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مقدمة 


هذه دراسة جديدة للقرآن الکریم » سبق آن قدمت ناذج منها فی بعض ماکتبت . 

وقد لازمنی شعور پالشصرر وأنا آمضی فيهاء فشأن القرأن آکر س أن پتعرضس له می٠‏ 
ولکنی حرصت على أن أزداد فقها فى القرآن وتدبرا معانيه . 

f‏ ا 

وقلت : قد أرتاد طریقا لم اسبتق إلیه آفتتح به بابا من أبراب الخير» والقرآن لاتنقضى عجائبه» 
ولن نہلغ مهما بذلنا مداه! ! 

وامدف الى سعيت إليه أن أقدم تفسرا موضرعيا لكل سورة من الكتاب العزيز . 

والتفسير الموضوعى غر التفسر الموضعى : الأحير يتناول الأية أو الطائفة من الأيات فيشرح 
الألفاظ رالتراكيب والالحكام! 

أا الأول فهر پتناول السورة اها اول راسم صورة فة طا تتنارل وا وآخحرها ٠‏ وتتعرفب 
على الروابط الفية التى نشد ها كلها وتبعل آوها تمهيدا لأحرهاء وأخرها تصديقا لأوها. 

لقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوغ فى السورة وإن كثرت قضاياهاء وتأسيت فى ذلك 
بالشيخ شعمد عبد الله دراز عندها تناول سورة البشرة - وهى أطول سورة فى القران الكريم - فجعل 
منها باقة واحدة فلرّنة نضيدة ٠‏ يعرف ذلك من قرأ كتابه ١‏ النبا العظيم» وهو أول تفسير موضوعى 
لسورة كاملة ٠‏ فيا أعتقد . . 

وعاماء القران أجهزة اسستقبال لا بزتبهم الله سن فهم فيه» فالفضل أولا واخرا لمن أسدى 
تبارلك اسمه! ۰ 

وقد صرت ب عل اتوم 4ا ست س شس ك أن المسلمين بحاجة ال هذا اللون س 
اللفسر! كيف ؟ لشد ست القران من طفولتی ۰ وسحشظته ف سن العاشرة» ومازلٹ أقرژه وأا ف 
السقد التامن س العمر. . 

بدا لی آن ما اقب من معانيه قليل ء٠‏ وأن وعبى لايتجاوز المعانى القريبة والحمل المرددةء 
فقث : إنى ماقضيت حى التدير فيه كيا أمر منزله المظيم! 

جب أن أغوص فى أعباف الابة لأدرك رباطها بيا قبلها ومابعدهاء وأن أتعرف على السورة كلها 
منیا سک متساوقة 0 


ثم شعرت ٻأن همتى دون هذه المهمة !! وكدت آتوقف! ثم قلت : لأن أقطع شوطا أو شوطين 
فى هذا الطريق أفضل من أن استسلم للعجز فى المراحل الأول . 

ولكن الله أعان ووفق فقطعت الطريق وبلغت اينه . 

والقرآن الكريم خلاصة ما أنزل الله من وحى فى القرون الأولى» وقد توافر له من ا 
ماضمن له الئلود» ولابوجد فى الأولين والآحرين كتاب وعته القرائح وسجلته الصحائف وحفه 
التواتر حرفا حرفا إلا هذا القرآن الذى لاأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . 

فلو سأل سائل : أبن وحى الله فى هذا العصر؟ لماكانت الإشارة إلا إلى القرآن » ولا الإشادة إلا 
بکلاته الت غلبت الفناء» فيها وحدها الحق المعصوم والهدى المستقيم . . 

وأکرر أننی مستکشف قاصرء» وأن الوادی الذى أستقى منه يسيل على قدرى أنا- وهو حدود - 
ركه عت الط إن ماهو ابد ودن أرل الألبات إل الشار الأعل فى هة القران :٠و‏ اة 
اللثام عن روائعه وبدائعه . . . 

إننى أختار من الأيات مايبرز ملامح الصورة » وأترك غبرها للقارئ بضمها إلى السياق المشابهء 
وذلك حتى لايطول العرض ويتشدت» والإ ماز مقصود لدى . . . . 

وأنبه إلى أن هذا التفسير الموضوعى لايغنى أبدا عن التفسير الموضعى بل هو تكميل له وجهد 
ينضم إلى جهوده المقدورة. . 

وهناك معنى آخر للتفسير الموضوعى ل أتعرض له! وهو تتبّم المعنى الواحد فى طول القرآن 
وعرضه وحشده فى سياق قريب» ومعالحة كثبر من القضايا على هذا الأساس . . . 

وقد قدمت نماذج هذا التفسير فى كتابى ( المحاور الخمسة للقرآن الكريم» ولانظرات 
فى القسران). 

ولاريب أن الدراسات القرآنبة تحتاج إلى هذا الدسق الآلحر » بل يرى البعض أن المستقبل ها! 
وعلى كل حال فالقران الكريم دستور الإسلام ومعجزته الباقية» والمورد الذى نتردد عليه فنحسش 


الحاجة إليه آحر الدهر. 
والحمد الله الذى آنزل على عبده الكتاب وجعله هدى لأولى الألباب» وحصنه من الخطاً ' 


اسم الله یر الأسهاء . باسم الله الذیی لا بضر مع اسه شىء فى الأرس ولا فى السباء . 

سورة اید ل فصار السور ولکنها آم الخنات ۰ وأعظم سوره . 

تضنت خااصة وجيزة لمقاتد الإسللام ٠‏ وعهدا ريشا بين الئاس ور ہم عت رسالنهم في 
الوجود ٠‏ ورجاء في الله أن ياتى الطر يق ٠‏ و منم التوقيق ١و‏ ينعم بالرضا . . 

ولننظر فى الأية الأو لى ١‏ المد فل رب المالي ١‏ . 

الیم لظ تلتفی فيه معان لاله ٠‏ فهر ناء يتكشف عن أثماد الذات العليا من جلال رمال 
وکال وهو میج عل ما ننا هن عطاء ونعاء ۰ جاد پا ول النعم ۽ وهو شکر یقاب ار 
النازل والفضل المشذى . 

وعندما نصبح فنقول مثلأ * الحمد لله الذى أحيانا من ماتنا و إليه النشور ‏ فنحن شى ونمدح 
زگ 

١‏ ورب المالمين » سيد العوالم كلها من العرش إل الفرش ٠‏ س السهاء إل الارض » من املحيوان 
ل النہاتث ن SI‏ ا الہش 

والعام ما عدا الله من حلق ۰ وما عدا الله مربوب له فقر إليه . . 

نعم کل ماعدا الله عبد له » صنيعة نعمته , * فلله المد رب السموات ورب الارض رب 
العالين ‏ وله الك ياء فى السموات والارض رهو العزيز اكيم ؟ . 

1 الرمن الرحيم ٠‏ نحن فى رحمته نعيش ٠‏ والرحة والعلم يسعان كل شىء ٠‏ ولولا أن الله غفور 
رحیم لفتکت بنا معاصينا وقضی باينا جسردنا وطغیاننا . 

١‏ مالك يوم الدين » المقصود بالدين الخراء ٠‏ وهر بداية العام الالحر » والعالم الاجر هو المقابل 
لعالمناالمعاصر . 

والحضارة المادية المسيطرة على الحياة الأن قلا تذكره ‏ بل لعلها ترى من ازل ذكره . 


وهی تتعمد نسيانه فى ميادين التربية والتشريع والسياسة الدولية والمحلية مع أنه الحقيقة 
العظمى » الأجدر بالرعاية والحساب . . 

« إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ نعبدك وحدك پا الله » ونستعين بك لابغرك › فکل غير محتاج 
إليك » كا جاء فى السنة ١‏ اللهم أعنى على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك » « إذا سألت فاسأل 
الله و إذا استعلت فاستعن بالل ٩‏ . 

«اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم . ٠.‏ الخط المستقيم أقصر طريق بين 
نقطتين » ولذلك لایتعدد » ومن استقام اهتدی إل الله إن ربی على صراط مستقيم » . 

ودين الله واحد » بلغه الأنبياء على الحتلاف الأمصار والأمصار » أساسه إله واحد » له 
الولاء » وله اللناء » يشر إلبه أهل الأزضص وأهل الساء . 

ولعل هله النقطة مثار الخلاف بين أتباع الأديان المعاصرة » فا لمسلمون وقنون بأن ماعدا الله 
عبد له حاضع حكمه عاب لأمره فى الدنيا والألحرة . 

ويستحیل آن پتجاوز هذه الحقيقة بشر أو ملك . . فمن لزمها نجا ومن زاغ عنها هلك . . 

وكل من أحسن طاعة الله ورسله بلغ هذه الغاية « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا-حين وحسن أولئك رفبقا » أما من شرك 
بالله شيا » أو رفض الانقباد لأمره » فهو بين الضلال والغضب لا أمل له ولا حبر فيه . . . ١‏ غير 
الخضوب عليهم ولا الضالين » على الإنسان آن يكون صائب الفكر صادق النظر » فإذا اهتدى 
إلى احق فعليه أن يعمل به ويتواضع لربه » ويرفق بعباده . 

وهدذه السورة فرض الله قراءتها فى جميع الصلوات » لتكون مناجاة متجدّدة مقبولة بين الناس 
ورب الناس » فهى حقائق علمية » وهى فى الوقت نفسه » ضراعة عبد پنشد رضا مولاه . . . 

وقد جاء فى السنة ١‏ قسمث الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ماسأل فإذا قال : 
«الحمد لله رب العالمين » قال الله : حمدنى عبدى ! وإذا قال « الرمن الرحيم » قال الله أثنى عل 
عبدى .! فإذا قال : « مالك یوم الدین » قال الله : مجدنی عبدى » أو فض إلى عبدى ! 

فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعین » قال الله : هذا بینی وبين عبدی » ولعبدی ماسأل . 
فإذا قال : « إاهدنا الصراط المسنقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين » قال الله : هذالعبدى ولعبدى ماسأل . ..!! 


۸ 


سورة الفاتة 
ونحن نكرر الدعاء لأنفسنا » كا نكرر غسل أعضاتنا لأن أسباب هذا التكرار قائمة »› 
فا لجسم الإنسانی لایکفی فى تطهيره أن يخسل مرة أو مرون » لابد من تكرار الخسل مدى المياة! ! 
والطبع البشرى لا تصفله دعوة أو دعوتان لابد من تكرار الوقوف بین يدى الله لأن رعونات 
اللفس ووساوس الشيطان لانشهى > فلاہد من تكرار الدعاء »> واستدامة التضرع ١‏ إن الصلاة. 
كانت على المؤمنین كتابا موقوتا . 
وهكذا فى سطور قلائل تم تصوير العلاقة الوحيدة الممكنة بين الناس ورب الناس . 


الاعتراف به » والثناء عليه » والاستعداد للقائه والنعهد بعبوديته ثم الرجاء إليه أن مجعلنا ك 
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انجهت الجهود بعد المجرة إلى تكوين المجتمع الإسلامى الأول فى المدينة المنورة » لقد نجح 
المسلمون أفرادا فى مقاومة فتن الوثنية » وهاهم أولاء قد حلصوا بدينهم » ووجدوا دارا تجمع 
أمتهم» وتقیم دولتهم . 

لكنهم فوجئوا بعداوة من نوع احر » عداوة اليهود الذين حسبوا الدين حكرا على جنسهم » 
فتجهموا للمنافسين الحدد » وشرعوا بستعدون لقاومتهم > ویتآمرون سرا وعلنا على الكيد هم . 

والقبائل البهودية النى استوطنت البقاع الخصبة فى الحجاز » بدأت حيامما فا بعقائدها من 
بطش الرومان » وقد عاشت بين العرب الأميين مترفعة عليهم » فما حاولت عاربة الأصنام » ولا 
أنشأت دعوة إلى الله » ولا عرضت نعاليم الساء لتخنى عن تعاليم الأرض . 

کلا » لقد نأت پنفسها » واستراحت إلى مواریشها » وظنت أن الدین امتیاز ها » ماينبغى أن 
پشرکهم فيه أحد !! 

فهل بقيت على هذا الشعور عندما ظهر الإسلام ؟ لا » لقد رفضته » وقلبت له الأمور . . 

وحاول النبیٌ الخاتم آن پستلين جانبهم « ویتعاون على الر معهم 0 ا 
وبدأ شرهم نمو » فكان المسلمون فی مهجرهم الذی ظفروا به یہنون بيد » ویقاومون بأخری ! 
يؤسسون مجتمعهم وفق إشارات الوحى » ويدفعون عله أعداء لايخفى هم ضغن !! 

فى هذا الحو نزلت سورة البقرة أطول سور القرآن الكريم وأحفلها بالتعاليم المنؤعة . . 

وہطریق التلميح أشارت إلى زيف مابأيدى اليهود ١‏ ذلك الكتاب س فيه هدی 
للمتقین»' کأن الكتب الأحرى موضع ريبة » وکأن مافيها من خليط لاپصنع تقوی » ولا پڑکی 
سبرة !! 

وخلال المتقين التى أحصتها سورة كثيرة » فقد تكررت مادة التقوى خلال السورة بضعا 
وثلالين مرة » لاتشبهها فى ذلك سورة أحرى » والتقوى هى الصفة ا جامعة التى طّلبت من سائر 
e‏ « ويله مافى السموات وما فى الأزض » ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 


قبلکم واكم › N‏ 


(۱) البقرة : ۲ (۲) الٹساء : ۳١‏ 
1۱ 


التفسير الموضوعى 

ونمتاز سورة البقرة بأما تحدثت عن أركان الإسلام الخمسة «يأيما الناس اعبدوا ربكم الذى 
حلقکم والذين من قبلكم» "“ » ١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله 
قانتین»» « بأبها الدين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن بأتى يوم لابيع فيه ولاحلة 
ولاشفاعة ٭ پأہا الذین آمنوا كتب علیکم الصیام کا كتب على الذين من قبلكم . . » » 
«وآموا احج ال 

وقد ظلت السورة مفتوحة يضم إليها النبى الكريم ماشاء الله أن يضيفه إليها من وحى يتصل 
بموضوعها . 

ومعروف أن آخر آیة نزلت من القرآن کله هی قوله تال : « واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ٹم 
توف کل نفس ماكسبت وهم لابظلمون “وقد أمر النبى عليه الصلاة والسلام بضمها إلى الآيات 
التى تنحدث عن الربا فى حواتيم سورة البقرة . . 

وننظر إلى الصفحات الأولى من السورة » فدجدها وصفت الأنقیاء فی ثلاث آپات » ووصفت 
الكافرين فى آيتين » ووصفت المنافقين فى ثلاث عشرة آية ! وذلك يدل على استطارة شرهم 
وحطورة آثرهم على المحاعة كلها . . 

وبعد دعوة عامة إلى الإيمان بالله واليوم الآحر » وحديث وجيز عن إعجاز القرآن الكريم › 
وصدق صاحبه » وخسار عدوه » عاد الحديث إلى صلوف الناس بإزاء الرسالة » وتباين مواقفهم 
بين مؤمن وکافر › أو بين ناقض للعهد وموفي . . 

أكان رب العالمين جديرا بهذا الموقف الكسيس ؟ هل جزاء النعمة المسداة » نعمة الإيجاد 
والإمداد أن نکفر صاحبھا ؟ وہہذا الکنود !! ١‏ کہف تکفرون بالله وکنتم آمواتا فأحیاکم ثم يمینكم 
ثم بحبیکم م إلپه ترجعون»"  .‏ . 1 

وكان طبيعيا بعدئذ ذكرٌّ بدء الخلق » وتكليف البشر » والصراع الدائم بين آدم وبنيه › 
وإبليس وذريته ! إن هذا الصراع ظهر فى صورة عداوة مر بين خاتم الدعاة وبنى إسرائيل » الذين 
آثروا أن یکرنوا جند إہلیس فى معركنه اخالدة ضد الحق . . 

كان لابد ‏ وسورة البقرة ول مانزل بالمدينة - أن تتصدى السورة لبلى إسرائيل » مفندة موقفهم 
من الرسالة اللخامة » ومسالكهم المعيبة فى القديم والحديث !! 


۲٠٤ : البقرة : ۲۳۸ (۳) البقرة‎ )( ٠١ : البقرة‎ )١( 
۲۸۱ : البقرة‎ )( ۱۹٩ : البقرة : ۱۸۳ ( ) الېقرة‎ )£( 
۲۸ : البقرة‎ )۷( 


1۲ 


سورة ألبشرة 

وبدأ ذلك من قوله تعالی : ١‏ یاہنی إسرائیل اذکروا نعمتی التى أنعمت عليكم » وأوفوا بعهدى 
وف بعهدکم » و|یٹای فارهبون . وآمنوا با آنزلت مصدقا لا معکم » ولا تکونوا أو کافر 
به N,‏ 

وتصديق القرآن لا مع اليهود إنها هو تصديتق على الإجال » فأهل الكتاب ليسوا كعبذة الأوثان ' 
فى الكفر بالله وإنكار الوحى الذى أنزل على المرسلين ! إن القرآن يصدقهم فيا يذكرون من إيان 
بالله » وإثبات للوحى » وتكليف للناس » وحساب على الأعمال ! لكنه لايصدقهم حين يذكرون 
أن الله مثلا ندم على إغراق الأرض بالطوفان » ثم ندم على ماصنع واحتاج إلى من يذكره حتى 
لايفعلها مرة أخرى ! 

إنه لإيصدق العهد القديم حين يذكر أن الله زل يتمشى على الأرض ثم مال إلى نبيه إبراهيم 
حيث تناول معه الغداء . .!! ولايصدقه حین يذكر آن الله صارع يعقوب ليلا طويلا » ٹم لم يفلته 
حتی منحه لقب إسرائیل ! 

إن تصديقه لما مع بنى إسرائيل هو - على الإ مال لا على التفصيل - والمجمل الذى سلمه هم » 
أو وافقهم عليه إن) ذكره لیحاسبهم على ضوئه حسابا عادلا . 

وقد أحصت سورة البقرة أكثر من سث عشرة مرة شئونا وقضايا عرضت للقوم فى تاريخهم 
الطويل » وذکرت لدم فى التوراة » ومع ذلك لم یکونوا عند حسن الظن فی الاعتبار ہا وشكر الله 

ويبدأ هذا الإحصاء من قوله تال : « وذ نجیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» 
هل قروا نعمة هذه النجاة ؟ ثم عاقب الله عدوهم فأغرقهم أمام عيونهم » فهل شعروا بعدالة 
هذا القصاص » وحمدوا ربمم على هلاك الظلمة ؟ 

واتصل السرد القرآنی فى صفحات طوال يكر ويتساءل ! فهل استبقظ الضمير اليهودى بعد 
هذه القائمة من الحساب الطويل أم بقى أكفر من عبدة الأوثان بلب القرآن؟ 

هذا ماسجاته سورة البقرة من تاريخ القوم لتخلص منه إلى شأن أهم هو مانسميه بالوحدة 
الدينية كا صورها القران الكريم فى هذه السورة . 


H# 3 


٤۹ : البقرة‎ )۲( ٤١ ٤١ ! البشرة‎ )( 


التشسسر الموضوعى 

فی وجه تعصب دینى ضبق ينشد الإسلام للناس كافة وحدة دينية سمحة 0 تقوم على الفطرة 
السليمة والمنطق الواعى ! إن اليهود والنصارى يرون الحق حكرا عليهم وحدهم » وأن النجاة لن 
تون إلا هم ! . 

لاذا پرسل هذا الحكم المتحيز ؟ ١‏ وقالوا : لن يدحل ال جحنة إلا من كان هودا أو نصارى ! تلك 
أمانیّهم » قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»' . هناك ناس آخرون حسنت معرفتهم لله » 
وأسلموا له وجوههم » وأخلصوا نياميم » وأصلحوا أعما حم » لاذا بمدر جهدهم ؟ « بى من أسلم 
وچهه لله وهو حسن فله جره علد ربه ¢ ولا حوف علیهم ولا هم بجزنون » . 

على هذا الأساس طلب القرآن من أهل الکتاب آن يؤمنوا بالله ورسله جميعا ».ون پدخلعوا من 
آنانیتهم الت تزين لكل طائفة آن احق لديا وحدها « وقالوا کونوا هودا أو نصاری تہتدوا » قل : 
بل ملة إبراهيم حنیفا وما کان من المشرکین ١‏ .ثم طلب منهم نوسيع دائرة الإبمان حثى تشمل ۰ 
کل نب أرسله الله هداية الناس + فلا مساغ لاستثناء أحد « قولوا : آمنا بالله وما زل إلينا » وما 
آنزل إلى إبراهیم وإساعیل »> وإسحاق وپعقوب والأسہاط › وما آوتی موسی وعیسی » وما آوٹی 
النبيون من رمم ¢ لانفرق بين أحد منهم 0 ونحن له مسلمون , 

هذه أصول الوحدة الدينية النى شرحتها سورة البقرة » وعرضتها على اليهود والنصارى » كى 
يدخاوا فيها » ويتآخوا مع المسلمين فى طلاها » وقبيل هذا التفصيل بين القرآن الكريم أن 
الإسلام اللعروض ليس شيا جديدا » إنه دين المرسلين الأوائل . . 

يفخر الیهود بأہم آبناء پعقوب الذى لقب بعد پإسرائيل » والذى أقيمت دولة فى هذا العصر 
وقدره » ویدعو آولاده للإیان په ۰ ویسنوثق قل نماته من أنہم لن يفرطوا فى هذا الإيان مثقال 
ذرة. . ١‏ آم کنتم شھداء إذ حضر يعقوب اموت » إذ قال لبنیه : ماتعہدون من بعدى ؟ قالوا : 
نعبد إهك وإلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون » . 

إن هذا الإسلام هو العلافة العقلية الوحيدة بين الكائنات وربهاء بين الناس وخالقهم ليشن 
من حق الموجد الأعلى أن ترنو إليه الموجودات عابدة حاشعة ؟ إذا لم يكن الإسلام لله دينا فهل 
التمرد عليه هو الدین ؟ هل تجاؤز حقه هو الدين ؟ هل الحكم بغير ما أمر هو الدين ؟ 


٠١١ : البقرة‎ )۳( ١١١ : البشرة‎ )۳( ١١١ : البشرة‎ )1( 


٠۳۳ : البشرة‎ )۵( ٠١١ : البشرة‎ )4( 


٤ 


سورة البقرة 

إن محمدا رذ الأشياء إلى أصوها » ومهد لله سبيلا لاسبيل غيرها » ولذلك جاء فى هذه السورة 
«فإن آمنوا ہمشل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فنا هم فی شقاق » فسیکفیکهم الله وهو 
السميع العليم 2 

ونلحظ فی هذه الاب أدبين كريمين : الأول آنه طلب الإيمان بمثل إيماننا » ولم يقل بإيماننا نفسه 
تلطفا معهم وتقديرا لأشخاصهم » كأنه يمنحهم حرية التصرف » و| و إلا فالا يان واحد ! 

أما الأدب الثانی فإن تکذیہھم لم شجعل سببا للهجوم عليهم » بل تُرکوا وشأنمم ! فإذا جاش 
الشر بأنفسهم وبدأوا العدوإن فإن الله سيحمينا وهو حسبنا . 


تلك معام الوحدة الجامعة كا رسمتها هذه السورة » وبقى أن نزيل لبسا قد يخالط بعض 
الأفهام : مامعنى أن الرسل حيعا مسلمون » والمعروف أن الإسلام هو الدين الذى طلع به محمد 


على الناس ؟ . 
الحقيقة المؤكدة أن الدين منذ الأزل واحد » إيمان بالله »> وإصلاح للعمل » وما معلى 
الإسلام! 


العرفة النظرية لانكفى » فلابد مع المعرفة أن نقول لربنا : « سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا 
وإليك المصير »' . ومعرفة إبليس أن الله واحد خلق الكل » لاتغنيه شيا » لابد أن يضم إلى 
هذه المعرفة اسستسلام لأمر الله » وسعى إلى استرضائه › ومادام قد آبى ذلك فقد طرد من رحة اله . 

وقد جاء ال مرسلون قاطبة يعلنون معرفتهم بالله على الوجه الصحيح > کا یعلنون طاعتهم لله فی 
کل ماکلف العباد به !! 

هکذا فعل نوح وإبراهیم » وهکذا فعل موسی وعیسی وحمد » ولانسرد هنا الآات التى . 
أعلنوا فيها إسلامهم > فالأمر يطول ... الجحميع كانوا دعاة إلى الإسلام > وإن تفاوتت 
التشريعات الفرعية على اختلاف العصور . 

إن الانسان فی صغره قد یسمی فلانا » فإِذا كبرت سنه لم يتغير اسمه › وإن اتسعت الدائرة 
التى تتم فيها تصرفاته » وليس من العقل أن نتصور دائرة التدين فى هذا العصر تنطبق على داثرة 
التدين فى عصر نوح › »> إن مركز الدائر ة واحد هنا وهناك » ولكن محيطها قد يتسع باتساع العمران» 
والشبكة الكهربائبة قد تكون ميلا فى بعض القرى » ولكنها تكون أميالا طويلة فى بعضص 
العواصم» والتيار واحد . . 


(۱) البقرة : ۱۴۳۷ (۲) البقرة : ۸١‏ 


التفسر الموضر 

وقد ظهر محمد بعد تجارب هائلة خاضها موسى وعيسى مع الناس » فهل يستكثر على الدين 
ا لخاتم أن بصحح أخطاء جدّث > وأن يقيم طرقا اعوجت وان پمیر بذعا دنت ۲ وان پد 
فی كتاب جا مفصل الحقائق التى ذهل عنها هؤلاء وأولئك ا 

كانت بعثة عمد ضرورة ماسة لتصوبب حطى الإنسانية التى شردت » وكانت لفتًا لأنظار 
أهل الكتاب حاصة إلى الآسى التى ألحقوها ٻالناس . . 

بالنسبة إلى النصارى كان لابد من نوكبد وحدانية اله » وإظهار عيسى عبدًا كسائثر 
الملخلوقات» مع الإشارة إلى أنه وحواريّيه دعاة إلى الإسلام احق . وبالنسبة إلى البهود كان لابد من 
توبیخهم على کارهم ١‏ واستخلاص الوحى السليم من برائنهم » وإظهار أن الله ليست له جنس 
ما صلة حاصة. 

إن الصالحين الأوائل من أتباع موسی وعیسی ينضمون إلى أتباع محمد أو ينضم إليهم أتباع 
محمد فى هذا الحكم الجامع « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والبوم 
الأحر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند رهم ولالحوف عليهم ولاهم يحزنون » . 

أما ہقایا أهل الکتاب التى تعيش الآن لاندرى ما الكتاب ولا الإیمان » وترع وراء شهوات 
الدنيا مسابقة عبدة الأوثان فلن يقبل هم زعم . . فكيف إذا انضم إلى عوجهم البادى حقد رهيب 
على الموحدين وإصرار على هدم مساجدهم > وفض مجامعهم ١‏ ومن أظلم من منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه » وسعى فى خرابما » أولئك ماکان همم أن يدخلوها إلا حائفين » هم فى الدنيا 
خزى وهمم فى الآحرة عذاب عظيم » . 

إن السورة التى نزلت بعد الهجرة مباشرة » والتى عاصرت بناء ا لجاعة الإسلامية على دعائمها 
العتبدة » أرست الأصول التى تقوم عليها العلاقات بين أتباع الأديان المختلفة » فى الوقت الذى 
تنادى فيه بوحدة الدين عودة إلى تعاليم جميع المرسلين 


MH #3 


٠١۶١ : البقرة‎ )( ٦1 : (1)البقرة‎ 


1٦ 


سورة البقرة 

استقبل اليهود الإسلام أول ماظهر بإنكار ومقت » فقد كانوا بجسبون آن الدين حكر عليهم» 
وأنه لن تجاوزهم إلى جس آخر » فلا قت الهجرة › واقزب الإسلام من مستوطناعيم » قرروا 
الااحتیال فى حربه والکر بأتباعه . 

وعرض عليهم النبى صل الله عليه وسلم صحيفة تنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم » على 
أسس من المهادنة والتناصر » فقبلوا الصحيفة على مضض » ومضوا فى طريقهم يسخرون من 
الدين الحديد » ويؤلبون عليه » ويطعنون فيه . . 

وتدزل الوحى فى صفحات متصلة يوبخ 0 على مواقفهم وپقرعهم على مابدر منهم فی 
ماضيهم الطويل › ول جد ذلك فتیلا نی کسر غرورهم » وإلانة قلوهم !! راف او ا 
وحدهم أهل الوحى » وأنه e‏ 

وقد شكك القرآن الكريم فى دعاواهم كلها »> إذا کنتم مؤمنین ب) لدیکم فلم تنکرون 
مایصدقه؟ ١‏ و إذا قیل مم آمنوا با آنزل الله قالوا : نؤمن با آنزل علینا » ویکفرون باوراءه 
وهوالحق مصدقا لا معهم » قل : فلم تفتلون أنبياء الله من قبل إن کنتم مؤمنین ۲؟ 

ومضی القرآن يثبت عليهم أ ہم کاذبون فی دعوی الإپان » وإلا ماقتلوا الأنبياء » ونقضوا 
المواثيق » وافترفوا العاصی » هذا إیمان ؟ « بسا بأمرکم به إیمانکم إن کنتم مؤمنین ۲ .. 

وأحصت عليهم سورة البقرة بضعة عشر تذكيرا ب كان منهم لعلهم يرّعَؤون ! وهيهات . 

لكن هذا التذكير إذا لم يثن اليهود عن عوجهم » فهو تعليم للأمة الإسلامية أن تستقيم 
وتستفيد » وأن تشجنب مسالك المغضوب عليهم » لقد قال لليهود من قبل : «وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدکم . .»" وهاهو ذا یقول للمسلمین : « فاذکرونی آذکرکم » واشکروا ی ولانکفرون › أا 
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . . » . 

وإذا كان اليهود قد حرصوا على الدين شكلا لاموضوعا » وتشبثوا بالقشور » ونسوا اللباب » 

فاستمسکوا أنه نتم أا المسلمون بالحق الأصيل وأركانه المدشودة « ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل 
ارق > ولكن البر من آمن بالله واليوم الآنحر . .»إلى أخر الأركان الستة التى تشرح 
حقيقة البر » وترسى دعائم التقوى . 


(۱) البقرة : ۹۱ (۲) البقرة : ٩۳‏ 
(۳) البقرة : ٤٠‏ (6) الېقرة : ٠١۴ » 1١۲‏ 
1( ) البقرة : 1۷۷ 


۷ 


التفسير الموضوعى 

وتستطرد السورة فى بناء المجتمع الحديد » فتشرح كا ذكرنا أركان الإسلام ا لخمسة » ثم تفيض 
فى حديث عن الأسرة المسلمة » شارحة أحكاما كثررة فى بنائها وقبامها وحياطنها . 

ولا تنسی وهی تتدفق فى هذا الشرح أن تشير إلى ما سلف من اليهود » وكيف تكاثرت بينهم 
آیات الله فأهدروها » فحقت عايهم كلمة رہك ١‏ سل بنی إسرائیل کم آتیناهم من آية بينة » ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ماجاءته فإن الله شديد العقاب» . 

أهذا التقرير من قبيل المثل المعروف « إياك أعنى واسمعى باجارة » ؟ 

إن هذه السورة نحدثت عن حابة المجتمع الكبير بالجهاد » وعن حابة المجتمع الصغير - وهو 
الأسرة - بفنون من الأأحكام النى تصوها » ولكننا نحن المسلمين تهاونا فى الأمرين معا › فلنؤخر 
مؤقتا الكلا م عن جو الأسرة الإسلامية » ولنتناول بإيجاز قضبة القتال » وكيف شرحها القرآن 
الكريم شرحا ينفى عن الحهاد المشررع كل شائبة للعدران . 

إننا معشر المسلمين لاحب الحروب » ولانعشق مافيها من دمار وحسار » إننا نؤثر العافية › 
والاستقرار بين الأمل والأحبة » وقد أقر الإسلام مؤقتا هذه المشاعر « كتب عليكم القتال وهو كره 
لکم » وعسی ان تکرھوا شیٹا وهو حبر لکم » وعسی أن تحبوا شیا وهو شر لکم » والله پعلم 


وأندم لاتعلمون ( 9( : 
لا بأس بالسلام مع صون الحقوق وا-حترام العقيدة » أما إذا كان السلام يعنى الاستسلام وقبول 
الدلية فلا مرحبا به 1 إ 


وی شرح القرآن لاستباحة الشهر الحرام ترى هذه الموازنة » « يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
. فل قثال فيه كير »" أى لاجوز » لكن » ما العمل إذا أقررتم فيه العدوان » ومطاردة 
ا وصادرتم حق العبادة الصحيحة ؟ ألا جب رد العدوان وحاة الحقائق والحقرق 
. .وص عن سيل الله وكفر به والمسجد اترام » وإ حراج أهله منه كبر عند الله .. ۸ 
٠‏ «والفتنة أكر من القتل »“ فليكن القتال دفاعا عن الحرمات والعقائد . 
وما العمل a‏ لایرضون عنا حتی ندع مالدینا وندخل فی ماهم ۴؟ إن 
القنال هنا لابد منه » ولن سال بداهة عنه » المسثول عله غبرنًا . . 
بعد سرد هله المقدمات نفهم معنى قوله  : e‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
یقاتلونکم ولاتعتدوا » إن الله لا حب المعتدين »" هذا حكم خالد إلى قيام الساعة » وكل ماورد 
فى القرآن الكريم من أو المصحف إلى آخره يتفق مع هذا الحكم » وقد وهل قوم أن سورة براءة 


(1) البقرة : ۲١١‏ () الېقرة : 17 ( 2,۳ 0 ) الېقرة : ۲1۷ 
()البشرة : 1۹۰ 


1۸ 


سورة البقرة 

تضصمنت حک | مناقضا لا جاء هنا 4 وهذا خحطا مؤسف « فالأمر بالقتال فى سورة براءة م يكن لقوم 
منصفین أو محایدين أو معتدلين > بل کان لقوم فی أفئدتہم لدد › بسطوا آیديہم إلينا بالآذی › 
ومن ثم يقول القرآن فى وصفهم  :‏ إنہم ساء ماكانوا يعملون . لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة › 
وأولئك هم المعتدون»'' . 

ٹم حرص على موا جهتهم پالقتال العادل احق « آلا تقاتلون قوما نکٹوا أیمانہم ووا پإخراج 
الرسول » وهم بدؤوکم اول مرة ؟ أتخشونمم ؟ فالله أحق أن شوه إن كنتم مؤمنين PI‏ 

فكيف يفهم أحد أن القتال هنا لقوم غير معتدين ؟ ون الحكم هنا نسخ الحكم الوارد فى سورة 
البقرة بأنه لاقتال إلا للمعتدين › إن هذا فهُم سوء » وقول منكر بنسخ أحكام خالدة » وفتح 
لباب التهم المؤذية 0 ونحن الملومون 1 

ونشير هنا إلى أن القرآن الكريم بصف القتال الصحيح المقبول بأنه فى سبيل الله » ليس فى 
سبيل جد شخصى ولا منفعة حاصة » ولا قومية باغية تزعم مثلا أن ألانيا أو انجلترا فوق 
اا 
والقتال الذى ساد العام فى الأعصار الاأحرة كان لنهب ثروات المستضعفين » واستعمار أرضهم 
لحساب السلاح الأقوى والطرف الأعتى » إنه لیس قتالا فى سبيل الله بدا » إنه قتال فى سبيل 
الشيطان . . 

إن القنال فى سیل الله کون لاسشبقاء عبادة الله » ورفضس عبادة الشيطان » ومن الآزل کان 
الصالحون يتحملون أعباء هذا القتال حتى تبقى بيوت الله عامرة بعباده «و من أظلم ممن منع 
ماخ آن اکر ها اة وی ی راا ۹ 

من أجل ذلك قال فى تسويغ هذه الحروب ) ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأأض » ولكن الله ذو فضل على العا مين ٠“‏ نعم فبقاء الحق مرهون بشجاعة رجاله وتفانيهم فى 
إعلاء راپته واستہقاء كلمته . 


# F #% 
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التفسير الموضوعى 

فى سورة البقرة حديث طريل عن قضايا الأسرة » ولا كانت السورة فى أوائل المصحف 
الشريف» فقد يُظن أا أول ماقيل فى هذا الموضرع ! وهذا خطأً فإن نحو ثلئى القرآن الكريم نزل 
قبل هذه السورة ا مباركة » وتضمن تمهيدات لابد من استصححابما عند التأمل فى أحكام الأسرة هنا . 

من ذلك المساواة الإئسانية بين نوعى الذكر والأنثى » التى وردت فى سورة النحل ١‏ من عمل 
صالخا من ذكر أو أنلى وهو مؤمن فلنحييتّه حباة طببة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
ا 

ومن الطريف أن هذا الحکم قرره مؤمن آل فرعون وهو ينصح جبابرة عصره « من عمل سيئة 
فلا مجزی إلا مٹلها » ومن عمل صالخا من ذکر أو أنثی وهو مؤمن فأولئك يد حاون الحنة پرزقون 
E‏ 

وجاء فى سورة الروم عند الحدیث عن آیات الله فی ملکوته « ومن آیاته أن حلق لکم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلبها » وجعل بينكم مودة ورحمة ‏ » وأكد ذلك فى سورة النحل وهو 
يسرد نعم الله على عباده ١‏ والله جعل لکم من أنفسکم أزواجا » وجعل لکم من آزواجکم بین 
وحفندة) , 

إن فهم وضع المرأة » ومكائة الأسرة سبق الحديث عنها > فلا غرابة فى أن نحتوى سورة البقرة 
تفاصيل لا قد يقع من نزاع » ويج من أحداث ينبغى تعرّف حكم الله فيها . . » لاغرأبة إذن فى 
ذكر الإيلاء » والطلاق وإخلع والولادة والرضاع . . إلخ . 

وشرائع الأسرة يسشحيل آن تجح بعیدا عن ضواہط الخلق والإيان والتقوى » وقد لفتت النطر 
ا ا الس قد يراع دند العلا فلا یمضی فى طريق البث وقطع الحبال » بل جب ان 
يعمل عقله» جاء ذلك فی ثمائية توجبهات ۰ تلاحقت فى أثناء تقرير هذا الحكم الهم » وقل 
جاءت كلها فى أعقاب قوله تعال : « وإذا طلقتم الساء فبلغن أجلهن )١(‏ فأيسكوهن بمعروف 
(۲) أوسرحوهن بمعروف (۳) ولاتقسكوهن ضرارا لتعتدوا )٤(‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
)٥(‏ ولاتتخذو! آيات الله هزوا )١(‏ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
پعظکم به (۷) واتقوا الله (۸) واعلموا أن الله بکل شیء علیم» . 

ماذا يصع دين أكثر من ذلك فى لزوم ازى والأدب وصون الحاضر والمستقبل ؟ ومع ذلك 
فقد بلغ اموس فى إبقاع الطلاق حد الجنون › ا 
ثم يدلحن وينهدم البيت » وتتمزق الأسرة شظايا > ويتهم الإسلام بالحيف على المرآة ! ! 
لحل ٩۷:‏ ()غافر: ٤٠‏ (۳) الروم : ۲١‏ 
(£) التحل : ۷١‏ (۵) البقرة : ۲۳۱ 
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سورة البقرة 
وقد آشرت فى مقال آخر إلى كلمة ١‏ حدود الله » التی تکررت ست مرات فی آیتین من آیات 
الطلاق» تمتا بقوله تعالى : ١‏ وتلك حدود الله پہینها لقوم پعلمون ٩»‏ !! 
وأغلب المسلبن لایعی هله الكلمة »> ولایدری کم تکررت 4 ولا تکررت ¢$ ویېدو ہم 


وقد ظلمت المرأة فى بيئات كثيرة » وغريب أن يرد الحيف عليها إلى تعاليم الإسلام التى 
أنصفتها!! 


لقد قال الله تعالى : « ومن مثل الذى عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة ") والاية 
ظاهرة فى تبادل الحقوق والواجبات » وفى تقرير درجة رياسة الرجل » مع إتقام هذا التبادل › 
لكننى لاحظت فى بعض الأوساط المابطة › أن المرأة عليها ولیس هما » وأنما تعامل بامثهان 
وغلظة» وأا قد تأكل الفضلات فى البيت » وتذهب أطايب الطعام إلى غبرها . 

تنسب هذه الحلافة إلى دين من الأديان بله الإسلام ؟ 

وأعرف أن هناك نسوة شربرات يملأن الببوت متاعب » وإلحل هذه المشكلات كلها لايقوم به 
رجال الشرطة » بل يعتمد على حسن التربية والتزام التقوى » والوقوف عند حدود الله . 

e‏ ا مل کے غب رف2 ا1 ة قورامة 
بأمرالڭ . . 

e‏ ت أن آجهرة التبشر تر قب العام الإسلامى بمكر » وشاول احتقه من ثغرات همها 
أو تجدها » وقد رأت أن أعدادا من المسلمين مين النساء » e‏ ما آتاهن الشارع 
الحكيم فسعت إلى تنصير المرأة وإشاعة أن المراد إنقاذها من جور الإسلام !! 

وتوجد الآن جمهرة من المثقفات وقعن فى هذا الشرك » والسبب e‏ المعحدثين فى الدين 
من الجاهلين والتافهين . 

كنت فى أحد المجالس فقلت : إن حق الخلع للمرأة يكا حق الطلاق للرجل . 
وجدت امرأة لاتطيق زوجها بغضا لأسباب أو تخفيها » وعرضت أن تعطيه ماساق إليها من 
مهر » فا المانع أن يجيبها القضاء إلى ماتبغى . . 

قال أحد السامعين : للقاضى حق a‏ : هذا شىء آخر إا م تشك 
ضرراء وإنا تذكر أا تكره البقاء مع رجلها لأمر ما » وتريد تعويضه عن كل ما أنفق عليها › 


() البق : ۲۳١‏ (۲) البقر ۲۲۸ 
۲۱ 


التفسير المرضرعى 

فلماذا نها معه ؟ قال : هذا لاوز مادام الرجل راغبا عن الطلاق ! قلت : بل هو جائز » 
وللقاضى أن يتصرف بالصلح أو بالخلع . 

وعلمت بعد أن الرجل يتهمنى با أنا منه براء » لأنه غير فقيه فى الكتاب والسنة !! وريل 
للعالم من الجهال . 

الاتجاه عند بعض التدينين إنكار أن تكون للمرأة شخصية متميزة » مع أن القرآن قرر أن امرأة 
نوح غبر نوح » وأن امرآة فرعون غير فرعون » وأن لکل مسلکه وسبرنه «لاثزر وازرة وزر آخری. ٠.‏ 

وعندما تلد الرأة فإن المغانم وا لمخارم قسمة بين الزوجين › ١‏ لاثكآف نفس إلا وسعها » 
لاتضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده ٠“‏ وعند بلغ الفطام يتشاوران معا فى ذلك « فإن أرادا 
فصالا عن راض منھم) وتشاؤر فلا جناح عليه . . » . 

ومن الشرائع التى سيت فى كثير من مجتمعاتنا شريعة المتعة ! إن الطلاق يتم بعد معركة 
يكدنفها الغدر » والإعراض والححود » وتحترق فيها المشاعر النبيلة » وليس هذا دينا » فقد يكون 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وإذا وقع لأمر ما وجب كسر حدته بعطية حسنة » تطفى الغخضب 
وقنع اللجاجة فى الخصام « وللمطلفات متاع با لمعروف حقا على المنقين . كذلك يبين الله لكم 
آیاته لعلکم تعقلون »' . 

إننى أهيب بالمسلمين أن يراجعوا كنام وسنة نبيهم فى تعرف أحكام الأسرة » وأشرف 
الأساليب لبقاء البيت المسلم يؤدى رسالته التربوية والاجتاعية › وأن يدرسوا مايقع فى أرجاء 
العام من هذا القبيل » فليس من المعقول أن تملع المرأة عندنا من ركوب سيارة » على حين يعطيها 
العام حن افتياد أمة والسهر على مصالحها . 
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اسثأنف المسلمون بعد الهجرة تلقى القرآن الكريم » كا كانوا بتلقونه حلال ثلاث عشرة سنة 
مضت قبلها » وإن كان الحو قد احتلف » فقد كان الحديث عن البهود تأر يجا تؤحل منه العرة » 
أما الآن فالحديث عن اشتباك قائم » وعراك يمس الحاضر والمستقبل . . . 


() ۰ () البقرة : ۲۳۳ (۳) البشرة : ۲٤۲‏ 
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سورة البقرة 

وقد كانت الصلوات تقام على نحو فردى منعزل » ما الآن فا مسجد ينبعث منه الأذان مهيبا 
بالمؤمنين أن بحضروا » فال اعة من شعائر الإسلام » وقد بجىء المريض مولا بين اثنين فيقيمانه فى 
الصف » مايشخلف عن الصلاة إلا منافق كسول أو معذور خصور . 

لقد بدأت معام الدولة تبرز » وصفة المجتمع الجديد تظهر » » وول السلوك الفردى ليبحل له 
الولاء المشترك لدين شرع يضح طابعه على کل شیء › E‏ تذهب إل المسجد » الرجال 
والنساء والأرلاد . 
وبدأت مطاردة المحرمات فى البيث والشارع على سواء . إعمالا لقاعدة الأمر ٻالمعروف والنهى 
عن المنكر . . 

کہا ہدت السرا تتکون ية 0 الجديد » وقمع من تحدثه نفسه بالعدوان ! 

والقرآن كتاب متشابه ا معانی والأهداف » يشرح بعضه بعضا » ویؤگد بعضه بحعضا . 

ومعروف أن التوحيد بدأ غرسه فى مكة » وقد حوى القرآن المكى من الآيات ما خمد أنفاس 
الشرك » وجعله شبهات داحضة. | 

فإذا تكرر الكلام ف العصر المدنى فلمزيد من لإیضصاح والتفصيل والتدليل . تلحظ ذلك 
وأنث نلو قوله تعالى : « وإلهكم إلّه واحد » لا إلّه إلا هو الرحن الرحيم “"“ فإن الآية التى 
تلتها مباشرة حفلت بدلائل الوحدانية منتزعة من فجاج الأزض وآفاق الساء « إن فى خلق 
السموات والارض ا الليل والنهار » والفلك التى تجرى فى البحر با نفع الناس . . 
إل iT‏ 

والآبات التى تلتها تشرح توحيد العاطفة والسلوك » فالمؤمن بحب ربه » وهو أشد حبا لله من 
غیره » وثمرات هذا ا لحب الغالب تظهر فی عمله ووجهته . 

والله سبحانه أهل هذا ا لحب » لأن الجد كله والعظمة كلها له وحده » وهنا نسوق أعظم آی 
القرآن الكريم » آبة الكرسي « الله لا إّه إلا هو الح القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم » له مافى 
السموات ومافى الأرض . . . إلخ» . 

وقد يحتاج الإیمان إلى جدال الطواغبت وکبتهم . لا باس ألم تر إلى الذى حاجٌ إراهيم فى ربه 
أن آتاه الله املك . . . “٠‏ ؟ إن إبراهيم الذى آتاه الله رشده أخرس الفرعون الصغير » فبهت الذى 
کفر. 
(۱) البقرة : ٠١١‏ () البشرة : ٠١٤‏ 
( ۳ ) البقرة : ۲٠۵‏ (€) الېقرة :¦ ۲0۸ 
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التفسدر الموضوعى 

وهكذا ترى فى سورة البقرة وهى أو مانزل بالمدينة المنورة لونا آخر من العرض القرآنى لأهم 
فضايا العقيدة » والمدف وإحد فى العهدين وإن تلرّنث الأساليب ١‏ ذلك الكتاب لاريب فيه » إن 
كانت هناك كتب اكتنفها الريب وساءت فيها الظنون . . . ! 

ونجح أصحاب محمد فى الاسشجابة لما نزل إليهم فى هذه السورة وفيا تبعها » كان القرآن بنزل 
وهم يعملون » ويأمر وهم يطيعون . ومخطط للفرد والمجتمع والدولة وهم ينغذون . 

فأمست المدينة برجاها الحده ونظامها الحديد عاصمة فذة لأحطر الرسالات . وقاعدة لمركات 
الأمة الوسط الى هى حر أمة أرجت للناس . 

الله يعلّم رسوله بالوحى » والسلمون يتعلمون من رسوهم ماينفعهم وينفع الناس « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس » ویکون الرسول علیکم شهیدا ٩‏ . 

وقد بين الله سبحانه وتال فى الآينين الأحيرتين من سورة البقرة أن النبى ومن معه صدقوا الله 
فصدقهم الله » وأن مائزل إليهم من أحكام فى هذه السورة - وماتلاها - قد صدعوا به وأحسنوا 
القيام عليه وبذلوا جهدهم ی آدائه على خير وجه . 

وكانوا أشرف منزلة من أقوام سقوهم جاءهم الوحى فقالوا سمعنا وعصينا . . 

لقد كان العرب أميين وم يكن همم فى موإزين الحضارة العالمية ثقل معروف » حتى نزل بينهم 
القرآن » فأخذ زکی سیرتہم » ویرفع مستواهم » ومازالوا يصعدون فی مدارج الترقی حتى سبقوا 
غیرهم من الأمم » وصاروا فى صلاح المجتمع وزكاة النفوس وإقامة العدالة أقدر من غيرهم 
وأشرف . . 

والحضارة التى أقاموها لا تقوم على نعرة جئسية » أو نزعة مادية » أو غايات أرضية » بل على 
الربائية الخالصة » وجعل الدنيا مهادًا للحرة » ومذ قال الله سبحانه فى ماية هذه السورة : «آمن 
الرسول بها آنزل إلبه من ربه والمؤمنون » کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » لانفرق بین أحد من 
رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير * . 

ليس لأهل الإسلام عنصر يتعصبون له » أو وطن ينتمون إليه » إن ولاهم لله رب السموات 
والأرضين » وخالق الناس أجعين » لافضل لأحد على آخر إلا بالتقوى » ولافضل هم على اللاس 
إلا با يقدمون هم من دين . . 

وإذا كانت المدينة المنورة قد شهدت البناء الأول للأمة الإسلامية فقد كان ذلك بيا عرفته من 
وحى وصلها بالله » وربطها مداه ء فكان البيت المسلم والسوق المسلمة » والنشاط العام فى 


۲۸۵ + البشرة‎ )( ١٤١۳ : البقرة‎ )( 
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سورة البقرة 
دواوين الحكم ومدارس العلم » وعرصات الاتجار والزرع » وشئون الأحلاق والتشريع » كان 
ذلك کله پسبر وفق الوحى النازل فى الكتاب » والقيادة المادية من صاحب الرسالة الخاتمة . 
وصح أن النبى صلل الله عليه وسلم قم شابا - هو أحدث من معه سنا - فول القيادة » لأله 
كان يحفظ سورة البقرة !! إنه لايحفظها أحرفا وأنغاما » وإنا يحفظها إمامًا وأحكاما » ونورا 
وفرقانا» وهکذا تبلى الأمم . . . ۰ 


# 


ونقف أحرا أمام خر آية فى سورة البقرة » فنلفت الأنظار إلى خحاصة فى الأمم التى تواتبها 
-حظوظ الرفعة والصدارة » إا مناز بالصلف » وتدظر إلى سواها من أعلى . . 

وا جنس الاأبيص الذى يحكم العام اليوم تستبد به نزعة من الكبر والترفع على سائر الأجناس 
الأحرى !!١‏ 

ليس صاحب الحضارة التى غزت الفضاء وفجرت الذرة ؟ إن أشباه الرجال فيه يتعالؤن تحت 
هذه المنقبة التى حققها نفر من العباقرة . 

أما المسلمون-إبان صدارتم » وأيام اختصاصهم بالوحى الأعلى - فهم يشعرون با لخضوع لله» 
والفقر فى ساحته » والحاجة الماسة إليه . 

ودینهم الاستغفار » وطلب العفو » والتأميل فى الفضل الأعلى . . 

رہنا لاتؤاخذنا إن سینا آو آخحطأنا » رہنا ولا تحمل علينا إصرا كا لته على الذين من 
قبلنا.» إل ٠‏ 


۲۸١ : البقرة‎ )١ ( 


Y0 


Converted by Tiff Combine 


يستطيع قارىئ سورة آل عمران ؛ أن يستبين على عجل موضوع السورة الكريمة » فهى تدور 
على قضیتین کبرتین . 

الأولى : حوار مع آهل الكتاب ب الذين يخاصمون الإسلام داخل المدينة . 

والأحرى : تعليق على هزيمة أحد التى أصابت المسلمين بجرح غائر » وأدخلت الأحزان إل 

عشرات البیوت . . ۰ 

والحدیٹ فی کلتا ا پأخذ بداپته منفردا فی أول السورة ووسطها » ثم بخثلط الحوار 
والتعليق أواحر السورة » كأن جهاد الدعوة يقضى بالثبات فى الموقفين » ويوجب على 
المسلمين مواجهة مشتركة لكيد اليهود داخحل المدينة وهجوم الوثنبين عليها نمشيا مع عدوام 
السابق. . 
إننا نعرض دعوتنا على الالحزاب كلها ؛ عرضا لا جور فيه ولا عدوان » فمن استجاب آخیناهء 
ومن أعرض ترکناه » ومن اعتدی تصدپنا له معتمدین على الله . 


۰ وتلمح هذا الموقف فى قول الله هنا «فإن حاجُوك فقل أ سلمت وجهی لله ومن اتبعن » وقل 
للذين أونوا الكتاب والأميين آأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا > وإن تولوا فإن) عليك البلاغ › 
واه بصبیربالمباد ۳ 


تبداً السورة ببيان ede ERE‏ زل الله من قبل ؛ وأن الوحى 
اوی کل ران ین اال رالاطل ٭ ران مر وغیبۍ وشیا میرن ن حط اهز راذتدار 
الإسلام تشمل الأديان كلها على اختلاف الزمان والمكان . 
وقد سمی اله التوراة والإنجيل والقرآن «آيات الله » . . 
ونه إلى أن هذه الكلمة ١١‏ آپات | Ey‏ و 
إن الین کفروا ٻآبات الله هم عذاب شديد » والله عزير ذو انتقام ۰ وائتهت بقوله تعالى : 


(۱ )آل عمران : ۲۰ (۲) آل عمران : ٤‏ 


۷ 


التفسير الموضوعى 


«وإن من أهل الكناب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم » وما زل إليهم خاشعین لله لا پشترون 
بآپات ۱ الله ثمنا فللا . ,)0). 
ولا ثناقض ہین عناصر الإبیان » ولا بین ما نزل على محمد وما نزل على آحويه الساہقین موسی 
وعیسی . 
إن التناقض يقع بين وحى اله وأكاذيب البشر. 
والإمان - كا يوضحه القرآن- : إيمان با نل إلينا » وبا أنزل من قبلنا . . وعلى المخالفين أن 
پوبوا إلى رشدهم . 
وأهل الكتاب صنفان : اليهود والنصارى » وم يقع حوار ساحن بين المسلمين والنصارى 
امدينة » وإنا هى الخصام بين المسلمين واليهود الذين كونوا مستوطنات هم فى المدينة 
> وشمالی الحجاز » والذین تصدؤا لاوسلام یکذبون الله ورسوله وهاجمون وحیه » ویؤلبون 
عبدة الأصنام فى شى الارجاء . 
وقد أغراهم باممجوم أ ہم جمعوا مالا وعنادا » وقامت هم ثروات وحصون » وذاك سر تکرار 
e‏ إن الذپن كفروا لن تغنى عنهم أموا هم ولا 
آولادهم من الله شيا وأولئك هم وقود النار 04 , 
«إن الذپن پکفرون بيات الله وقتلون النبيين بغير سحق ؛ ويشتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فشرهم بعذاب ألبم» 0 . 
إن ن الذين كفروا لن تخنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيا وأولئك أصحاب ١‏ لار هم 
فیها حالدون ٩»‏ , 
وأخيا قوله تعالى : ١‏ لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل » ثم مأواهم جهنم 
وبتس المهاد )(, 
والواقع أن الغنى افرط ونسيان e‏ 
واليهود فى مستعمراتهم الأول بالحجاز پلغوا شا من الرقی العمرائی والاقتصادی ل يېلغه 
عرب ال حزيرة الأصلاء ! فهل سخروا شيشا من هذا a‏ احق والشرف وعاربة الفسوق 
والعصبان ؟ كلا » ربا كان المجتمع الجاهلى الوثنى أرقى منهم خلقا » وخيرا مسلكا . 


(۱) آل عمران : ۱۹۹ 


( )آل عمران : ۱١‏ () آل عمران :۱ 
(6 ) آل عمران : ۱۱٩‏ ( )1 


آل عمران : ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 


۸ 


سورة آل عمران 

ولذلك كان النبى الخاتم نحم المؤدب هم عندما اشتبکوا معه مغرورين » فارتدوا على أعقاہم 
مدحورین » وانکسرت قواهم ؛ وطاحت أمواهم . . . 

لقد» استأثر اليهود بالوحى الإهى أجيالا متعاقبة » فظل فى جنسهم أحقابا حتى زعموا أم 
أصحاہه ؛ وأنه پستحیل أن بشجاوزهم إلى غيرهم ! 

ولم هذه الاستحالة ؟ كل امرى يفقد أهليته لمنصب ما ؛ يجب إبعاده عنه !! 

وقد صار اليهود آخر تاريخهم عاجزين تام العجز عن الارتفاع إلى مستوى الوحى » فقلوهم 
حجارة وأخحلاقهم نذالة » وأثرتمم طافحة » وتخصصهم الأول والأحبر التشبع من الدنيا والعكوف 
على مطالبها » وال حراءة على الله » وكراهية آمره ورفض حكمه . 

فیا بد من صرف الوحی إلى جنس آخر » قد یکون خیرا منهم حالا ومالا » وهذا سر قوله 
تعالى : «قل 'اللهم مالك الملك » تؤتى الملك من تشاء وتنزع ا ملك ممن تشاء » وتعز من تشاء 
ونذل من تشاء » بيدك الخبر » إنك على کل شیء قدیر ”' . 

وهذه الآبة سبشنها آياث كانت مقدمات هذه النتيجة أو «حيثيات » هذا الحكم » منها قوله 
تعالى - قبل هذه الأية مباشرة - : « ألم تر إلى الذين آوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
لیحکم بینهم » ثم بتول فريق منهم وهم معرضون . ذلك بام قالوا : لن تمسنا النار إلا آاما 


معدودات ۲ . 
إنهم آينوا العقاب الرادع فرفعوا راية العصيان السافر !! وقَرروا إهدار الشريعة 
وأحكامها. . . 


وكان الرد الى تقرير العدالة العامة بين صنوف البشر » ون مزاعم الأجناس لا وزن ها 
«فکیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا بظلمون » “ والتعبیر 
بكل نفس » يفيد أن الإضافات الفتعلة للأفراد لا قيمة ها » فالنفس الإنسانية المجردة تلقى جزاء 
ما قدمت » وسوف حشر الناس عراة كا خلقوا » لا تكسوهم إلا ألبسة التقوى وحدها إن كانوا 
آهل تقوی ! 

والكلام وإن كان تقريعا لليهود ففيه إيماءة خفية إلى غيرهم من الأمم » فإن الله لن يعاقب آبداء 
إسرائيل إذا فسدوا ويترك أبناء إسماعيل إذا قلدوهم فى سيرتهم » واقتفوا أثارهم » إن تشابه البيئات 
پقتضى تشاہه العقوبات . . 


(۱) آل عمران : ۲۹ (۲) آل عمران : ۲٤١۲۳‏ (۳) آل عمران : ۲۰ 
۲۹ 


التفسير الموضوعى 


وقد طن اليهود آم ل يشرفوا بالتوراة » ولعلهم بحسو التوراة شرفت بجنسهم فغالوا بأنفسهم 
على نحو دمرهم تدمیرا . 

ويوجد الآن عرب يرفضون أن بشرفوا بالإسلام » فتراهم بجردون العروبة منه » أتظن عقباهم 
خا من ہنی إسرائيل الذين مسخوا قردة ونازیر ؟ إن سنن الله لا تتخلف » والناس لديه 
سواسية. , ۰ 

استغرق الحوار مع أهل E‏ انجه إلى اليهود أولا لأن المسلمين صَلّوا 
بنارهم » ولم آر فى الصفحة الأولى إلا إشارة حفيفة إلى النصارى تلمح عن بعد إلى ميلاد عيسى بن 
مريم » هو الذين يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » لا إلّه إلا هو العزيز الحكيم » '“ فالآبة وإن 
تحدئت عن عمل القدرة العليا فى تلق الإنسان » وملاغه المادية والأدبية » تشبر إلى أن عيسى بن 
مرم واحد من ألوف الذين أبدعهم الخالى من عدم » وأفاض عليهم من الصفات المتفاوتة ما 
يلر العجب » بعضهم يعجز عن فهم ما يسمع ویری » وبعضهم ترق الحجب على نحو ما 
فيل : 

والألعى الذدى يطن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا. 

هناك من لا بحسن ركوب دابة » وهناك من يغزو الفضاء ! 

هناك من بجحتہس داخحل هواه » وهناك من یفنی فی اللہ ! 

وعيس و إن ولد من غير أب إلا أنه مندرج فى سياق قانون القدرة » وأرى أن نؤحر الكلام عنه 
حتى نفرغ من اليهود ألا وموقفهم الريب من الإسلام . 

A FF FF 


كراهية اليهود للعرب قديمة » سببها الأول أن تحول النبوة عنهم بدأ بمحمد > وقد كانت هم 
دالّة على البشر ببقاء الرسالاث السأوية فيهم » » فلا رأوا الوحى يٺزل ين العرٻب جن نوم 
وكرهوا الأرض والساء !! 

وقد اتجه إ ٤‏ الطاب الى منددا بهذا الموقف ٥‏ ڀا أهل الكتاب » م تكفرون بآبات الله وأنتم 
تشهدون . يا أهل Nt‏ احق بالباطل وتکتمون احق وأنتم تعلمون » "؟ . 

وظاهر من هذا التوبيخ أ E E‏ الله ۰ 


(۱) آل عمران : ٦‏ ( ) آل عمران !۰۷۰۱ ۷۱ 


۳٠ 


سورة آل عمران 

وأن الله عاقبهم على معاصيهم التاريخية التوارثة » ولكنهم بدلا من أن يصطلحوا مع الله » مضوافى 
طريق المشاكسة والتحدى ينكرون النبوة الخانمة ويجحادّوما بالكلام والسلاح » ويجيكون المؤامرات 
بين عٻدة الصحيح . 

ولذلك تكرر فى أكثر من موضع لوم البهود على هذا الموقف الردىء «كيف بهدى الله قوما كفروا 
بعد إيمامہم وشهدوا أن الرسول حق » وجاء‌هم البیناٽت. . . . » ؟ . 

ثم بجری الله على لسان رسوله هذا التساؤل : «قل : با أهل الکتاب م تکفرون بآيات الله والله 
شهید على ما تعملون . قل : یا آهل الکتاب ) تصدون عن سیل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم 
شهداء وما الله بغافل عا تعملون » "؟ . 

E O O 
يقولون : إن الئاس قد يعهموننا بالتعصب لا لدينا » ويظنوننا كرهنا الإسلام لذلك › ام‎ 
باعننای « ولنوهم الناساً ننا أحرار الفكر ولذلك ترکنا دیننا إلى غره!‎ 

فلم وجدنا هذا الغبر لا يصلح تركناه لعلة فيه لا لعلة فينا !! 

« وقالت طائفة من أهل الکتاب : آمنوا بالذی أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره 
ENR‏ 

وأظهروا إصرارهم على كره الوحى الجديد » وإانتقال الرسالة بعيدا عن العبريين » فقالوا : 
ولا ؤه منوا إلا لن تبع دينکم . ( . ١‏ فلا جوز آن یؤتی آحد مثل ما اوتیتم › ولا آن پشابہکم فی 
تلقّی الوح . 

وظاهر أن القوم كارهون لا صنع الله » وضائقون بمشيئته فى إيثار العرب » واختصاصهم 
بالوحى الحديد » وهم يحاولون إرغامه - سبحانه وتعالى - على تغيير أقداره » والعودة إليهم هم ! 
وکان ا إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم . بختص برحته من 
يشاء » والله ذو الفضل العظيم ». 

لقد التقت فى بنى إسرائيل رذائل الصلف والقسوة والغرور » وهى رذائل قد يخفيها الضعف 
فتكون حقدا دفينا » وقد بدا الثراء والغلب فتكون عدوانا مبينا »> وقد دفعهم هذا وذاك إلى 


(۲) آل عمران ۸٦:‏ (۲) آل عمران ٩۸:‏ ۰ ۹۹ (۳ ) آل عمران : ۷۲ 
(4) آل عمران ۷۲ (۵) آل عمزان : ۷٤١۷۳‏ 


۳1 


التفسير الموضوعى 

التقوقع فى حاراعهم بعواصم الشرق والغرب » وإكنان الشر للناس مع الاستعلاء والاستخذاء 
جیعا. .!! 

» ذلك بأمم قالوا : لبس علينا فى الأميين سبيل‎ . eds 
.“ » ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ 

والأميون جمع منسوب إلى الأمة أو إلى الأم » فإن كان إلى الأم » بمعنى العجز عن القراءة » 
فالمقصود العرب لشيوع الأمبة فيهم » وإن كان مدسوبا إلى الأمم فالمراد الناس كلهم » وهذا الشرح 
أدنى إلى حلائق اليهود ومزاعمهم التى يتدارسونها فى توراتہم وتلمودهم » والتى جعلت دول 
آوروبا کلھا تتنکر قدیا هم › وٹنزل نکاما ہم » وكان هتلر آخر هذه السلسلة من الحكام 
الباطشين » ولن يكون آخر من يؤدبون ا لمجرمين ! 

وقد شرح القرآن الكريم أن العلاقة بين الناس وربمم لا تقوم على الدعوى الكذوب » بل على 
التق العالى » على الوفاء والتقى ١‏ بلى من أوفى بعهده راتقى فإن الله بحب المتقين » . 

وقد تساءلت : إذا كان الصف الأول من سورة آل عمران يقوم على الحوار مع أهل الكتاب 
وقصص أحواهم فلماذا جاء ذكر الحج هنا ؟ ولاذا جاء الحديث قبله عن الأطعمة المحرمة 
والميحللة؟؟ . 

وبعد إعمال الذهن وإدامة التدبّر ل أعد بطائل » فقلت : أستفتى صاحب المنار وأتعرف على 
رأى الأستاذ الإمام » فوجدت الجواب السائغ ! 

قالوا : كأن اليهود - والإسلام إعرض عليهم - يتساءلون : كيف نتبع دينا ستبيح الأطعمة 
المحرمة علينا ونحن نہتعد عنها فلا تُرى قط على موائدنا ؟ . 

وأجیبوا أن ا-حظر الذى يحترمونه كان موفونا وطارئا » لقد كانت الأطعمة كلها جلا هم » فلا 
فسقوا واستمرؤوا العدوان حرمت عليهم عقاہا من الله . . 

وقد فصل الله ذلك فى سورة الأنعام وختم التحريم بقوله : « . . ذلك جريناهم بيهم › 
وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل ربكم ذو رة واسعة » ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين  »‏ . 

والمعروف أن رسالة عيسى بدأت بالتخفيف من أصار اليهود » وورد ذلك فى قوله نعالى على 
لسان المسيح ١‏ ومصدقا لما بين يدىّ من التوراة » ولحل لكم بعض الذى حرم عليكم » . 


(۱ )آل عمران : ۷١‏ (۲) آل عمران : ۷٦‏ 
) الأنعام  . ١٤۷١1٤١:‏ (4 )آل عمران ٥۰:‏ 
۳۲ 


سورة آل عمران 


فلما نزل القرآن الكريم عاد بالتشريع إلى صله » فلم تحرم إلا أنواع الميتة > ولحزم الخنازير » 
والدماء المسفوحة » وما اهل لغير الله به » أما ما وراء ذلك فحلال . 

وئی هذا یقول تعالی : ١‏ کل الطعام کان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة . . » الخ “. 

وكذلك الكلام فى شأن القبلة » فإن البيت الحرام فى مكة المكرمة هو القبلة الأول والأحيرة 
للناس كافة «إن أول بيت وضع للناس » للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين » . وإذا کان بیت 
المغدس لظروف عارضة قد صار قبلة » فقد زالت العوارض ورجعت الياه إلى جاريا » واستؤنف 
التكريم للبيت الذى أشس حصنا للتوحيد » وكان موضع التقدير من جلة الأنبياء 
السابقين. . . 

وندع الفروق بين شتى الشرائع لنقرر أن التربية الصحيحة على مهاد من العقيدة المكينة هى 
أساس الارتقاء البشرى على اختلاف العصور » وقد ذكرت سورة آل عمران ذلك فى أونها » قال 
تعالى : « زين للناس سحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحباة الدنيا » والله عنده حسن الآب » ". 

إن هذه الغرائز لابد منها لقيام الحياة > فلو لم تكن الغريز الجنسية مثلا ما اتصلت قوافل 
الأحياء عل ظهر الأأض » وكذلك سائر الغرائز الألحرى » والمهم ألا تنجاوز طور الاعتدال ء وألا 
تضل سواء السبيل . 

والإسلام أباح ما يفيد وحرم ما يضر » وبنى قواعد الحلال والحرام على الإيمان والعمل 
الصالح » وشرع من عناصر التقوى ما يستبقى العلاقة قوية بالله واليوم الأنحر ! 

وقد استمعت إلى لحطاب زعيم کبیر حدر من مرض « الإیدز » فرآیته پوصی باستعال وقاء 
معي عند المباشرة الحرام » إنه يائس من العفة فلا بوصى ا لاستحالتها فى منطقه » وهى _ 
مسشحيلة مع فقدان اليقين بالحى القيوم . 

وسوف يہقى أتباع الأديان الشكلية يلقون العنت من غرائزهم التى فقدوا السيطرة عليهاء حتى 
پفهموا قول الله تعالی : « قل : آؤنہئکم بخیر من ذلکم ؟ للذین اتقوا عند رہم جنات تجرى من 
تحتها الأمار حالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والله بصير بالعباد . الذين يقولون : 


(۱) آل عمران : ٩۳‏ (۲ )آل عمران ٩1:‏ (۳) آل عمران ۱٤:‏ 
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التفسر المرضرعى 
ربا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين والفانتين والمنفقين 
وا لمستغفرين بالأسحار » “. 

لقد تصدرت هذه الأية فى أوائل السورة » لتشول لأهل الكتاب : إن النجاة عقيدة أساسها «الله 
لا إلّه إلا هو الحى الغيوم » ثم تربية تفر الطبائع البشرية فى حدود الطهر » وتكره الإفراط 
والتفريط . . وتجعل البصر بالخياة الدنيا بصيرة دى للحياة الآحرة » وقضى على الصراط 


المستقيم . 


# $F 


م پتصل بمریم أحد من البشر عندما وضعت ولیدها عیسی » ولا کان عض الناس بقولون : 
إن عیسی اہن الله فإن هذه القالة تدفع إلى وهم لا أصل له › هو أن بين الله سبحانه وتعالى . 
وبين مريم صلة حاصة » كان عيسى لمرتها » وهذه جهالة غليظة بمكائة الألوهية » وما ينبغى 
ها من تقدیس . . 

ويستحيل أن يكون الله والدا وفق هذا التصور المابط » ولذلك قال : ١‏ لو أراد الله أن پنىخذ 
ولدا لا صطفى ما مخلق ما يشاء » سبحانه هو الله الواحد القهار » ". 

نعم کان ميلاد عيسى خارقا للعادة ! شاء الله - وقد جعله كذلك ۔ أن يجعله لونا من الخوارق 
الكثيرة التى يوقعها بين العباد ليعلمهم أنه يحكم قانون السببية > ولا بجكمه قائون السببية › 
ولذلك حكى قصة مريم واہنها » بعد قصة زکریا وزوجته › فھی ۔ أيضا - لون من خوارق 
العادات» ولا دلالة لوقائعها على شىء فرق ذلك ! 

كانت مريم مولودا غير متوقع لأمها التى لذرت ما فى بطنها سادنا للمسجد الأقصى » يجرس 
شعائره » ويقيم فى ساحته عبادة الله » ويقود جوع ال مؤمنين «رب إنى نذرت لك ما فى بطنى غررا 
فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » “لكنها فوجئت بأن الوليد ا مرج جاء أنلى | وما تصنع 
أنلى فى تحقيق آمال أمها » رأداء وظيفة لا مختار ها إلا الكملة من الرجال ؟ . 

ليس المولود الذكر الذى أملت فيه كهذه الأنثى التى يغلب أن تاج إلى الحماية ! 

ولم تكن الام الماجًأة تدرى أن ابنتها ستضع إنسانا وجيها فى الدنيا والآحرة ومن المقربين! وأنبا 


(۱) آل عمران ۱١‏ ۰۱۹۰ ۱۷ (۲) آل عمران : ۲ 
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سورة آل عمران 

ستول ۔ فی مھدہ۔ مایت » کا مت آم موسی موسی › وکا مت والدة محمد حمدا !! 

إن من الغرائب المثيرة أن يكون ثلاثة من آولى العزم قد كفلتهم نساء ضعيفات » وأن يرعى 
كار الأنبياء فى طفولتهم نساء مجردات من القوى الادية » معتمدات على رب السماء . 

إن من النساء من تبلغ القمة بنبلها وإيثارها وإياما » ولكن الأمر كا قال الرسول صلل الله 
عليه وسم : ١‏ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا القليل » . 

لقد اجت امرآة عمران رما قائلة : « رب إنى وضعتها أنلی » والله أعلم با وضعت » ولیس 
الذكر كالأنشى » وإلى سمينها مريم » وإنى أعيذها بك وذرينها من الشيطان الرجيم . فتقبلها 
رہہا بقہول حسن » وآنبتها نباتا حسنا» . 

وٽول زکریا كفالة مریم ۰ وکان رجلا فد کرت سنه ْ ورهن غظمه 4 ولديه امرأته العاقر › 
التی لم ترزق من قہل بولد » وکان زکریا عزونا لأنه لم یرزق من یرٹ عنه قیادة ہنی إسرائيل » مع 
سوء ظنه بم » ونحشیته على الشعب بعد وفاته . 

بيد نه تحامل وصبر » وشرع يرعى الابنة التى انضافت إلى أسرته !! 
٠‏ وأحس زكرا أن جدیدا يقع فی بيته » وأن رزافا تبط من الغپوب على هذه الابنة الغريہة التى 
کفلھا «قال : یا مریم » أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بير 

وكانت هذه الإجابة مُشعلة لكوامن العبودية فى قلب زكريا » فناجى ربه » إنك خرقت 
العادات مذه الَّْة » ورزقتها من الساء بقدرتك التى لا يعجزها شىء » فلا تحرمنى أنا فضلك 
الأعلى . .! 

إنك تستطيع أن تجعل الزوجة العقيم خصبة » وأن تجعل الزوج العاجز قادرا » وأن ترزقنا بنا 
تقر ٻه عيوننا « هنالك دعا زکریا ربه » قال : رب هب لى من لدئك ذرية طيبة » إنك سميع 
الدعاء . فنادته الملائكة وهر قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة 
E‏ 

لقد عادت الحياة إلى الزوجين اليائسين : الرأة العاقر أنجبت - وما كانت لتلد- والزوج العقيم 
الكهإ عاودته القدرة فأحبل امرأته 8 
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التفسبر الموضوعى 

إن الله ذا آراد كانت الأسباب طرع أمره » وهو بخلق ما بشاء ويفعل مايشاء . 

فى هله البيئة القاننة المسارعة فى الخرات لمت وترعرعت مريم » إا بيثة تحيا فى رعاية الساء 
أكثر نما تيا وفق قوانين الأرض » فلا غرابة إذا جاءت الملائكة مريم بعد نضجها تخاطبها بالا 
حطر ها پہال . 

فإذ قالت اللاكة يا ريم إن اله بيرك بكلمة نه اسه امسج غين بن مريم وجا فى 
الدنيا والآلحرة ومن المقربين . ويكلم الناس ف المهد وكهلا ومن الصالحين . قالت : رب أنى 
یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ؟ قال كذلك الله بخلق ما یشاء » إذا قضی آمرا فإنها یقول له کن 
فیگون ۱۲ 

E O O 
! ولكن كلمة الله تمت » وولد عيسى بن مريم على هذا النبحو المئير‎ 

وہعٹ رسولا إلى ہنی إسرائیل کی یقیم عوجهم » وپکسر غرورهم » ویلزمهم العبادة 
المثواضصعة » ورقة القلب مع الله ومع الناس . . 

إن الئاس انوا بجارمون بيت النبوة الذى نبت فيه مريم » ويقدرون ما عرف به ابنها مسن 
نبل وفضل » وما اقترن بسيرته من نعمة ورحمة ! آما بنو إسرائيل فقد كان هم موقف 
ا 

جحدوا اخوارق التى أجراها بين أيديهم » ورفضوا الاعتراف برسالته » وضموا إلى كفرهم أمرا 
آحر من RG O‏ 
TT‏ بين الكفران والبهتان . . 

واستنجد عیسی بأهل افر والصدق فدَجَده الحواریون والتفوا حوله پقولون : « u‏ 
أنزلت وإتبعنا الرسول فاكتہنا مع الشاهدين »" . 

ومضی البهود فى غوايتهم وسعایتهم › یرون بعیسی وأتباعه 0 وکان عیسی قد بلغ دعوته 
وأدى رسالته فشوفاه الله » وأراحه من مكر اليهود » ورفع درجته فی علیین! 

ومع ن کثرا من الناس يرون أن عيسى قد رفع حيا إلا أنى أميل إلى رأى الفقهاء الظاهريين فى 
آنه مات کخرره من الناس الذین تدركهم منيتهم » وإن کان موته الطبیعی لا پمنع أن يعود مرة 


٥۳ : )آل عمران‎ ۲( ٤۷ ۰ ٤٩ » ٤۵: آل عمران‎ )۱( 
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سورة آل عمران 


ری إل دنا انان كا قول ابن عر ليتف إل المتلين ف قرير وعدا اله ريدت 


صفوفهم وهم بقاتلون أعداء الله . 
مثله فى ذلك مثل صاحب القرية الذی قال : ١‏ تی بجیی هذه الله بعد موتہا ؟ فأماته الله مائة 
عام ثم بعله ۲ . 


أو مثل أصحاب الكهف الذين رقدوا قرونا ثم عادوا إلى الياة! ! 

وا لخطب سهل » والخلاف قريب » المهم الاعتقاد بأن عيسى عبد الله ورسوله » وليس إا ولا 
ابن إلّه . . 

بيد أن سورة آل عمران حكت لنا قصة وفد كنسيئٌ قدم المدينة بجادل الرسول فى العقيدة التى 
قررها » ویقول له : إذا کان ہشرا فمن أبوه ؟ إن الله هو آبوه » وإنه ليس بشرا إلا فى الصورة 
وحسب!! 

وجادهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فقدان الأب البشرى لا يعنى بنوته لله . 

ولو كان الأمر كذلك لكان آدم أولى بالألوهية » فهو لا أب له ولا أم 

«إن مثل عیسی عند الله کمشل آدم » حلقه من تراب » ثم قال له کن فیکون . احق من ربك 
فلا نکن من الممترین  »‏ ولکنهم آصروا على رهم » وقاوموه بحاس ! فهاذا يصنع هم ؟ اقح 
عليهم أن يجتمعوا مع أهل الإسلام فى صعيد واحد » وآن يستنزلوا لعنة الله على أكذب الفريقين 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا نذع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا 
ونساءكم » وأنفسنا وأنفسكم » ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . إن هذا هو القصص 
احق » وما من إلّه إلا الله » وإن الله هو العزيز الحكيم » ". 

وقد رفض القوم هذه الباهلة » وبقى كلا الفريقين إلى يوم الناس هذا على دينه > ويبدو أن 
عیسی وحده عندما پنزل آخر الزمان سوف حسم الموقف » ويبين لعابديه انم خطئون » وان 
اللكوت كله ليس له إلا سيد واحد هو الله الواحد القهار. 


%# N 
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التشسبر الموضوعى 

قبل أن ببلغ الحديث عن أهل الكثاب بايته » شرع السورة فى الكلام عن معركة أحد » 
وهى معركة نزم فيها المسلمون هزيمة موجعة » وأصابتهم فيها حسائر فادحة . . ! 

والمعركة مم عدة الأوثان الذين سبقوا أهل الكتاب فى مخاصمة الإسلام » ومطاردة أتباعهء 
وقد لاحظنا أن امسلمين قلا قابلوا أعداءهم فى جبهة واحدة ! 

کانوا على امتداد تاریجهم حتی هذا الیوم پقاتلون ئی جبهتین !! 

ويبدأً الكلام عند قوله تعالى لنبيه : ١‏ وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقنال والله 
سميع عليم » إلا أن السياق ينقطع فجأة ويبداً حديث عن تحريم الربا » وعن الإنفاق فى 
السراء والضراء » وعن الإسراع إلى التوبة بعد مقارفة ذلب ما . 

ثم يتصل الكلام بعد ذلك تعليقا مسهبا عن نائج المعركة » يمتد حتى آحر السورة! . 

ونساءل : ما السر فى هذا الاعتراض ؟ والذى يبدو أن المهدف إصلاح الحبهة الداخلية 
وتطهرها من كل انحراف حتى تكون أهلا للنصر » فالمعارك الدينية ليست انتصارا لأشخاص 
قدر ما هى انتصار لبادى طاهرة » ومسالك قريمة . 

وتبتعد قصة الخصومات الشخصية تماما عن جو الحروب الدينية عندما يقول الله لنبيه : «ليس 
لك من الأمر شىء (!) أو بتوب عليهم أو يعذبهم فإهم ظالون » . 

من يدرى قد يكون حصوم الأمس واليوم أصدفاء المستقبل إذا اصطلحوا مع الله ودخلوا فى 
دینه؟ إن ا لحب والبغض لله وحده . 

وليست بينكم وبين أحد ثارات خاصة أو عداوات شخصية ! 

ومزيمة أحد حكمة واضحة ٠‏ فإن نصر بدر فتح الطريق أمام المغامرين وطلاب المصلحة كى 
ينتموا للدين الحديد » فظاهر أن المستقبل له ! ألم يقل كير المنافقين عبد الله بن أبيّ بعد النصر 
المغاجیٰ فی بدر : هذا آمر قد توجه !! ورأى أن ينضم بأتباعه إلى المسلمين ؟ . 

لذلك یقول الله تعالی : « ما کان الله ليذر المؤمنین على ما انتم عليه حتی پميز الخبيث من 
الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغپب O‏ 

لابد من هريمة تكشف العدو من الصديق » وتفرز طلاب نافع والوجاهات › 
وتستبقى أهل الإحلاص الذين يظاهرون نبيهم مع البأساء والضراء » وينصرون رہم مهما تقلبت 
الليالى. . 
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سورة آل عمران 

والناس طائفتان : طائفة متجردة وفية للحق وإن أصابه ما أصابه » ١‏ وطائفة قد همتهم 
آنفسهم » لا یسعون إلا لار ہم ولا یدورون إلا حول آشخاصهم « بظنون بالله غير الحق ظن 
ا لجحاهلية» يقولون هل لنا من الآمر من شىء » "؟ 

إهم غاضبون لأن مقترحاتمم لم يؤخحذ بها » ولأن أشخاصهم لم تكن موضعم التقديم والتقدير! ! 
وأمثال هؤلاء لا تنتصر بهم عقيدة ! 

ولم جى هزيمة أحد من سوء التخطيط كا يظن البعض > بل جاءت من التفريط فى إنفاذ 
الأوامر الصادرة » ولو آدی کل جندی دوره المرسوم له ما وقع المكروه » ولكن البعض نسى واجبه 
اللكلف به لسوء تصرف منه » أو لطمع طارى عندما نحقق للمسلمين النصر فى المرحلة الأول من 
المعركة » وبدت أكوام الغنائم . 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسومم بإذنه » حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآحرة . . .» "أى تغير الموقف 
فتغرت اللتيجة . . « ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم » ولقد عفا عنکم » والله ذو فضل على 
المؤمنين CN.‏ 

وعندما استغرب المؤمنون المزيمة الفادحة > وبوغتوا بآثارها السيئة » تساءلوا : كيف وقع 
هذا؟ ولاذا ؟ فكان التعليق الأعلى « أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا؟ 
قل : هو من عند آنفسکم . إن الله على کل شیء قدیر  »‏ . 

إن هزيمتكم فى أحد نصف هزيمة المشركن فى بدر ! فكفتكم - برغم ما حدث - أرجح » ومع 
ذلك فأنتم وحدكم المسئولون عا وقع لكم › من الممكن أن تنجنبوه بالطاعة المفروضة على 
کل جندى » والتجرد المطلوب من كل مؤمن . . 

TT o 
فى الأرض فائظروا كيف كان عاقبة ا مكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا‎ 
. » ولا تحزنوا وأندم الأعلون إن كنتم مؤمنين‎ 

إن الباطل لا مستقبل له ! وقد قص الله عل عبادہ تواریخ مم مضت » هلکت جيعا لأنها 


تشہشت بالہاطل وأصرت عليه . 
(۱ ۰ ۲) آل عمران ٠٥٤:‏ (۳ 4۰ )آل عمران ۱٥۲:‏ 
( ) آل عمران : ۱٦۰١‏ ( ) آل عمران :۱۳۷۱ء ۱۳۸ ۱۳۹۰ 


۳۹ 


سورة آل عمران 

ومضت سنة الأنبياء وأتباعهم من صدر التاريخ على هذه الوتيرة » فما قام لله معد ولا عمر له 

مسجد إلا بكفاح المؤمنين وبذهم ! « ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع 
ات ومساجد پلکر فبها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ينصر . ,4 

e‏ أتباع محمد هذه الحقيقة التاريجبة ٤‏ عندما عزاهم فی مصابہم بأحد فقال :وکاین 
من بی قاتل معه رببّون کثبر فا وهنوا لا أصاہہم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله بحب 
الصاہرين . وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى آمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين » . 

ومضت السورة تداوى الحراح وتدشط العزائم » وتعيد للمؤمين نماسكهم وثقتهم ! ولا يجوز 
أن نسى هنا أن دور المزيمة فى معركة أحد كشف عن معادن بالغة النفاسة » فهناك رجال ركلوا 
الدنيا بنعاهم ومضرا | إلى الله لا پلوون على شىء. .!! 

وهناك رجال ٹنوا فى مواقف ميئوس منها لا بحملهم على الثبات إلا الوفاء إلى آخر رمق › 
وهناك نساء انطلقن إلى معارك ملؤها البطولة والفداء » يتقاعس عنها الواهنون » وتطير إليها 
أولئك المؤمنات الصامدات . 

وهناك من رزق الشهادة وهو لاغب يحمل أعباء الكفاح برجولة رائعة لا تعنيه إلا نصرة الله 
ورسوله. 

وهناك وهناك » إنها معركة حُفرت ذكرياتها فى ضمائر المؤمنين فا تنسى أبدا . . وبقى ذكر أحد 
فی قلب رسولنا صلی الله عليه وسلم إلى آخر عمرہ › فھو یصلی على شهدائه ویقول : أحد جبل 
جېنا ونحبه » . 

الشهادة منزلة رفيعة من الرضوان الأعل > يصطفی الله ها من يشاء من عېاده » ولذلك قال 
فى هذه السورة : « وينخذ منكم شهداء . 

والملحوظ أن المختارين هذه ا مكانة مؤمنون همهم الأكبر إعلاء كلمة الله » والإصباح والإمساء 
فى دعم الإسلام وحماية بيضته ورد العدوان عنه . 

وقتلى أحد نماذج فريدة هذا الخلق الواثق الواضح > تدر سبرة مصعب بن عمير أنعم فتيان 
مكة » الذى اعتنق الإسلام فحرم ثروته وعضه الفقر بنابه فإذا هو يلہس وبا من جلد الضأن» 
بعد آن کان حب فی الحریر ! 


۱٤١ ۰۱٤٩ : )آل عمران‎ ۲( ٤١ : الج‎ )1( 


٤١ 


التغسير الموضوعى 
وإذا كانت قريش قد انتصرت فى هذه المعركة » فهو انتصار عابر زائل » وسوف تنغير هذه 
النيجة حتا » والمستقبل ايان وبحده. 
على أن انتصار المؤمنين بجناج إلى أمرين : صدق النية وحسن الأداء . ولا يغنى أحد الأمرين 
وا لمسلمون فقراء إلى معرفة الأمر الثانى وتوكيده » فإن بعضهم بتخيل أن الصلاح وحده يحقق 
النتيجة المرجوة » كأن الملائكة ستنزل حبر القصور فى إعداد المؤمنين للمعركة أو سوء خحوضهم 
ها» وهذابعید. 
ابذل ما لديك كله إيمانا وعملاء حلاصا ومهارة > ثم ارتقب ابر ولو كانت قواك أقل» فقد 
بذلت ما تملك » ولن بخذلك الله بعدئذ . . . 
وقد راقبت معارك كان فيها اللخصان كالملاكمين المنكافئين » لاينهزم أحدها إلا بعد عشر 
جولات أو أكثر . . وراقبث أخرى ينهزم فيها أحد ا لخصمين بالضربة القاضية على عجل . . . 
وشر المعارك أن يكون المرء معتلا » إذا م يقع لقوة عدوه » وقع حور فی نفسه !! أو ن يكون 
سيئ الحظ فتزل قدمه » أو بختلج عرق فى بدنه فيتراجع !! 
ومعارك المسلمين على امتداد التاريخ تتعرض هذه الأنواع » على أن العلة الدائمة همرائمهم لا 
تچیء من کلب العدو علیهم قدر ما تجیء من تفرق كلمتهم › واختلال صفوفهم › فمصاتبهم 
من أنفسهم دائها » فإذا صحوا من غفوتهم رجعت هم الدولة . 
وهذا ما أكدته السورة هنا « ولا نهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن 
يمسسكمقرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوما بين الناس » وليعلم الله الذين أمنوا 
ویتخذ منکم شهداء » والله لا بحب الظالین » . 
وقصة الحياة حكاية هذا الصراع الدائم بين ختلفين فى الرأى والسلوك « ولا يزالون حتلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم ٤‏ فالشر ابتلاء للخير » والقبح امتحان للجال » واللؤم امتحان 
للشرف ١‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ؟ وکان رېك بصبا» " . 
كان ربك قدیرا أن بہزم الباطل ويخزى أهله » فا عمل آهل الحق عندئذ ؟ وما جهادهم الذى 
یلقون به رہم ؟ ۱ ولو پشاء الله لا نتصر منهم ولکن لپبلو بعضکم بہعض » . 


(۱) آل عمران : ۱۳۹ ٠٤١‏ (۲)هود؛ 1۱1۸ ۱۱۹ 
(۳) الفرقان : ۲١‏ (4) محمد ٤:‏ 
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التفسر الموضوعى 

ثم هاجر قبل المهاجرين مكلا من رسول الله بنشر الإسلام ف المدينة » فلم يدع بيتا ذا شأن 
حتی أدخله فه » وها هو ذا پقتل فی أحد غريہا » عليه ثوب لا يكمّل كفنا لحلانه الطاهر › 
فتغطی قدماه بالإذخر !! 

وتدټّر سیرة عبد الله بن حرام » وکان ابا لست بئات وغلام واسحد - هو جار بن عبد الله - فقال 
لابنه : لا رل الفتبات الست دون رجل معهن ! . 

ولا تطیب نفسی بأن بخرج الرسول للقتال ونا جالس فی ٻیتی ! فابق أنت معهن » ونا ذاهب 
للقنال » وذهب الرجل ليستشهد فى المعركة ! 

لقد كان وضع المسلمين مكشوفا بالغ الحرج بعد ما ترك الرماة مواقعهم » ولذلك قتل منهم 
سبعون بطلا فی دفاع كئيب شاع فيه أن الرسول نفسه قل . . ! 

لكن قريشا وجدت نها تصطدم بحائط من الصلب » وأا لن تبلغ أكثر ما بلغت › 
فجمعت رجاها وعادت آدراجها إلى مكة . . 

ونؤل فى مصاير الشهداء قوله تعالى ٠:‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » 
فوصفهم بخمس صفات ۱(۱) بل آحیاء (۲) عند رہم (۳) پرزقون )٤(‏ فرحین با آتاهم الله 
من فضله (۵) وپستہشرون بالذین لم بلحقوا ہم من حلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
بن 

إن الله آعم أولئك الشهداء أن إخوام وأولادهم على درب الحق » وأمم أذَا واجبهم فى نصرة 
الله ورسوله » وام عن قريب ۔ سوف بلحقون بهم فى دار النعيم . 

ومن المفيد أن نذكر ما فعل المسلمون بعد المزيمة العارضة › فقد جمعوا فلومم » وتحاملوا على 
جراحهم » وانطلقوا فی طریق مکة یطاردون جیش الکفر الذی کان پمشى متباطئا يحدث نفسه 
بعودة لاستکمال ما بدا » فلا شعر بالمسلمين قادمين سارع فى العودة من حيث جاء . 

وعاد المسلمون كا وصف الوحى ١‏ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام القرح 
للذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم » ”. 

وينقطع التعلبق على غروة أحد مؤفتًا » ليتصل الحديث مرة أخرى عن اليهود » ونلاحظ هنا 
أن السياق صار مزدوجا إلى آحر السورة » فهو تارة يتناول اليهود » وتارة يتناو عبدة الأوثان » ولا 
عجب فجهاد الدعوة بتناول الفريقين على سواء كا قال جل شأنه «لتبلون فى أموالكم وأنفسكم» 


(۱ )آل عمران : ۱۷۰-۱۹۹ (۲ )آل عمران : ۱۷۲ 


۲ 


سورة ال عمران 


ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين آشركوا أذى كثرا » وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور ٠‏ ۲ 

ويبلغ اليهود فى كفرهم حدا من الإسفاف بحنق الحليم ! 

فالقران يطالب المؤمنین بالإنفاق فى سبيل الله » سواء كان هذا الإنفاق دفاعا عن احق أو كان 
إسعافا للفقراء والمساكين . 

وهو یفرض ذلك فی اسلوب عال یغری بالہذل» فی شرف صور الہیان «من ذا الذی يقرض الله 
قرضا حستًا فېضاعفه له أضعافا كثيرة » والله يقبض ویبسط وإلیه ترجعون » . 

فماذا يقول اليهود عندما يسمعون ذلك ؟ يقرلون : إن الله فقبر يقترض من العباد !! 
ويقولون: إنه ينهى عن الربا ويتعامل به !! « لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير 
وحن أغنياء » سنكتب ما قالوا » وقتلهم الأنبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب 
ا 

والواقع أن هذا تعلیق قوم ليس ف أفئدمم إيان ولا نقى » يعيشون بمواريثهم عيشة خحسيسة! 

ويستقبلون الإيمان الغض بأحقاد بالية وسخائم حقورة . 

ولا يستغرب فى جتمعهم أن يعد المال وحده » وأن تطلب الدنيا وتنسى الآحرة !! وأن يعاملوا 
غيرهم من البشر وهم صرعى هذا الدنايا . 

اليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار ! فهل هذا الاحتيار تعليمٌ للأمم وإحسان إليها » أم هر 
الاستعلاء عليها ثم استغلاها واستنزافها ؟ . 

إن التاريخ اليهودى ليس تاريخ عطاء بقدر ماهو تاريخ صلف وغصب !! 

وليس عرب اليوم هم الذين بقولون ذلك » بل تقوله شعوب أوروبا وأمريكا التى عانت قدي 
وسوف تعانی مستقبلا . 

زق دة لسر تلن ن الو ولذ اد اله ماق الدين أوترا الاب اه للتان؛ 
ولا تکتمونه › فنہذوه وراء ظهورهم » واشتروا به ثمنا قلیلا » فبئس ما پشترون . لا تحسبن الذين 
پفرحون با توا ويحبون أن يحمدوا ب) ل يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب 


اا 


(۱) آل عمران : ۱۸٩‏ (۲) البشرة : ۲٤١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۸۱ ٤(‏ )آل عمران : ۱۸۷» ۱۸۸ 


۳ 


التفسرر الموضوعى 

وتنقلنا سورة آل عمران إلى جو آخر بعيد عن الماضى وذكرياته الحلوة والرة . . 

إننی إنسان أعيش فى هذا العام » وأعرف قرواه ونوامیسه وخیراته ودلالاته SAN‏ 
الله والتسبيح بحمده » وإلاقرار بمجده . 

لأترك جانبا ا لحلاف بن الأديان وأتباعها » ولأعول على عقلى الذى سأحاسب به ! ولأفكز فى 
مصبرى بعد هله الديا ! لاذا أنسى ربى وأتعد عن صراطه المستقيم ؟ جب أن أنعطف إليه 
وألوذ به ! 

ا إنسان يصبح بأهل الأرض أن يثوبوا إلى رشدهم ويؤمنوا برهم . اذا الصد عله ؟ . 

ألا يستحق هذا الداعى المنجرد أن أصيخ إليه »> وآتدېر دعوله « رہنا إننا سمعنا منادیا پنادی 
للاإیہان أن آمنوا بربکم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار ٠‏ ۳ 

إن الله جيب هذا الدعاء بأنه لا يضيع عمل عامل من الإنس أو الجن » من السود أو البيض› 
لا بهم العنصر أو النسب » المهم العمل الصالح . 

ماذا پنعاظم الاس عن الإيان بإلسان يدعو إلى الصلاح على ضوء من الفشرع لله والاستعداد 
للقائه ؟ ماذا فى دعوته يلب القلوب ضده » أو يحرض الأحزاب على قناله ؟ . 

IS‏ والمتعصبين من أهل الكتاب ثألبوا عليه » وقاتلوه . . واضطروا 
أتباعه إلى هجرة وطنهم وحمل آنواع الاذی ف سبیل معتقدهم » فلیکن جزاؤهم کا وصف الله 
«فاستجاب م رہم آئی لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو نشی » پعضکم من بعض » 
فالدين هاجروا وآخحرجوا من دارهم وآوذوا فى سبيلى » وقانلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئانہم 
ولأدحلنهم جنات تجرى من تحتها الأمار . . ٠‏ ". 

إن الكفار قد تعلو رايتهم » وتلتصر جيوشهم » ليكن » فذلك إلى حين « لايغرنك تقلب 
الذين كفروا فى البلاد » متاع قليل » ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد "٠‏ . 

ا 
عاصفا لا يففه شىء ٠‏ والعاقبة للتقرى . . 

OS SS‏ الممصل بآيتين › أولا۳ما تعحدث عن أهل الكتاب ء 


(۱) آل عمران :۱۹۳۰ (۲ )آل عمران: ۱۹۵ 
(۳ )آل عمران : ۱۹۱٩‏ ۰ ۱۹۷ 
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سورة آل عمران 
وما ینبغی منهم بإزاء النبی الخاتم ١‏ وإن من آهل الكتاب لمن يؤمن باله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إلبهم خحاشعين لله لاا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا » أولئك هم أجرهم عند رهم » ۲ 
والاآية تتضمن إلى آخر الدهر دعاء إلى أهل الكتاب من يود ونصارى أن يستمعوا إلى النبى 
الحاتم › ویۇمنوا بے جاء به . 
آما الآیة الأحری فھی قول تعای : « یأہہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم 
تفلحون » “ . 
هذا توجيه للمسلمين الذين اتبعوا محمدا أن بصبروا على تعاليم احق الذى شرفهم الله به » وأن 
یکونوا أصبر من غیرهم فی هذا المجال 0 ون یکونوا فی رباط دائم حول ٹغورهم وأراضیھم حتی لا 
تد حل عليهم من أقطارهما كا فعل الاستعار الأحر! 
هذا نداء لیا » فهل نلبى النداء ؟ . 
N‏ # 


ج ت ا 
(۱) آل عمران ١۹۹:‏ (۲ )آل عمران ۲۰۰۰ 
٤0‏ 


Converted by Tiff Combine 


الألث الأول من سورة الساء حديث عن الأسرة وقضاياها » والأسرة هى المجتمع الصغير › 
والثلثان الباقيان حديث عن الأمة وشئونما » والأمة هى المجتمع الكبير » فمحور السورة كلها 
العلاقات الالجتاعية وضرورة إحكامها وتسديدها . 

وبداً اليه | EE ES‏ 
وانحلة ولق مها رها ١‏ وب مها رجالا كرا اء :ان ا بدا 
بعضهم غريبا عن بحعض - هم أقارب فى الحقيقة » إن أبا با واحدا پئميهم » ورحا مشتركة تصلهم . . 

وعلى كل إنسان أن يذكر هذه القرابة فيصل الرحم الماسة » ويصل الرحم البعيدة » وصلة 
الارحام من شعائر > وإن كان المأنوس بين الداس أن الرحم لا تعنى إلا الأقربين من 
دين وإخحوة ! وجب أن تكون دائرة الإنسانية أوسع ٠‏ وأن ينم التعاون بين أجناسها 
وألوانہا 

والآية الأولى تعتمد فى هذا النصح على التخويف من الله الخالق القادر » وعل رقابته الشاملة 
المستوعبة » غر أننا للحظنا فى هذه السورة عديدا من آيات التأميل فى الله ونشدان رحته مثل « إن 
تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم . . » ۰ ومن عمل سوءا آو یظلم نفسه ثم 
يستغفر الله مجد الله غفورا رحي| » " » ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء» ° «إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ١‏ ۳ یرید 
الله لیہین لکم ویہدیکم سنن الذین من قہلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم . والله پرید آن 
بتوب علیکم » ویرید الذین پتبعون الشهوات آن تيلوا ملا عظي) » يريد الله أن فف عنكم » 
وحلق الإنسان ضعيفا . .» . 

إن الله لا يريد إثقال كراهل العباد بعبادات تشو تشق عليهم » وما يؤدونه من قرباٿٽ هو تعب 
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التفسير الموضوعى 

المتعلم فى تحصيل المعرفة » والمتربى فى إحراز الكال » وهو تحب حتمل مثمر . . . 

وبين الغوف من الرقيب القادر » والأمل فى الرمن الغفور يجبا المؤمنون » ويستعدون للقاء 
الحم » طال الأجل أو قصر . .! 

والقسم الذى يتحدث عن تعاليم الأسرة من هذه السورة » بدأ بالكلام عن حقوق البنامى لان 
المسلمين أمة جهاد ضد عدو لا تننهى غاراته » فلا عجب إذا كثر القتلى وكثر الاينام . 

ونی عصرنا هذا نرى الأبتام غرضا لعصابات التبشير ولصوص العقائد » ومن هنا وجب أن 
هتم المسلمون بيتاماهم » ويصونوا حقوقهم . . 

وى أثناء الكلام عن البتامى عرض حديث الزواج 1 فأبیح مفردا ومتعددا. . . 

والإسلام فی هذا لا پشذ عن سنن الأديان التى سبقت > فلا پوجد دين حرم التعدد بأمر 


من الله . . 

وعندما أنظر إلى واقع الئاس فى عصرنا » أرى الأوروبين والأمريكيين أسوً الاس صلة 
بالنساء» فالتعدد ارام شائع بينهم » ويستطیع آى وغد أن يتصل بعشرات النساء . 

والمباح عندنا له دائرته المرسومة > فإن الإسلام أمر الأعزب بالصیام إذا کان لا يقدر على 
تكاليف الزواج » فكيف يبيح لمتزوج بواحدة آن يطلب آخحرى لا يستطيع إعاشتهاء وإن استطاع 
لم يستطع العدل معها؟ . 

على أن الزوإج عندنا لا يتم بالإكراه »> وتستطيع أى كارهة للتعدد أن ترفضه ! 

ذلك » ومن حشیت من زوجها التعدد تستطيع فى صلب العقد أن تشترط ألا تكون ها ضر » 
وعلی الزوج کا قال أحمد آن بلتزم » ویوفی بالشرط وإلا طلقت ! 

وذكرت السورة بعدئذ أحكام المواريث » فجعلت للمرآة نصيا فى كل تركة » وكانت من قبل 
محرومة » وندبت إلى إعطاء المساكين والضعاف حظا منها » وأباحت للرجل أن يوصى بيا شاء من 
ماله فی حدود الثلٹ - كا بيدت السنة !! 

ومعروف أن الإسلام جعل ۔ ی کثیر من الصور - نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة » وذلك 
لأن الرجل فى الإسلام مكلف بأعباء أكثر » فهو دافع الهر » وهو ملزم بالئفقة على بيثه . 

ولا تكلف الرأة بالتكسب ما دام ها قريب غنى » وإلا فبيت الال مسثول عنها . . وذلك 
حتى لا تتعرض النساء لضياع الأعراض والابتذال كما بقع فى الغرب . . الذى يتشدّق بأنه نصير 
المرأة . .! 

ولست بهذا الكلام أدافع عن نفر من المسلمين فارغى القلوب والعقول » يحتقرون الأنوثةء 
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سورة النساء 

ويمينون الزوجة والالحت والبنت ويتقر بون بحبسها وتجهيلها والاستطالة عليها . . . 

وى السنة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إن من أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم 
حاقا وألطفهم بأهله» وعن ابن عباس قال رسول الله . . «خبرکم خحبرکم لأهله» ونا حیرکم 
لاهلى». 

والمؤسف أن عددا من المتدينين بى تفواه على الإملاظ للمرأة وإساءة عشرما وائتقاص 
مكانتها » حتى كره النساء فى العام كله الإسلام » وخافوا من سيطرته على المجتمع مع هذا الفهم 
الغاسد , 

كانت المرأة قدي مهدرة الشخصية مستباحة الحقوق » وکانت إذا مات زوجها جاء أقرب 
الاس إليه » فوضسع يده عليها » كأنها بعض المناع الذى يورث . 

وتصرف الماهليين شبيه بها يفعل اليهود » إذا مات الزوج وم ينجب » وجب على أخيه أن 
يزوج أرملته وآن ينجب مها ولا ينسبه إلى الآ الميت !! 

ولا آدری کف پقع هذا ؟ زواج بالإکراه | ونسب مفتعل . 

وما أحسب ذلك نشریعا ساو یا » إنه من أکاذپب اليهود » وقد قال نعالى : «يأيما الذين آمنوا 
لا بحل لکم آن ترٹوا النساء کرها . .» ' . ٹم قال : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
إلا أن يأتين بفاسحشة مبينة >" . 

والمقصود بالعضل إساءة العشرة حتى يتحول البيت إلى سجن تحاول المرأة اروج منه ولو برذ 
المهر الذى أخذته من قبل !! وقد أمر الرجال بالمسلك الأشرف فقال سبحانه : «وعاشروهن 
بالعروف » فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا وښجعل الله فیه حيرا کٹا » . 

وزفض الإسلام إذا أراد الرجل الفراق أن يساوم امرأته لتنزل عن المهر الذى أحدته مها كان 
الذى ساقه كرا . 

لد صار مھرها ملکا خاصا مہا ولو کان قنطارا . 

ومن کره زوجته ورأی التزوج بأحری فلیغرم من جیبه ما یشاء » ولا يحاول أن یسترد شپئا من 
زوجته الأول «و إن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا » فلا تأخذوا منه شيئا › 
آتاخذونه پہتانا و إثها مپینا . وکیف تأخذونه وقد آفضی بعضكم إل بعض » وأخحذن منكم مثافا 


۴ لا 
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التفسم الموضمرعى 

الأولى السحاق » والألحرى اللواط » وعاربة الجريمتين حاية حقيقية للأسرة » وحراسة لجوها 
الطاهر » فمن الخطاً حسبان الكلام مفحا على السياق . 

فی الأول پقول الله سبحانه : « واللاتی پأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منکم » فان شهدوا فأمسکوهن ف البیوت حتى ينوفاهن الموت أو بعل الله هن سبيلا » . 

وف اللواطيرن بقول تعالى : « واللذان يأتيامما منكم فآذوهما . . , » . 

ومن نسیان الغرب لله ولقائه » وللدین ووصایاه » أنه استھان بہذه الحرائم » کا اسنهان بأشد 
منها فكان ما نسمع به من فشو « الاإبدز » والأمراض التناسلية الألحرى . 

والواقع أن حضارة الغرب منخورة وما تہقی إلا لغپاب لورت الذى محل لها » 
أعلی غياب المسلمين الذين نسوا دینهم . 

ولكى تنجح الأسرة فى أداء مذب الطباع » وتختفى الأثرة » ويتمرّن كل طرف 
على الإإحسان والتعاون مع الطرف الآحر . 

انصلت بى إحدى الزوجات تشكو رجلها » وشعرت من مجتها أا موجعة حقا » وأا 
نؤثر فراقه لولا ظروف قاهرة 11 فأوصیتها بالصبر کا صرت امرأة فرعون على عتوه ! وقبلت 

قلت : عندما تكون هذا الرجل أخحت مثزوجة من رجل عادى فعاملته على أا قيصرة › 
فرعونة إن E‏ العمل ؟ الداهية الأکر أن تكون ذات برود جنسى » إن جو الأسرة 
سپکون نکدا . . 

آباح الاسام 1 فى هذه الحال » وتندرج من الوعظ إلى المقاطعة إلى الضرب ٠‏ واشتراط 
آلا يكون الضرب م رحا وأن يتجنب الوجه ! 

ولم أر فى السنة سببا للعقوبة الألحيرة إلا أن تنشز المرأة وتأبى الإجابة إلى الفراش » أو تأذن فى 
البہت لغریب مریب !! وکلا الأمرین خطیر کا ترى . 

وقبل هذه التعليات العائلية تعرضت الآات لعدم آكل أموال الناس بالباطل ۰ کا تعرضت 
ا بالواقع وعدم التطلع إلى الآلحرين 

ثم اجه الحديث عاما | لی الناس کلھم قول : ١‏ وإعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین 
اا وبذى القربى واليتامى والمساكين . . ..» ". 
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سورة النساء 

وهذا توجيه بشمل المجتمع كله » وإن عنى الأسرة أولا > ثم اطرد الحديث عن النشفة » فلا 
بخل ولا تبذير » ولكن الأمر الإفى كشف فريقين من الناس متناقضين : أوفما البخلاء والآحر 
المسرفون المراژرن. . 

وقد یکون الکلام عن فریق واحد پہخل فی جال ویأمر غیره بالببخل » ویسرف فی جال آحر 
للرياء والسمعة » وكان الأولى أن يتصرف نى الال وفق إرادة من رزقه» فيكون مسلكه قصدا 
«وماذا عليهم لو أمنوا بال واليوم الأنحر وأنفقوا ما رزقهم الله » وكان الله بهم علي)۲. 

وبقی الکلام قلیلا پعنى الأمة فى حاضرها ومستقبلها » ثم تحول إلى نجری آخحر خالف ما سبقه 
فشرع شرح أحوال الطوائف التى يتكون منها المجتمع العربى أيام البعثة » وحقيقة كل فرقة وما 
يجب پإزائها . 

والخريب أن هذه الطوائف هى الثى تواجهها أمتنا اليوم!! 


JH FF KF 


كان المسلمون شداد الحرص على تالف البهود » والاعتراف بآم أصحاب الوحى الأول » 
وکانوا پرنقہون منهم الانحهاز إلى جانبهم » إذا وقع بينهم وبين الوثنية صراع . 

بيد أن اليهود كانوا عند أسوأً الظن » فا بالوا بحهد ولا بجوار » وقدموا إلى الإسلام كل ما 
يستطيعون من إساءة . .!! 

وف التعجیب والاستنکار ا فعلوا یقول الله لنبیه : « ألم تر إلى الذين آوتوا نصيبا من الكتاب 
يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم بأعدائكم . .» . 

والتعبير بأن ما لديم نصيب من الكتاب إشارة إلى أهم أضاعوا كرا من الوحى الذى نزل 
إليهم » والواقع أن فقدان كتابهم لتوائر احمظّة سمح بضياع بعضه واضطراب البعض الآحر . 

وا لحزء الذى بقى بين أيديمم م يجسنوا العمل به » وهم إلى اليوم من وراء انتشار الربا والزنا فى 
العام أجمع. 

والتدين الفاسد قد يكون أضرى من فراغ القلب » وغفلته » وذاك سر ما ورد من أن النار سرع 
إلى فسفة القراء منها إل عبدة الأوثان . . ! 

والشر الكامن فى أفثدة اليهود مسن وراء اشترائهم للضلال واجتذابمم للآثام » ورغبتهم 
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التفسر الموضوعى 


الغريبة فى أن يروا المسلمين وقد نسوا القرآن وعادوا إلى عبادة الأوثان . 

ى إحلاص للحقيقة فى هذا المسلك المظلم ؟ . 

وقد وعد الله المسلمين أن يؤازرهم فى هذه المعركة التى فرضت عليهم وسيكون وليهم 
وناصرهم! « وکفی باللہ ولیا وکفی بالل نصرا ۲ . 

لكن هذه الولاية والنصرة لا يناما القاعدون » بل يستحيل أن بظفر با من فرط فى الدفاع عن 
نفسه » وتہاون فى رسم الخطط وإحكام الحصون . . ! 

قال صاحب المثار : ١‏ إن الله العظيم الحكيم لا بحابى فى سننه المطردة فى نظام خلقه مسلما ولا 
بهودیا ولا نصرانیا » أجل اسمه ولقبه » أو لانسابه ہالاسم إلى أصفیاثه من خلقه ۰ ہل كانت 
سنه حاكمة على أولئك الأصفباء أنفسهم » حتى إن حاتم النبيين صل اله عليم وسلم قد شج 
رأسه » ودی فى الحفرة يوم أحد لتقصير عسكره ۾ فيا يجب من نظام 
الحرب . . 

ا السلمون هذا الغرور بالانتاء إلى هذا الدين وأندم لا تفيمون كثابه ولا مبتدون به ء 
ولا تعتبرون بها فه من النذر ؟ . 

آلا ترون كيف عادت الكَرّة إلى تلك الأمم عليكم » بعد ما تركوا الغرور » واعتصموا بالعلم 
والعمل » وبا جرى علبه نظام الاجتاع من الأسباب والسنن » حتى ملكت دول الأجانب أكثر 
بلادكم » وقام البهود الآن لبجهزوا على الباقى لكم » ويستردوا البلاد المقدسة من أيديكم ‏ 


ویقیموا فیها ملکهم ؟؟ . 
بکتاب الله الحکیم وبسنته ّ رر 4 ٹون 


lt : e 

ریشخاونکم عن دینکم ودنیاګم بيا ل ينزله الله تعالل علیکم من ا ۽ وما 
غرضهم بذلك إلا سلب ا E‏ الباطل فيكم e‏ 

أفيشوا أفيقوا » تنبهوا تنبهوا › SS‏ 
ولا ذهب عزكم | ار واتباع هؤلاء اجان منک ۱ 

والشيخ صادق › وإن جَدّت ا مراض غبر ما ذکر ھی نکی وأقسی 
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ثم شرح القرآن الكريم ما صنع اليهود بدينهم - حتى نحذر الوقوع فى مثله - فقال : امن 
الذين هادوا يجرفون الكلم عن مواضعه . .»“. 

وتحريفهم له صور شتى : أوها اليل بالكلام عن معناه الظاهر اتباعا للهوى وكراهية للمعنى 
الريب . 

ولدی القوم بشارات ہرسول قادم › وھم پصرفونہا عن المقصود بہا إلى ما يرغبون حتى لا 
يصدقوا حمدا» أو پشهدواله . . 

ومن الشحريف الزيادة على النص الرارد لأنها ضميمة غريبة إلى الوحى النازل لا علاقة 
ل 

وقد احصی الشيخ رحة الله الهندى فى كتابه «إظهار الحق » مائة شاهد على هذا التحريف 
المتعمد» وقعت فى الكتاب المقدس « ويفولون هو من عند الله » وما هو من علد الله » ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وكتاب إظهار احق أكمل ما كتب ف هذا الموضوع . 

ومن تعنت اليهود وسوء أدبم قوم للرسول : ( سمعنا وعصينا » واسمع غير مسمع › 
وراعنا- من الرعونة ليا ألسنتهم وطعنا فى الدين » . 

وقد هددهم الله بم إذا بقوا على عنادهم بطش بهم » فقال « بأيما الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
با نزلنا مصدفا لا معکم » من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا 
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا» . 

وقد ظل اليهود على عنادهم فمحا الله اثارهم من ا لحجاز » وطمس وجودهم به . . . 

وقد عادوا الآن مرة أخرى بعد ما انفرط عقد المسلمين واستهانوا بمواريثهم › والمستقبل لأهدى 
الفريقين وآنشطهم| فى نصرة الله ورسوله » ولعلنا نعود إلى الله فيعيد لنا عزنا القديم ! 

ٹم قال تعالی : « إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لن یشاء ٠‏ 

الشرك نوعان : الأول أن تعسب للعالم خالقين أو رازقين أو مدبرين . . أو أكثر . 

والثانى ن تلجأ لغير الله فى التشريع والتحليل والتحريم » والدعاء والنذر والتوكل . . الخ . 

واليهود لم يكونوا مشركين با معنى الأول » وإن) إشراكهم » وإشراك أشباههم يجىء من 
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التفسير الموضوعى 

تحکیم غير الله والاستمداد منه » وكلا النوعين جرم لا يغتفر » لأنه فساد عميق بالنفس 
الإلسانية. 

ومع الحضارة الحديثة ظهر نوع أوغل فى الفساد والإلحاد »> وهو جحد الألرهية أصلا » وعبادة 
هوی » ونسیان الرب وتعاليمه نسيانا مطلقا . . . 

والإسلام فى هذا الحصر يقاوم فنونا من الجحود » والتعطيل ٠‏ والتلليث ٠‏ والتشبيه» والحكم 
بير ما أنزل الله » وال حراءة على أصول الشريعة وفروعها . 

وعلى رجاله أن يقدروا ثقل هذه التبعات » وأن بضيئوا دروب الأرض با فى يديهم من نور » 
ولا یکونوا کالیهود الذین زعموا آہم شعب الله المختار ۽ ثم لم پر الناس منهم حبرا بذكر ولا صنيعا 
يشر . 

حتى قال فيهم «هتلر : إنهم كالطفيليات تسكن البدن فتسرق غذاءه وقلع ناء » ولا عافية 
له إلا ہا لخلاص منها . . . 

وبلغ السعار البهردى الحضيض عندما سثل رؤساء إسرائيل أى الفريقين أولى بالنصر وأدنى 
إلى احق ؟ فكان ردهم الوثنية أفضل من الإسلام » وحاة الجاهلية خر من أصحاب مد . !!١‏ 

إن الدين عند لى إسراثبل ليس عدالة ولا سماحة ولا حشية ! إنه کل ما پذكى الصلف 
ا لجسي عند القوم » ويشبع أثرثبم وغرورهم . 

وقد كرهوا العرب ولا يزالون ٠‏ لأمم الأمة التى اصطفاها القدر لحمل أمانات الوحى » بحد ما 
عبث الإسرائیلیون بالوحی » وناءوا پتکالیفه . 

وأولاد يعقوب جزء حدود من آل إبراهپم » فلماذا يريدون احتكار نعمة الله على إبراهیم وآله 
فیظفروا با وحدهم ولا یکون لأولاد إسہاعیل نصیب منها ؟ . 

ولاذا ينقمون على أبثاء عمومتهم ما نالم من فضل الله » ويمالثون عُبّاد الأصنام عليهم ؟؟ 
«أولئك الذين لعنهم الله ومن يلحن الله فلن تجد له نصيرا . أم هم نصيب من املك فإذن لا يؤتون 
الاس نقرا» . 

والآية تشير إلى بخل اليهود المعروف » فلو أنبم ملكوا خزائن ربك ماتسرّب منها عطاء لمحتاج 
ولا فضل على كفء » وقد حسدوا العرب على ما نالوا من خير » فيا دخلهم فى هذا وما 
اعتراضهم؟ . 
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سورة اللساء 
« أم بجسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله › TT‏ 
وآٹیناهم ملکا عظیع) ¢ 7, 

واليهرد ‏ لشدة عضبهم من انتقال الوحى إلى الحرب - يتوارثون تكذيب محمد وخاصمة قومهء 
وقد جاءوا بعد أربحة عشر قرنا إلى فلسطين يبون استعادة مجدهم القديم » منتهزين فرصة أن 
العرب فرطوا فى موار يث الإسلام » وتخلفوا فى مضمار الحياة » وغلب عليهم اللهو واللعب . 

وسمع آهل العصر صياحهم وهم يدخاون القدس هاتفين: يا لثارات خيبر ! محمد مات 
وترك بئات ! 

فهل نخجل من خطایانا ونعرد إلى دیننا حتی قال : محمد عاد » ومعه آساد؟؟ . 

واسترسل السياق يلوم اليهود على شهادتم للوثنيين » إن الشهادة أمانة » وأداؤها إلى أهلها 
دين » ولا ذرة من الإإنصاف فى تفضيل الوثنية على الإسلام » لذلك قال تعال : « إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين السناس أن تحكموا بالعدل » إن الله زعا 
یعظکم به . O,‏ 

وللأمائة معان كثرة مادية ومعنوية » تدور كلها على صون حقوق الله وحقوق الناس » فى 
سائر الأعيال والأحوال » ولا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهدله . ۰ 
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بعد ما قص القرآن من أخبار اليهود » شرع بحكى أخبار طائفة ثانية كان ها حطر كبير على 
الإسلام وأهله » هى طائفة المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإبمان » حتى كشفتهم أعاهم 
وفضحت سرائرهم ٠‏ 

وہدأ الحدیث عند قوله تعالی : « الم تر إلى الذين يزعمون أنہم آمنوا با آنزل إلبك وما آنزل من 
قبلك ؟ يریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » وقد آمروا أن ا » وريد الشيطان أن يضلهم 


ضلالا بیدا . »7 . 
والتعبار پزعموا إشارة ل کذب دعواهم 0 والطاغوت ما بتکم إلبه دون الله من انس وجن 
وخاد. ,! 


ومتضى الإيمان الكفر بالطواغيت » والبعد عما توسوس به » قال تعالى : ١‏ الله ولخ الذين 
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التفسر الموضوعى 

آمنوا يخرجهم من الظلهات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الطلات» . وقال فى هذه السورة : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون 
سی الطاغرت ا : 

ووصف الطاغوت مطرد فی کل ما پبعد عن الله ویصد عن سېیله ویخاصم شریعته › والنافقون 
هنا يسمعون نصح المؤمنين هم باتباع الله ورسوله » ولكنهم يمضون فى طريقهم » وكلا خطوا 
حطوة ملکهم العناد والضلال فإذا هم يقطعون مسافات بعيدة فی الطریق الحائر ›» فلا يكاد 
صوت الناصح يصل إليهم » «أولئك ينادؤن من مكان بعيد  »‏ . 1 

وقد يكون المنافق فريبا منك ببدنه » ولكنه بعيد علك بقلب غلفته الأهواء » فهو لابعى ما 
يقال ولا بتأثر به « وإذا قيل هحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأبت المنافقين يصون عنك 
صدودا (O4‏ : 

ونی سورة أخحرى وإذا قیل هم تعالوا پستغفر لکم رسول الله لوا رءوسهم » ورآیتهم يصون 

ولكل كافر صريح أو منافق وجهة نظر يستمسك بها وجادل عنها . 

ولیس من الضروری آن یکون تارکا للحق بعد ما ٿن له . 

إن کثبرا من المبطلین یعتقد أنه حق !! « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » 7© . بيد آنیم لا 
بہقون طویلا حتی يحصدوا المر ما غرسوا . 

وللمسالكف السوء نشائجها القريبة والبعبدة » وعندما تتكشف چجی*٭ هؤلاء عاولین الاعتدار 
«افكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت آيديهم » ثم جاءوك بجلفون باه إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 

والتعصبون فى عصرنا للقوانين الوضعية يدافعون عدها » ويحسبون أهم على شىء » وعندما 
تسود الفتن البلاد وتكثر الجرائم » عندئذ قد پفکرون ویاراجعون ویعتذرون «أولثاف الذين پعلم 
الله ما فى قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى أنفسهم قولا بليغا  »‏ . 


( ) البقرة : ۲۵۷ ) النساء : ۷٦‏ (۳) فصلت : ٤٤‏ 
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(۷) النساء : ۴ (۸ ) الساء : ۳ 


0٦ 


سورة النساء 


وهناك موضعان ينكشف فيه) النفاق » ويبدو وجهه الدميم : الأول كراهية الحكم با أنزل 
الله » والآتحر كراهية الدفاع عن احق والقتال فى سبيل الله !! والمنافقون عموما يضيقون بأنواع 
الطاعات من صلا وصدقة ¢ وربا استطاعوا الاستعخفاء هذا الضيق 0 او کابروا فيه 0 لکنهم 
مام الحکم بم آنزل الله والجهاد فی سبیله تنکشف ہواطنهم ویفتضحون ! 

والرسل تجيء من عند الله بمناهج كاملة للحياة الرشيدة » وأتباع الرسول - انطلاقا من الإيمان 
والسمع والطاعة - ينفذون ويستقيمون على الطريق » وليس أمامهم إلا هذا المسلك » ولذلك قال 
تعالی : ١‏ فلا وربك لا پؤمنون حتی يحکموك فیا شجر بینھم › ثم لا بجدوا فی انفسھم حرجا نما 
E OOTY‏ 

ولیس فی تعالیم الدين ما جرج النغوس ٤‏ ولکن العجزة وذوی العزائم النائرة يستلقلون الحهاد 
وصنوف الطاعات 6 وکان حرا هم لو نشطرا وصدقوا . 

ومضست سورة النساء شرح لاق النافقين فى سباق مطرد » وإن شاب هذا الشرح وصف 
لطائفة أحرى بكثر وجودها فى المجتمعات › وتحناج إلى معالجة متأنية حكيمة » هذه هى طائفة 
ضعفاء الإیان !! 

والصلة موجودة بين المرضى والموتى » بين إيمان مفقود » وإيمان معتل يمكن أن يضيع . إذا ) 
تلم مداواته . : 

ومذا الإيمان المريض صرور . . فالصورة الأولى تتضح معالمها فى قوله تعالى : : « وإن منكم 

س w 0 “le‏ ۰ ل ۰ ۳ 3 
من ليطن » فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علنّ إذ لم أكن معهم شهيدا . ولئن أصابكم 
فضل من الله لیقولن کأن ل تکن بینکم وبینه مودة ! یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظی| » . 

هذا رجل تحرکه مآربه » وتقترن آماله بمصالحه الخاصة لا ہمسيرة الدین ومستقبله . . إن قلبه 
مشوب يتأرجح بين الإخلاص والأثرة . . !! ومثله رجل آخحر يصلى ويصوم ويترك ا معاصى . 
حتى إذا بلغته فريضة الجهاد جزع واضطرب » وطلب مهلة ١‏ ألم تر إلى الذين قيل هم كفو أيديكم 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » فلها كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
ا 

والسورة تعالج ضعفاء الإیان فى أماكن شتى » ومن رحة الله آلا ارك هؤلا صرعى 
وساوسهم» حتی يفقدوا دنهم . 
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التتشسم المه ضف عى 

لقد قال للصنف الأول : لا تكن عبد رغبة ورهبة تشدّك مصلحتك الشخصية وحدها إلى 
الإقدام أو الإإحجام !. 

ما معنى أن تحزن لما فاك من غنيمة عند النصر » أو تفرح لنجاتك عند المزيمة !! هذه دناءة 
لا تليق بمۋمن . 

نجرد لله وأقبل على المعركة لرفع كلمته +حدها «فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحباة الدنيا 
بالآاحرة » ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤثبه أجرا عظي| . .» الخ “. 

وقال للصنف الثانى : إن الآجال محددة المواقیت « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
تابا مۇجاا» ‏ . ۰ 

ومع طول الأأجل قد تسقط من الطائرة فتمشى على الأزض بقدميك . 

ومع قصر الأجل فد تموت حتف أنفك فيمسك قلبك عن الوجيب وأنت فى بيتك . . !! 

والأصناف التى تتردد بين النفاق وضعف الإيمان كثيرة » وهاك نماذج أحصتها سورة النساءء 
قال تعالى : « وإن تصبهم حسنة بقولوا هذه من عد الله » وإن تصبهم سيئة بقولوا هذه من 
عندك » قل : كل من عند الله » ". 

والاية تذكرنا بموقف الفراعنة من موسى « فإذا جاءهم الحسئة قالوا لنا هذه » وإن تصبهم 
سيئة يطآبروا بموسى ومن معه ““ . وكذلك فعلت ثموذ مع صالح . . . 

والمقصود بالحسئة الأحوال الحسنة من حصب ورخاء وعافية وغنى » والمقصود من السيئة 
أضدادها. 

ولا صلة لذلك بالاصطلاح الشرعى عن المحاصى وإلطاعات ! 

والتشاؤم من بعثة الرسل كفر »> وربا كان هذا الموقف من اليهود » وربا كان من حدثاء 
الإيمان الذين عرضت هم بعد إسلامهم متاعب غير موقعة !! 

وعفیدتنا ان الله هو الضار النافع الخافض الرافع » وأنه خالق كل شىء وسائقه » فلا قدرة 
لبشر على خحلق وإنشاء » ولكن البشر هم إرادات ودر تعمل داحل نطاق حدود فى هذا الكون 
الكبير الذى لأ ندرى منه إلا القليل . . . 

وها معنی ١‏ قل کل من عند الله ٩‏ ٹم جاء تفصیل لالحق ہین أن أغلب ما يصيب الناس من 


١ (‏ ) النساء : ۷٤‏ (۲ ) آل عمران : ۱٤۵‏ 
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شرور هو لسيئات اقترفوها أو تقصير وقعوا فيه » وهذا معنى ١‏ ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصاہك من سيئة فمن نفسك » . وإنا قلنا : أغلب ما يصيب الناس » لأن الله قد يبتلى با 
'برفع الدرجات على طريقة ‏ إذا سبقت للعبد منزلة فلم يبلغها بعمله » سلط عليه بلاء يرفعه 
إليها) - بصره وتسليمه - 

فكل شىء لله إ يادا وإرسالا » ولنا كسبا واكتسابا » ونحن السبب فى غلب السيئات التى 

وهذا صنف آخر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولو ردّوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنطونه منهم , Pa,‏ 

من المآسى أن نشنغل الدهماء بشئون الدولة الکرى » وأن تبدى رآما في) لا تعرف له رأسا من 
ذب . 

وقد رأیت من ینحدث فی الفقه ولا فقه له » ومن پفتی فى قضايا الحرب والسلام ولا رأى له» 
ومن يريد إصلاح العام وهو عاجز عن إصلاح بيته » لذا لا نترك الأمور لأربابما ؟ ولاذا تبعثر 
الشغون الحربية والمالية فى كل مكان . . . 

يا باری القوس ٻرياليس يحسنه لا تظلم القوس أعط القوس بارا !. 

إن الله یأہی أن سال عنه من مجهله « الرمن فاسأل به خبیا » " . 

ومن افير أن نحترم الإحصائيين » وأن نقف عند حدود علمنا. 

والأمم الكبيرة تحثرم الإحصائيين » وتوفر همم الحو الذى ينتجون فيه » فإهانة هؤلاء تضر 
المجتمع كله. 

وماذا على أفراد ا لجمهور لو أتقنوا ما بوكل إليهم » وتركوا لغيرهم ما يجسنون ؟ 

لا يصلح الناس فوضى لاسراة هم ولا سراة إذا جهاهم سادوا . 
وفی الحديث ١‏ ليس منا من لم يوقر كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقه . .» . 
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التفسبر الموضوعى 

أمر الله نبيه ألا يكترث للضعاف وال مبناء ومرضى القلوب » وأن يتصدى لمقاتلة الفتانين 
والعتدین حتی یکسر شوکتهم فل حدّهم «فقاتل فی سبیل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين » عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا . . .» “. 

والرجاء هنا من جند الله فى جنب الله » وخام الأية يشير إلى أن بأس الكافرين شديد وآذاهم 
بالغ » ولکن الله آکر ١‏ والله شد بأسا وأشد تبکيلد» . 

ومن شاء انضصم إلى الرسول والمؤمنين فقوى ظهرهم ونصر الحق معهم » وهذا الانضهام يسمى 
شفاعة » لأن المؤيد بجىء إلى الوتر فيجعله شفعا » وإلى الواحد المنعزل فيصيران اثنين قوبين › 
وهذا معنى الابة « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن شفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منھا » وکان الله على کل شیء میا »" آی جازيا أو مقتدرا . 

وأمر الله المؤمنين أن يرقبوا مواقف الناس فى هذه المعارك فمن حاسنهم حاسنوه › 
واستقبلوه ببشاشة تدل على حبهم للسلام « وإذا حييتم بتحبة فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها . . . ولا ٻأس أن تكون الآبة فى سائر التحيات التبادلة » وقد كان المسلمون يسلمون 
قل ا ي 6 یور الام عل من امم ٠‏ حى حرف اليهود الكلمة » فجعلوها 
«السام عليكم» ا المؤمنون أن يكون الرذٌ  :‏ وعلیکم . ٠١‏ فیستجیب الله فیهم ولا یستجیب 
مهم !! 

SS 
الآنحرين تأليفا لقلوبهم وإعلانا عن مبدئهم وهو السلام . روی ابن جرير عن ابن عباس رضى الله‎ 
من سلم عليك من نحا الله فاردد عليه > وإن کان نجوسیا فإن الله پقول : « إذا‎ ١ : : عنه قال‎ 
. » حيينم بشحبة فحيوا بحسن منها أوردرها‎ 

ورد الشعبئ على نصرانئٌ سلم عليه » فقال : وعليك السلام ورحة الله » فقيل له فى ذلك 
فقال : « اليس فى رحة الله يعيش » ؟. 

ثم ذكر القرآن الكريم بعدئل المنافقين » وحدد الموقف منهم . 

والمنافقون فى هذا السياق ليسوا جماعة من أهل المدينة بظهرون الإبمان ويبطنون الكفر كعبد الله 
ابن ابی وشیعته . 

بل هم قبائل بعيدة » أو دول أجنبية بتعبير عصرنا » يتظاهرون بموالاتنا » ونصرة 


(۱ ۲ ) الساء :۸4 (۳) الساء : A٥‏ (£) الساء : ۸٦‏ 
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قضایاناء ویکیدون لنا فی الخفاء » ویعبثون بنا » وقد انخده ب SS‏ 
الوحى حقاقة تقهم فقال جل شأنه : « فا لكم ف المافقین فون وله آرکسهم با كسبوا) 
تنقسمون على رآیین فی هؤلاء الاس ؟ وقد افتضحت بواطنهم «آتریدون أن تهدوا من أضل الله › 
ومن پضلل الله فلن تجد له سبیلا» ‏ . 

ثم فصلت الآبات أصناف هؤلاء البعداء » فأوضحت أن منهم فريقا يود لنا العنت » ويتمنى 
آن نعود کفارا وهو پترہص بنا الدوائر ( فلا تشخذوا منهم آولیاء حتی بہاجروا فی سبیل الله » فإن 
تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصرا ۲ . 

وهناك قوم غحایدون » لیسوا معنا ولا ضدنا » وموقفنا من هؤلاء السلام ! « فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم » وألقوا إلبكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبلا » ! 

وهناك قوم مداهنون بريدون اللعب على الحبلين » فإذا تاحت همم فرصة انتهزوها » وهؤلاء 
پنہغی أن نکون معهم صارمین ١‏ ستجدون آخرین یریدون أن یأمنوکم وپأمنوا قومهم » کلم ردوا 
إلى الفتدة أركسوا فبها » فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث تقفتموهم . . » ° . وظاهر آن مقاتلة هؤلاء ليست على دخول الإسلام بل على الترام الحياد 
الدقبق بين المسلمين وخصومهم . 

فإذا تبین بوهم » وبدا عدوا مم فلا معنى للسكوت عليهم » ولذلك فيل فى حقهم : 
«وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ‏ ۰ ۰ 

اسيم الأثف يتسم بالعدالة » فحن لا كر الناس عل ديتا »ولا نكو مهم أن پکونوا 
حایدین ٻیننا وبين عدونا ما دام الحیاد صادقا شر يفا . 

الذى نرفضه هو العدوان الصريح أو الماكر » على نحو ما قيل ٠:‏ لست بب ولا ا لحب 
يخدعنى» . . . ثم ذكرت السورة بعد ذلك الحكم فى القتل الخطا والعمد » وكأن هذا الذكر نتيجة 
I EGRET‏ 

SS 
: النجاة بنفسه » ويلقى السلام وهو كاذب » فقتله أسامة بن زبد‎ 

فلا اطالع الرسول على ما -حدث حزن حزنا شديدا » وعتّف أسامة على مسلكه قاثلا له : کیف 


(1) الٹساء AA:‏ (۲) الساء : ۸۹ 
( )الساء : *٭٩‏ ( ) الساء :۹۲ 
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التشسير الموضرعى 

نت پلا إل إلا الله التى نطق بها ؟ قال أسامة : إنما قالما لحوفا من السلاح » فردٌ عليه الرسول : 
آفلا شققت عن قله حتی تعلم آقا مما حوفا آم لا؟ . 

قال أسامة : فا زال رسول الله پلومنی حتی وددت آنی لم اکن أسلمت إلا پومئذ !! ونرلت 
الآیة ٭ پأبا الذین آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا » فعدد الله مانم كثيرة » كذلك كنم من قبل فمن الله علیکم » فتينوا 
إن اللہ کان پا تعملون حبرا » '. 

والواقع آنه من الخطاً آن یکون الرجل مؤمنا وپبقی بین ظهرانی الکافرين ! جب أن يلتحق 
بدار الهجرة » حتى يعين فى بناء الدولة الجديدة » ويتحمل مع إخوانه المسلمين أعباء المستقبل 
الملشرد . 

إن بقاءه مستخفیا بعفیدته فد يلق به الآذى » وقد يستحق به حكم المستضصعفين الذين 
ذكرتهم الآبات بعد « إن الذين توفاهم الملاثكة ظالمى أنفسهم » فالوا : فيم كنم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين فى الأرض » فالا : ألم تكن أرض الله واسعة فدهاجروا فيها ؟ فأرلئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا » إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان . “٠‏ الخ . 

واهجرة بالعقيدة طريق الأمان والنصر » وباب إلى غد أفضل وأسعد ! . 

ليس هناك أذل ممن يقبل الدنية فى دينه ودنياه لالتصاقه تراب ولد عليه » وقد وعد الله 
المهاجرين بالمستقبل الارغد » والخبر الكثر فى الدنيا والأحرة . 

والحق أن غيرنا تحرك على سطح الأزض فعمرها وملكها » وترك عليها عقيدتة ولغنه . 

والمسلمون أولى بالتنقل فى أرض الله » كى ينشروا رسالتهم » ويصلوا الخلق 
پبخالقهم . 

ذلك ومع التنقل والأسفار يمكن قصر الصلوات المكتوبة » وقد نزلت فى ذلك الآية «وإذا 
ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفعنكم الذين 
کر 4 

والظاهر أن هذه الآية وما بعدها فى صلاة اللخوف » أى عند الاشتباك مع الأعداء » أما القصر 
فى السفر فحكمه مقرر من صوص أخرى » ويمكن فى علم الفقه الوقوف على الأحكام الكثيرة 
الخاصة با لموضرع . . 


() التساء 4۹٤:‏ () النساء : ۹۷ ۰ ۹۸ () الساء : ٠١١‏ 
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سورة النساء 
وقد فصلت الآية التالية حكم الصلاة فى أثناء الحروب «وإذا كنت فيهم فأفمت هم الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك » وليأحذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائغة 
آحری ل صلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ٠.‏ الغ “. 
وجهور الفقهاء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام » وأن المسلمين يصلون خلفه 
بالتعاپع . . 
والذی ایل ! ليه أن هذا الحکم خاص بالرسول وصحابه > فليس من السائغ أن يؤم المسلمين 
أخد وهو مجر ٠‏ ما ى هلا الخضر مهلا إن تعد الأئمة سمل وقد حلفت اساب 
القتال » ومن الممكن أن تنعدد الاعات » والقيادات دون خحوف على دين أو دنيا. 
ولعل ذلك الفهم يشهد له قوله تعالى : ١‏ وإذا كنت فيهم ٠..‏ » وما أقوله اجنهاد أرجو أن 
بکون صحیحا » فلیس بلازم أن برتہط ملپون مفاتل فى الحبهة بإمام واحد فى صلوام كلها . 
+ $ 4 
مضت سورة النساء تصف ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب فذكرت قصة من غرائب ما تناوله 
الوحى الإّهى » قصة رجل لين الدين مبّت الضمير ينتمى إلى الإسلام دون أن يشرب حبه أو يحرم 


لوده . . . 
ارتكب هذا المرء جريمة سرقة » وإخفاء لآثارها ذهب بالمسروق إلى جار بہودى كى خفيها 
علده! 


وجاء قفاة الأثر فشعروا بأن التهمة محصورة بين البيتين . 

وأحرا استخرجوها من بيت اليهودى الذى قال - وهو صادق ‏ إن «(طعمة ۔ اسم السارق - 
أودعهاعنده! . 

- اليهودى هو السارق ! وجاء قومه - وهم يعلمون إجرام صاحبھم‎ ١ أن‎ e 

فدافحو عله » وا ستغلوا أن اتهم بہودى من أعداء الإسلام . فألصقوا الحريمة به . 

وحسب النبى عليه الصلاة والسلام أن طعمة وقومه صادفون ! وكأنه مال إلى إدائة الیهودی › 
وتبرئة المنتمى إلى الإسلام | a‏ 

ونزل الوحى الأعلى يقول « إنا آنزلنا إليك د کاب بالق اسم ین الاس با أراك الله ولا تكن 
للخائن حصي . واستغفر الله إن الله كان غفورا رحي|» " . فمنعه أن يكون مدافعا عن الخونة 
الآثمین » ون پصدقھم فی انہام ودی بریء!! 
() الساء ٠١١:‏ ( ۲ ) الساء : ٠١١ » ٠١١‏ 
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التفسير الموضوعى 

ويقول للرسول آخر الأمر ولولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة منهم أن يضلوك »وما 
يضلون إلا أنفسهم > وما يضرونك من شىء » وأنزل الله عليك الكتاب وإ لحكمة وعلمك ما م 
تکن تعلم». 

وقال معلا على أحداث القضية نفسها «ومن يكسب حطبئة آو إلا ٹم رم به بريثا فقد احتمل 
بهتانا وإثا مبينا » . وعرض التوبة على الخاطی قائلا « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
یستغفر الله مد الله غفررا رحی| » ". 

وف تامر آهل المجرم على طمس الحفيقة »> وتضليل العدالة يقول « لا حبر فى كثبر من تلجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . . .  .‏ * ويقول «ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تین له E SS E‏ 

ذلك كله لإلحقاق الحق وإبطال الباطل وإنصاف رجل من حصروم الإسلام وإثبات براءته من 
تهمة تنضافر القرائن على إلصاقها به . !! ما أعظم الإسلام . 

وبعد سرد هذه القصة انجه الوحى إلى طائفة أحرى من الناس لا تزال تعيش نى المدپنة إا قابا 
الوثنية المدبرة » إمهم العرب الذين لا بجروا بعد عبادة الأصنام » فقال فی حسم « إن الله لا غفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لن يشاء . ومن يشرك بال فقد ضل ضلالا بعيدا» " . 

والشرك فساد نفسى وعقلى مدر كل قيمة لاإنسان . والمقصود به تسوية المخلوق بالخالق » فى 
العبادة والدعاء والتحكيم والاستمداد والرجاء . . الخ . 

إذ الموحد الحق لا يسلم وجهه إلا إلى الله » ولا يفوص إلا إليه › ولا يرجع فی حل أو حرمة إلا 
إلى شرعه » وهو مستريح إلى وعد الله ووعيده فلا بكترث بغير هما من رغبة أو رهبة بعيدة الصلة 
بالل . 

أما غير الموحدين فتصرفهم فى ميادين الحياة أمانى حادعة » ووعود كاذبة تجعلهم بجرون وراء 
السراب ! ويضيعون أعبارهم سدى ١‏ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ‏ . 

والمباهاة بالأديان لا تجدى أصحاما فتيلا » المهم هو العمل الصادق والسلوك الراشد 


٠١١ : الساء‎ )۳( ١١١ : الساء‎ )( ١١١ : الساء‎ )١( 
N: u (7 ١١١: (ه) الساء‎ ١١٤: النساء‎ )£( 
٠۲٠١ الساء:‎ )۷( 
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کک - کا یقول حمد عېده a a‏ 
قول : ی دين أصلح إ إصلاحه ؟ آی دين أرشد إرشاده ؟ آی شرع کشرعه فی اکتماله ؟ . 

فإذا سل الواحد منهم : ماذا فعل للإسلام ؟ وباذا يمتاز على غيره من أتباع الآديان الأحرى 
لا بجر جوابا . 

وردعا لقائلین غير فعالین یقول الله تعالی : « لیس بأمانیکم ولا آمانی“ آهل الكتاب . من 
پعمل سوءا ر به ولا جد له من دون الله ولیا ولا نصیرا» ‏ . 

ومن الفتن المزعجة فى هله الأبام العجاف أن نرى اليهود متشبثين بشرائعهم الدينية لبس 
أحدهم قلسوة الصلاۃ ویمرق بہا فى أكثر الميادين زحاما ليؤدى شعرته . 

ما المسلمون فأغلب ساستهم لا حرص على أوقات الصلاة » إلا من عصم الله . . 

وعادت السورة بعدئذ إلى ما بدأت به وهو العلاقات الأسرية » فنبهت إلى الصبغة العامة هذه 
العلاقات » وهى العدالة والإصلاح « وپستفتونك فى النساء قل قل : الله يفتيكم فيهن . وما يتل 
علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب هن وترغبون ن تنكحوهن › 
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله كان 
بەعلي)». 

وقد تحدث صذر السورة طويلا عن البتامى » وأطال هنا فى الكلام عا قد يقع من تنافر بين 
الزوجين » فندب إلى الإصلاح ومقاومة شح النفس والتزام الإحسان » والتقوى والعدل فى حدود 
الطاقة . . 

فإذا تنافر الود وانكسرت الزجاجة وعز الإصلاح فليلتمس كلا الطرفين ما يعوضه من فضل الله 
١و‏ إن پتفرقا ُن الله کلا من سعته . وکان الله واسعا حکي| » . 

وحزائن الله لا تنفد» فلا تس الظن بالمستقبل إن فاتك الحاضر وتشبث بالتقوى والطاعة «ولله 
ما فى السموات وما فى الأزض » ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقو الله › 
و إن تکفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأزض وكان الله غنيا ميدا» ° . 

وتكررت هذه اللحملة ثلاث مرات فى سياق منقارب لتمنع اليس وتصلح بال كلا الزوجين إذا 


حكمت الأقدار عليه بالفرقة 
(۱) الساء : ١۲۳‏ () اليساء :۱۲۷ 
() الساء : ٠۳١‏ (4) النساء : ٠١١‏ 
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ثم أكدت قيام الأسرة على العدالة » بل قيام المجتمع كله على القسط رالإنصاف فى آية جامعة 
«پأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط »> شهداء له ولوعلى أنفسكم أو الوالدين 

والقيام بالفسط لہس شريعة بدا بها الإسلام ٠‏ إنه شريعة الأنبياء كلهم « لقد أرسلنا رسلنا 
بالینات »۰ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم اللاس بالقسط » ". 

وهذا سر جىء الأية التالية « أيها الذين آمنرا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى زل على رسوله 
والكتاب الذى أنرل من قبل» " . 

إن الجور داحل البيت فتنة كبيرة سيثة الأثر على الزروجين والأولاد حميعا › والبیت المضطرب 
پشیم البلاء فى البيثة كلها . . 

إن سورة النساء E‏ » ولم يقف الحديث فيها عند شئون الأسرة وحدها 
فالعلوان حاص وموضرع السورة عام . 

وقد رأينا كف تناول القرآن الكريم مواقف المنافقين » وكيف كشفها وحذر منها . 

وقبل أن تلتهى السورة عاد إل القوم لينكل بم ودر منهم فى شأن مهم ! 

المؤمن احق پوقر کلام ربه » وپوفر له جوا من والمهابة » ويقاطع المجالس التى تنال 
مئه وتتجرآ عليه . . ویعالن آصحابہا با مجران والرفض 

ولکن اا القلوب الفارغة من اليقين لا ا باللخلوس خیت بان الوحى وثلمز 
أحکامه! وی هؤلاء نزل قوله تعالی ١‏ ہشر المنافقين ٻأن همم عذابا أليا . الذين يتخذون الكافرين 
أولياءمن دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله ميعا . ٠.‏ . 

مھا کان جانب العدو عزیرا فلا تترلف إلیه > ولا مہادنه على حساب ديلك وکرامته 

إن المنافقين وحدهم هم الذين لا يبالون بإهانة الحق وتجريح رجاله « وقد نزل 0 ف 
الکتاب أن إذا سمعدم آبات الہ یکفر ہہا ویستھزاً بہا فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فی حدیٹ 
غب إنكم إذن مثلهم . . .» °. 


ومؤامرات المنافقين لاحقت الإسلام طوال أيام البعثة فلا عجب إذا تكرر الرد عليها وطال 


التصدى هما . 

A FF 9F 
١۴١ : )ایدید : ۲۵ ۴ ) الساء‎ ۲( ٠١٠١ : النساء‎ )1( 
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عادت سورة النساء فى أواخرها للحديث عن أهل الكتاب فضمت جديدا لاغنى عنه ! 

وأهل الكتاب بود ونصارى . فأما اليهود فرفضون عيسى ومدا معا » يقولون عن عيسى إنه 
آتی لخیر رشدة › فهو زنیم وآمه بغ !! 

وأما محمد فهو أعرابئ اذعى الرحى ولا صلة له به ! 

وأما النصارى فيرون محمدا مقطرع العلاقة بالساء ويذكرونه بلعوت سيئة . . . 

هل هزلاء المکذبون لرسل الله پوصفون باهم مؤمنون بالله وكتبه ورسله ؟ تقول السورة الكريمة 
عن هول « إن الذین بکفرون بالله ورسله » ویریدون آن پفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن 
عض ونکفر بہعض ویریدون آن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا » وأعتدنا 
للکافرین عذابا مهینا . والذین آمنوا بالله ورسله ولم بفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتبهم 
أجورهم . وکان الله غفورا رحی) » . 

وبعد مناقشة لأهل الكتاب سنتأمل فيها بعد قليل قال الله لرسوله محمد ١‏ إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعیسی وأبوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ٩‏ . 

إن الذی آوحی إلى هلاه أوحى إلى محمد » كلهم سفراء من اله إلى خلقه » لوا فبلّغوا » ما 
خانوا و لا فرطوا . 

وإذا وصف محمد وحده بشىء فهو أنه أفصحهم بيانا وأشدهم بلاء وآصلهم فى إحياء الفطرة 
ومناشدة العقل . .!! 1 

وتراه الباقى لا يزال وسوف يبقى إلى قيام الساعة يؤسس اليقين » ويوقظ الغافلين ويسدد 


الخطى إلى رب العالمين . 
ولذلك قال الله فيه « لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنرله بعلمه وا ملائكة پشهدون . وكفى باله 


والنظرة المعحايدة إلى كتاب محمد عليه الصلاة والسلام تؤکد آنه لا نظیر له بین تراث اللبيين 
جيعا . كما أن النظرة المحابدة إلى حياة محمد تشير إلى آنه تفرد بنسق فى الذكر والشكر والصبر 
والتوكل وبعد الغاية نجعلنا نجزم بأنه إذا سلب النبوة لم يستحقها من بعده أحد فى الأولين 
والآنحرين !! 
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التفسير الموضوعى 
ونرجع إلى مداقشة القرآن لأمل الكتاب : ماذا بطلبون ؟ «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كثابا من السياء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة !!)'. 
وهذه ليست مفترحات عقل ببحث عن الحقيقة ويسعى إل البقين ! 
هذه مقترحات طبع غليظ وقلب متكبر ولذلك لا سثل موسی ما سئل » وفجر قومه على هذا 
الحو عوقبوا بصاعقة استأصلت شأفتهم . 
والیهود من أغاظ RT‏ 
الحبل فوق رءوسهم » وأوشك آن ينق علیھم لیکون فوقهم مقر el‏ 
ومع ذلك نقضرا اليثاق ! قال تعالل «في) نقضهم ميثاقهم ا u‏ الله وقتلهم الأنبياء 
بغیر -حق وقومم فلوہنا غلف » بل طبع الله علیها بکفرهم فلا بؤمنون إلا قلیلا E‏ 
عل مریم بہتانا عظیما ٩‏ . 
وما داموا پرون مریم بغیا فهم پسعون إلى قتل اہنها لا سي وقد ادعى النوة !! 
وقد نجی الله عہسی من مکایدهم › ولم ینجح سعیهم فی الخلاص منه فقال . . وما قنلوه 
وما صلبوه ولكن شبّه هم . وإن الذين الحتلفوا فيه لفى شك منه » ما هم به من علم الا اتباع 
الف وا ها ا ر ۰ 
ولكن مواريث الوهم التى تسيطر على العامة جعلت كثيرين يصدقون شائعة الصلب 
والفداء » ومجعلرا عقيدة ابنة . 
والواقع أن السابية السائدة تحدم ظنونا لا تعتمد على عقل ولا نقل » ولو اتسعت المعرفة وتحرر 
الفكر لتغير الموقف ولذلك بقول القرآن الكريم مؤكدا نجاة عيسى وعبوديته لله الواحد «لكن 
الراسىخون فى العلم منهم › وا لمۇمنون يؤمنون با ا أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة » 
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالل والبوم الآحر أولئك سنؤتيهم أجرا عظي) » . 
وتجىء خحواتيم سورة السا ا الطوائف التى سبق الحديث 
عنها » فالكافرون والنافقون هم سوء العقبى » لأهم هلون ويتعصبون للجهل ویعملون على 
تجهيل الالحرين 
أى أهم يكفرون ويمنعون الغير من الإيمان » ولذلك ال نه إن الذين كفروا وصدوا عن 
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سورة النساء 


سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا . إن الذين كفروا وظلموا م يكن الله ليغفر مم ولا ليهديم 
طريقا. . . الخ ». 

والمتفرش فى ملامح الاستعمار الحديث يراه جامعا بين إلحاد الفكر وظلم الشعوب أو بين 
كراهية الإسلام وإذلال انباعه ! 

ثم يتجه إلى البهود نداء يستحق التأمل « يأيها الاس قد جاءكم الرسول ٻالحق من ربكم » 
فآمنوا حيرا لکم . وإن تکفروا فإن لله ما فى السموات والأزض وکان الله علي حكي)ا . .). 

لقد نودى اليهود مجردين من كل انتساب علمى » لأهم لوا التوراة ثم لم بجملوها .! ول 
بعتبروا أهل كتاب لأنہم شاهوا عبدة الأصنام فى اجهل والإنكار » بل زادوا عليهم الغلو فصح آن 
ینادو ہیا آہہا الناس کا ينادى أهل مكة » ومن لا علافة له بوحى قط . .! 

رتلا ذلك نداء للنصارى الذين غلبتهم الحبرة » وأتاهتهم فى فجاج كثرة » وسبب ذلك الغلو 
الشديد! 

إن الغلو يبعث على المبالغة » وينأى بأصحابه عن الجادة من أجل ذلك بقول الله هم « يا آهل 
الكتاب لا تغلوا فى ديدكم ولا تقولوا على الله إلا احق . إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » فامنوا الله ورسله » ولا تقولوا ثلاث »انتھوا حبرا لکم » إن 
الله إله واحد » سبحانه أن پکون له ولد . له ما فى السموات وما فى الأرض . وكفى بالل 
وکیان"'. : 

والحق ن التنقيب فى الكون » والبحث الشاق فى السموات والأزض لا بسفر إلا عن إلّه 
واحد» أين الآحر ؟ أين ما حلق ورزق ؟ من الذى شارك الله فى حلق الذرة والمجرّة ؟ من الذى 
شاركه فى حلق النطفة والبويضصة ؛؟ . 

من الذی يساعده فى تدبير الأمور ؟ » إن العام الكبير لا تديره شركة من أى نوع ! 

إنما الله إلّه واحد ! اضوع له حق » والامتثال له حق » والزلفى إليه واجبه » وعبادته فريضة 
علل‌الكل . 

ولذلك قال تعالى : «١‏ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون . ومن 
بستنکف عن عبادته ویستکر فسیحشرهم إلیه جیعا » . 
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التفسبر الموضوعى 

وتخدم سورة النساء بآية تشرح مبرإث الكلالة - وهو من لا ولد له ولا والد . 

وهی بذلكف الختم تکمل ما بدت به السورة من حديث عن الاأسرة وتکوینها وحراستها 
ونفصیل قضاباها ‏ پبین پين الله لکم أن تضلوا والله بکل شیء علپم » 

وقد رأپٹ بث أن موضوع السورة عام يثناول المجتمع كله وأحوال الطوائف العديدة التى يتكون 
e‏ . أو كا عرنا : الأسرة جتمع صغير » والمجتمع أسرة كبيرة › 
وهداية الله e‏ 

وقصار النظر يجسبون السورة أ جزاء مفككة » وهذا حطأً محمى الله منه أهل التدبر 
والاعتبار. . 

آرن ‏ 8 العناوين » إن أساء السورة الفرآنية شيء غير موضوعانما » الموضوعات غالبا 
متشعبة مستفيضة أما الأساء فذات دلالات جزثية . 

حذ مثلا سورة البقرة » إن قصة بنى | e‏ اتی آمروا پذہحھا لا تستٹرق نصف 
صفحة من صفحات السورة الى تزيد على الأربعين . . 

والسورة EES‏ والتشريع ا ا 

وكذلك سورة اللساء ! إن شئون الأسرة فيها حدودة أما ee‏ اللجتاعية 
التى تلحظ على العام أجمع فى شتى أقطاره . 

ولقد لف كبار العلماء كتا حسنة شرحت ما فى هذه السورة من آداب اجتماعية عالية تتناول 
الأصدقاء والخصوم e E‏ 


“حصوصا ا الأديان المختلفة وما ينشاً بينهم من ع ألحل ورد » وحرب وسلم »> وأوضحت 
المنهاج الذى يلتزمه المسلم » ويثبت عليه ما دام الليل والنهار . 
# # 


Yr 
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سورة المائدة وتسمَّى كذلاك سورة العقود sS‏ 

أما الأولى فهى تشر إلى اقتراح الحواربين على عيسى أن ينزل عليهم مائدة من الساء يأكلون 
منھا و پستہشرون با . 

وهو اقتراح ملبر للدهشة › ا 1.٠‏ 

وقصة المائدة لاتستغرق من السورة سوى أرب آيات أما قضايا العقود فتشمل أغلب 
الستورة :+ 

وقد لوحظت فى السورة المباركة كثرة النداءات » فهناك أولا ستة عشر نداء للذين آمترا . 

(۱) يأبما الذين آمنوا أوفوا بالعقود . 

(۲) یایہا الذین آمنوا لاوا شعائر الله 

(۳) بأيما الذين آمنرا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

. يابا الذين آمنوا کونوا قوامين لله‎ )٤( 

. پأیہا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم‎ )٥( 

() يأيہا الذين آمنوا اتقرا الله وابتغوا إليه الوسيلة . 

(۷) يأبہا الذين آمنرا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء . 

() یأہہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم بجبهم وجوه . 

(۹) يابا الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 
فلكم والكفار أرلياء . 

. یأہہا الذین آمنوا لاترموا طيبات ما أحل الله لكم‎ )۱١( 

() يأيما الذين آمنوا إلا لمر والميسر والأنصاب والازلام رجس . 
(۱) أرقامها على التوال من السررة 1 (Ao cA CAY OY (OE <01 0v 11 4 1 e ۲ e‏ 
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التشسر الموضرعى 


۱۲( یأہہا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد. 

() يأيها الذين آمنوا لاتفتلوا الصيد وأنتم حرم . . 

(۱) ایا الذین آمنوا لاتسالوا عن آشیاء إن تېد لکم تسؤكم . 

. يأيها الذين منوا عليكم أنفسكم‎ )٠۵( 

۱۲) پا الذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية . . . 

وهناك نداءان للنبى حاصة بوصف الرسالة )١(‏ يأيها الرسول لاحزنك الذين يسارعون فى 
الكفر )۲(٠‏ ييا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ٠...‏ 

وهناك خمسة نداءات لأهل الکتاب بعضها مباشر مثل (۱) پا آهل الکتاب قد جاءكم رسولنا 
يبون لکم (۲) يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم على فترة من الرسل . 

وبعضها بوساطة الرسول الکریم مثل (۳) قل ياأهل االکثاب هل ٹنقمون منا إلا أن آمنا بالل 
() قل یا آهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم )٥(.‏ قل پا أهل الكتاب لستم على شىء حنى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم . . . 

وهذه النداءات تعقبها إفادات وإضاءات وتعليمات وتوجيهات نحتاج إليها الحاعاث حتى 
تقوم بأمر الله وتستقيم على منهاجه . . 

وقد عدها الشارع عقودا حقيقة بالوفاء . 

ألا تری أن الجهاد عفد بين الله والعباد « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموامم بن هم 
اة . . .6 . 

وفى هذه السورة نداء للمؤمين بالوضرء قبل الصلاة . . . والصلاة نفسها هى أول نود الميثاق 
المأحوذ على ہنی إسرائيل كا سترى . . 

وبعد عدد من التعليهات التى شرعها الله لبناء المجتمع الإسلامى قال سبحانه : ١‏ واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثافه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله علیم ہبذات 


الصدور . 

والعلاقات المؤكدة تعطلب مسالك صارمة » وعملا حكا » وتأمل فى قول الشاعر لنفسه : 
آرقامها على التوالى ٦۷ » ٤١‏ (۲) أرقامها ۵4 » ۷۷ ؛ ۸ 
(۳) التوبة : V : su ( E) ١١١‏ 
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القائم على e‏ 

إن کک الله من دلائل الإيمان ؛ وذاك كله من وراء تسمية السورة بسورة العقود . 

وقد أحذ الله الميثاق على الامة | E‏ 
دنه » ون نموذجا تؤنذ منه الأسوة الحسنة » ويتعلم الئاس منه حبر الدنيا والآخرة . 

O 

کک : « ولقد أحذ الله میاق د ك وقال الله 

: لثن أقمتم الصلاة وأئيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا 
لأکفرن عنکم سانكم E‏ جنات تبر من تحتها الأنار > فمن كفر بعد ذلك منکم 
فقد ضل سواه السبيل *"' . 

ولم پوف بئو اسرائیل هاا ا موث بل نشضوه وتوارئوا نقضه فلعنهم الله وجعل فلوم قاسية | ! 

والقلب القاسی أبعد شیء عن الله !! وقد رأیت فى تجار بى أن الفرق بين تدين الشكل وتدين 
الموضوع هو قسوة القلب أورقته . ! 

بعض الناس فى طباعهم جلافة وقساوة لاتغفيها صور العبادات التى يستسهلون أداء‌ها . 

ارکب أحدهم خطا معی ۰ ثم عرف التق فکره الاعتذار ونی لو لم يعرف هذا احق !! هذه 
طباع بعض الخوارج قد يكرهون أهل الإيمان ٠‏ ويتساهلون مع أهل الكفر !! 

وماتقول فی امریٰ یری آن صلاح الدین والدنیا لاتم إلا بقتل على بن أبی طالب فيقتله مستبي حا 
دمه ومتقر با لل الل به . . ! 

لقد فهمت لاذا ادعى واصل بن عطاء الشرك هو ومن معه عندما قابلوا ثلة من الخوارج 
فسألوهم عن ديهم !! لو عرفو ا ف ا 

قالوا : نحن مشرکون مستجرون ! E‏ وإك أحد من 
المشركين استجارك فأجره تی یسمع کلام الله ۰ ثم أبلخه مأمنه . 

eS 

الپهرد من ا قسى الناس قلوبا » وسر ب ع شتی الام دای عل مار عل من جا 
وتز ! ونحن نحذر من خحلائقهم ٠‏ وننبه المسلمين إلى وخحامة التشبه بم . 

إن تدينهم لایر فيه ١‏ ولاتزال تطلع على خائنة منهم 0 
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زر الموضرعی 

E e dG 
.! المحسنين»!‎ 

وكا أحذ الله الميثاق على اليهود أخحذه على النصارى » وإن كان التعبير الوارد ى ذلك يدفع إلى 
التأمل لأله يشير إلى بعد الشفة . بين نصارى العصور الآحرة » وبين عيسى وا حواربين أصحاب 
الدين الحق . 

لذلك قال : « ومن الذين قالوا : إنا نصارى أحذنا ميثاقهم فدسوا فسوا حظا غا ذکروا به » فأغرینا 
بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله با کارا يصنعون ۲(۲) . 

وتاريخ المسيحية شاهد صدق على هذا الشقاق الدامى بين شثى الكنائس 

ولن تنسى أوربا الحروب الديدية الكثرة التى ملأت ساحانها e‏ | وقد وضعت هذه 
الحروب أوزارها » إلا أن الكراهية ناشبة فى أعاق الصدور يخفيها انشغال الكل بالعلمائية التى 
أقصت الدين وسيطرت على الدولة . 

ونرى أن هذه المدئة عارضة » وأن الخصام عائد إلى الظهور حت لأن أسبابه قائمة » . وهو 
ماتؤكده الآية . 

والواقع آنه لاسلام إلا ف الإسلام » ولن الأيدى من الدماء إلا إذا عمرث الأفثدة 
بالاعتقاد الق فى الإله الواحد ! : 

ES ce‏ ... قد جاءکم من الله ور وکتاب 
مبین . بېدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يديم 
إلى صراط مستقيم "٠‏ . 

إذا فرق الأمم الباطل فلن مجمعها إلا الح !! 


HE O 
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سورة المائدة 

توحيد الله هو العهد الأعظم الذى أخذ على العباد قاطبة فليس لشر أن ينقض هذا العهد أو 
پتمرد عليه !! 

ومع ذلك فإن البعض يشبه اللقبط الذى يجهل أباه فهو يجيا بعيدا عنه » أو يعرفه معرفة فاسدة 
فهو سيئ الظن به غبى الفهم له . . ) 

والذين يظنون مع الله إلها آخحر هم من هذا القبيل . 

وأهل الأديان السماوية پؤكدون اهم موحدون ! والواقع آن موقف النصاری من عیسی حيط به 
ضصباب كثيف ! إنہم بعبدون الله الواحد ك يقولون . فا مكان عيسى فى هذه العبادة . .؟ 

عند التحقيق يبدو وكأن عيسى مقحم على الواحد المعبود » أو يبدو كأنه شخص له مكانة 
عظيمة رجراجة لايمكن ضبطها . !! 

وحن فى هذه الأام نسمع من رؤساء الكنائس أن الله واحد فإذا صدقوا فعيسى عبده لا 
محالة. . .!! 

وهذا ما جعلنى أنظر بجد وثفة إلى ما أعلنه الدكتور محمد معروف الدواليبى من أن لديه وثيقة 
صادرة عن الفاثيكان تقر فيها أن المسيح عبد من عباد الله » ولا علاقة له بألوهية . 

وقد أصدر الفاتيكان هذه الوثيقة بعد دراسات كنسيّة ظلت أربع سنين كاملة شارك فيها عدد 
من الرجال الثقاث . : 

وأضاف : أن الوثيقة تنضمن تعليمات صريحة بألا يذكر المسيح على آنه الإله » وإنا يذكر 
فيها الله حالق السموات والارض ورب ابراهيم !! 

والغريب أن هذه الوثيقة اعترفت بأن الكنيسة ارتكبت مظالم عديدة ضد الإسلام وا لمسلمين › 
وأن يجب الانفتاح فى هذه الأيام على الإسلام . 

كا أبدت الكنيسة أسفها على نها كانت من وراء الحروب الصليبية ثم من وراء الاستعبار 
العا مى الجحديد للدول الإسلامية . 

وأنها كانت من وراء قيام إسرائيل لضرب العروبة والإسلام » والواجب أن يدخل النصارى فى 
حوار مع العرب والمسلمين لعا جة هذا الماضى السيى . . 

قال الدكتور الدواليبى : إن اليهود بوسائلهم الكثرة قاموا بسحب هذه الوثيقة » وقد وضع 
الأمير « جيه » رئيس المخابرات الانجليزية الأمريكية كتابا فضح فيه ماصع اليهود › فقاموا 
خطفه وزوجته وأولاده . . إلخ . 

Yo 


التفس الموضوعى 

ونحن نکر القراء ہأن موقف النصاری من عیسی بن مریم شدید الإبہام کا أومأت إلى ذلك 
سورة النساء فى قوله تعالى « ماهم به من علم إلا اتباع الظن وماقتلوه قينا » . . 

إن الله وحده هو الق البين » وذاك سر غضبه الشديد عندما يقول ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيثا إن أراد أن بلك المسيح بن مريم وآمه ومن 
اش ا 

واليهود. وإن أنكروا التدليث - بصفون الله.بصفات رديئة وينطاولون عليه بألسنتهم » ولیس فى 
قلوبہم خحشوع ولا إخلاص . 

ومع ذلك يزعمون أم الشعب المختار » وأن الله الق العام من أجلهم ولخدمتهم . . وکلا 
الفريقين من أهل الكتاب يزعم صلة حاصة بالله » ومكائة فريدة عنده ! 

ول پعی وصادً ليلل وليل لار هم بذاکا . . .!! 

ونحن نعلم أن الإيمان الحق والعمل الصالح وحدهما ما أساس القبول الأعلى » وبا تسبق 

الأفراد والأمم » ولذلك ل يعجبنى قول البوصيرى فى تفضيل الأمة الإسلامية على غبرها . 
لا دعا الله داعينا لطاعته ‏ بأشرف الق كنا أشرف الأمم !! 
إن المسلمين لايشرفهم إلا الإحلاص لله » والتفانى فى طاعته > والشجاعة بى نصرته وال حراءة 


عل عدوه . 
والانتاء المجرد لمحمد عليه الصلاة والسلام - وهو أفضل الق يقينا - لايغنى عن العاطلين 
ا 


وقد ساقت سورة المائدة قصتين تكشفان آن أصحاب الدعاوى لاوزن هم مالم تؤيدهم بيات ! 

الأولى قصة بنى إسرائيل عندما كلفوا بمقاتلة الجبارين ودخول أرضهم » لقد استثارهم 
موسی » وذکرهم بنعم الله عليهم « پاقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أئبياء وجعلكم 
ملوكا و آتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين". .» 

وهذا كلام يحتاج إلى شرح . إن بنى اسرائيل ملوا دعوة التوحيد بين جماهير من البشر هامت 
فى عبادة الأصنام » فكانوا ‏ بالدعوة التى ملوها - أعلى من غيرهم قدرا . . . وقد أرسل الله إلى 
العرب أنبياء بُعدّون على الأصابع على حين أرسل فی بنى اسرائيل عشرات الأنبياء !! 

آما جعلهم ملوكا فهو بالاكتفاء والاستغناء على نحو ماجاء فى الحديث « من أصبح آمنا فى 
سربه » معانی ف بدنه » عنده قوت يومه فکأنم| حيزت له الدنیا بحذافیرها » ! ! 


۲٠١ : الائدة : 1۷ (۳) الائدة‎ )۲( ٠۵۷ : الساء‎ )( 
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رةالائدة 
و ا ا » بل ظنوا آن الدعوة شرفت بهم !! 
وحسبوا آمهم مقبولون عند الله » ولو لبسوا الدين على أجسام قذرة . 
وهيهات لقد محصهم القدر العادل فلا تبن جبنهم تقرر طردهم قال هم موسى : ١‏ ياقوم 
ادخحلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم فتتقلبوا حاسرين». 
فأبوا الانقياد لأمر الله » وبلغث بهم الوقاحة أن قالوا لوسى «فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا 


هاهنا قاعدون ۲" !! 
فجعل الله عليهم سيناء مصيدة يحتبسون داخلها » ويتيهون فيها لايعرفون طريقا للخرويج 
أربعين سلة حتى هلك أكثرهم !! 


وبقی مَنْ ترشحهم أحلاقهم لرضوان الله وحمل رسالاته . 

هذه هى القصة الأول فى بيان أن الدين رجولة وإقدام وصدق وإيان . 

أما القصة الثانية فهى قصة ابنى آدم اللذين قتل أحدها الآحر ! كان أحدهما بليدا فاشلا فنقم 
على أنحيه الأفضل منه . 

والتناقض فى حياة هذا الإنسان ظاهر . فهو قد فهم جيدًا أن أحاه أفضل » وبعد أن تخلص 
منه لم یفهم کیف یدفنه بعد نماته !! 

کان غبہیا هنا ذکيا هناك !! 

« فبعث الله غرابا پبحث فی الارض لبریه کیف یواری سوءة أحیه ! قال : ياویلتا أعجزت آن 
اكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة حى فأصبح من النادمين P1‏ 

والفاشل يظن آنه إذا قنل الناجح يسنفيد قوة جديدة . 

وھذا مستحیل › فإنك لن تہنی نفسك بہدم غیرك » ستظل کا آنت ! 

إن الصلاح جهد إ جائ فى تقوية النفس وتزكيتها » ولس قدرة على العدوان ! ١‏ إنا يتقبل الله 
من المتقين ١‏ وقد عد الله سبحانه هذه الجريمة ضد o‏ 
قتل نفسا بير نفس أو فساد فى الأرض فكأن) قتل الناس جيعا . ومن أحیاها فکأنا أحیا اللاس 
جیا °74 , 

والقرآن الكريم يربّى المسلمين على ضوء ما وقع فى العصور الخوال » ويشرع هم من الأحكام 
مايجنبهم مزالق الأمم الأول » ومن ثم فقد ذكر بعد هذه القصة حكم المفسدين فى الارض 
المعندين على الأنفس والاأموال . 
°( دة :۲1 () الاد : ۳£ ED)‏ 
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التفسير ا لموضرعى 
فشرع عقوبة قطع الطريق » وعقوبة السرقة » وبين التشريعين نبه إلى ضرورة تقوى الله . 
ان ابن آدم الفاشل إنها ضاع لفراغ قلبه من التقوى : فعلی أهل الإيیان آن پنجنبو المصبر 
« يأيها الذين آمنوا اتقوا الله » وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون» ' . 
والوسيلة المطلوبة هى الأعمال الصالحة » والعمل الصالح يحتاج فى أدائه إلى عزيمة تقهر 
العقبات » وتسترنحص النفس والنفيس » وهذا هو الجهاد المؤدى إلى الفلاح . 


3 o 


الوحى الى هو المصدر الفريد لشرائع العبادات » وشرائع المواريث» وشرائع الحدود 
والقصاص › ولامكان هنالك لرأى أو قياس أو مصلحة . 
وأهل الأديان المتعاقبة يتوارثون هذه الحقيقة » ولكنهم محيدون عنها أحيانا لعلبة الأهواء > 
وضعف مبدأ السمع والطاعة !! 
إن الحرائم التى تقع على الدماء » والأموال والأعراض حطيرة الآثار » ولذلك تول الله سبحانه 
الحکم فیھا » وم بركها لاجتهاد أحد » لأن الناس سوف پتساهلون فى التطبيق الواجب > 
ویجحتالون باختلاق بدائل لاتسمن ولاتغلی من جرع dê‏ 
والبشر عندما يَسنون قانوتًا یتصورون آنفسهم مکان ال جانی فتخف حدتهم » ونذهب غيرتهم 
على الحق » فإن م يضعوا أنفسهم مكان الجانى وضعوا أولادهم وأقار ہم » فكانوا أميل إلى قغفيف 
العقوبة والرحة بالمجرمين ! 
ورب كان للأوضاع الاجتاعبة أثرها فى مؤاحذة الضعيف ومساعة الشريف ! 
وقد شاع ذلك فى أهل الكتاب الأولين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ إنا هلك الذين 
من قبلكم أمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ا لحد ! 
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . . . 
وقد تطورت الأمور بين أهل الكتاب فأهمل حكم القطع وتنوسى عمدا » وحلت مكانه 
عقوبات بالسجن مدداً ختلفة ما جعل جرائم السرقة لاحصر ها . 
وعد ذلك عدالة أرقى من عدالة الساء . 
وكذلك وفع التغيير فى جرائم شنى واننهى الأمر إلى إلغاء الحدود كلها . . !! 
(1) الائدة : ٥‏ 
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سورة المائدة 

وقد تفرشت فى أحرال المجدمعات » وعواقب هذا التفريط فوجدت الخسائر المادية والمعنوية 
کثرة › اتل الأمن وضاعت آموال وأعراض وحلّت بالأمم کوارث شتی . 

ففهمت معلی قول رسول الله صل الله عله وسلم : « لحد يقام فى الأزض خير لاأهل الأزض 
من آن يُمطروا ثلاڻين صباحا» . 

وماروی عنه « أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد » ولاتأحذكم فى الله لومة لائم !!١‏ 

وكان المسلمون فى تاريخهم الطويل يقيمون الحدود ويصونون الدماء والأموال والأعراض . 

ولم يتركوا الأأحكام السماوية | إلا عندما أغار عليهم التتار . واستبدلوا بالأحكام السماوية تعاليم 
من وضع طواغیتهم فى كتاب اسمه « الباسق ) . 

وتكررت هذه المحنة عندما أغار الأررييون عل الال الإسلانى > وأحلوا القرانين الوضعية حل 
الشرائع الدينية فشاع فى أرجاء الدنيا فساد عريض . 

والأوربیون فى قوانينهم أباحوا الزنا مادام بالتراضى الحر ! وأباحت أرقى دوم اللواط !! 

وأهالوا الراب على شرائع الحدود والقصاص فلا يتحدث عنها أحد إلا جريا بتعرض للملام 
والمؤالحدذة 

والاأوربیون ف هذا المضمار ڀقلدون آباءهم الأرلين » وإ کان تچاوز الحدود » وقد 
حدث عند ما ها جر الرسول إلى المدينة أن قدم | إليه الیهود زانيين للنظطر فى أمرهما . 

فسأهم الرسول عن الحكم فى كتابهم قالوا ا جلد وتسويد الوجوه !! 

فقال هم الرسول صلى الله عليه وسلم : بل الحكم عندكم الرجم حتى اموت !| 

فکاہروا حٹی بجی ء۶ بالتوراة ¢ واستخرج الحکم منها وهر الرجم الذى رادوا إلغاءه ¢ وقد نزل 
فی هذا قول الله تعال : ١‏ يأيا الرسول لامجزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ول تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا » سماعون للكذب ساعون لقوم آخرين م يأتوك › 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه ۰ ڀقولون إن آونيتم هذا فځذوه »3 إن م تۇتوە فاحذروا . ,6 

والتسوية بين کک مقصودة فى الاية فکلا الفریقین خرب القلب » وكلاها 
حرب على شرائع السماء . ,! 

وظاهر أن ا ء الصحيح الباقى فى التوراة 4 وقد ری N‏ 

فماذا عند القوم بعد ذلك إلا وصف اله وأنہیائه ب») لايليق ؟ . 

وقد بی رسوی الله آن یلین للقوم ون کاروه طویلا « ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شیئا 4 أولئك الذين لم برد الله أن بُطهر قلوهم محم فى الدنيا خزى ¢ ومهم فى الآلحرة عذاب 
عظی م . 
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التفسير الموضوعى 
والابة لاتوهم الجبر فإن المراد منها أن من ركب قطار الشر انطلق به » ومن زرع الشوك فلا 
جن فاكهة ! 
الآية هنا كقوله تعالى فى سورة مريم : ١‏ قل من كان فى الضلالة فليمدذ له الرحن مدًا»“ . 
والمفروض أن شرائع الدماء والأموال والأعراض تنفذ فى الدولة على كل من يستظل برايتها › 
وإن احتلفث الأديان . 
والذى نراه أن اليهود كان هم كبان مستقل » والمعاهدات التى عقدت معهم أو المجرة لم تلغ 
هذا الاستقلال . 
ES‏ إقامة ا لحكم الذى أصدره » بل قيل له : « فإن جاءوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم » وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا » وإن e‏ 
بالقنط 4 
او ا و ا > ولا طافة هم ا 
وأهل الأديان الأحرى ترك هم شعائرهم وعقائدهم دون مساس بها .أما بقية الشرائع العامة 
فتشناول ا لجميع : 
وحكم الرجم فى سفر التثنية آن من تزوج عذراء » فوجدها يبا ترجم عند باب بيت أبيها › 
وإذا وجد رجل مضطجعًا مع امرآة ذات بعل يقتل الاثنان . . 
ويقول السفر المذكور : ١‏ إذا كانت فتاة عذراء خطوبة لجل فوچدها | ا حر فى المدينة فاضطجع 
معها » فأخرجوهما كليه) إلى باب تلك المدينة وارجوهما با لحجارة حتى يموتا !! 
ا نه آذل امرأة صاحبه » بذلك تنرع الشر من 
وسطك . . 
ثم ذکر الكريم تار يخا موجزا لوقف آهل الكثاب من 2 الدماء والأعراض » فبين 
ہا 0 ة ليلتزم بها اليهود . 
ثم تأکدت فی الإنجیل لیحکم ہا النصاری : 
فمن ترکها جحدا أو جوزا أو فسقا فهو داحل فى الكفر أو الظلم والفسوق . 
وهذا التاريخ ذكر لواقع مضى » فالتوراة تحكم أتباعها مادامت التوراة باقية . 
فإذا جاء بعدها الانجیل انتقل الحکم إلیه وعلی آتباعه ثنفید ماجاء به . 
فإذا جاء القرآن فإن على الفريقين الالتفات إلى الوحى الحديد والأحذ عنه » لاسي| وهو 
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سورة الماثدة 

يصحح الأحطاء » ويبعد الدخيل وينصف الحقيقة « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم با أنزل الله ولائتبع أهواءهم عا جاءك من الحق 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . .۲ . 

هناك أمران تضمننه) هذه الاآية » الأول أن الدين اكتمل فى رسالة محمد عقيدة وشريعة . 

فأما من ناحية الاعتقاد فقد اتضح على خير وجه معلى التوحيد وال جحزاء والعبادة » والرسول فى 
هذا كله مؤكد من سبقوه » ومصحح لأغلاط الأتباع « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إلبه آنه لا إله إلا أنا اا . 

وأما الشريعة فإن أصوهما نزلت من عند الله ثم تفرع منها بعد مادل عليه القياس والاستصلاح 
والاستيحسان وغير ذلك ر الفقه ا الكافل لمنافع الناس . 

والدين واحد » ولكن الشرائع تختلف وهنا ىء الأمر الثانى . 

وأساسه أن رسالة محمد تضمنت أسباب بقائها إلى آخر الدهر » فهى موائمة لطبائع البشر 
عامة » متجاوة مع نداء الفطر السليمة » وصبختها الإنسانية العامة واضحة فى سائر تعاليمها. . 

أما تراث أهل الكتاب السابقين فهو يشبه دواء حُددت صلاحيته بمدة معينة لايصلح بعدها 
للاستشفاء » ہل قد یکون سببا فى مضاعفة الام بعد انتهاء تاره ويذكر صاحب المنار أن 
اليهودية قائمة على الشدة فى تربية قوم ألفوا العبودية والذل وفقدوا الاستقلال والرأى فهى مادية 
جثمانية صارمة تعالج شعبا غليظ الرقبة متحجر الطباع . 

وقارئ الأسفار الخمسة بعيش فى جو من البداوة والضيق . 

أما المسيحية فهى ل تنقض النواميس الأولى » وإنا تزعت إلى ترقيق العواطف » ومنع الصدام 
مع الرومان الحاكمين » وقبول سلطتهم العاتية على أساس . ١‏ من ضربك على خحدك الأيمن فأدر 
له الاأيسر !!». 

ثم مالبشث قليلا حنى تحولت إلى صايبية شديدة البأس والخصام » لاتقبل سلاما من مهزوم . 

أما الإسلام فأفق آخر زاوج بين الروح وا لجسد والقلب والعقل والدنيا والآحرة 1 

وأكبر الإنسان وأعلى رسالته » وآقام علاقته بالله وبالناس على دعائم عقلية راسخة . 

قال الشیځ رشید رجه الله بعد بحث طویل « مَنْ فقه ماحققناه ا 
إكال الدين بهذا القرآن الكريم . وختم النبوات بمحمد عليه الصلاة والسلام . وجعل شريعته 
عامة دائمة . . هذه الحجة لاتظهر إلا ببناء هذا الدين على أساس العقل »› وبناء هذه الشريعة 
على أساس الاجتهاد » وطاعة أولى الأمر - الحقيقيين » وهم جماعة أهل ا لحل والعقد !! فمن منع 
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التشسر الموضوعى 
الااجتهاد » فقد مع حجة الله تعالى وأبطل مزيّة هذه الشريعة على غيرها » وجعلها غير صالحة 
لکل الناس فی کل زمان . 
فا أشد جناية هؤلا ا لجهال على الإسلام . 
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قول الله تعالی : « يأبا الذين آمنوا اليهود والنصارى أولياء . . ٠.‏ فمن هم أولئك 
اليهود والنصارى الذين ينا عن مرالامم 
إن السياق وبحده هو الذى محدد ا هؤلاا › واا الئی تلیت من قبل أو التى تتلى من 
بعد تشر ح حقيقنهم . 
وعند التأمل تظهر لنا ثلاث فئات . 
الفعة الأولى تكره شريعة الإسلام » o‏ شدیدا. فھی تفضل علیها کل 
شرائع الجاهية ! وأذكر أن مسيحيا عربيا سثل : إنكم دعن مالقيصر لقيصر » وتذعنون لأى 
حكم يضمن لكم شعائركم الدينية » فلم لاترضون بشربعة محمد ا منکم - وتنرکون 
المسلمين يستعيدون أحكامهم السماوية التى سلبهم إياها الاستعمار الصليبى ؟؟ . 
فکان جوابه : نحن نقبل تشريعا استراليا أو أمريكيا » ولانقبل شريعة حمد . 
إن المسلمين سيتطاولون فى ظل تشريعهم »› ولانحب ذلك !! 
موقف هؤلاء الكتابيين واضح قديا وحديثا وفيهم نزلت أ الآبات : e‏ 
ك 
لله آن يصيبهم ببعض ذنو م وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم ا لجاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حکا لقوم وقنون »'' . 
هذه فة من الئاس أخرجتها الضغائن عن وعيها » وحرمنها الإلصاف › a‏ ف 
النهى عن موالاتہم eS‏ 
الفغة الثانية من هذا الصنف هم الماتلون بقلومم TT‏ 
فرصة ! 
إن المسلمين يشتبكون فى حروب مع أعدائهم » وينبغى أن تكون جبهتهم الداخلية متصلة 
ثغرة فيها » فإذا وجد مَنْ يتمنى همم الخال وينتظر هم المزيمة فالأمر صعب . 
وقع هذا قدي وذكرته الآية الكريمة « فترى الذين فى قلوهم مرض يسارعون فيهم » يقولون 
() المائدة : ٥١» ٤4‏ 


AY 


سورة المائدة 
e‏ > فعسی الله أن پأتی بالفتح أو آمر من عنده فیصبحوا على ما اروا فی 
أنفسهم نادمين»'. . 
إن دولة الإسلام الأول كان فيها رعايا من أهل الذمة وعندما اشتبكت فى حرب مع الاستعمار 

الرومانی م تفکر فى تجنيدهم حتى لاتحرج ضمائرهم !! 

فقد پژذ م أن يخاصموا إخوانمم فى العقيدة فیقتلون وپقنلون ا 

واكتفى الإسلام بإسهامهم المالى فى نفقات الدولة . . وأقل ماينتظره الإسلام وهو يحارب هذا 
الاستعيار الماجم من الشال ألا تكون هناك قلوب تنعاطف معه » وتؤمل فى هزيمة المسلمين . . 

الفعة الثالثة ممن نينا عن موالامم هم الساخرون من شعائر الإسلام المستهزئون بالصلاة 
والأذان . 

وفد وصفت الآية أحواهم « يها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين . وإذا ناديثم إلى الصلاة اتخذوها 
هزوا ولعبا ذلك بأنہم قوم لاپعقلون " . 

والواقع انه من السفه السخرية من العبادات المقررة واتخاذ الأذان مادة للضحك ! 

أى صداقة ينتظرها من يفعل ذلك ؟ إلا صداقة خليع لابعرف ربّه » ولايرقب ماعنده . 

وهناك من يغضبون أشد غضب عند مايسمعون كلمات الأذان » ويتمنون لو سكت قائلها. . 

إن الإسلام أبعد دين عن الإكراه » وأتباعه أبعد الناس عن كراهية الألحرين إذا كانت نفوسهم 
سهلة وسرائرهم نقية « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان " . 

ويمكن أن تقوم شركة تجارية بين مسلم وغبر مسلم أساسها الأمانة والصدق . 

ويمكن أن تتكون أسرة من مسلم وأخحرى غير مسلمة على قاعدة من الوذ المتبادل والرحمة ! 

ويمكن أن تدشاً علاقات إنسانية حيمة بين آتباع أديان ختلفة بعيدا عن التظام والغش 
والبغضاء . 

لقد حدد الإسلام المواضع التى أذن فيها للمؤمنين أن يغضبوا ويقاطعوا › فلتختلف الأديان 
فتلك مشيئة الله « ولذلك خلقهم » . 

ولكندا أمة نحترم نفسها »> ومن حقها أن بحترمها الأحرون » ون يقيموا علائقهم معها على 
العدل وإالآدب ! فهل ذلك صعب ؟ . 
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التفسير الموضوعى 

إنه صعب على يهودى يظن البشر دونه بأصل الخلقة ! صعب على متعضب يعتنق الألحطاء فى 
حرية » ويضن على الآحرين أن يعتنقوا الصواب ويمروا بسلام !! 

وذاك ماعنته الآبة الشربفة « قل : ياأهل الکتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بال » وما أنزل 
إلينا » وما أنزل من قبل » وأن أكثركم فاسقون ۲ . 

والوافع أن مبدأ ١‏ الول والبراء » ائم على هذه الحقبفة » ولا أثارة فيه لفطيعة ظالمة أو تعصب 
ذمیم ! 

من حق أصحاب الإیمان آلا پستوحشوا به فی الدنیا » بل ینبغی أن پألفهم › ويلتف ہم 
أمثاهم ف الاعتقاد 1 إا ولیکم اله ورسوله والذين آمنوا ¢ الذين یمون الصلاة ويۇنون الركاة وهم 
راکعون . ومن یتولٌ الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ٠»‏ . 

ومن شعائر الإسلام ا حب فى الله والبخض فى الله ولكنه -حب لا أثرة فيه وبخض لاظلم معه : 

ومن خحصائص الدين احق أنه يجاوز عن اطا العابر ويتشدد مع الشذوذ الفاجر . 

وقد ثدبرٹ موقف نہپنا صل الله عليه وسلم مع « ماعز ) فوجدته محاول رده عن إفراره ۰ 
ومساحته فی ظلمه لنفسه مادام قد تاب ء 

غبر أن ماعزا آبی إلا تطهیر نفسه با موث فکان له ماأراد . 

وكان عيسى عليه السام بحاول مثل ذلك مع المرأة التى آنى بها اليهود لر مها ! 

فالقدر لیس بالمرصاد لکل عاثر یرید الاجهاز عليه « والأنبياء مصلحون لجلادون . 

غير أن الفرق واسع بين الخطاً العابر والخطيئة الغاجرة » والفرق واسع ين زل قدم وتقلید 
2 ¢ 

وهو أوسع بين هفوة فرد وٽشريع قاثم . 

إن الأنبياء جميعا ضد الحريمة إذا تحولت إلى عرف عام ونظام سائد . 

والغريب أن أهل الكتاب قدي وحديثا ميزوا ببرود غريب أمام المعاصى 4 

حتى أمسث الحضارة الغربية مشحونة بصنوف الدَْس مع صمت مطبق من الكهنة 
الشاهدين ! 

ثم آلا بستحق التأمل الطويل آن ترى من هزلاء من بكره الإسلام ويادن الإلحاد ؟ ومن يعلن 
الصلاة من أجل مرضى الإيدز ! 

ولابكترث أقل اكتراث لضحايا الصهيونية والاستعمار . 
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سورة ال مائدة 

وقد قعدثت سورة الائدة ف نحو أربع صفحات عن تناقض هولاء القوم وعن ضرورة استنکار 
مایفعلون « وترى كثرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوإن وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يعملون! . 
لولا ينهاهم الربائيون والأحبار عن قوم الإثم وأكلهم السحت لئس ماكانوا يصنعون!»' . 

ولن يكون القرم آهل دين إلا إذا بقيت صلتهم بالتعاليم السماوية حسوسة » واحترموا مابقى 
لدم من تعاليم التوراة والإنجیل » وضموا إلى ذلك ماجاء به الى الخاتم مصداق قوله تعال : 
«قل يا أهل الكتاب لسثم .على شىء حتى نقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليكم من ربكم » 
ولبزیدن کدرا منهم ماأنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ٤‏ فلا تأ على القوم الكافرين». 

إن الغيرة على حارم الله مطلوبة فى الأديان كلها » والغيرة انفعال وتحديد مواقف وقياس 
مسافاث . 

إن المؤمنين يرون الفلاسفة الإميين أدنى إلى الرشد من الفلاسفة الملاحدة » ويرون أصحاب 
الاثحلاق أ قرب إل إلى الشرف من طلاب اللذة 

ولایشضصی عجچبی من اناس يسمعون صيحة 9 والحياة مادة ! وهم باردون جامدون . 

فإذا صاح مُوذدٌ : الله أكر انقلبت سحنهم واربدّث وجوههم لأن الصيحة الكريمة من 
أمارات الإسلام » وهى عندنا من الباقيات الصالحات . 

وقد عاب الفرآن الكريم على الحاخامات والكرادلة موت العاطفة الصحيحة فى دمائهم › 
وجاءت الآيات ١‏ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با 
عصوا وکانوا یعندون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه »" إلخ . 

ونلا ذلك ى عن موالاة العاصين واسترضائهم « ولو کانوا يۇمنون بالله والنی وما أنزل إليه 
اتخذوهم أولياء ولکن كرا منهم فاسقون»“ . 

Ss 
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التفسبر الموضوعى 

فى تعليف أهل الكتاب على مداهنة الرذائل ونجاملة أصحاما كان لابد من الحديث عن 
العقائد الأصلية وعن جدوى الاسثمساك ہا ! 

الناس عادة يسكتون على ا معاصى فرارا من تبعات النصح ويسكتون على الظلمة - وربا 
تماقوهم - حرصا على الدنيا ومنافعها | 

ركم يكلف قول احق من متاعب! لكن المهم هو اللمرة الألحبرة . 

وخيانة الحق قد تعفب فائدة سريعة ماتكاد تجىء حنى تفنى ويبقى ذل الفيانة وإثم 
التفريط !! 

ومايظفر بالعياة الصحيحة والرضا النفسى والإلّهى إلا من أحب له وأبغض لله » ومن ثم قال 
لله تعالى : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانقوا لكفرنا عنهم سيثاعهم ولأدخاناهم جنات النعيم . 
ولو أهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
ا ,0 

ولا تجسن هذا النصح خحاصا بالیهود والنصاری ۰ إن علاء الإسلام مطلوبون به قبل غرھ 
حسامة مامحملون من أمانات . 

ولاريب أن السلوك الراشد يبلق من إبان صحيح ولذلك عاد الحديث مرة أخرى إلى عقيد 
التوحيد وضرورة تحريرها من الشوائب . 

واليهود يعلنون إيمانا بالله الواحد » فهل فكرتهم عن هذا الإله صحيحة ؟ . 

وهل پنزهونه من کل نقص ؟ ویسبون ليه کل کال . 

وهل يرون أنفسهم بعض الناس الذين يتقدمون بالطاعة ويتخلفون با معصية ؟ . 

كلا لقد صادروا عقيدة الألوهية لحساب جنسهم وأصبح الإلّه حارسا لزاعمهم ومنافعهم إ: 
إل حاص برضيهم أكثر نما برضونه !! 

ومن هنا لعبوا بمواثیفه وعاشوا فى الدنيا عبئا على الشعوب !! ١‏ لقد أخذنا میثاق بنى إسرائيز 
وأرسلنا إلیھم رسلا » کل جاء هم رسول با لانہوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقنلون»"" . 

أما النصارى فالغموض فى إيمانمم شديد . والتناقض واضح . .! 

وهم بقولون : ربنا يسوع المسيح ! وبقولون عن مريم : إا أم الإله !! 

ويقولون كذلك إن الآب إله أزلى وهو الذى أرسل ابنه للناس . 
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سورة الاندة 

ويقولون عن جبر يل روح القدس : إنه إله . . ثم يقولون : إن الكل إله واحد . 

« لقد فر الذين قالوا إن اه ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إلمه واحد وإن م پنتهوا عم بقولون 
نمس الذين كفروا منهم عذاب أليم 8 

والتراع المرير الذى يسود العام الأن هر بين الإسلام الذى يصف الله بالوحدائية المطلقة » 
ريعدٌ ماعداه ف الأرض والسمرات ملكا له » حاضعا لعز جلاله وجده !! الملائكة والأنبياء 
رالبشر كلهم ون حاضعين للواحد القاهر . . . وبين مسيحية استحدثها الغلاة » وعبدوا فيها 
الاه » وزعموا بعدثذ أن الثلاثة واحد !! 

من أجل ذلك يتجه ا نطاب الإأمى لمحمد ١‏ قل : يأل الکتاب لاتغلوا فی دينكم غير احق 
ولاتنہعوا آهواء فوم قد ضاوا من قبل ٠‏ وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » . 

ويظهر أن هذا النزاع سوف يبقى حنى قبيل الساعة » إذ ينزل الله عبده عيسى ليحسمه 
پاعلانه عبودیته لله ۰ ومفاتلته من جعلوه لله نذا !! 

والفكر النصرانى منقسم على نفسه انقساما واسعا » وقد عرف العام الحروب الدينية من حلال 
هذا الانقسام. وهی حروب طلت عدة قرون سضفكت فيها الدماء بغزارة » ولم بنج الئاس من 
غوائلها إلا بعاد تبريد الكنيسة من سلطان الدولة , 

وح ذلك فقد اصطاحت الذامب المعزولة وتبمعت فى هذا العصر كى تكيد الإسلام !! 

فالیهرد پشتارن عرب فلسطين » والمنادك والبوذيون يقتلون المسلمين فى جنوب آسيا . 

والاستعمار يون الحدد يقاتلون ساثر المسلمين أو يشنون عليهم غزوات ثقافية واقتصادية ! 

ونحن نتدبر بعمن هذه الأبة الكريمة : ١‏ لتمجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ء ولتجدن أقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وآنہم لایستکرون . و إذا سمعوا ما 2 ٤‏ الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 

من الح پقولون ر بنا امنا فاکتبنا مع الشاهدين»" 

إن التار يخ بروى لنا ماحدث ف عصر البعثة ۽ كان مشركو مكة ويهود المدينة أشد الناس بأسا 
فى عداوة الإسلام على حون كان المسلمون يژملون ف الحبشة والروم ! 

وقد صرحوا بأن هزيمة الفرس للروم مؤقنة ! وأن إحوائيم أهل الكتاب سوف يكسبون المعركة 
التى حسروها ٠‏ و يوست يفرح المؤمنون بنصر الله ! 
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التفسير الموضوعى 

ثم إنه جاءت وفود مسيحية إلى مكة والمدينة واستمعت إلى الرسول يتلو كتابه فأعلدت إيماها 
وقالت  :‏ إنه احق من ربنا إنا کنا من قبله مسلمین»'! 

والواقع أن الإسلام ‏ بعد انكسار السلطة الرومانية - ورث آسيا الصغرى كلها وشال أفريقية 
کله » فأضحت شعوب هله کک ٿدفع عن الإسلام وتعلى رابته . 

وتركت مسيحيتها الأول راضية مقتنعة 1! والأة الثى ذكرناها تتحدث عن قوم أعلنوا إيامم 
وقالوا : « ومالنا لانۋمن بالله وماجاءنا من الق ۲»!!“ 

لكن الذى حدث قدي) عرض له ما وقفه ! ES,‏ حلة تس على 
المسلمين » وتنتقص أرضهم » وتز كيانمم هزا . . ! ړ 

وما پمکن أن يكون هؤلاء أقرب الناس إلى الذين آمنوا » إن الآبات تصف مشاهد مضت › 
فهل جوز أن تتغير المشاهد؟ . 

ربا ولاٹزال جاھیر فی وربا وأمریکا تبحٹ عن الحق › وترتاب فیا ورت وما صدا عن 
الدحول فى الإسلام إلا الحال الزربة التى عليها المسلمون . 

فالمسلمون بلا شك صورة سيئة منفرةً عن دينهم 1 

وبعد هذا الاستعراض للعلاقة بين الإسلام وأهل الكتاب وردث آيات فى بناء الجماعة 
الإسلامية تنهى مثلا عن الادية والرهبانية « لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا»" وكأا 
تريد تجنيب المسلمين ما وقع للأاضين . 

ٹم جاءت آيات حاسمة فى تحريم امور والأوربيون والأمربكيون يضعونها على كل مائدة › 
فھی کالاء أو بدیل له !! 

کا وردت نشريعات فى حهاية المشاعر المقدسة » ورفض الحدل الدينى واللغط الذی يدور بين 
ا مخدينين . . وضرورة التمسك بالكتاب وإلسنة فإن بعض الناس«إذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل الله 
ولل الرسول فالوا : حسبدا ما وجدنا عليه آباءنا » و لوکان آباؤھم لابعلمون شیا ولابہتدون»؟“ 

ل العقود كما ذكرنا من قبل فلا غرابة إذا تضمئت أنواعا من الإلزام . 

على آنبا حنمت بأمرين : أرفيا عودة إلى خاطبة النصارى ف أن إنلصوا ا 
التوحيد المحض من الأوهام التى لبَسوهًا به . 
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سورة المائدة 
وتضصمن الخطاب مساءلة لعيسى ابن مریم ۵ آآنت قلت للناس اتخذونی وأمى ين من دون 
ا ٩‏ 
وطبیعی أن پرا عیسی من صنیع قومه من بعده « ماقلت مم إلا ما آمرتنی به آن اعبدوا الله ربی 


وربکم وکنت علیهم شهیدا مادمت فپهم فلا توفیتنی کنت أنت الرقيب عليهم» "والح آنه لا 
إله إلا الله » وأن ماعداه عبد له ولكن الكنائس الممختلفة تمارى فى ذلك مراء شديد » بل هى تنتهز 


هة ف ان م ا ان 

أما الأمر الذى حتمت به السورة فهو تذكير القارئين بكل ماحوث من عقود وعهود » هل 
حفظوها ووفوا با وقاموا علیها ؟ . 

. . ليست بين بشر ما وبين الله علاقة خاصة » وسيجىء بوم حشر الاس فيه إلى حساب 
دیق 


ويال : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها 
أبدا رضى عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم»“؟ 

هل لأحد مع الله ملك ؟ كلا « لله ملك السموات والارض ومافيهن . وهو على كل شىء 
قديرا““ هذه سورة الائدة »> أو سورة العقود » وهى من أواخر مانزل من القرآن 
الكريم . . . متصلا بالتشريع . . . 
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سانام 


سورة الأنعام هى السورة اللكية الأول فى السبع الطوال التى بدا ا المصحف الشريف . 
والقرآن النازل كان مخاطب أول مايخاطب الوثنيين الغافلين عن الله ا لجاحدين لوحدائيته 
وهم قوم كانوا يتعصبون لأصنامهم ويجمدون على مواريثهم ويقاومون بعنف كل صيحة 
للتحرر العقلّ . 
بيد أن القرآن الكريم اعتمد على إطالة الإقناع ومضاعفة الأدلة والحديث عن الله سبحانه 
حدیٹا یکشف عن عظمته » وینبه إلى آیاته فی الأنفس والآفاق » ۰ ویستشر مایکمن فى النفوس 
ن ی واا ی ن ا الفا عط علا فظنت اا 
ونمتاز سورة الأنعام بخاصتين شاعنا فيها ما كثرة التفريرات والتلقينات لاستنقاذ العقل 
العربیٌ ما تردّى فيه . 
والتقرير ! ارال سکم واضح هدد ف شان من شئون الألوهية . 
ونلحط ذلك عند أول آية تقرؤها « الحمد لله الذى خلق السموات الارض وجعل الظلمات 
والنور . ٤...‏ . 
فالله غاا العام ومضىء شموسه وأقیاره . 
ومع عظمة ماصنع وانفراده به فإن بعض الجهلة يسوی به من لجسن صنع شیء !! كيف 
تتم هذه التسوية ؟ . 
وعلى أبة حال فالناس على ظهر الأرض هم آجال محدودة پنتھی کل فرد إلیھا ثم پعود كل مر 
إلى بارثه . 
وللإنسانية جمعاء أجل تننهى إليه هو الساعة الكبرى . 
ثم محكم عام السر والعلن بين عباده على الطريقة ةالتی عاشوا هاف ا الدنيا . 
وتقرير امعد لهاي الإو والارة بتيعه زير أجر ٠‏ رعو ال ف المسبرانت و الرس يعم 
سرکم وجهرکم ویعلم ماتکسبون». 
() الأنعام : ۱ () الأنعام : ۲ 
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التفسير الموضوعى 

ويكثر فى هذه السورة التحدث عن الله بضمر الغائب » واسم الموصول المفرد مثل ١‏ وهر 
الذى جعل لكم النجوم لنهندوا بها فى ظلمات البر والبحر . «٠.‏ وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع . . .) . 

والحق آن ضمير الغببة هنا بجعل المستمع فى حالة حضور » كأن الله يخاطبه | ويضع يده على 
مظاهر عظمته فلا يملك » إلا الإذعان . 

ولانحسن هذا الأسلوب يؤثر ى المشركين وحدهم » كلا . . إن أهل الكتاب برؤن فيه جديدا 
من المعرفة الحبة لايرونما فى كتبهم نما يارك فى سرائرهم أعظم الآثار !! 

إنه م پنزل كتاب من الساء بتحدث عن الله بمثل هله اللهجة من الصدق » وهذه الدقة 
من الوعى . 

فهو يخلع الناس خلعا عن التفاليد التى ألفوها » ويصدع الغفلات التى سادت بينهم . !! 

وإلى جانب التفريرات التى ذكرنا باذج ها نجد التلقينات المتتابعة فى هذه السورة » والتى 
یشول اللہ فیها لنہیه وهو بجادل المشركين : قل همم كذا قل مم كذا . 
ربا تكرر هل اللفظ مرتين فى آية واحدة « قل : لمن ما فى السموات والأرض ؟ قل : لله ء 
كتب على نفسه الرحة لجمعنكم إلى بوم القيامة لاريب فيه . .). 

وربا تکرر أربع مرات فی آية واحدة مثل ١‏ قل : آی شىء أكبر شهادة فل : الله شهید بیٹی 
وبيلكم ! وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ! أتنكم لتشهدون أن مع الله آمة أخحرى ؟ 
قل : لا آشهد ! قل : إنما هو إله واحد » وإننی بری ۶ ما تشرکون » ٩‏ . 

أرأيت هذا الحوار النابض بالق واليقين ؟ . 

آرآیت کلمة قل یسعف الله مہا نبیه رد على خالفيه؟ . 

لقد تكررت هذه الكلمة فى سورة الأنعام أربعا وأربعين مرة . ١‏ !! 

وظاهر أن السورة الكريمة نزلت فى ذروة المعركة المحتدمة بين الح والباطل . 

والمشهور من أقوال العلماء ما نزلت على طوها۔ حلة واحدة . 

وقد رو بت أقوال بأن آيات منها نزلت فى المدينة المنورة » بعضها باطل » وبعضها ضعيف . 

وعلتها أن بعض القراء بحسب أن كل مايتصل بأهل الكتاب لاعلاقة له بمكة !! وهذا حط . 


٩۸ : الانعام‎ )( ٩۷ : الأنعام‎ )( 
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سورة الأنعام 

كما أن البعض تصوّر أن فرض الزكاة كان فى المدينة والح أنه بدأ فى مكة وفصلت الأنصبة 
فى المدينة . 

والسورة نزلت فى نفس وإاحد واحتَف لنزوها عشرات الألوف من الملائكة . 

ووعاها الرسول كلها ساعة نزلت فقد كان ذهنه لم من الرق ! وکانت ذاکرته دق من 
الأشرطة التى تم عايها التسجيلات البوم. 

فلما استوعبها استدعى اة والكتبة وأملى عليهم ماجاء من عند الله . . lf...‏ 

ونحب أن نستعرض التقارير والتلقينات التى حوتا السورة وشتى القضايا التى 
تناولتها. . 

مأل ماذکرنه Cg‏ ۰ 
بالاستهزاء لتوا صل » ثم بالعدوان 5 

والقدر الحكيم يطاوم فى هذه الأثناء ابتلاء للمؤمنين » والكافرين جيعا . 

وهذه طبيعة الحياة الدنيا » ولكن عقبى الصراع وخيمة على الكافرين . 

ومن ثم يقول الله لكفار العرب « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرزض مالم 
نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا » وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم » فأهلكناهم بذنويم» 
وأنشأنا من بعدهم قرا آحرین» 2 

هذه مصایر الحضارات عندما تتفسخ » ومصاپر الأمم عندما تستكبر وتطغى . 

تبقى على ظهر الأرض حينا ثم تختفى تحتها خلية المكان لأحرين !! 

ونسال : هل هذا شأن الكفر المحض ؟ أم القانون عام يشمل مع الكافرين أعا أخرى 
حلطت احق بالباطل باهدى ؟ أو بعبارة آخرى : هل يستوى الذين أعرضوا عن الإبمان 

ا کک ح هذه القضية أن الكل سراء . 

ولدبر قوله تعال پشرح اسلوب لحه اا : ١‏ ولقد رسلا ۵ آمم من قہلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسث قلوهم وزين هم 
الشيطان ماكانرا يعملون ١‏ . 

إن الله مکر ہؤلاء » وبدا کاله أهملهم ! وهپهات فاکادوا پستمرئون شرورهم حٹی أخذهم 
بغنة « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٠»‏ . 
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التفسير الموضوعى 

ونی استقرائى لأحرال اة الإسلامية على امتداد تاريخها وجدت هذه السلة الإلمية تتكرر » وأن 
ماهدد به المشركون ظهر فى الأبناء المنحرفين . 

۲ قل هو القادر على أن پبعث عليكم علابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم » أو يابسكم 
شيعا ویذیق بعضکم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون . وكذب به قومك - 
وهو احق قل لست علیکم ہوکیل . لکل نبا مستقر وسوف تعلمون»'٩!!‏ 

إن الحلیم قد تطول ناته » ولکنه عندما پضرب يوجع ١‏ وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرى 
وهى ظالمة إن أحذه آليم شدید» . 
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عندما تنصح إلسانا فتغول له : احترام عقلك » واستند إليه فى أحكامك ! فيقول لك : هات 
معجزة تؤيد هذه النصيحة | ماذا تصنع له؟ . 

إنك تلفته إلى حطأ فيه فيلفتك إلى قصور عندك !! 

إن المحجزات لا تجدى مع عقل بليد وفكر غبى » وآفة المشركين القدامى والحدد هم محبوسون 
وراء قصورهم العقلى . 

ولذلك قول الله سہحانه اشفا عن عدم جدوى المعجزات مع هؤلاء : ١‏ ولو نزلنا عليك كتابا 
فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مين" ٠‏ إنهم صرعى فكرة واحدة 
استہدّ ت بهم فلا يقبلون غیرها . 

وقد زعموا أن الرسول لو صحبه ملك يؤبده فهم مؤمئون به !! ١‏ وقالوا : لولا أئزل عليه ملك 

. ولو أنزلنا ملكا لفضى الأمر ثم لاينظرون» . 

وا لمعنى آم - بعد نزول الملك - سوف يبقؤن على كفرهم » وعندئذ بحل بهم عذاب 
الاستئصال. 

فإن غيرهم طلب المعجزات ثم كفر بعد ماجاءنه قالوا « فليأتنا بآية كما أرسل الأولون !. ما 
آمنٽ قبلهم من قرية أهلکناها › أفهم يۇمنون 2 


() الأنعام : 1٥‏ 1 ۰ ۷ )مود :۱۰۲ () الأنعام :۷ 
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سورةالأنعام 

ثم بين الله أن رؤية ا ملك مستحيلة على البشر » فإن أبصار الناس ترى أجساما معينة على 
مسافات معينة ومن هنا فهى لاترى الجن ولا الملائكة . 

وعندما يتشكل هؤلاء وأولئك فى صور مادية فسوف تبقى الريبة لدى رؤبتهم . 

ولذلك قال : « ولو چعلناه ملكا لحعاناه رجلا ولبسنا علیهم ماپلہسون»! . 

على أن مشركى العرب قاوموا الإسلام » وكذبوا رسوله » وسخروا منه » ولم يتحركوا عن 
موقفهم › فکائت ورصاة الله لنببه أن يصبر > ويبقى على ملهجه فى الدعرة محاول تحريك العقول 
إسلعامدة , 

« ولقد استهزئ برسل من قبلك » فحاق بالذین سخروا منهم ماکانوا به پستهزئون ٩‏ . 

ولكن النبى عليه الصلاة والسلام حامره ا لحرن وأثر فيه ! إن الرجل الشريف يؤله التكذيب 
والاستهزاء » وطالما تاق إلى تدحل سهاوى جسم الموقف !! 

وهنا قول الله له : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » فإنهم لايكذبونك ولكن الظالين 
بأپات اش مچیحدون 7 : 

إن جريمتهم فى جنب من أرسلك أكبر من تكذيبهم لك 0 إن حاربتهم لك ترجة لمحاربتهم 
لربك وجحدهم لأباته » فاصبر على مايقولون « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على . 
ماكبواء وأوذوا حتى أتاهم نصرنا . ولامبدل لكلمات الله » ولقد جاءك من نبأ امرسلين» . 

ولكن نفس النبى تنوق إلى حارق يخرس ألسنتهم فكان الرد الأعلى « وإن كان كبر عليك 
إعراضهم » فإن استطعت أن تبنغى نفقا فى الأزض أو سلا فى السماء فتأتبهم بأية , 

أى فافعل » ولن تستطيع فإن الأمر بيد الله الذى يملك مقادير الأمم » وإلبه يرجع الأمر كلهء 
« ولوشاء الله لجمعهم على المدی فلا تكونن من الجاهلين» . 

أحسب أشد الناس حقا من يرتاب فى أن القرآن من الساء » وأنه نزل على محمد ولادخل 

إن الله پحکم عباده بسن ثابثة لايغرها أحد » أنبياؤه مبتلّؤن بأعباء الدعوة » ومعاناة المجاهير 
التائهة > وحاربة الأعراف والتقاليد السيثة . 

وللجهاهير فى غياب الحرية العقلية أمد دود عند الله تسرح فيه وغرح حتى إذا استوفث الاأجل 
الذى كان من الممكن أن تعقل فيه قال القدر كلمته!! 


العام :۹ () الأنعام : ٠١‏ (۱) الأنعام : ۳۳ 
(۴) الأنعام : ٠٤‏ (۳) الأنعام : ٣١‏ ()الأنعام + ۳١‏ 


۹۵ 


التفسر الموضوعى 
وقد أفهم الله نيه أن آفة هھۇلاا من عقوهم الى جعلتهم ینادون من مکان بيد ٠‏ ام صم 
عن سباع احق ۱ إنها پستجیب الذین يسمعون . والموتی يبحثهم الله ثم إلبه پرجعون » ° 
ويعود القرم إلى طابهم الأول « وقالوا : لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن 
ينزل آية ولكن أكثرهم لابعلمون» . 
وأنا أعجب : إذا كان النظام الكونى لايدل على الله فهل حرق هذا النظام آحيانا هو الذى يدل 
على الله ؟ . 
إن القمر يدور حول اللزض من دهور حلت ْ لایتباطاً ولا يعوَجّ 4 
فهل هذا الاطراد لاإيشهد للخالق القدير » ويشهد له انشقاق القمر بضع دفائق ؟ . 
هل السراج الوهاج الذى لابو وجه على اخحتلاف الليل والنهار لايدل على الله العظيم ؟ 
وپدل عليه تأحر الغروب بضع دقائق لیوشع غلام موسی ؟ . : 
إننى أشهد عالم الحيوان والإنسان والعشرات الزاحفة والطائرة فأدهش لشتن الله فى ياعا 
وبقائها وضمان الرزق لا دق وجل منها . 
ولعل مانذكر هو السر فى سوق هذه الأية لمن يطلبون خوارق العادات من صاحب الرسالة 


العظمى » أعنى قوله تعالى : 
«وما من دابة فى الأزضص ولا طاثر پطیر بجنا-حيه إلا أمم أمثالكم » مافرطنا فى الكتاب من شىء 
٠‏ ٹم إلى رهم بحشرون» . 


ولقد استوقفنى منظر العصفورة الأ . وهی تطوف بین امقول ثم ترجع بالغذاء فی جوفها » ثم 
تفتح مقار وليدها فى العش لتطعمه وتسقيه !! 

صنع الله الذى أتقن كل شىء ومع ذلك يجهل المشركون الله الواسحد » وپعکفون على حجر 
أصم » ويقولون لمحمد : هات لنا خارقا من حوارق العادات حتى نؤمن بك « والذين كذبوا 
باباتنا صم وبكم فى الظلهات . من يشا الله بضلله : ومن پشاً بچعله على صراط مستقیم ۲! ٩!‏ 

والغريب أنهم يحلفون أنهم سوف يؤمنون عندما بجىء هذا الخارق المطلوب ١‏ وأقسموا بالل 
جهد أباہم : لئن جاء نهم آية لیؤمنن بہا » فل : إنما الآيات عند الله » وما پشعركم أنہا إذا جاءت 
لاإيؤمنون . ونقلب أفئدمهم وأبصارهم كا م يؤمنوا ٻه ول مرة ونذرهم فی طغيانہم يعمهون» . 

هيهات ! إن الاأعمى لاببصر مادام مصم|ا على إغلاق أجفانه . . 


() الأنعام E‏ () الأنعام PY:‏ ۳( الأنعام A:‏ 
() الأنعام : ۳۹ () الأنعام : ۹١٠٠ء ٠٠١‏ 


۹٦ 


سورةالأنعام 

ويذهب الخلل بالنفس الوثنية بعيدا عندما تطلب من النبى أن يطرد من حوله الضعفاء الذين 
منوا به حثى يخلو المىجلس هم وحدهم! . 

ولكن الله يقول لنبيه : « ولاتطرد الذين يدعون رهم بالخداة والعشى يريدون وجهه . .“بل 
يأمره أن يسوق البشرى إلى هؤلا المؤمنين بأن الله معهم بمغفرته ورضاه . 

وإذا جاءك الذین يؤمنون بآپاتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة أنه من عمل 
منکم سوءا ہجهالة ثم ثاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیہ ٩)‏ . ويمضى الرسول الكريم على 
خحطه القويم يدعو إلى الله على بصيرة ويشرح المقررات العلمية التى أوحيت إليه . 

ويرد بالإرشاد الى ۔ الشبهات التى قد ثثار حوله » وإن المرء ليشعر بالرقة والأسى » همذا 
النبى الصبور ال حلّد وهو يواجه المشركين المتعنتين بهذا ا لخطاب . 

«قل إنی نيت آن أعبد الذين تدعون من دون الله » قل لاأتبع أهواءكم قد ضللت إذًا وما أنا 
من المهتدین !. قل إنی على بین من ربّی وکذبتم به ماعندی ما تستعجلون به . إن الحکم إلا لله 
يقص الحق وهو حير الفاصلين . .۲ . 

تدّبر هله المناشدة الحليلة » إنه رید من وضوح الإیمان ف نفسه أن سكب فى قلوبمم إيانا 
يهديمم إلى الصراط المستقيم بيد أن القوم يتعجلون العقاب . 

«قل لو أن عندى ماتستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم والله أعلم بالظامين» . 

وهکذ| بالتلقین اهادی والتعليم المسثمر يؤدى صا حب الرسالة رسالنه ! 


# #H 


بعد تلاوة متأنية لسورة الأنعام > ومتابعة آيات التقرير والتلقين وهى تعرض أجاد الألوهية 
وتقمع الشبهات البشرية تساءلت : ماذا تفعل النوارق فى الدلا لة على الله أكثر من ذلك ؟ . 

بل قلت : إن الوارق الواقعة والمقترحة لو وضعت فى كفة » ووضعت هذه السورة فى الكفة 
الألحرى » لكانت ف الدلالة على الله أرجح » وى اما عن عظمة الله أفصح . 


٥۷ ٠ ۵٦ : الأنعام‎ )۳( of: الأنعام‎ )۲( o: الأنعام‎ )( 
OA: (4)الأئعام‎ 
4۷ 


التفسير الموضوعى 

واقرأً بتأمل هذه الآية ١‏ وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو » ويعلم ماف البر والبحر 
وماتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياہس إلا فى كتاب 
مبین. 

إن الغيوب بالنسبة إلينا عياء » وهى عند رب العالين رؤية شهود . 

وأغلب الموجودات بالنسبة إلينا غيوب محجوبة ! 

إنك قد تری إنسانا وتحادثه » ماذا تعلم عنه ؟ قد تری وجهه وملابسه ولكنك لاتری آفکاره 
وأحشاءه . 

أما رب العالمین فهو يراه ظاهرا وباطنا على سواء » وهو فی الوقٽ نفسه پرى خمسة مليارات من 
البشر معه رؤية شمول ! ۰ 

بل إن هذه الرؤية الموقوتة جزء ضثيل من رؤيته الإنسان فى أطوار حياته كلها بين المهد واللحد 
إنه بکل شیء بصبر . 

مفاتيح الغيوب كلها عنده » وكا يعلم البشر على هذا النحو المحيط بعلم ماف البر والبحر ! 

كنت أرمتق التلفاز فى بيتى فرأيت منظرا فى أحد المحيطات » والموج ثائر يلعب بباخحرة جبارة 
یکاد يوردها الأعاق . 

قلت : إن الله هنا وهناك یسمع ویری ! یسمع ویری فقط ؟ بل یصنع ویدہر وبجیی ویمیت ! 


کل مان البر والبحر طوع مشيئته . 
ومضيت مع الآية الوصّافة لأجاد الله ! مَنْ مع ابه فى ظلمة التراب يخلق منها الزروع والثمار » 
ويطعمنا الجنى الطب ؟ . 


مَنْ مع كل شجرة نابتة فى أقطار الارض يعلم عدد مايسقط منها من ورق « وماتسقط من ورقة 
إلا بعلمھا ولا حبة فی ظلمات الازض ولا رطب ولا پابس إلا فی کتاب مہین) 

إنه لیس علما نظریا فقط » إنه مسطور فی کتبه « وکل صغیر وکبیر مستط 

وبعد هذا الإحصاء الكشاف مجىء عرض للحياة الإسانية على ظهر الأزإض » وأعال الناس 

کلهم بین شقیٌ وسعید « وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ماجرحتم بالنهار ثم پبعثکم فيه لیقضی 
أجل مسمی . . “٣‏ 

إننا a‏ فى النوم بعد كدح النهار » وأرواحنا على الحالين بيده يأخذها ثم پرڈھا حٹی 
نستوفى الأجل المكتوب لنا فى هذه الدنيا . 
() الأئعام : ٥۹‏ () الأنعام : 0۹ 
(۳) القمر : ٣ه‏ (6) الأنعام : 1١‏ 
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سورة‌الأنعام 

فإذا استوفيناه أحذ أرواحنا فلم يردها نانية » لمد حان وقت الجزاء على ماقدمنا « ثم إليه 
مرجعکم » ٹم پنبنکم بها كنم تعملون ٩۲‏ 

واقراً بعد ذلك آية من آبات ا لحلال » تعقبها آية من آيات ا لجال . 

أما الأولى فقوله « وهو القاهر فوق عباده . . .۲ 
لالحرة لدا فی مان الملاد ولا زمانه . 

لالحرة لنا فى قيمة المواهب التى نزرد بها ولالحط الحياة التى نسلكها ! 

حتى الأنبياء فيهم شموس » ونيهم أقمار متفاوتة الأحجام . 

بید أن کل امریٗ عاسب على قدر ما أوتى » مساءل فى حدود رضعه «حتى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو اسع 
الا 

أما آية الال RS‏ السرد المخوف الحاسم فهى « قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والہحر تدعونه ترت لعن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين !!. قل الله ينجيكم 
منها ومن کل کرب . . . ثم أنتم ر 

إن الأسلوب القرآنى يقلّب بين الرغبة والرهبة وا-خوف والرجاء حتى لانطيش أو نطغى . 

ليت شعرى : ماذا أستفيد من خارق للعادة يقلب الحجر ذهبا !! ماذا يضىء عقلى ويرفع 
مستوای ؟ . 

إن هذه المعجزة القرآنية آئية أجدی وأهدى . . 

ومن أجل ذلك كلف المسلمون ا الجالس اللاغية ضد القرآن الكريم > وعدم 
الاکتراث لا يدور فيها » وهجرها وهجر أصحابما ١‏ وإذا رأيت الذين بخوضون ف آياتنا فأعرض 
عنهم حتی بخوضوا فی حدیث غبره » وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين . . , “(٠‏ 

ونكرر الأمر مهذا المجر فى قوله تعالى بعد ذلك « وذر الذين اتغذوا دينهم لعبا ووا وغرم 
الحياة الدنيا . . . ٩‏ إنه بزكهم بعد أن تم تبليخهم . 

ولایزال هذا التبليغ قائها » فا لإعراض عنهم رفع عن المشاركة فى الغو » ا 

وهؤلاء المغرورون ا لجهال سوف يستیقظون على الدواهی التى تصيبهم ب يصنعون . 


إننا مسکّرون فی أغلب ما نعالى ونسعى . 


(۱)الأنعام : ٠٠‏ () الأنعام : ٦1‏ () الأنعام ٦۲,٦1:‏ 
(4) الأنعام :1۳ » 14 () الأنعام : ٦۸‏ () الأنعام : ۷١‏ 


۹۹ 


التفسر الموضرعى 

وهنا بجىء تلقين آخر للرسول الكريم » فيه توبيخ للمشركين مقرون بالأسى على مستقبلهم 
الضائع برغم النصائح الحارة . 

١‏ قل آندعوا من دون الله مالاپشعنا ولایپضرنا ونرد على أعقاہنا بعد إذ هدانا الله ؟ كالذى 
استهوته الشياطين فى الأزض حرران له أصحاب يدعونه إلى المهدى : اقتا . . . ١‏ , 

انظر صدق العاطفة فى تصوير موقف أولئك الحائرين البائسين وجهد الرسول وصحبه فى 
هدايتهم » وعنادهم القاتل بعد الإحلاص المبذول فى استنقاذهم . . . 

« قل : إن هدى الله هو الهدى » وأمرنا لنسلم لرب العالين ۲ 

ويترك القرآن الكريم هذا الحاضر المعقد » ويعود بالناس قرونا إلى الوراء » فيذكر قصة إبراهيم 
مع عباد الکواکب » وكيف حاول اقتيادهم إلى الله الراحد 1 

لقد ترحص ف خاطبتهم وتنزل إلى عقوم » فنظر إلى نجم ساطع - لعله المشترى أو الزهرة - 
ثم قال : هذا ربی ک| تقولون » لکنه غاب بعد ظهور ! 

ثم نظر إلى القمر فائلا : هذا ربی کا تزعمون ! لکنه أيضا احتفى . 

ثم نظر إلى الشمس قائلا : هذا رہی - فی زعمكم - هذا أكبر » لكن الشمس غربت وأظلم 
الكون . . 

إن الله لایغیب عن ملکوته فمن یدیره بعده ؟؟ . 

إن الارض التى تسبح بنا فى الفضاء لوغاب عنها رها لحظة لطغى الماء - وهو ثلاثة أرباع 
مساحتها على اليابسة فلم يبق حى على ظهرها . 

إن زمام الوجود بين أصابع القدرة لو اضطرب قايلا هلكت المشارق والمغارب » بل لغاب كل 
شىء فى ظلمات العدم المحض !! 

« إن الله مسك السموات والارض أن تزولا » ولئن زالتا إن أمسكه| من أحد من بعده»" . 

ولیس يتّصوّر فى جانب الاله الحق أنه يأفل » أو يختفى لحظة أو لحظات » إنه قوم سند 
ديمومة الرجود إلى وجوده . 

إنه القائم على كل نفس با كسبت » إنه قيّم السموات والأزض ومن فيهن . . . 

إن أسلوب إبراهيم عليه السلام فى التعريف بالله الواحد نقله القرآن الكريم إلى عرب الجاهلية 
ختوما بمذه النتيجة ١‏ إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأزض حنيفا وما آنا من 


لمرن 
(۱) الأنعام V1:‏ (( الأنعام V1:‏ 
(۳) فاطر : )٤( ٤١‏ الأنعام : ۷۹ 
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سورة الأنعام 
فهل يعى ذلك المشركون الذين يخاطبهم خاتم الأنبياء با منطق نفسه ؟ إنه منطق معقول 
ملصف ! 
وتتفاوت درجات الدعاة إلى الله بمدى براعتهم فى التعريف به واقتياد الناس إليه » ولذلك 
يقول جل شانه « وتلك حجتنا آتپناها إبراهیم على قومه » نرفع درجات من نشاء . إن ربك 


حکیم علیم ) . 


جذور الإسلام ضاربة فى التاريخ القديم » إن الدين الذى بعث محمد به ليس فكرا جديدا 
ظهر فى العصور الوسيطة » إنه فكر الأنبياء كلهم حول إله واحد يجب أن نعرفه معرفة صحيحة 
وأن نسمع ونطيع لما يأمر به . 
والقرآن الكريم يهش لأسماء الأنبياء جيعا » ويؤكد أن أسرتجم الطاهرة ماكانت تدندن إلا حول 
سل اة : 
الله حق ! وهو وإحد | وعلينا أن نسلم وجوهنا إليه . . !! 
قبل إبراهیم کان E‏ السلام يقول : « TT‏ 
ن التو وکر ای جهاد إ إبراهيم الخليل فى تعريف الناس باله تبارك اسمه › ثم ذکر 
أسماء سبعة عشر نبيا معه قاموا جميعا بالدعوة إلى الله . 
ومن آبائهم وذریاتمم وإ حواہم واجتبيناهم وهدیناهم إل صراط مستفيم . . ذلك هدی الله 
دی به من یشاء من عباده ولو أشركوا بط عنهم ماكانوا يعملون . أولئك الذين آتیناهم 
الکتاب والحکم والنہوۃ . فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا ہا قوما لیسوا بہا ہکافرین»'. 
وقد صدق الله وعده » فإن الحيل الكافر بمكة انقفرض وتلاشی وآمن سائر العرب به بعد كفاح 
م يطل أ مده . 
ثم دحل النصارى فى وادى النبل والشمال الإفريقى وآسيا الصغرى » دخلوا فى الإسلام وكانوا 
ام اللا الى تحمل دعونه إلى يوم الناس هذا . 


(۱) الأنعام : ۸۳ () يونس : ۷۲ (۳) الأنعام : ۸۹-۸۷ 
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التفسبر الموضوعى 

وتوكيدا لأن الإسلام امتداد للماضى وترديد لأصوات النبوات الأولى يقول الله لنبيه : « أولثاك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده » قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالين»٠'“‏ 

إن أتباع محمد هم الورثة الحقيقيون لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى » وهم حملة الوحى 
الصحيح » وهم الذين بخاصمون الشرك والعصيان » ويقومون » ويقيمون الناس معهم على 
التوحيد والتسليم لرب العالمين . 

الكفر قدي وحديثا هو اجهل بالل وعصيان أمره . 

والدين قدي| وحديثا هو حسن معرفة الله وإ حلاص الطاعة له وذلك ما انفردنا نحن المسلمين 
الآن به !! 

وی الدنیا من پنكر أن لله وحيا » ولیس ذاك ہمستغرب على من ینکر آن لله وجودا . .!! 

فعل ذلك الوثنيون قدي ويفعله الآن العلمانيون والماديون من تلف النحل . . 

ورب العالین کرم بعباده من آن یدعهم حیاری لاینزل عليهم هدى ير همم الطريق › أو 
يرسل إليهم من يأخحذ بنواصيهم إلى افير . . « وما قدروا الله حى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 


i 
قل من أنزل الکتاب الذى جاء به موسى نورا‎ ١ وا لجمیل فی رد القرآن على هؤلاء أن يتساءل‎ 
0, وهدی للناس‎ 


إن صاحب القرآن لایذکر نفسه هنا » ونما بذکر کتاب موسی وما اودع فیه من نور وهدی !! 

وی عجب فی هذا ؟ إن الإسلام کا أوضحنا إيان بجميع الرسل وجيع الكتب . 

إنه يمثل الحقيقة من أزل الدنيا إلى آبدها » وعيب أهل الكتاب أنم ماأنصفوا الوحى النازل 
عليهم. 

لقد أضاعوا بعضا وأحفوا بعضا وعصّزا بعضا وعاشوا بعد ذلك يصون عن سيل الله 

وجحاربون النبىّ الخاتم بحقد وضراوة !! 

لقد جعلوا التوراة قراطيس يدو منها القليل ويخفى الكثر . . 

ونى القراءة الشائعة بيننا بقول الله لليهود « قراطيس تدونها وتخفون كثر»٠)‏ 

وف قراءات أخرى تحدث عنهم بضمير الخيبة « يبدونها ويخفون كثررا » وأا ماكان الأمر فاليهود 


المعنيّون . 
(۱) الأنعام : ٩۰‏ () الأنعام : ٩۱‏ 
الأنعام ٩۱:‏ () الانعام : ٩۱‏ . 
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سورةالأنعام 


أما جملة و«عَلَمثُمْ مالم تعلموا أنتم ولاآباؤكم » فهى للعرب خحاصة . اختارهم الله ليكونوا الأمة 
الوسط فهل قدّروا هذه النعمة ؟ وارتفعوا إلى مسنواها ؟ 

إن الكتب التى تنتسب إلى السماء موجودة بين أبدى القراء يستطيعون الاطلاع عليها 
واستشصاء مافپها › ونا أريد أن ينظر الناس إلى ماحوت ومعهم عقوم » فإن فاقد عقله لالحر 
فپه ولاوزن حکمه : 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 

إننی بعقل أدرکث ن للكون ا ل ودېر آمره 

وأيقنث أن هذا السيد واحد لا ادان رلا ثلالة . 

وأنه أمر بالعدل والإحسان ونهى عن ال حور والعصيان . 

وأنه سوف يسترجع الناس بعد هله الحباة ليحاسبهم على الطريقة التى عاشوا بها فى 
دنیاهم . .1 

والسؤال : أىٌ الكثب الساوية أنصف هذه الحقائق وجّلاّها ؟ . 

وأا كان أعلى صوتا وأصدق نبرة فى توحيد الله والتذكير بلقائه ؟ . 

وأبما كان أقدر على تزكية النفوس » وفطامها عن الشرور ؟. 

وإلى أن يصل المنصفون إلى الحكم الذى يرؤنه ُذكّر بكلات القرآن فى هذا المجال : 

١‏ ومن أظلم ممن افتری عل الله ذبا » أو قال : وحى إل ولم يوح إلبه شىء » ومن قال 
سأرل مثل ما آنل الله . . , (٩٩۲‏ 

وبعد هذا التساؤل المتتابع يشرح القرآن أجُرية الظالين منذ بذء مفارقتهم للحياة إلى أن يوقفوا 
للحساب الأحير « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ٠‏ والملائكة باسطو آيديهم أخرجوا 
أنفسكم » اليوم تجزون عذاب امون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آباته 
تستکرون»! ‏ . 

أهذه هجة كاذب على الله ؟ أهذا وحى مفتعل ؟ ألا شاهت الوجره !! 

وبعد هذه الوخزة الموجعة لأصحاب الأفئدة المخلقة يعود القرآن الكريم إلى سرد الأجاد الإهية 
فى صورة تقارير حاسمة!! 

أرأيت إلى الأرض تز زرعا والحقول تكسو الأرجاء ببخضرتها ؟ . 

أرأيت إلى النخيل تتدلى شماريخ البلح تحت سعفها ؟ . 


٩۳ : الأنعام‎ )۲( ٩۳ : الأنعام‎ )۱( 


التفسير الموضوعى 

من الذى ملأ السنابل بالحبوب » وَل الطلع النضيد على صدور اللخل ؟؟ . 

« إن الله فالق الحب و النوى بخرج الحى من الميت ورج الميت من الح ذلكم الله فأئى 
تۇفكون¥) 1 

وكا يقع ذلك على الترإب يقع مثله فى الفضاء الرحب ١‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ». 

وتمضى الآبات القرآنية فى وصف الآيات الكونية واستخلاص الدلائل منها على عظمة الله 
وإبداعه » وعلى أنه وحده الحدير بالإعظام والعبادة » فمن کان له عقل وَعَى » ومن فَقَدَ عقله 
هوی . 

۲ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعایها وما آنا علیکم بحفیظ‎ ١ 
. ماذا يطلبه عُشاق المعجرات الحسْية بعد هذا البيان المشرق ؟‎ 

إن جهود المرسلين على امتداد السنين لاتنشد إلا هذا الإيان العاقل . 

ولذلك بجىء على لسان الرسول الخاتم هذا القول : « أفغير الله أبتغى حكها وهو الذى آنزل 
إليكم الكتاب مفصلا»؟ ° . 

إن الراسخين فى العلم من أهل الكتاب الأولين يعرفون عظمة القرآن وصدق صاحبه ١‏ والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق » فلا تكونن من الممترين “(!!١‏ 
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فی رہط الامة بكتابها يقول الله تعالى فى هذه السورة : « اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا 
هو وأعرض عن المشركين » . 

ويقول : ١‏ وهذا صراط ربك مستقي) قد فصانا الآيات لقوم پذكرون»" . 

ويقول مبينا البلد الذى تنطلق منه الدعوة العالمية « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » مصدق الذى 


بین يديه ولتنذر آم القرى ومن حوهما » والذين يؤمنون بالآحرة يۇمنون به . . . . ^ . 
(1)الأنعام q0:‏ (۲) الأنعام A1:‏ )۳( الأنعام ef:‏ 
(4) الأنعام : )٥( ١١١‏ الأئعام : ١١١‏ () الأنعام : ٠١١‏ 


(۷( الأنعام :1 )۸( الأنعام AY:‏ 


٤ 


سورة الأنعام 

وكانت الرسالات الألحيرة فى بنى إسرائيل بعد هلاك العرب العاربة » ورفضهم لرسالات هود 
وصالح وشعيب وغيرهم .. ثم عادت رسالة الساء إلى العرب مرة آخرى ونى ذلك يقول الله 
تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمون»' . 

فهل يعرف العرب وظيفتهم العا ية بعد نزول القرآن الكريم . 

والحساب الى على الجهد البشرى المبذول فلا جبر ولا قسر ١‏ ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون ١‏ . 

ولكن البشر مجادلون بطبعهم » يسيئون الفعل ثم يتملّصون منه بزعم أن الله شاء ذلك 
وساقهم إليه وهذا كذب : 

« سبقول الین أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شىء !! كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تنبعون إلا الظن , 
وإن أندم إلا تغرصون». . 

وقبل ذلك بین سبحانه أن من قبل الإیان شرح الله به صدره ویکمل هدایته » وإلا ضيق عليه 
الآفاق وترکه فی شر حال . 

والآبة الدألة على هذا مفتاح فهمها فى الحملة الأحيرة منها « كذلك يجعل الله الرجس على 
الذين لايؤمنون) . 

فمن رفض الایان لم یشرح الله له صدرا ولم يسق له هَدیا ْ وإنها يشرح صدر من انقاد 

للدعوة ونيا لإجابتها . . 

وقد شاء العزيز الغنيٌ أن يصوغ العبارة على هذا الحو حتى يقف الناس عند حدود العبودية 
الفقيرة فقال « فمن يرد الله أن بېدیه شرح صدوه للإسلام ومن برد أن پضله عل صدره ضیفاً 
حرجا کأنما يعد فی السماء» . 

فليس المراد أن المشيئة العليا سابقة على الإيمان أو الكفر » وإلا ما قال بعد ذلك « كذلك 
مجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون »" . 

إن كل امرىْ سيوقف للحساب ويقال له ١‏ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیبا ٩"‏ 


فهل يقال ذلك غلوب على أمره ؟ . 
(١)الأئعام‏ : ٠١١‏ (۲) الأنعام : ٠١١‏ (۳) الأنعام : ٠٤۸‏ 
(4) الأنعام : ٠١١‏ (ه)الأنعام : ٠۲١‏ (0) الإسراء : ٠١‏ 


التفسير الموضوعى 

والناس مع الإيمان الذى طولبوا به مكلفون بطاعة الله في) شرع من حلال وحرام » فليس 
الإيان دعوى مصحوبة بفوضى . 

وقد بينت هذه السورة أن ا لجاهليين احترعوا عبادات ماأنزل الله من سلطان وشرعرا يتحاكمون 
إلبها » فثركوا الوحى وتبعوا الدع وجادلوا بالباطل . 

وقد حذر الله المؤمنين من هذا العبث « وإن الشياطين ليوحون إلى وليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنکم لشرکون»' وقال ١‏ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغر علم إن 
الله لاييدى القوم الظالين»" . 

وقد لاحظت أن المتدين فى بيئات شنى يتواضعون على أمور معينة ججعلونما مقياس الخير أو 
الشر ٠‏ فیضمون إلى الدین مالیس منه ویتمسکون بم ابتدعوا ویتهاونون بم) کلّهوا به !! 

لذلك قال الله هم : « قل تعالوا آئل ما حرم ربکم علیکم » آلا نشرکوا په شیئا » وبالوالدین 
إحسانا » ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولاتقربوا الفوا-حش ماظهر منها وما 
بطن » ولاتفدلو| النفس التی حرم الله إلا بالحق . ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون . ولاتقربوا مال 
اليتيم إلا بالتى هى أحسن حى يبلغ أشده . وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفا إلا 
وسعها » و إذا قلنم فاعدلوا ولو کان ذا قرہی » وبعهد الله آوفوا ذلکم وصاکم په لعلکم تذکرون . 
وآن هذا صراطی مستقی| فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم 
تتقون »۱ ! 

قال أحد حكاء العرب وقد سمع هذه الوصایا « لو لم يكن هذا دينا لكان فى خلق الناس 
حسنا. , ,)ا . 

إن التدين الفاسد يعتمد على مسالك غبية موهما ها مسالك غيبية . 

ونبحن عندما نثأمل فى الوصايا العشر السابقة نيجدها تعتمد على التعقل والتذكر والتقرى › 
ولا مكان فيها لبدع أو أهواء أوخزعبلات على الدحو الذى آخحذ على عبادات الجاهليين » من 
فدامی وعدن . 

وقد كان العرب الأوائل يقولون نحن أصفى معادن وأذكى قرائح من اليهود والنصارى » ولو 
آنا أوتینا کتابا مثل ماأوترا لان لنا شأن !! 

فھا قد جاءکم کتاب › وہعٹ فیکم رسول فاذا صنعتم ؟ ١‏ او تقولوا لو آنا آئزل علینا الکتاب 
لکنا أهدى منهم » فقد جاءكم بينة من ربكم وهدی ورحمة . فمن أظلم ممن کذب بيات الله 


() الانعام : ۱۲۱ () الائعام : ٠٤٤‏ ۳( الأنعام : ٠١١١٠١١‏ 


۹ 


سورة الأنعام 

وصدف عدھا ؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاٹنا سوء العذاب با کانوا پصدفون»(“ 

والوعيد فى الأية يشجه إلى العرب البعثيين والقوميين والعلمانيين الضائفين بالوحى » والكارهين 
للانعاء الإسلامی « هل بنظرون إلا أن تأتبهم الملاثكة ۔ تتوفاهم - أو يأتى ربك آمره ووعیده- أو 
بای بعض آیات ربك ۔ یعلی آمورا غبر عادیة - تصببهم بذنوہم » فلا پفیقون إلا بکارثة تنزل 
E‏ 

وقد جاء فى السنة آنه فى آخر الزمان يقع انقلاب فلكي تطلع به الشمس من مغرما . . 
وعندئذ لاینفع فسا | یماما لم نکن آمنت من قبل أو کسبت فی إیمانها حرا . 

إن الإيمان عند الغرق أو عند الغرغرة أو عند النرازل الداهمة لا جدوى مله . 

فهل يرجع الحرب إلى ا منهج الذى شرعه الله هم وشرفهم به قبل وقوع هذه الأفضية ؟ . 

إن العرب هواة تفرّق وانقسام » ولو نهم اختلفوا : هل جه بالتأمين وراء الامام أو يِس به 
لألف كلا الفريقين حربا بخاصم الآحر ويستبيحه ! 

إن هذا الاحتلاف سثار لشهوات كامنة مفسدة للقلوب « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منھم فی شیء إنا آمرھم إل الله ٹم پنبئھم با کانوا پفعلون ۲ 

وى ختام السورة جاءت ثلاثة تلقينات تشير إلى وحدة الدين وإخحلاص العبادة . ونقاء 
التوحيد وععدالة الزاء . 

هذه التلقينات تكمل ٤٤‏ قولا أمر الرسول بترديدها خلال السورة كلها : 

« قل إننی ھدائی رہی إلى صراط مستقیم دینا قيا ملة إبراهیم حنیغا . . . ٩۲‏ 

« قل إن صلاتی ونسکی وغیای وماتی لله رب العالین . . .۲ . 

قل : أغیر الله آبغی ربا وهو رب کل شیء . . . ۲(“ 

والأقوال المذكورة إذ تنم ماقبلها تشير إلى سيرة إنسان تمحض لله ودعوته والنصح لعباده » وبلغ 
فى ذلك أوجا م يبلغه أحد من قبله » ذلكم هو محمد خاتم المرسلين . 

أما النقرير الأتحير فى هذه السورة » فهو شرح لطبيعة الحياة الدنيا من البدء إلى النهاية »> إا 
اخحتہار متتابع شدید . 


() الأئعام : ٠١۷‏ (۲) الأنعام : ٠١۹‏ (۳)الأنعام : ۱ 
() الأنعام : ٠١١‏ (ه) الأنعام : ٠١٤‏ 
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التفسير الموضوعى 
المرء تختبر بکل من يعرف من الہشر » ونختبر بکل ماحوله من سراء وضراء . 
ونتائج هذه الاحتبارات تكشف هناك . . . فى الدار الآنحرة . 
الحياة هنا مر لامقر 
ومن حقيفة السير فيها يكون المثوى الأحير ١‏ وهو الذى جعلكم خلائف الأزض › ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فبا آتاكم إن ربك سریع العقاب وإنه لغفور رحیم  »‏ . 


HE f ¢ 


٠٠١ : (۱)الأنعام‎ 
۸ 


واف 


بدأت سورة الأعراف بحديث مجمل عن قضينين : الأولى تتصل بالقرآن الكريم . 

والثانية فى المنكرين له والمكذبين جلة بالوحى الى . 

فى القضية الأولى نزل قوله تعالى « كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری للمؤمنین . اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . . .): 

وا حرج المنهئٰ منه بجيء من سوء استقبال ا لمشرکین لن يريد هدايتهم » وتزهيدهم فى مواريثهم . 

والإنذار إعلام مع تخويف » والمطلوب من المستمعين عامة أن يتبعوا الكتاب الناصح هم › 
وجروا ما عداه من تقالید لا حبر فیها » مه کان مصدرها . 

فإن الأولياء المتبعين من دون الله لن مجيئوا بخير » فاذا بعد احق إلا الضلال ؟ . 

وقد تحدثت السورة بعدئذ عن الكتاب فى جملة مواضع منها قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب 
فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله . . .؟». 

یعنی هل ینتظرون إلا أن یتحقق وعده ووعیده » فيظفر المؤمنون بالنصر والثواب » ویکتوی 
الكافرون با لمزيمة رالعقاب ؟ . 

ومنها قوله تعالى «إن وليى الله الذى زل الكتاب وهو يتولى الصالحين »"" . 

ES N 
. على قلٻه » ويجعل ايا تنستضیئ به وتسر پتوجیهه‎ 

ومنها قوله تعالى فى ضرورة تدبر هذا الكتاب والانتفاع با حوى من علوم «وإ لذا قری القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون ۲ . 

فالكتاب ذكرى للمؤمنين ونماء لعقومم ورحة هبط عليهم . 


ه٣‎ » ٥١ : الأعراف‎ )۲( ٠١ ۲ : الأعراف‎ )۱( 
۲٠٤ : الأعراف‎ )( ۱۹٩ الاعراف‎ )( 


التفسير الموضوعى 

آما القضية الثانية التى افتنحت بها السورة فهى تذرك من قوله تعال « وكم من قرية أهلكناها 
فجاء‌ها بأسنا ٻیاتا وهم قائلون . فم کان دعواهم إذ جاءهم بسا إلا أن قالوا إنا كنا ظا لين "» . 

وهلاك القرى التى تمردت على المرسلين سنة وعاها التاريخ . 

وقد فصل سورة الأعراف ما وقع لعاد وثمود ومدين » وقوم نوح وقوم لوط . . 

ويظهر أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء الأولين لعرب ال جزيرة شالا وجنوبا » فلا كفر 
أولئك العرب وآذوا رسلهم دمر الله عليهم وأباد خضراءهم . 

ٹم آنی موسی الکتاب ليهدى به مصر » وبنى إسرائيل » وشرح مواقف الفراعنة واليهود 
شرحا واسعا . 

فلا زاغوا عن الصراط ورفضوا هدايات الله أوقع بهم بطشه . 

ثم عاد الوحى الفاتم مرة أخرى إلى وسط ال جزيرة » واستطاع محمد بفضل الله أن يخرج الناس 
من الظلمات إلى النور » وأن بجعل من العرب الذين اهتدوا به أمة وسطا . 

ورثت الوحى إلى قيام الساعة ولا زال وحيها مصونا وكنابما قاتا , 

وسيبقى البشر ما بقيت الحياة الدنيا مكلفين بسماع هذا الكتاب والاقتباس منه لأنه وحده 
الذى يقيهم السيئات . 

والمهم أن يقدر العرب رسالتهم » وأن يعرفوا نفاسة الميراث الذى احتصهم الله به عندما قال : 
«ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . . .»“ . 

وأن يوقنوا بأهم مسا ءلون عن موقفهم منه «فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين . 
فلنقصنّ علیهم بعلم وما کنا غائبین .» . 

وبين الله سہحانه فى صدر السورة أن الحساب الجامع سوف یہت فى مصير كل إنسان › 
«والوزن يومئذ احق فمن ثفلت موازينه فأولئك هم المغلحون . ومن نحفت موازينه فأولئك الذين 
خحسروا آنفسھم با کانوا بآپاتدا یظلمون » “. 

لكن هذا البيان الموجز أعقبه بعد قليل تفصيل كاشف عن مصاير الطوائف المختلفة التى 
اختصمت فی ربا على صعيد الاأرض . 


(۱) الأعراف ٠ » ٤‏ (۲) فاطر : ۳۲ 
(۳) الأعراف : ٦ء‏ ۷ )٤(‏ الأعراف : ۹۰۸ 
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سورة الأعراف 

فهناك أولا المؤمنون » ثم أصحاب الأعراف ثم الكافرون . 

وقد جری حوار بين هؤلاء وأولئك نری أن نتوقف قليلا عنده . 

إن أهل ال حنة تحيؤن فى عالم من السا حةوا حب والسلام » مشغولون بشىء واحد هو تسبيح الله 
ونحميده » وهم يشعرون بها أسدى الله إليهم من نعماء ويقولون «الحمد لله الذى هدانا هذا » وما 
کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله » . 

إنهم - بإزاء ما رأوا من فضل - مجردون أنفسهم من كل استحقاق » ويشعرون كأن العطاء 
الأعلى هو الذى سبق ممم وأنا هم تلك المكانة . 

f 

وهنا يُذكرهم الله بسعيهم القديم وجهدهم المقبول « ونودو أن تلكم ال جحنة أورثتموها بها كنتم 
تعملون ( ۳ 

وعند ما ما يطمئنون إلى أحوامم يتذكرون حصوم الأمس من ال جبابرة والملاحدة فيحبون أن بعرفوا 
ما لاقوا « ونادى أصححاب ال لحلة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد تم ما 
وعد ربكم حقا .؟ قالوا نعم ! فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالين » . 

إن هؤلاء الظلمة كانوا ينكرون البحعث والحزاء » وكانوا يبطشون با مستضعفين من المؤمنين › 
وکانوا پشوهون معام احق ويغلقون طرقه » فها هم أولاء بجدون مصيرهم العدل . . 

واخحتصت هذه السورة بذكر أصحاب الأعراف » ومنهم أخذت اسمها . 

والشائع بين المفسرین أن هؤلاء قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم » فانتظروا حت بت فى 


أمرهم ! 
وأرى أن أصحاب الأعراف هم الدعاة والشهداء الذين بلخوا رسالات الأنبياء وقادوا الأمم إلى 
الخیر !! 


فإن الأعراف هى القمم الرفبعة » ومنها سُمّى عرف الديك عرفا . . . 

وهم فى الانحرة يرقبون ال اهبر والرؤساء فى ساحة الحساب » ويلقون بالتحية أهل الجنة › 
وبالشاتة أهل النار . 

وحديث القرآن الكريم عنهم يرجح هذا الفهم فهم يتكلمون بثقة ويوبخون المذنبين على ما 
اقترفوا وپستعیذون بالله من مصیرهم . . 


٤٤ : الأعراف‎ )۳( ٤١ الأعراف‎ )۲( ٤١ الأعراف‎ )۱( 
۱۱۱ 


التفسير الموضوعى 

ومن المستبعد أن يكرن ذلك موقف قوم استوت حسنام وسیئاتہم لا یدرون ين يذهب 
بہم؟. 

وهناك نداء أحير من أهل النار وهم يرسلون صراخ الجدة «ونادى أصحاب النار أصبحاب 
ا لجحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله . . . وهی هات فلن جرهم من الله أحد !! 

لقد کفروا بالله » وجحدوا لقاءء ولم يخطر بباحم هذا الیوم ولا استعدوا له بشیء فمن ين 
تأتيهم النجدة ؟ 

وهنا نذكر أن معانى القران متداخلة متضافرة تلتقى كلها فى سياق واحد يعمل عمله فى 
النفس » وليست هدايات القرآن فصولا مقسمة على نحو منميز . 

وهكذا العام تراه مصداا لأشتات العلوم وهو كيان واحد يستفى منه علماء الاأحياء وعلاء 
طبقات الأزض وعلاء الفلك وعلاء القوى المحركة . . الخ . 

من لطائف التعبیر أن يذكر بنو آدم فى ول سورة الأغراف e‏ وأن پذکر آدم نفسه 
فى آحر السورة وپقصد ٻنوه | 

فى أول السورة يقول تعالى « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فلنا للملائكة اسجدوا 
E‏ 

وف أحر السورة يقول الله جل شأنه فى خحطايا البشر وشركهم .واعوجاج سرهم ١هو‏ الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . . .» . ثم يقول : «فل) آتاهما 
صالحا جعلا له شرکاء فیا آتاما فتعالی الله عا یشرکون . آیشرکون مالا يخلق شيا وهم 
خلقون“. 

وظاهر أن الذين اقترفوا جريمة الإشراك هم أبناء آدم الذين اضطربت عقرهم فزاغوا . . !! 

والنظم القرآنى أولا وأخيا يعنى البشرية جمعاء » ویذكر رسالة الإنسان التی کلف بہا ول 
بحسن أداءها . . 

والإنسان مع الشيطان ليس مخلوبا على أمره » وإن) هو خدوع كبر أو مستغفل غرير ! 

إن الشيطان يملك جهاز إذاعة طويلة الأمواج و قصيرتها » والإنسان يستطيع أن يسمع وألا 
و 
(۱)الأعراف: ٠١‏ . ( )راف ١:‏ 
(۳) الأعراف ؛ ۱۸۹ ( ٤‏ ) الأعراف : ٠۱۹۱۰۱۹۰‏ 
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سورة الأعراف 

فمن ضبط جهاز استقباله على محطة إرسال معينة سمع ما يريد » وإلا فهو بمنجاة . 

ولا يمالك الشيطان إلا قدرة البث ولا يقدر أبدا على تضليل إنسان بقوته ! ! 

والغريب أن الإنسان نسى ما وقع لأبيه عندما طُرد من الجنة » ولا يبالى أن تنكرر المأساة ل 
سيم والشبطان قد أقسم على إذلال أبناء آدم جيعا . 

«فبها أغويتنى لأقعدن هم صراطك المستقيم . ثم لأننهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أبامم وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين . .). 

آما کان ينبغى أن نعحذر هذا الحقد المبين ؟؟ . 

والأغرب أن تجىء خدعة آدم من حيلة مكشوفة لا تدطلى على ذكىٌ يقظ ! لقد قال إبليس له : 
إنك منحت من الشجرة حتی لا تکون ملخا ! ! 

وکان آدم قادرا على أن پقول له : إن الملائکة سجدت لی فکیف أهبط عن مکائتی ؟ إن ما أا 
فيه أفضل !! 

وأطمع إبليس آدم فى الخلود إذا أكل من الشجرة !! ومن قال : إن آدم وبنيه ليسوا من 
الخالدين؟ حتى لو ماتوا » فالموت نقلة إلى حياة أقوى وأكر !! 

e‏ لبه » ونه وجه إلى من انخاع به , .. ومن وقع فى 


مصیدته بهذا السك المكشوف . . 
وفقد آدم ما کان فيه من e‏ > وهبط هو وزوجته إل الأرض ليأكلوا بكدٌ اليمين وعرق 
الحین!! 


وتعرضت ذراريهم للتجربة الأولى والخدعة القديمة » ترى هل يعتبرون ؟ . 

«قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأزض مستقر ومتاع إلى حن » ". إلى وقت دود 
وعمر معدود ثم ترجعون إلى الخالق الكبير ليسألكم عن حالكم فى هذه الفترة أكنتم عبيدا له أم 
عبیدًا للشیطان ؟؟ . 

« قال فیها تحیون وفیها موتون ومنها تخرجون »" . 

وبعد هذا السرد لقصة آدم اتجه الحديث إلى أولاده على مر العصور فنودوا أربع مرات ليسمعوا 
نصائح رہم وینجوا من کید عدوهم ! 

ونلحظ فى هذه النصائح أنماحداء إلى الإنسانية الرفيعة أو إلى دين الفطرة ! 


۲٣ : الأعراف‎ )۳( ۲٤ : الأعراف‎ )۲( ١۷ » ٠١ : الأعراف‎ )۱( 
1۳ 


التفسر الموضدعى 

والمحزن آن عا منا ا معاصر مفتون بإنسانية هابطة آو علمانية تشدّه إلى الراب وتربطه بنرعاته 
وقلا ترفعه إلى السماء » من حیٹ ڄاء . 

فلنددير هذه النداءات الأربعة : أوها يتصل بالملاہس ! لفد انفرد اللإنسان دون سائر الحبوان 
بارنداء ٹیاہه » وحسنا فعل فهی تسر عورته وترین هیئنه . . 

وللناس فی ملابسهم تجاوزات : فقد بخنالون فیها ویستکبرون . 

وقد يزنون أنفسهم بقيمة ما رتدون . 

وقد تقصْر النساء ثیاما حتى لتكاد تكشف سوء انما ! 

وقد تضيقها وترققها حتی لنکاد تصف ونشف ! 

وهذا کله لا یسوغ فإن شرف النسان لیس فی ثوبه » وقیمته لست فيا پرتدیه . 

هناك ثوب اخحر پکسو پاطنه » وپبرز حقیقته هو ما سماه القران بلاس التفوی » وما عناه 


الشاعر بقرله : 
إذا ا مرء لم يدئس من اللؤم عرضصه فکل رداء پرتندیه همیل .! 


لان ايى عد العرى بالفاتي واكتفى من يسير الزاد بالغلق 
خير وأكرم لى من أن أرى نتا معقودة لئام الناس فى عنقى 
عى اقفضل لبن لفات بان رال لفات اة عل أن أمد دى إل احا الال الخال 
«پاہنی آدم قد نزلنا علیکم لباسا پواری سوءاتكم وريشا » ولباس التقوى ذلك خير » ذلك من 
آیات الله لعلهم یذکرون ۲ . 
ونحن فى تفسيرنا نربط بين هذا التذكر » وبين قول الله أول السورة ١‏ اتبعوا ما أنرل إليكم من 
رېکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ما تذکرون » ". وقوله بعد ذلك « وهو الذى يرسل الرياح 
ہشرا ہین یدی رحته حتی إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرچنا به من کل 
اللمرات . كذلك نخرج الموتى لعلكم نذكرون » ". 
ما أكثر أسباب التذكر ولكن الإنسان يسى ! 
ویتکرر النداء « با بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كا أحرج أبويكم من الحنة . . . .» . 
لاينبغى أن يع للأبناء ما وقع للب من قبل ! 


(۱) الاعراف :۲۹ () الأعراف : ٣‏ (۳) الأعراف : ۵۷ () الاعراف : ۲۷ 
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لد نجح الشيطان فى إخحراج أدم مسن ال حنة فهل يجح فى حرمان بنيه نها ؟ وتعريتهم 
کماعراه ! 

إنه عدو حاقد » ویستطیع آن براکم وأننم لا ترونه » فهو علیکم أقدر ! لکنہ لا پقدر على 
غواية مؤمن لأن الإيمان حرز حريز » وشبااده لا يشع فيها إلا فاقد الإيمان . . 

ومن الأعذار المرفوضة تغليد الاباء الحهلة واحتلاق أسباب كاذبة للسلوك المعوج . 

کان الذین پطوفون بالکہہة عرایا یقولون لا نطوف فی ملابس عصینا الله فیها !! 

اک ی کیک ی ای کا ا ا 
تخالف العقل والنقل ۰ ثم يزعمون أن الله أمرهم بها . 

والله أعلى وأجلّ من أن يامر بفاحشة مضادة للذوق والفكر والفطرة « أثقولون على الله ما لا 
تعلمون ؟. قل آمر ر بى بالقسط »""'. 

إن العدالة طريق مانوس للبشر كلهم فما احرج فى سلوكه ؟ . 

ولاذ لا نسلم آياننا حله لمن خلشناء وإليه نعود ؟ ١‏ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » 
وادعوه شخلصین له الدین کا بدآكم تعودون . فرپتا هدى وفريقا حقّ عليهم الضلالة ۲ . 

فکن مم أهدى الفريقين وأرلاهما بالنجاة والكرامة . 

N“ # 

يعتمد التدين المزؤر على الرهبانية والتقشف فى ربط الناس برتم 

ولذلك يتم برداءة الميئة ورثاثة الملبس وخشونة الطعام وخاصمة الطيبات . 

وتعاليم الإسلام تسير عكس هذا الاتباه » ولعقق العبودية لته دا حل النفس الإنسانية قبل كل 
شىء . فتهتم بسلامة الصدر وكبح الأثرة و إكنان التواضع والمرحمة . 

ولآن قف الإنسان مصلیا فی لباس حسن خر من آن يقف مصليا فی لباس زى . 

ومن هنا جاءت الایة ٭ یا بنی ادم خذوا ز پننکم عند کل مسجد وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه 
لاحب المسرفين » 0 

وی الحدیث ١‏ کل ما شتت والبل ما شنت . ما أحطأتك حصلتان سرف وشيلة ٠‏ . 

والواقع أن الرذيلة تكمن فى الإسراف الذى يعمل على التوسع الممجوج فى الطعام والكسوة › 
وعلى النماس الوجاهة ذا الساوك . . 


(۱) الاعرافی :۲۸ , ۲۹ (۲ لاا :۳,4 (۳ ) الأعراف : ۳١‏ 
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التفسير الموضوعى 

على آن الدين ليس سباقا فى كمال الأأجسام » ولا اكتبازا هذا ا لحطام . , 

والمرء فى سعيه للآحرة يقل اكتراثه بكثر من اللذائد » ولكنه لن يتعبد بلس ارق أو أكل 
اشاش ۲٣‏ 

«قل من حرم زيه الله التى حرج لعباده والطيبات من الرزق » ”"؟ . 

وإضافة الزينة إلى الله تعنى أنه مصدرها وشارعها وفابل عباده فيها . 

ویزداد العنی وضوحا فی قوله « قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة » . 

آی پنفردون بہا فى الآحرة » وقد يشركهم غبرهم فيها أثناء هذه الحياة . . ! 

«قل إنا حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » " . حرم الحخفىّ من الجرائم والكشوف 
كالخحقد والغضب ١‏ والإلم والبغى بغير الق » . سائر الذنوب وخحاصة الاستطالة على الآلحرين 
واستہاحتهم . 

وقد لالحظ نقدة الفكر الدينى أن بعض الناس يقَصر ثيابه دلالة ثقرى » وى قله كبر فرعون! 

ونہھت السنة إلى آن اللہ یکرہ العائل المزھ آی الفقیر المتکبر › والکہر قد یکون فی صدر لابس 
اخيش » وقد بتنزه عنه لابس الكتان . . !! 

ا لمهم سلامة الفطرة واستجياع شمائلها . . 

والتعق بالله الواحد » والبراءة من ساثر الشركاء هو الأساس الأول للفطرة . 

والإنسان عندما يخلو بنفسه لا يتجه إلى لين أو ثلاثة ! إنما يتجه إلى إله واحد » يجأ إليه فى 
الضراء » ويلهج بشكره فى السراء . 

والواقع أن الشرك نضح بيئات ضالة فقدت رشدها وآذت غيرها . 

وقد قام الإسلام على الفطرة عفيدة وأحلاقا » والقرآن هنا بقول « وأن تشركوا بالل ما لم ينزل به 
سلطانا وأن تفرلوا على الله مالا تعلمون » . 

وى السورة نفسها بيان لاحق بأن مواثيق هذه الفطرة مأخحوذة على الإنسان مذ نشأثه الأول 
«وإذ أذ ربك من ہنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم على آنفسهم الست بربکم ؟ قالوا بى 
شهدا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إن أشرك آباؤنا من قبل . وكنا 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون » "!1 


(۱) الاأعراف : ۳۲ (۲ ) الآعراف : ۳۲ (۳ 4 ) الأعراف :۲۳ 
( ۵ ) الأعراف : ۳۳ ( 1 ) الأعراف : ١٣1۷ء‏ ۱۷۳ 
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سورة الأعراف 

والسياق الكريم يشير إلى أن الإنسان لا يعذر فى شروده عن التوحيد » مها كانت ضراوة 
ا ی . فإن نداء الفطرة دالحل نفسه ينبخى أن يقاوم كل عوج » ويستبقى معرفة 
Cs‏ 

ة تعنى قابلية النفس لتلقى عقيدة التوحيد وحدها . 

کانت ترفض الشرك فھی من باب اول تأہی الإلحاد !! 

والحق أن طبيعتنا العقلية والنفسية تأبى وجودا بلا موجد أو خلقا بلا حالق » تأبى الزعم بأن 
الحباة انطلقت من صفر !! 

إندا نشعر بفقرنا إلى حر !! منه دأنا » ولكن مَنْ هذا الآلحر الذى منحنا الحياة ؟؟ إننا برحى 
الفطرة لا ننساف إلا إلى الله رب العالمين الذى يدين الكل بالعبودية له ! 

مَنْ يكون هذا الألحر عند المشركين ؟ لا وجود له إلا فى أوهام المخدوعين . !! 

ولذلك چاء . بعد وصاة ہنی آدم بالتوحيد الخالص - هذا التقريع للذين ظلموا أنفسهم افمن 
a‏ أولئك ينامم نصيبهم من الكتاب . . ٠.‏ ۳ آی 

ماقڈر هم على ظهر الأزض من أرزاق ۰ 

e‏ ين ما کنتم تدعون من دون الله ؟ قالو ضلوا عنا 
وشهدوا على آنفسهم اہم کانوا کافرین » . 

وللذهول عن الله لله أسباب » أوها فيا آرى ما ينشاً عن اتصال الإلف واطراد العادة من مشاعر 
كاذبة. 

فالغنى من طول الشبع ينسى أل الجوع » والسليم من استمرار الصحة ينسى ألم امرض › 
وكلا هما يظن الحياة لا تعدو ما أحسش 

ae Rk ke RP‏ ن آخحری 
على نيحو ما قال الشاعر . 

کآن الفتی لم بعر پوما إذ اکتسى ولم يك صعلوكا إذا ما موا ! 

ونحن مع اختلاف الليل والنهار وطلوع الشمس والقمر نظن أن ذلك الواقع ضربة لازب › 
ونه لا مصرف له أا یقع من تلقاء نفسه !! 

فاحتاج الأمر إلى الوحى الإمى يذكر الناس أن الله فاعل ذلك كله . 


(۱) الاآعراف : ۳۷ (۲ ) الأعراف :۳۷ 


التفسبر الموضوعى 

«إن رہم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة آیام ٹم استوى على العرش يغشى الليل 

النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلتق والأمر تبارك الله رب 
العالمين )7 . 

ومع تقلب الزمان يتعرض الاس للحلو والرٌ والمزيمة والنصر . 

وهم فقراء إلى رہم یاعد عنهم ما یکرهون وپقارب منهم ما یشنهون . 

ولذلك قال ١‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين . ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها . وادعوه خحوفا وطمعا إن رحة الله قريب من المحسيين » . . 

وما أكثر ما يتقلب الناس ف هذه الدنيا بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء » وما أكثر ما 
پشعرون بان ما یطلبون لا يسوقه إلا الله » وما يكرهون لا يدفعه إلا الله !! ولذلك قال «وهو الذى 
برسل الریاح بشرا بین بدی رحمته حتی إذا أفڵت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد میٹ فأنزلنا به الماء 
فأخرجنا به من كل الثمرات . كذلك لخرج الموتى لعلكم تذكرون ۳ 

مع بدء سورة الأعراف بدأت عدة معان مجملة أحذت تتسع كأہا رءوس مثلثات تضمنت 
قواعدها تفاصیل شتی » على آن هذه المعانی لا تسیر فی تبارات منفصلة » بل تراها وهی تنلاقی 
كأما ضفائر متناسقة هدفها جيعا تكوين الإيان والعبرة والاستقامة والوعى . . 

والمهم هو الاستقبال المعقول » فإن المطر المنهمر على الحجارة لا ينبت منها شيئا . 

«والبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه . والذى حبث لا جرج إلا نكدا . كذلك نصرف الآبات 
لقوم پشکرون 2 

# $ FF 

أطنبت سورة الأعراف فى ذكر الأمم التى تمردت على الوحى فصرعها بغيها . 

وبلاحظ أن أغلب هذه الأمم فى المناطق العربية ! فقوم نوح بالعراق » وعاد باليمن وما 
جاورها » وشمود بأعلی الحجاز » ومدین بین سيناء والأزدن » وقوم لوط شرق فلسطين » وهلا 
جميعا قاوموا المرسلین وجحدوا ما جاءوا به . 

وسقت قصة آدم قصص هؤلا کلهم » وہرز فپها معنی ینبغی أن نذکره . . 

فإن الشیطان غرر بآدم حت طرده من ال حنة » ولا پزال يقطع الطریق على أہنائه حتی لا پعودوا 
إليها .!. 


٥۸: الأعراف : ۵۷ (4) الأعراف‎ )۳( ۵٦ » ۵١ : الأعراف‎ )۲( ٠٤ : الأعراف‎ )١( 
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سورة الأعراف 

ولن نشرح بقية القصص فهى مكررة فى القرآن الكريم » ولن يُعرف تاريخ أمة من قصة واحدة 
بل من جملة الوحى المفرق على سور كثيرة . 

وإنا يعُنينا هنا أن نتساءل : كم من القرون سلخت هذه الأمم جميعا من تاريخ 
الحياة؟ , 

إننى بعد التأمل أجد أن الحياة من أيام الطوفان إلى الآن تبلغ ثمانين قرنا . . فكم سلخت الأمم 
بين آدم ونوح ؟ ما أحسبها تزيد عن هذا الأمد !! 

ولم يحدثنا القرآن بتفصيل عن هذه الأجيال بين آدم ونوح! 

ومن هنا فأنا أشك فى البحوث الجيولوجية التى تخبرنا أن جمجمة آدمية وجدت ودل فحصها 
على أن ها عشرات اللايين من السن !! 

جمجمة من هذه ؟ لعل هناك حلائق أخرى غير ا لجان سكنت هذه الأزْض ! 

أا ما کان الأمر فهذا ببحث لا يهمنا . 

وقد تدبرت تعليق القرآن الكريم على هلاك الأمم ا مكذبة فوجدت أن الأمر لم يكن إنذارا › 
فعصيانا » فعقابا . 

كلا لقد طال الأمر » وامتدت أجيال » وتوارثت الأقوام النذر کا توارثت التكذيب فحاق بها 
ماحاق ! 

تری ذلك ئی قوله تعالی « وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أحذنا آهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة ا حسنة حتى عفَا وقالوا قد مش آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون » . 

ومعنى عفَرا زادوا » والسيئة والحسنة هدا الأحوال حَسَنها وسينّها » وليس الراد الطاعات 
والمعاصى . . 

والأمم التى أبيدت هى التى حفرت قبرها بيدها » فما وقعت بها شاثبة ظلم . 

«ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض . ولكن كبوا 
فأحذناهم با کانوا یکسبون » . 

وکان على ا لوف أن يتعظوا ہمصارع الآباء والأجداد » ولکنھم لم یعتبروا › فھلکوا « آو ل د 


۹٩ : الآعراف‎ )۲( ٩١ ۰٩۹٤: الأعراف‎ )۱( 
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التفسير الموضوعى 

للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو ثشاء أصبناهم بذنومم . . . ونطبع على قلوم فهم لا 
ا 

وفكذا طوي القدر مه العي العاربة ومن لف لفها : 

ثم نقل الرسالات إلى الشعبة الثانية من الإجدس السامى . . . إلى بنى إسرائيل قال نعالى : 

اٹم بعٹنا من بعدھم موسی بآپاتنا لی فرعون ومآیہ فظلموا ہا فانظر کف کان عاقبة 
الفسدين. 

وکان آولاد يعقوب - ا ملقب بإسرائيل - يعيشون عيشة البدو فى صحراء الشام » ثم استدعاهم 
پوسف فسکنوا مصر › وهناك تناسلوا وزادت آعدادهم : 

ورفضوا الذوبان فى الشعب المصرى » وانفردوا بعقائدهم وتفاليدهم » ونشب بينهم وبين 
المصربين خحصام شديد » واستذهم الفراعنة وأنزلوا بهم مأسى موجعة . 

حتی شاء الله فأنقذهم على یدی موسی بعد مراحل متطاولة قال هم موسی خلاها E‏ 
رہکم أن بلك عدوکم ویستخلفکم فی الأزض فینظر کف تعملون » . 

والكلمة ناضحة با کان یاف موسی من قومه . وقد کان صادق ا حدس فی سوء ظنه بم . 

فم بعد نجانہم من المظام التى قصمت ظهورهم » بفضل الله وحده » كان أول ما صنعوه 
النزوع إلى عبادة الأصنام « وجاوزنا ببنى إسراثيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم » 
قالوا يا موسى اجعل لنا إما كما هم آلمة ا قال : إنکم قوم تجهلون . إن هؤلاء متّر ماهم فيه 
وباطل ما کانوا یعملون . .» ٩‏ . 

والغريب أن حنينهم إلى الوثنية سيطر على أفكارهم وأعصابم فا كاد موسى يذهب لناجاة 
ربه حتی اتخذوا من حلیهم عچلا جسدا » لیعبدوه من دون الله . 

وف هذا الصنيع يقول الله تعالى «إن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من رمم وذلة فى 
الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين » . 

والحق آن جمهرة کرری من الیھود کان یماما مغشوشا » وکانت شهواتہم تغلب علیهم . 

وکانوا يحتالون على الله فى التنفيس عنها » فإذا حرم عليهم الصيد يوم السبت » ورأوا السمك 
کثیرا فی الماء صنعوا وراءه حاجزا پمنعه من المرب » ثم جاءوا يوم الاأحد وأخحذره . 


(۲) الأعراف ٠٠١١‏ () الأعراف ٠١١:‏ () الاعراف ١۴۹:‏ 
() الأعراف :۱۳۸ ۰ ۱۳۹ (9) الأعراف: ٠١١‏ 
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«واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذْ عدون فى السبت إذ تأتبهم حيتانهم يوم 
سہتهم شرًعا ووم لا یسہتون لا تأتیهم کذلك نبلوهم بها کانوا یفسقون ٩‏ 

ويظهر أن العقلاء رفضرا هذا السلك 4 انقسموا أينصحون قومهم لعلهم يرعوون آم 
بترکوهہم يأسا منهم لله « فلها نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئیس با کانوا پفسقون  »‏ . 

وقد حكى لنا التاريخ أن الدولة البهودية سقطت فى يد أعداتها « وقطًعناهم فى الأرض أا 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك n‏ 

ك اا 

اک ا 

i E‏ » ومکن أهل الأزض منهم » وتادّن بأن يبعث عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب . 

وظاهر من سيرة اليهود أن فسادهم عن علم » فالأولون من الأمم المالكة كان الجهل يطخيهم 
ویطیش بمسالکهم أما الیھود فقد عہٹوا ہالوحی وتمردوا على مته « کلم جاء هم رسول با لا تہوی 
أنفسهم فريقا لبوا وفريقا يقتلون » . 

وحدیلهم عن الله لا أدب فیه ولا توقیر » وقد سبتق أن قالوا لوسی «فاذهب نت وربك فقاتلا 
إا ها هنا قاعدون » “. 

وترادفت وقاحاتہم على هذا النحو فحقت عليهم كلمة ربك » ولذلك بعد أن سرد الوحى 
قصتهم قال « واتل عليهم نہاً الذی آنناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وإتبع هواه فمثله كمثل الكلب | NT‏ 
تترگه پلهٹ . . ٠.‏ ۳ 

وهذا السياق يصدق فى كل فرد وكل شعب تأتيه هداية الله فيزهد فيها وير حص قيمتها . . 

وقد قامت اليوم دولة لليهود على حساب العرب » والسبب وإاضح » أن اليهود قاتلوا شرا 


۴ 


(۱) الأعراف : ٠١۳‏ (۲) الأعراف : ٠٠١‏ (۳) الأعراف : ۱۹۸ 
(£) الائدة ۷١:‏ (ه) المائدة : ۲٤‏ () الأعراف : ١٠۱۷ء ۱۷١‏ 
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التفسر الموضوعى 
قاتلوا العرب والعرب معطلون لحدود الله » مستبیحون خرماته » تارکون للواء حمد لا يمشى 
تحنه أحد » وسائرون تحت آلوية الغدر والعصيان . . 
فلا عجب أن ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم مصداق قوله بعد ذلك ف اليهود وكل مارق 
«ولقد ذرآنا جهنم كيرا من الجن والإنس مم قلوب لا پفقهون ہا . و مم آعين لا ببصرون بها . 
وهم آذان لا يسمعون با . أولئك كالأنعام بل هم أضل . . .» “. 
f FF‏ 


بعد الحديث عن الأمم الى هلكت لسوء سلوكها نقرأً آيتين جديرتين بالتأمل : الأول قوله 
تعالى « من يد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » . وقوله بحد ذلك « من 
بضلل اله فلا هادی له وپذرهم فی طغیانېم يعمهون »۱ . 

ونؤکد آنه لیس فی هاتین الآیتین ولا فى غبرهما نما يشبهم) أي أثارة من جر ! 

إن حرية الإرادة البشرية فوق الحدل وإلا سقط التكليف كله واعتبر الوجود مهزلة !! 

ونلفت النظر إلى أن هناك ضلالا » وأن هناك إضلالا » ولا يضل الله سبحانه إلا من ضل . 

هناك زيغ وهناك إزاغة ولا يزيغ الله سبحانه إلا من زاغ . 

کا قال فى سورة آخرى « قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرمن مدا . ...»© . 

ويغلب تيبل الآيات با بثبت الاحتيار البشرى ونجد هنا قوله تعالى « .. . ويذرهم فى 
طغیانہم یعمهون » بعد قوله « من یضلل الله فلا هادی له » إشارة إلى أن هلاکهم ولید طغیانہم . 

وى الآية التى سبقتها « . . ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » إشارة إلى أن مسلكهم هو 

وعلى سنة القرآن فى التعبير البلاغى بجىء نظم الآيات فنحن نقول : تأخذ الأفران وقودها من 
الأأحشاب الحافة والأعواد اليابسة . 

ونقول : يأخذ السقوط أهله من الكسالى والقاعدين . 

وهذه كلهاعبارات مجازية فلا الأفران تأخذ ولا السقوط يأخذ . , 

وعلى هذا النحو جاء التعبير القرآنى « ولقد ذرآنا جهنم كثررا من الجن والإنس هم قلوب لا 
يفقهون بها . . . .»و الخ . 


(۱) الأعراف : ٠۷۹‏ () الأعراف :۱۷۸ (۳) الأعراف : ۱۸١‏ 
)٤(‏ مریم : ۷۵ (۵) الأعراف : ٠۷۹‏ 
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سورة الأعراف 

والمراد أن القلوب المحجوبة والعيون المغلقة تقود أصحابها إلى جهنم وعلى كل امرئ يريد 
النجاة أن يفتح قلبه وعينه وذلك فی مقدوره بيقين .1 

ولذلك قال جل شأنه « أولٍ پتفكروا ما بصاحبهم من جنة e‏ ۳| 

« أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما حل الله من شىء Oa‏ 

وفاقد الفكر والنظر لا يلومنٌ إلا نفسه . 

وقد نصح الله المسلمين كي) يتجبوا مصاير الأولين أن يجسنوا علاقاعہم بالل » وأن يذعوه 
سبحانه ٻأسمائه الحسنى ويبتعدوا عن الشرك القبيح والظن السيى « ولله الأساء الحسنى فادعره 
پا RE‏ ( 2 

رلا شك أن الكمال والمجد والغنى لله وسحده » ونيحن عند الحرة ندعو الهادى » وعند الظلمة 
ندعو الدور وعند الحاجة ندعو الخنىّ » أما المقطوعون عن الله فهم يدعون غيره » أو بجهلون قدره 
فهم ملحدون فی أسائه محجوبون عن ذاته ! . 

والخاصة الأولى للاأمة الإسلامية صدق توحيدها وعبودينها « ومن حلقنا آمة يدون بالحق وبه 

ل 

پعدلون . والذین کذہوا ٻآیاتنا سنستدرجهم من حیٹ لا یعلمون » . 

إن لله مكرا بالمجرمين قد تذهلهم عنه لات عاجلة أو انتصارات خادعة أو تقلّب فى البلاد 
مقرون بالسطوة والكر. . 

وهذه الأحوال من إملاء الله للمبطلين » ثم جرهم حبل المنيّة إلى مصارعهم من حيث 
لاپعلمون قال تعالى : ١‏ وأملى هم إن کیدى متين » (), 

والمطلوب من أهل الحق إذا لحقتهم البأساء والضراء ألا يضطرب يقينهم ويفتر اسهم › 
بل يچب ان يصسابروا الليالى الكالحة حتى يدركوا النصر الاهى وهو آٿت حتما وإن 
طالت السسنون. 

ولا كان الإيمان بالبوم الآلحر امتدادا للإيمان بالله وأسائه فإن النفس البشرية تنطلع إلى معرفة 
ميقاته » وتنطلع إلى الساعة المؤذنة به . 

وقد پسعى البعض إل رسول الله - بصلة خحاصة ۔ محاول عن طريقه اكتشاف ذلك المجهرل 


الغاثب ! 
(1) الأعراف : ۱۸١‏ (۲) الأعراف ٠۸١:‏ (۳) الأعراف 1۸٠١:‏ 
(8) مریم ۰۱۸۱ ۱۸۲ () الأعراف : ۱۸۳ 
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التفسير الموضوعى 

وقد نزل الوحى رافضا هذه المحاولات وكاشفا أن علم الساعة لله وحده : 

«يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل إنما علمها عند ربى لا يسجليها لوقتها 
الاه 

والواقع أن استشرافنا هذه المعرفة قليل الخناء » إنه قد يعلى المعاصرين لقيام الساعة » أما 
نحن فساعتنا تبداً من حين الوفاة . 

عندئذ ننتقل إلى العام الآحر » ونعرف أن اياة الدئیا كانت وما كرا . . ! 

ومن حصائص الإسلام التوكيد على نبوة محمد وعبوديته إنه ليس إلا ولا شبه إلّه ولا جزء إلّه ء 
إنه عبد لله الواحد لا يملك لنفسه ولا لغبره ضرا ولا نفعا . . 

وكذلك سائر اللاثكة وإاأبشر » ومن زعم غير هذا فهو كذوب . 

وعادت سورة الأعراف ۔ کا ہدآت ۔ تشحدث عن آدم » لقد ذکر هنا والمراد ذریته کہا ذکرت 
الذرية أو السورة والمراد آدم نفسه . 

والسیاق هنا عاتب غاضب ! إن الله غمر أبناء آدم پأنعمه » فہدل أن یشکروا له أشرکوا ہه! 
«أيشركون مالا بلق شيئا وهم مخلقون 1 ولا یستطیعون هم نصرا ولا أنفسهم بنصرون o‏ 

ثم اتجه الخطاب إلى الدعاة وإمامهم منددا بجمود هؤلاء المشركين وعدم استفادتم من الوحى 
النازل هدايتهم «وإن تدعوهم إل الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوقوهم أم أنشم صامتون »" . 

وهذا جود مستغرب » وعلى سيد الدعاة أن يصمد أمامه مستمسكا بالكتاب الذى نزل عليه 
فاثلا بلسانه وجنانه «إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتول الصالحين » ° . 

وهذا الكتاب أجدى من ا-لنوارق الحسبة التى ينتظرونما ويطالبون بها «. . . قل : إنما أتبع ما 
پوحی إل من رہی هذا ہصائر من ربکم وهدی ورحة لقوم يؤمنون » " . 

ومها طال التعنت وزادت المكابرة فعلى الرسول الكريم أن يصبر «خذ العفو وأمر بالعرف 


وأعرض عن الحاهلين » ۵ 1 
(۱) الأعراف : ۱۸۷ (۲) الأعراف : ۰۱۹۱ ۱۹۲ (۳) الأعراف ٠۹۳:‏ 
)٤(‏ الأعراف : ٠۹٩‏ (۵) الأغراف : )٩( ۲٠۲۳‏ الأعراف ٠۱۹۹:‏ 
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سورة الأعراف 

إن هذه السورة قصت فى آوائلها كيف نجح الشيطان فى إخراج آدم من الحنة » وينت أن 
حاولاته لنضليل بنيه لن تنتهى ! لكن الشيطان لا يملك أكثر من الوسوسة . وما دام الإنسان 
مؤمنا فستدهزم الوساوس ونرد مدحورة «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
من 0 

لكن الذين حرموا هذا القلب الصاحى يتبعون الشيطان فيقودهم إلى مهالكهم | وخير ما 
بعصم المرء تشه بذكر الله » فإن هذا الذكر يبعصمه من الزلل ويستبقيه فى مستوى رفيع . وخير 
الذكر هو الكتاب الكريم ( وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمون » . 

وليس هذا الذكر حركة لسان مع غفلة قلب وشرود ذهن . 

إن الذكر وعی مكتمل وهو من وظائف العقل قبل کل شىء . 

وجب أن يكون موصولا لا متقطعا » ومسبطرًا على السر وا جهر » وباعثا على الرغبة والرهبة : 
«وإذكر رېك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين»" . وبمذا الذكر ينتظم المؤمن العابد مع الكون كله » وهو يسح بحمد ربه . 


# # FF 


٠٠٠: الأعراف‎ )۳( ۲٠۶ : الأعراف‎ )۲( ۲٠۰۱! الأعراف‎ )۱( 
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كانت هزيمة أحد مفاجأة لأصحاما » وكان نصر بدر مفاجأة لأصحابه . 

وا اجات كلهاء سارها وضاها أصدق الامتحائات لكشف معادن النفوس ومعرفة المخبوء 
فيها. . ! 

وقد جاءت سورة النفال فى أعقاب انتصار المسلمين فى بدر لتيل عمل القدر وجهد البشر. 

فأبانت أن النصر الذى أعز الله به المسلمين كان مكافأة سماوية على صبر السنين الماضية . 

وأن الرجال الذين حاضو المعركة كانوا أدوات لتحقيق الآية الكريمة « كتب الله لاغ أنا 
ورسلی إن الله قوی عزیز »'. 

ولذلك بدأت السورة فقطعت تعلق المسلمين بالغنائم » وجعلت توزيعها لله ورسوله . 

فلا معنی للاعری ولا للنزاع فى خير ساقه الله إلى طائفة من عباده «ليحق الحق بكلماته ويقطع 
دابر الكافرين » !! 

وكان الاهتام الأول لإظهار أن الرجولة مواقف » وأن للإيمان أمارات تبعث على سكر معية 
«إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم » و إذا تليت عليهم اياته زادعمم إيانا وعلى رم 
يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وا رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا Re:‏ 

تأمل فى آيات الإيمان هنا . . . إنها ذكر وَوَجَل وقراءة وتوكل ونفقة . . 

لكننا فى آحر السورة نجد أن للإيان الحق مارات أخرى . 

قال تعال « والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين ووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا» " إنه هجرة وجهاد وإيواء ونصرة » هذا هو الإيمان احق . 

وی سورة أحری یقول تعالی «ن) ا مؤمنون الذین آمنوا باله ورسوله ثم لم پرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم فى سبل الله أولئك هم الصادقون » . 


٤١۳ ۲٢ الأنفال‎ )۲( ۲٠: المجادلة‎ )( 
٠١ : الحجرات‎ )£( ۷۶١ : الأنغال‎ )۳( 
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التفسير الموضوعى 

هنا تنويه باليفين الذى لا بتزلزل والإنفاق الذى لا ينقطع » إنه الجهاد بالنفس والنفيس . . 

وى سورة أخرى « إنا المؤمنون الذپن آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على آمر جامع ل 
ر ی ا 

ظاهر من هذه التعربفات الكشرة أن الرجولة مواقف شتى لا موقف واحد » و أن لايان 
مطالب مفروضة تتباين بتباين الأحوال والأوقات . 

وآنه لا بچوز آن پتخلف مطلب فی حینه ومناسېته . 

وأن الملسلمين إذا قبل لحم دعو أمر الغنائم الآن فسوف يحكم الله فيها وجب أن يستجيبوا 
فمصلحتهم فى الاستسلام لأمر الله . 

وقد أمرهم رسول الله بالتصدى للمشركين فى المعركة النى فرضت علبهم بغتة فماذا حدث ؟ . 

کان فرق منهم بحسب القنال حطة سيئة » ویری أن المسلمین لم پستعدوا له . 

ومن الممكن الانتظار واستنفار بقايا المسلمين فى المدينة لبواجهوا جميعا المعركة التی لم تكن فى 
اسان 

لكن النبى الكريم علم أن مكانة الإسلام سنهئز إذا م يقبل التحدى » وشعر بأن الله لن يخذله 
فى هذا الموقف المحرج وعرض الموقف على جاعة المقاتلين فقرروا منازلة العدو ! 

«ك) أحرجك ربك من بيتك باحق و إن فريقا من المؤمنين لكارهون . بجادلونك فى الحق بعد ما 
تبن کنا یساقون إلى ا موت وهم پنظرون » ". 

كان النبيَ عليه الصلاة والسلام مؤماً فى أن الله لن يرد المسلمين حائبين وقد أشعره بهذا الأمل 
حین قال ١‏ وٳذ يعدکم اله إحدى الطائفتين أا لكم - العير أو النفير - وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم » ”" يحبون الغنيمة الباردة ! 

ولكن اله يريد أمرا آخر كشف عنه القنال وجعل الأحداث تتدافع إليه « ليحق الحق ويطل 
الباطل ولو كره المجرمون » . 

وطبائع الناس إذا دهمتهم عحنة فوق طاقامهم أن يفزعوا إلى الخالق الأعلى مستغيئين . 

وذلك ما وقع عندما رأى المسلمون إعداد العدو وتفوؤقه عددا وسلاحا . 

إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أنى تكم بألف من الملائكة مردفين » . 


(۱) الور : ٦۲‏ (۲) الأنغال ٦ ٠٠:‏ (۳ ) الأئفال :۷ 
(4) الأنفال : ۸ (ه) الأنفال : ٩‏ 
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سورة الأنفال 

وملك واحد يكفى لحصد المشركين » ولكن الله أراد طمأنة عباده بذكر العددء « وما جعله الله 
إلا بشری ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » . 

وقد اجتهد اللي عليه الصلاة والسلام فى الدعاء «اللهم نصرك الذى وعدتنى ! اللهم إن 
تلك هذه العصابة من المؤمنين فلن تعبد فى الأزض » . 

وکان یناشد الله بحرارة واستغراق رافعا ذراعیه إلى الساء حتی سقط رداژه عن منکبیه وکان 
آبوبكر نحلفه يقول : يا رسول الله بعض مناشدتك لربك » إن الله منجز ما وعدك . . 

ول ينت الرسول من دعاثه حى أعلمه الله بمصارع القوم . . 

ويتساءل العلاء هنا عن قلق أبى بكر فى الغار - أثناء الهجرة - حتى كان الرسول هو الذى 
يثبته » وعن موقفه الواثق فی معركة بدر يطمئن الرسول ویہدئه ؟؟ 

وا حواب أن عبودية الرسول أوضح وأرسخ من عبودية الأمة كلها . 

كان فى المجرة فارغ اليد من أسباب النصرة فاطمأآن إلى أن الله معه يرعاه ويحفظه . آما فى بدر 
فمعه جیش » ون کان ضعیفا فقد بعتمد عليه ! فرآی النبی الکریم أن يبرا من حوله وطوله » ون 
يلجا إلى الدعاء طالبا من الله اللجدة » منتظرا مله وحده اللصر . . 

وهنا تدحلت أسباب السماء » فنزل مطر ثبت الرمال تحت أقدامهم » ونامت العيون القلقةء 
واخحتفت الوساوس . 

وربط الله على القلوب ودب الرعب فى نفوس الكثرة ا لمشركة » فقاتلث أسوأً قتال . 

واحتلت صفوفها تحت مطارق هزيمة لم تخطر ببال !! «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن 
يشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب » . 

لكن النصر الى لا يستحقه من يفرط فى الأسباب المعثادة » وأول هذه الأسباب شجاعة 
تغرى بالإقدام ما تهاب الرّدى » وتؤثر ما عند الله فهى تركل الدنيا رغبة ف الآحرة . 

ونحن بلا ريب بشر تربطنا بالحياة أواصر متينة » ويعجبنى تصوير فرسان العرب هذه 


الواقف وهم مقبلون على الموت !! 
پقول عمرو بن معدی کرب : 
ولقد الها كارهة حين للنفس من اموت هرير !! 
وپقول : 
فجاشت إلى النفس أول مرةٌ فرذت على مکروهها فاستقرت !! 
() الگغال ٠١:‏ (۲ ) الأنفال : ٠۳‏ 
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ویقول آخر : 
اقول ها إذا جشأت وجاشت ! مکانك تحمدی أو نستريجی !! 
وذاك هو السر فى هذه الآبة « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار»؟. 
قاوم حب العيش » واطلب الموت توهب لك الحياة ! أومُث شهيدا كهذا الذى قيل فيه : 
ترڈی یاب الموت حرا فا آٹی ها اللیل إلا وهی من سندس خحضر ! 


إن القلة الشجاعة فى بدر كشفت أن الكثرة المشركة سراب » وبددت شملها فى الصحراءء 
فهی بین قتیل وأسیر ! 

کېف حدث هذا ؟ پشول الله سبحانه مبینا صنیعه « فلم نقتلوهم ولکن الله قتلهم » وما رمیت 
إذ رميت ولكن الله رمى » وليب المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ۲ ". 

إن الطة التى رسمها القدر استدرجت جبابرة مكة إلى مصارعهم » ما أغنى عنهم عدد ولا 
عة » آما القلة التی استغاثت باه واستنزلت نصره فقد فازت فوزا عظي) . 

#t %  qe 

فى سورة الأنفال ستة نداءات صارمة تحتاج إلى تأمل ! 

إن الأسلوب لم بتجه إلى نهنئة المنتصرين بما أتيح هم من نصر » بل اصطبغ بالشدة والتأديب 
وقمع الخرور ! 

من هذه النداءات الستة نداءان بطلب الثبات ورفض الفرار وتوعَدٌ عليه بعظائم الأمور . 

والصحابة ما فر منهم حد أو فکر فی فرار . 

ویبدو لى أن الطاب الشديد للوحى » فى أعقاب النصر الواقع ٠‏ يرجع إلى إبراز دور القدر فيا 
ناله المسلمون من ظفر » وإلى استنكار التطلع إلى الغنائم والتنازع عليها » وإلى اللحتياط ألا يقم 
مثل ما وقع فى أحد بعد ذلك !! 

وقد وصف الله المشركين بها هم أهله » ومع كل وصف ورد جد نصحا للمسلمین ألا يشبهوا 
القوم ون بكون مستواهم أعلى ! 

لقد وصف اللہ الکفار بأہم دوابٌ لا تعی ولا تعقل » وأا تعيش فی نطاق غراثزها لا تعدوه . 

وأن الطمس الذى شملهم جعلهم لا يسمعون شيئا نما يقال هم . 
)١(‏ الأئفغال : ٠١‏ (۲ ) الأنفال : ١۷‏ 
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سورة الأنفال 

ولو سمعوا وعرفوا ما يطالبون به فإن الكر المسيطر عليهم يمنعهم من الاستجابة . 

وقد نادى الله المسلمين قبل هذا الوصف الذميم ألا يشبهوا الكافرين ! « يأا الذين آمنوا 
أطیعوا الله ورسوله ولا ورا عنه وأنتم ٹسمعون . ولا ٹکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا 
e‏ 

لا شك أن هذا ثأديب شديد للمنتصرين . . وبعد وصف المشركين بالحيوانية فى قوله «إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . .» . انهه الخطاب إلى المسلمين لرتفعوا عن 
هذا الدرك الذى هوى إليه عدوهم . 

. » . . . يأیما الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بجييكم‎ ١ 

ومضى هذا التأديب فى سياق حافل بالنذر ملىء بالوعيد المقلق ! مثل قرله تعالى «واعلموا أن 
الله حول بين المرء وقلبه . . . » . وقوله «واتقوا فة لا تصيبن الذى ظلموا منكم خاصة»› 
واعلموا أن الله شدپد العقاب » *. 

هذا هو التعليق على النصر بعد مس عشرة سنة من الآلام !! 

علام يدل ذلك ؟ على أن سائق النصر لعباده يرفض أى شبهة من غرور أو خبلاء » إن الله هو 
الذى أذل الكفر وأهله »> هى يؤدب المسلمين المنتصرين بأدبه حتى لا تسكرهم خرة النصر › 
فیسیروا بین الناس مستکبرین . 

ولذلك يقول هم « واذكروا إذ أننم قليل مستضعفون فى الأرض تغافون أن يتخطفكم الناس» 
فاواکم » وأپدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون e‏ 

إنه - جل شأنه - ذکرھم بما کانوا فبه من هوان وذ حتی یمحو کل ذرة من جاه او تطلع إلى 
مال . 

ثم وجه إلیهم هذا التحذير القوىّ ١‏ يأيما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون . واعلموا آنا آموالكم وأولادكم فتنة وأنٍ الله عنده جر عظيم » #ٍ 

فی جمیع المعارك القديمة واس لحديثة يعود المنتصرون مَزهوّين » تنثر فوق رءوسهم الورود » وتختفر 
هم اللنطايا ء وتكال هم المدائح . 


(۱) الأنغال ۲۰ ۲١ ١‏ (۲) الأنشال : ۲۲ (۳) الأنفال : ۲٤‏ 
(£ )الأنفال : ۲٤‏ (۵) الأزفال : ۲٠‏ () الآنفال : ۲١‏ 
(۷) الأنفال : ۴۷ ۰ ۲۸ 
۱۳۱ 


التفسير الموضوعى 

أما المنتصرون فى أول معركة كبررة بين التوحيد والشرك » بين العقل والحاقة » بين الحرية الدينية 
والاستبداد الأعمى فإن كتاب الإسلام يوجُه هم النصائح » ويعلمهم الاعتدال . . 

ونحن نسوق هذا الدرس للمستشرقين الذين عميث قلوبهم فحسوا «بدرا» أول المظاهر 
لعنفوان الإسلام وعدوانه . . . . !! 

وعاد السياق إلى ما قبل بدر أو إلى ما قبل الهجرة ليشرح كيد المشركين لاوسلام ونبيه . 

لقد کان رسول الله بأمر ربه یقول هؤلاء الکفار : « قل لا نسألون ع) أجرمنا ولا نسأل عا 
تعملون . قل يجمع يننا ربنا ثم يفتح بيا باحق وهو الفتاح العليم » " . 

فماذا كان موقفهم ؟ الاضطهاد العام والتهديد لارسول نفسه ٻالسجن أو القثل أو اللفى 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله . والله حير 
الماكرين » ". 

والمغروض آن الناس إذا تحيروا وتشابہت أمامهم الطرف أن يقولوا : «اللهم أرنا احق حقا 
وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » ولكن هؤلاء الجبابرة يقولون « اللهم إن كان 
هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليي » . 

إن الكفر فنون شتى » وهناك كفر دون كفر ! 

ولعل أقبح أنوإع الكفر وأجدرها بالنكال إنكار الألوهية به ! يليها الشرك بالل والزعم بأن لله 
أولادا . 

وهناك رؤساء للكفر يعبدون أنفسهم فى ظل التعطيل والتعديد . 

وولاؤهم للکفر باق ما بقیت هم شهواتہم وآهواژهم الى يقد موا على کل شىء . 

زهناك دهاء تقك متها عل ولص 4 افم زين له سو عمل فراء جا :6© : 

وقد کان ى مشركى العرب من يظن مخلصا أن الأصنام تنفع وتضر › وأا مفاتبح لله الأكبر !! 

وا معروف أن الأنبياء دعاة إلى التوحيد الخالص ٠‏ وهم حتاجون إلى زمن يعال حون فيه هذه 
الأأحلاط الشاردة » ولذلك يقول الله لنبيه « وما كان الله ليعذ ہم ونت فيهم - تجنهد فى تبصرم - 
وما کان الله معذبہم وهم پستغفرون » . 


(۱)سباً: ۲۵ ۰ ۲۹ (۲ ) الأئفال : ٠١‏ (۳) الأنفال :۳۲ 
٤(‏ )فاطر : ۸ ( ٥‏ ) الأنفال: ۳۳ 
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سورة الأنفال 


هل يعلى موقفهم هذا اہم لا يستحقون العذاب ؟ كلا » إنهم ظلمة للناس ولأنفسهم « وما 
هم آلا يعذ م الله وهم NEE‏ الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أکثرهم لا پعلمون ) 0 

إن عباد يم المغشوشة لا تجدييم وی ا ا ی ی 
يتجاوب بالشرك » والطائفون الحقيقيون حول الكعبة هم الذين يذكرون الله وحده › ونه 
بالباقيات الصا حات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر . 

وا لمشركون لا يفعلون شيئا من هذا . . . إنهم بذلوا جهودهم فى حرب التوحيد » وأنفقوا أموالا 
طائلة فى التأليب عليه والإحاطة به وهيهات أن يفلحوا . 

إن الذين كفروا ينفقون موم ليصدّوا عن سبيل الله » فسينفقونما ثم تكون عليهم حسرة ثم 
بغلہون » . 

وها هم أولاء قد غابوا وحلّث بهم هزيمة ما حقة فاذا هم صانعون ؟ . 
هنا يعرض الرسول عليهم التوبة » والانتهاء عن الكفر والفتنة » وعندئل يعيشون موفورين «قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين » . 

إن المصرٌين على الظلم لن يجنوا إلا الندم » وقد هلكت من قبل عاد وثمود وخير لقريش أن 
تنوب » وإلا استؤنف القنال حتى تنقطع الفتن » وتستقر حرية التدين ١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتلة ويكون الدين كله له . . . “٠‏ . 


# Ê 
الْتوّى السياق بالمتطلعين إلى الغنائم » وتجاوز تنازعهم فيها » ووج إليهم نداءات متتابعة أن‎ 
وبعدثذ نزلت الابة بتخميس الأنفال فجعلت حمسا فى وجوه اضر وتركت الأربعة خاس‎ 
الباقية للمقاتلین « واعلموا آن ما عَبْمْتّم من شیء فأن لله خسه وللرسول ولذی القربی والیتامى‎ 
والمساكين وابن السبيل . . » .الخ‎ 
. وظاهر من سيرة الرسول وصحاہته أن هذا التخميس ليس حكا دائ لازما‎ 


۳۸ : الأنفال‎ )۳( ۳٦ : الأنغال‎ )۲( ٠٤ : الأنغال‎ ) ١( 
٤١ : لافنألا)٥(‎ ۳۹ : الأنفال‎ ) ٤ ( 
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فقد حضعت الخنائم لتقسيهات أحرى مناسبة » آخرها ما وقع فى أرض السواد ومصر وغبرهما 
على نحو مافعل عمر | 

وقضية الخنائم نحتاج إلى تعليق مهم » فإن السلف الأول كانوا بجاهدون متطرعين لا ينالون 
جرا . 

وکان الذی جرج من بیته پشتری سلاحه من ماله الخاص »۰ ویدع لاهل بيه نفقاهم من 
جهله وحله . 

ویتځهد عَدّته للقنال درن انثظار عون من -حكومة قاثمة !! 

فهل جعل الغنائم للمقاتلين - واالة هذه - يعبر عملا مستغربا ؟ إنه مسلك معقول . 

لكن إذا تغيرت الأوضاع وأنشىٰ جيش منظم »ودفعت رواتب للجنود ووضع فى أبديم 
السلاح › وضمنت مداواة الجرحى وكفالة الشهداء فلا لوم على الدولة إذا تصرفت فى الغناتم 
پأسلوب آخر . | 

ونلاحظ أن آبة الغنائم جاءت معارضة بين أمرين . 

الأول وصف عدوان الكافرين الذين ينفقون أمواهم لصوا عن سبيل الله ويذلون قصاراهم 
لفتئة المستضعفين » وفرض ضلاهم بالسلاح ! 

والثانى وصف ادية الئى ساقها القدر إل المسلمین حہنا بسر هم نصرا غاليا لإ تكن هم يد ف 
ترتيب مقدّمانه «إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم 
لالحتلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا . ليهلك من هلك عن بينة » ويجيا مَنْ حى 
عن بينة وإن الله لسميع عليم » . 

وظاهر أن الله تبارك اسمه قمع كبرياء الحاهلية بضربة لم تخطر بال أفقدت ال مشركين رشدهم ٤‏ 
وبعثرتہم خزايا فوق رمال الصحراء | 

وشت أصلاب المسلمين ونضرت وجوههم رَعرضتهم فى ساعة ما عانوه خلال مس عشرة 
سلة !! 

لقد كان بوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » مع التوحيد وجمع الشرك » فأذل الله 
معاطس طا ما استكبرت بالباطل وأنعش مؤمنين طالما صابروا الليالى المعننة ! 

ثم جاء بعد هذا الحرض للوقائع النداء السادس فى سورة الأنفال » وهو النداء الألحبر . 


٤۲ : الأنفال‎ ) ( 
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سورة الأنفال 
وقد تضمن ست نصائح لبلوغ النصر » واستدامته !! 
قالوا. إن بلوغ الفغمة يحتاج إلى جهد كبير ولكن التربم فوقها وطول المكث فيها يحتاج إلى جهد 
أکر. 
ولعل ذلك ما تفصده الآية الكريمة وهى تعصى ضمانات النصر وحوافظه على مر الام . 
قال تعالى : «يأبها الذين آمنوا )١(:‏ إذالقيتم فة فائبتوا (۲) واذكروا الله كشرا لعلكم 
تفلحون(۳) . وأطیعوا الله ورسوله )٤(‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم (۵) واصبروا إن الله مع 
الصابرین .)٦(‏ ولا تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبل 
الله . e,‏ 
والثبات حين البأس يطلب نفسا مفعمة باليقين والتضحبة ويعجبنى قول الشاعر. 
وقد کان فرت ا موت سهلا فرده إلبه الحفاظ الم واللخلق الوعر . . !!١‏ 
وقد کان عبد الله ہن رواحة نموذڄا نبلا وهو كبح نوازع الحياة فى دمه ويرغم النفس على 
شرف الفداء رملاقاة الردی فائلا : 
پا فس إل تقل تی هذا هام الموث قد صليت 
ومسا تمہت فقد أعسطيت إن تفعلی فعلهماهدپت . .! 
يقصد زید بن حارثة وجعفر ہن أبی طالب وقد استشهدا قبله » وکانا آمیری الجيش ف 
مواجهة الرومان . 
فلحق با ثابتا كريما واجتمع الثلاثة فى ديار النعيم فى الجوار الكريم !! 
وذکر الله الشعور بقرب لشاته وأن المصر إليه والكفاح من أجله ۰ 
وإذا كان المرء فلقا على فراق أحبة يغادرهم فإن الله من بعده هو متوليهم وكافلهم . . 
وطاعة الله ورسوله لابد منها لإحراز النصر ودوامه . 
وإذا كان أعداء الإسلام يعصون ربا لا يعرفونه ولا يوقرونه فحرىٌ بالمسلمين أن يازموا الطاعة 
ويحذروا المخالفة وأن ينقوا النار التى أعدت للكافرين . 
وقد کان عمر ہن الطاب پوصی جنده وهم يقاتلون الفرس بالبعد عن المعاصى ويقرل هم 


۷٤ ٤۵ : الأفال‎ ١( 
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التفسير الموضوعى 

فإمم إذا استووا والكفار فى المعصية وكلهم الله إلى أنفسهم وهم أقل عددا وأضعف عدة 
فتحيق الهزيمة بم . !!٠‏ 

وأثا استشعر الأسی عندما أری أخلاقنا أضعف من عدؤنا » ومسالکنا آردا فأنی ننتصر ؟ 

ٹم تچیء وحدة الكلمة والابتعاد عن أسباب التراع !! 

والمسلمون اليوم مس العام » وأرضهم مستتقح بإراثيم الفرقة كلها + فهم سبعون حزيا 
سهم بینهم شدید »على حین تری الیهود - وهم عشر معشارهم - قد وخدوا صفهم » وقاتلونا 
جبهة متساندة متعاضدة فنالوا منا وما نلنا منهم شيعا . 

وحاصروا المسجد الأقصى ونحن مشخولون بأنفسنا Og SE‏ 
سحدنا. .! 

أما الصبر فهر على الطاعة » وعن المعصية ومح تتابع الأرزاء ! 

ولن تطيق الصبر شعوب تبحث عن الشهوات وتألف الأهواء !! 

وأحرا فإن القتال الإسلامى شرطه الأول أن يكون فى سبيل الله » أما القتال الذى آلفته شتى 
الحکومات فهو قتال عصبیات ۰ وبحث عن الحطام وإعلاء لكلمة الطاغوث › واستغلال 
للمستضعفين فى الأرض » فلا عجب أن تكون مصارع هؤلاء » فى معاركهم على نحو ما 
وصف الله . 

« ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. 
ذلك با قدمت أیدیکم وأن الله لیس بظلام للعبید » . 

وسبَرٌ الطغاة متشابية ومصايرهم واحدة « کدآب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بایات الله 
فأحذهم الله N E‏ 

إن العصور تختلف ولكن سة الله وا-حدة فى الأولين والاتحرين . 


HF $3 


٥۲: الأنفال‎ )۲( ه١‎ ٥٠: الأئفال‎ )٩( 
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سورة الأنفال 


قال رجل جاهل یرٹی أولاده الذين قتلوا فى معركة در : 


نعم » کان يوم بدر له ما بعده » فقد ارتفعت كفة المسلمين وانخفضت كفة المشركين وزال 
عنهم ما کانوا فيه من کبریاء وخفض عیش ! 

إن أيام النعمة لم تدهم إلا عتوا وصلا فلتزل هذه النعمة وليفقدوا سنادهم على الظلم اوضرب 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الحوع والخوف با کانوا يصنعون  »‏ . 

وهکذا یصنع الله بکل من جحدوا الفضل وكفروا العطاء من الأولين أو الآأحرين . 

«ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ". 

إن الشكر قيد النعم وحافظها فإذا انفك القيد طارت النعم فى كل فج . 

ویتأکد هدا المعنی فی) وجه إلى آسری در من توجیه حاسم : 

« ايها الب قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيا يؤتكم خيرا نما أحذ 
منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم . وإن یریدوا خانتك فقد خانوا الله من قبل فأمکن منهم والله 
علیم حکیم ٩‏ ۳ 

ويشبه اليهود المشركين فى العقوق وكفران النعمة والعيش على ما محلو هم ونسيان تقلب 
اليا . 

فهم لا يوفون إلا إذا كان الوفاء منفعة هم فإن لم يكن جديا عليهم نكثوا . 

ولذلك نزل فيهم قوله تعالى « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين 
عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لا بتقون » 9 

وهؤلاء لا يصحون من غمرتم إلا تحت سياط المزيمة الموجعة ولذلك قيل لارسول : اضرب 
من يلقاك ضربة تخيف من وراءه . . ! 


٠۳ : الأنغال‎ )۴( ١١١ : (1)السحل‎ 
٠٦» ۵١ : الأنفال‎ )( ۷١ ١ ۷١ : الأنغال‎ )( 
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التفسير الموضوعى 
فما تلقغتهم ف الحرب فشرد بهم مَنْ حلفهم لعلهم بذكرون . وإمّا خافن من قوم حيانة فانبذ 
على سواء إن الله لا حب الخائنين » . 

وما دام الظلم لا رقع a‏ 

وما دام الانصاف لا يتحقق إلا بالقتل فليخضص e‏ عارك ! حتی پرتفع لواء 
العدالة. !١‏ 

. ومن شاء فلیکفر‎ RS 

لكن ما العمل إذا كَمّمَث أفواهنا » بل إذا أوجع المسلم حسفا حتى يترك دینه ؟؟ ما بد إذن 
من قتال ! 

والملير أن فوارق العدد لا وزن ها فى هذا القتال » فالقلّة تتصدى للكثرة . والواحد يثبت أمام 
العشرة . 

والسبب آن الله ظهير للمؤمن إذا قاتل » فهو عندما يضرب نضرب معه قوى الأرض والساء » 
إنه غطاء لقدرة الله المتتقم من O a OE‏ 

وهذا معنى الآيات « يأيا اللبنّ حرض المؤمدين على الفتال . إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائنين . وإن يكن مائة يغابوا ألفا من الذين كفروا بأم قوم لا يفقهون » “. 

ونا مع الحققن فى أن هذا هو الحكم الأصلى الثابت الدائم . 

وأن الثبات أمام اثنين هو عند الضعف الطارئ أو الظرف العارض المخفف . 

فإذا زال رجع الحكم إلى أصله وهو تصدى الواحد لعشرة !! 

وذلك معنی قوله تعال « الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا . فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين » . 

وفى الحروب العادية يستطيع بعض اجنود المتنحصين فى معاقلهم أن يقاوموا جيشا جرارا . 

وى حرب العبور الألحيرة استطاعت ثلة من اجنود المشاة أن مرق فرقة من المدرعات اليهودية . 

وعلمت آن جنديا مصريا أوهم الحدو أن معه قنبلة بدوية ورفع ذراعه مستعدا للهجوم فرفع 
امنود البهود أبديم مسلّمین وقادهم مامه أسری !! 

إن الروح المعنوية للمقاتل الفدائى تجعل الواحد جمعا . 


٦ : الأیمال‎ )۳( “٥ + الأنمال‎ )۲( oA «oV : JLANI(YD 
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سورة الأنفال 

كم من فتة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » ۳ 

وحتمت سورة الأنفال بابات شرحت الرباط الذى يشد العام الإسلامی - على تنائى أطرافه - 
رجعله جسدا واحدا إذا اشتکی بعضه اشتکی کله . 

هذا الرباط هو الأأحوة المشتركة فى نصرة رسالة وإحدة ! 

إن الدين رحم بين أهله لا يجوز قطعها والمسلمون أمة واحدة بسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم . 

وعدد المسلمين اليوم يماثل عدد أهل الصين نحو مليار ومائنى مليون إنسان . 

فهل الاأتحوة الإسلامية تربط بين المسلمين كا تربط القومية الصينية بين الصينيين ؟ الذين 
نمللهم دولة و احدة ها صوت فى مجلس الأمن إذا اعترض قرارا وقفه ؟ وواجه الدنيا بموقف 
حاسم؟ . 

يقول الله تعال فى خواتيم هذه السورة «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولیاء عض والذین آمنوا ولم پہاجروا ما لکم من 
ولابتھم من شیء حتی پهاجروا . . .» . 

لقد تخلفوا عن قضية مصيرية فلا حق هم فى نصرة . . 

أما الكافرون فهم على اخحتلاف مللهم أمة واحدة ينبخى أن يروا منا وجها واحدا وفكرا واحدا 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » ". والغريب 
أن الأمة التى يجب أن تدور أمورها على محور واحد تقطعت فى الأرض أما منهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك . 

وهى تضم الآن نحو سبعين جنسية لكل جنسية رايتها المميزة !! 

فهل تتساند فى نصرة قضاياها أم تتخاذل ؟ 

إن المسلمين فى هيئة الأمم أضيع من الأيتام فى مأدبة اللئام » بل قد رأينا مسلمين يصارحون 
بأن نداء الإیم‌ان لا یعنیهم » ولا بستجیبون له ولا حون لطاعته !! 

وفشت بدعة التعصب للقوميات » وأخر الجروح الدامية فى كباننا المغخن بدعة التعصب 
للفومية‌العربية أو البعث العربى بعد تجريد العروبة من الإسلام !! 


(۱ ) البقرة : ۲٤۹‏ (۲) الأئفال :۷۲ (۳) الأغال :۷۳ 
۳۹ 


التفسر الموضوعى 
وماذا تساوى العروبة إذا فرغت من الإسلام 
الحياة » ووالتهم الصليبية العالمية واعتبرت أطماعهم فى بيت المقدس والأزض المقدسة مسلكا لا 
غبار عليه ولا مکان لاعتراضه . 
إنه لا حل لمشكلاتنا إلا باعادة الإيمان إلى مكائته فى أوضاعنا المحلية والعالمية على 
ا 
¥ 


سور ا لبوی 


نزلت سورة براءة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا. 
أى بعد مرور اثنين وعشرين عاما على بدء الوحى . كانت السياسة المتبعة خلا ها فى معاملة 
أعداء الإسلام هى «وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء نما 
تعملون» (. 
وھی سیاسة ۔ کہا یری کل منصف ۔ لا إکراہ فیھا على دین ولا مباداۃ فیها بجوم ! 
ولكن أعداء الإسلام من مشركين وكتابيين رفضوا أن تش الدعوة طريقها المسالم واشتبكوا معه 
فی قتال انتھی بہزائمهم . 
فهل اعترفوا بالواقع وتراجعوا عن العدوان . .؟ كلا . 
لقد كانوا كاللعلب الذى يناوت ليظفر بالحباة ويستأنف الغدر والفتك ! 
وتعولوا فرادى وجماعات إلى فلول تجور على حقوق المسلمين وتنال من مكانتهم . فلم يكن بد 
من منازلة العابثين وإلزامهم حدود الأدب . 
وهذا معنى الراءة الثى صدرت عن الله ورسوله ضد هذه القوى الخائنة . !! 
والمؤسف أن بعض الناس جاء إلى الوحى النازل وشح يتعسف فى تفسيره 
فهو يقسم الحملة قسمين يأحذ بأو ما وينسى آخرها . مثل قوله بأن السورة شنت حربا 
هجومية على الكفار جميعا . مستدلا بقوله تعالى ١‏ وقاتلوا ا لمشركين كافة » . وناسيا بقيتها كا 
يقاتلونكم كافة» !! 
ومثل فهمه كلمة « الناس » فى قوله تعالى ١‏ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر». 
فقد فهم أن كلمة الناس تعنى البشر قاطبة !! 
ونسى الاستثناء والتعقيب الواردين بعد هذا العموم . 


۳ : براءة‎ )۳( ۳٦ : براءة‎ )۲( ٤١: پونس‎ )۱( 
٤١ 


النفسير الموضوعى 
وما ولا قولھ تعالی ‏ إلا الذین عاھدم من النسردیں م م ینقصرکم شیئا ولم پظاھروا علیکم 


أحدا. , .»7 . 
فالمعنى وإاضصح حاسم فى أن ا لحرب ضد قوم معينين ظاهروا علينا العدو واستباحوا حقوقنا ,. 
وهل علینا من جناح فی حرب هؤلاء ؟ . 
آما التعقيب فهو بالغ الأهمية . ذلك أنه فى أثناء تأديب المعتدين يظهر أفوام لا ناقة هم فى 
الحرب ولا جمل ! 


لا پریدون قتالا ولا پفکرون فيه ! 

هؤلاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتأمينهم وطمأنتهم وإعادتيم سالين إلى أرضهم ١‏ وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأم قوم 
لايعلمون»"'. 

فأين الحرب المجومية فى هذا السياق النبيل ؟ . 

ویظهر أن الذين فهموا أن السورة إعلان حرب عامة على الكفر نظروا إلى القتال الذى رقع فى 
مصر والشام والعراق بعد ذلك » وامتد حتى قضى على دولة الفرس » وقصم دولة الروم . . . 

وهذا فهم خاطئ كان له مساغ لو أن المسلمين وجهوا جيوشهم إلى رومة والمدائن مباشرة . 

ولكن هذه الامبراطوريات الباغية كانت تحتل أراضى ليست ها » وتستذل جماهير مغلوبة على 
أمرها . 

فدارت الحروب معها على تحرير الأزاضى والشعوب ومنع الاستغلال والاستذلال . 

وعرضص الإسلام بعد ذلك على الشعوب المحررة التى سرعان ما رغبت فيه وذادث عنه . !!١‏ 

إن سورة براءة بريئة من التحريض على العدوان وتشريع الحرب المجومية على الأبرياء والمسالين 
ولننظر إلى صدر السورة مرة ألحرى فاذا نرى ؟ . 

لقد أعطى الإسلام مهاجيه مهلة قدرها أربعة شهور ليروا رأهم ويرجعوا عن حطهم «فسيحوا 
فى الارض أربعة أشهر واعلموا أنكم غبر معجزى الله وأن الله مسخزى الكافرين »". 

والمعنى أن المهلة ليست عن ضعف فلا تنخدعوا بقواكم المزعومة فعاقبة الخدر وخيمة . 

وقد أعلنت هذه المهلة يوم احج الأكبر الذى يجمع العرب كلهم ٠‏ المؤمن والمشرك » من له 
عهد ومن لا عهد له حنى يكون الأمر واضحا كل الوضوح فلا عذر لأحد 


(۱) براءة ٤:‏ (۲) براءة : ٦‏ (۳ ) براءة : ۲ 
۲ 


سورةالتوبة 

وزيادة فى الشرح » وزيادة فى كشف دخائل المشركين وخبث طرایاهم وحس)| لکل اتہام 
بالعدوان من جانہنا عادث السورة تقول : 

(کیف کون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا 
استقاموا لكم فاستقيموا هم ۔» . 

انظر إلى -حرصنا على الوفاء لمن وفى !! أما آهل الخدر فكيف نحفظ همم عهودا ما حفظوها ؟ . 

اکیف و إن یظھروا علیکم لا پرقبوا فیکم إلا ولاذمة - لا يمينا ولا عهدا - يرضونكم بأفواههم 
وتأبی قلوہم وأکثرهم فاسقون . اشتروا بآبات الله ثمنا فلیلا فصوا عن سبیله ہم ساء ما كانوا 

2 ٤ ١ 

یعملون . لا پرقبرون فی مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون . 

نحن لم نحتد ولم نفكر فى عدوان ولا نرتضى لأنفسنا هذا الوصف ! 

ويبدو أن المسلمين كانوا يشعرون بقلق من تبعات هذا الموقف » ويدركون أن أعداءهم 
أقوياء» وأن قوتهم هى التى تدفعهم إلى مناوشة المسلمين وا لحور عليهم !! 

وقد كره القرآن الكريم هذه الرهبة فقال محرضا المسلمين على المغاومة وتأديب الغادرين 

( e ا“‎ dl Chr e “| 

ا . فقاتلوا آئمة الكفر إنهم لا أيان له هم لعلهم پنتهون » " : 

أتنتظرون الب بايان ٤‏ أو الوفاء بعهود تمن لا دين هم ؟ . 

ثم ازداد التحريض على تأديب الغادرين والناكثين فقال جل شأنه « آلا تقاتلون قوما نكثوا 
أيانہم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونمم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 
مۇمنىن. 

وعند متابعة السياق ترى أن القوم الذين أمرنا بمحاربتهم ما كانوا آهل سلام ولا وفاء . 

وأهم أساءوا إلى المسلمين طويلا » وملأوا صدورهم غيظا وألحقوا بهم إهانات وجراحات 
e ^ 3 w 1 0‏ 
«قاتلوهم یعدم الله بأیدیکم » ويحزهم » وینصرکم علیهم . ویشف صدور قوم مؤمنین . 
يذهب غيظ قلوہم .. . ۲ 

أنجد فى هذا السياق أية إشارة هجوم على قوم امنين ؟ . 

أو تعَرّض لطوائف من المسترسلين المسالين . .؟ . 


(1) براءة :۷ (۳) براع : ۸ ۱۰۰۹ (۳) براءة :۱۲ 
(4) پراءة ۱۳ () پراءة : ٠١:۱٤‏ 
1E‏ 


التفسير الموضوعى 

احق آن وصف سورة براءۃ ہأمہا غیرت جری الحرب فی الإسلام جھل کہیر . 

فقد کنا وما زلنا وسوف نہقی سام من سالمنا ونحارب من حاربنا » تعتمد فى دعوتنا على الشرح 
الوافى والبلإغ الميين » مع رفض للدنية وأنفة من الذل واموان 

عومالت الوثنية العربية حلال ثنين وعشرين سنة - قبل نزول براءة ‏ باحكم وأرحم ما يعامل 
به نظام خرافی یرید فرض سیطرته للابد ! 

فی مکة کان الإسلام دینا حارجا على القانون لا اعتراف به . 

وبعد المجرة إلى المدينة حاض المسلمون مع أعدائهم نحو ثلاثين معركة وسرية . 

تری كم بلغت حسائر الوثنية العربية فی هذه الحروب؟ لقد ذكرت فى بحث ساق أن قثلى 
الکفار حوالی مائتین فی هذه الوقعات کلها . . . !!! آی عشر معشار ملہحة «سان بارٹلمیوا فی 
باریس التى وقفت تقدم الرونستانت فى فرنسا الكاثوليكية !! 

كان المسلمون فى أثناء ثنئين وعشرين سنة يناشدون الكفار أن يعقلوا » أو أن يعدلوا إذا أ 
پعقلوا! ! 

واستمع إلى نغمة الإحلاص والحب فى قوله تعالى «فلدلك فادع واستقم كا أمرت ولا تثرع 
آهواء‌هم وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير » . 

ولكن هذه المناشدات ل تج فتلا » وبدا أن مبدا « لكم دينكم ولى دين » . مرفوض » وأننا 
نرید حیاعہم ویریدون قتلدا !! 

وكان العلإج الإسلامى هذا الموقف النابى - بعد أن استمكن المسلمون من السلطة - أن قالوا 
لأعدائهم : دعوا هذه الأرض لنا » وسيحوا فى أرض الله الواسعة !! 

إنكم تضيقون برؤية الإسلام فى بلد » وتکیدون لاهله ما استطعتم »> وتتربصون به الدواثر » 
ولا ترضون آن تقبعوا بکفرکم فی دورکم , 

ك 

نضم إلى هذه الأمر شیء آحر هو : لا حجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبیت عريان. 

e‏ الأصنام التى كان يعبدها المشركون حول الكعبة ففيم 

الطوأف إذن؟ . 


٦ : الکافرون‎ )۲( ٠٠: (1)الشوری‎ 
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سورة التوبة 


آما التعرى عند الطواف فمقبحة من المغابح لا بأذن بها دين محترم » وإنا تفهم مع اختلاط 


ولدلك جاء فى السورة الكريمة ١‏ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم پالکفر أولئك حہطت أعاهم وف النار هم خالدون . إنا يعمر مساسجد الله من آمن بالل 
واليوم الآحر وأفام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله . .» . 

لقد كان رب العالين يعلم آن أجل رسوله سوف ينتهى بعد عام وثلاثة أشهر من نزول سورة 
التوبة. 

وترك القافلة بعد وفاة قائدها تواجه هذه الفتن العمياء ليس من مصلحة الدعوة . 

لقد تبجح الشرك طويلا ولم يبق إلا الفراغ منه لبتوجه المسلمون إلى تأمين دعوتهم فى شال 
اسعزيرة بعد أن هددها الرومان ! 

ومع أن «براءة » ألحقت بالوثنية ضربة حطيرة إلا أن الوثنيين احتفوا وفى طراياهم نية الغدر . 

وما کادوا پسمعون بموث شیمد عليه الصلاة والسلام حتی انتقضصت جموعهم وحسبوا أن الليل 
سوف بعود مرة أحرى فعالنوا بالردة . 

وقردٹ جیوشھم ی میادین شتی فتصدی ھا ا موحدون بقیادة اہی بکر وما زالوا یقاومونہا حتی 
أخمدوا أنفاسها واستدب الأمر للإسلام . ١‏ فأما الزبد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث فى 
اا 

وتفرغ المسلمون لمقاومة الرومان الذين أوصدوا الأبواب أمام الدعوة الإسلامية شال الجزيرة . 

ولا بأس أن نشرح مرة أخرى التزامنا مام دعوتنا . 

نحن لا نحارب معتدین ولا نکره أحدا على اعتناق دين ! 

إندا نعرض الإسلام فقط على الألحرين « . . .فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ". 

فإذا آثر أحد الكفر قلنا له : لا عليك » ولن يصيبك منا أذى ! 

كل ما نطلبه منك أن تنركنا ندعو غيرك » وألا تتعرض هذا الغير إذا استجاب لنا . 

إن الإسلام ف نظرنا هو العلاقة الغذة بين الله وعباده » وقد كلفنا الله بالبلاغ وإيقاد الضوء مام 
من بهل . 

فلا تعترض طريقنا ونحن نبلغ اللاس . 


(1) براءة : ۱۷ ۰ ۱۸ (۲) الرعد : ١۷‏ (۳) الکهف : ۲۹ 


التفسير الموضوعى 

ولا تعترض الآلحرين إذا شرح الله صدورهم للحق . فان ارتضی هذا امياد فأمرہ معنا کا فال 
تعالى «فإن اعتزلوكم فلم بقانلوكم وآلقوا إلبكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» . 

وإن قال : بل سأمنعكم من البلاغ وأمنع الآلحرين من الاستجابة » قلنا له ليحت الحرب بيدا 
وېينك . 

فإن نصرنا الله عليكم جردناكم من السلاح الذى استخدمدموه فى العدوان . 

وپسرنا لكم أن نيوا معنا آمبين على أموالكم وأعراضكم . 

وتولينا نحن عبء الدفاع عنكم إذا تعرض لكم أحد پسوء . 

وغرضنا أن تستبينوا حقيقتنا » وتتكشف لكم خبيئتنا » ثم كلفناكم فى نظير ذلك بعض الال 
الى ننفقه فى الدفاع عنكم وعن شعائر 

وهذه هى ال حزية التى كثر اللغط حوها . 

وهذه هی ملاہسات فرضها » إا لا تفرض على سحاد آثر البعد اہتداء عن مصارعتا ! 

وإنا تفرص على من قرر فنالا » أو أعان بنفسه وماله المعتدين علينا . . 

والناظر فى آية الجزية برى أا أحصت مثالب مَنْ ضربَّث عليهم » وكشفت عن فقداهم 
لاإيمان بالل واليوم الآلحر » واقترافهم فنون المعاصى » وخروجهم جملة عن سنن الأنبياء . 

«قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا ٻالپوم الالحر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
احق من الذين وتوا الكتاب حتى بعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون »“. 

وجاء فى صفاتهم بعد ذلك أهم يؤمنون بسياسة تكسير المصابيح » ونشر الظلام «يريدون أن 
یطفئوا نور الله بأفواههم وبأہی الله إلا أن يتم نوره » . 

وأن أحبارهم ورهبانم مهرة فى أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله . . . . 

وتاريخ الجزية جدير بالنظر » فإن الشعوب التى تعرفت على الإسلام من قرب سرعان ما 
دخلت فيه » وقع ذلك فى مصر وخراسان وأقطار أخحرى » حتى نضبت موارد الفزانة من هذا 
الباب لكثرة من دلوا فى دين الله . 

وهذا هو المطلوب فإن محمدا بُعث هاديا ولم پبعٹ جاپیا 


(۱ )النساء :+ ٩۰٩‏ () پراءة :۹ )( براءة + ۳٣٢‏ 


سورة‌التوبة 

كانت حجة أبى بكر بالناس فى السنة التاسعة مهادا حسنا للحجة العامة الى تلتها فى السنة 
العاشرة وكان النبى نفسه أميرها . 

إذ كانت بالمسلمين خحاصة بعدما قبل فى السنة التاسعة « بأيا الذين آمنوا إن ا لمشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . . . .» . 

وقد انفرط عقد الشرك وسمع المشركون فى نخاذل أن عهودهم ألغبت » وآن التعامل بعد اليوم 
سیکون قصاصا عدلا فلا عبٹ ولا خداع . 

وهكذا انتهت الوثلية بقرار حاسم . 

أما اليهودية فقد تضعضت من قبل فى معارك متصلة »> آخرها ما دار فى خيبر فى السنة 
السابعة. 

وبقى البهود زراعا فى حاقلهم أو تجارا حبث بشاءون فى المدينة المنؤرة أو غيرها . 

امهم انکسار قرم العسكرية التى أغرمم بالإثم والعدوان . 

فھل دلوا أو ظلموا بعدما طاحت دولتهم ؟ كلا ! بقيت همم حريتهم الفردية » وفى ظلها 
الوارف أخذ أحد تجارهم درع النبى عليه الصلاة والسلام رهنافى معاملة له . .!! 

وكانت وفود النصارى تجىء إلى المدينةالمنورة » ومن قبل إلى مكة تستمع إلى الوحى الحديد . 

وقد أسلم بعضها وانشرح صدره بالحق . 

وجادل البعض جدالا هادئا فى رفض الإسلام لألوهية عيسى مع تكريمه العظيم له 3 

ولم يشعر الإسلام بخطر من نصارى اليمن » أو من غيرهم . 

بل جاء اخطر ۔ کا ستری - من دولة الرومان النى صنعت ستارا حديديا حول تسلل الإسلام 
إلى شمال ال حزيرة بعدما انتشر وسطها وجنوما . 

وهنا نلفت النظر إلى أمرين متباعدين : أوما أن الإسلام كان صديقا للنصارى » وأن النبىّ 
عليه الصلاة والسلام . أمر المستضعفين باهجرة إلى الحبشة» فى جوار ملك لا يضامون فى 
سلطانه !! 

وأن النبيَ محمدا كان صاحب الصوت الوحيد على ظهر الأزض أن الروم سوف ينتصرون على 
الفرس مرة أحرى بعد هزيمتهم المائلة التى منوا بها » والتى حزن المسلمون ها . . . 

أما الأمر الثانى : فمع هذه الصداقة للشعوب النصرانية كان الإسلام واضحا كل الوضوح فى 


() براءة ¦ ۲۸ 


التفسبر الموضوعى 

إنكار التلليث ورفنض آلوهية عیسی وجبريل » و اعتبار هما عبدین صالین . 

وقد تتابع الوحى فى مكة والمدينة پؤكد هذه احفيقة . 

ويطالب أتباع المسيح بتصحيح عقائدهم وإفراد الله بالوحدانية واستمداد أحكام الل 
والحرمة منه سبحانه وتسوية البابوات والكرادلة بسائر الخلق . . 

رآخر ما نزل من ذلك فى سورة براءة » ولح على الاس فى السنة التاسعة «اتخذوا أحبارهم 
ورهباہم آربابًا من دون الله والمسیح بن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا إا واحدا لا إله إلا هو سہحانه 
ا رن 

والقرآن الكريم يعتبر اشتفتاء رجال الدين فى الحلال والحرام وحروجهم على الجادة فى ذلك 

وإباحتهم الشذوذ وغه كما وقع فى انجلترا ضربا من الشرك . 

وعلل أي حال فالله فى الإسلام | له واحد لم یلد ولم پولد ولا کفء له وهو وحده الحاکم بین 
عباده. . . 
وقد أحكمت دولة الرومان إغلاق الراب أمام الإسلام » وقاتلت فى وقعات شتى لتبقى 
الإسلام داحل المصيدة فى وسط الحزيرة . . . فلم يبق بد من مفاتلتهم !! 

الإسلام يكون أمة دعوة » ہا لحسنى لا بالإكراه . 

جب أن تبقى للحق وللخير أمة تمثله وتدفع عنه وتحسن عرضه وتستبقی شرائعه وشعائره 
حيه. . 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المغلحون). 

نعم من حقنا آن ندعو الآحرين » وليس من حقنا أن نكره واحدامنهم على ما ريد . 

إننا نريد حق الكلمة وحسب » والرومان يرفضون ذلك . 

وإلا فلماذا دفعوا جيوشهم إلى مقاتلة المسلمين ف مؤنة وتبوك وغيرها ؟ . 

بل سنكون أكثر تفصيلا وإيضاحا » لقد رفض الرومان كنيسة «أريوس ٠»‏ القائمة على أن 


ورفضوا كنائس الشرق التى هما رأى يخالف الفكر الرومانى فى طبيعة المسيح »> وحبسوا 
البطريك فى مصر وقتلوا أحاه . 
(۱) پراءة :۳۱ (۲) آل عمران : ٠۰٤‏ 
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سورة‌التوبة 

فهل كان الرومان يقبلون الفكر الإسلامى فى العقيدة والشريعة » وقد صنعوا ما صنعوا فى 
إخوانهم؟ . 

احق أن الإسلام كان يقاتل من أجل حرية الإيمان » وقد دحل مصر والشام وأمّن الناس على 
حرينهم الدينية» وأفرج عن السجناء 

من أجل ذلك اهتم النبيٌ عليه الصلاة والسلام بكسر القيود التى وضعها الرومان على 
الدعوة» وعبأً المسلمين كلهم تعبئة عامة لمواجهة الاستفزاز الرومانى عالما أن مستقبل الإسلام 
مرهون بالفوز فى هذا العراك المغروض . . 

وعندما نشبت الحرب مع الروم كانوا الدولة الأولى فى العام لقد سحقوا الفرس وثأروا لأنفسهم 
واستأثروا بقمة السلطة . . 

ول يكن مستغربًا أن بهت الضعفاء والمنافقون لفكرة القتال مع الرومان . 

ولولا أن محمدا يستند إلى الله فى جهاده المبرور ما أقدم على هذه المغامرة . 

ولذلك جاءت بقية سورة براءة تفضح المنافقين والمترددين وتستجيش القوى المؤمنة كى تؤدى 
واجبها الصعب . 

وبدأ القسم الثانى من السورة بقوله تعال « بأبہا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل 
الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا فى الآحرة إلا 
قلیل . . . إلا تنفروا یعذبکم عذابا آلا ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. . » '. 

ومضت السورة تطهر الأرض من المنافقين » بعد ما طهرت الأرض من الوثنية واليهودية 
النائنة . 

وذلك حتى يأمن الإسلام على نفسه فى المجتمع الذى بناه بالعرق المتصبّب . 

سورة براءة إعداد للأمة التى ستحمل الرسالة بعد وفاة قائدها »> وإخلاء للأرض 
من الأعشاب السامة والعلاصر السيعة . وكانت مفاتلة الرومان المحكٌ الذى كشف معادن 


الرجال . 
وسنرى صورا كثررة لأصحاب العلل الذين يتأخرون فى ميدان الواجب » ويخونون الإيمان وقت 
الكة 


# o 


(۲)التوبة : ۳۸ › ۳۹ 
1۹ 


اللفسبر الموضوعى 
ينتصر آهل احق علدما یکول ولاژهم له قوی من ولاء الآلحرين نداد والشركاء وسن 

. یتعخذ من دون الله آندادا بوهم کحب الله الین آم اسك با‎ e 

ويتكشف ذلك فى الحياة عندما يصطرع المؤمنون والكافرون » وپېذل کل مهم أقصی ما عنده 
لكسب المعركة , 

ولذلك اء ف سورة برا براءة قل إن کان آباۋکم وا ٠‏ ر إخجوانكم وأزواجكم وعشیرتگم 
وأموال اقترفدموها وتار شوك کسادها ومساکن ٹرضونہا حب إلیکم من الہ ورسوله وجهاد ف 
سبیله فتربصوا حنی یأتی الله بأمره والله لا دى القوم الغاسقين » ". 

وقد صدر الأمر بمقاتلة الرومان والنصدى لعدوانهم فى ظروف تنطاب الإيضاح : 

( أ ) فالرومان كانوا الدولة الأولى فى العام » وقد تأكدت صدارتيم بعدما هزموا الفرس 

هزيمة تامة . 
E 6 NT‏ وذات السلاسل فلم نغن شيا . 
( د ) المجتمع الإسلامى تعمل فيه فتن المنافشين ٠‏ وبقايا الوثنية الصريعة وفلول من أعداء 
مهزومين يستطبعون الإرجاف والكذب . 

ولكن اث أراد تيقية الأمة من هذه الأحلاط حتى تتفرغ لأداء رسالتها الكبرى . 

وقد جاءت سورة براءة لتغربل المجتمع بقوة وتدفى خبثة إلى غير رجعة 

فاستنكرت السورة كل تقاعس عن القتال ١‏ مالكم إذا قيل لكم انفروا ى سبيل الله ااقلتم إلى 
الأرض ؟ أرضينم بالحياة الدنيا من الآحرة ؟ فمامتاع الحياة الدنيا فى الآنحرة إلا قليل "٠‏ 
ورفضت السورة الأعذار الكاذبة الى مختلقها الجبناء والكسال « لاستأذنك الذ .ن بالته 
واليوم الآحر أن بجاهدوا بأموامم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . إنها يستأذنك الذين لايؤمنون با 
واليوم الاخر وارتاہت قرم نهم ف دهم پترددون) 

وفى موضع أخير من السورة صررت لى الأعذار للقعود » وطلب الراحة من أعباء ا لجهاد 

ا ۹ 

«جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم 


۳۸: العوبة‎ )۳( ۲٤ : التربة‎ )۲( ٠١١ : (1)البقرة‎ 
٤١٠ ٤٤ : التوبة‎ )( 
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سورة التوبة 


علاب ا , 
وظاهر أن أكثر الذين تخلفوا عن مفاتلة الروم قوم حربو القلوب » ضعاف اليقين › 
لللة!! 


ومن المساحر أن أحدهم جاء يعتذر عن الفروج بأنه لايصبر عن نساء الروم » فلو ضمن له 

2 العفة حرج !! 
وأحسبه لوخرج لطاردنه أولغك النسرة وهو اا . الأدبار ١‏ ومنهم من يقول : إئذن لى ولا 

تفتنی » ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين»“ 

إن جمهور المنافقين كان فى قرارة نفسه يكره الإإسلام » ويتمنى له المزيمة » وقد يتسم فيا 
هله المشاعر . 

وطبيعى أن بتعرض المجاهدون للحلو والمر واهزيمة والنصر » وفى هؤلاء نزل قوله تعالى « إن 
تصبك حسئة تسؤهم وإن تصبك مصيبة بقولوا قد أحذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون . قل 
لن بصیہنا إلا ماکتب الله لنا هو مولانا وعلی الله فلیتوكل المؤمنون » . 

لقد كانت غزوة العسرة » أو تبوك هى المناسبة التى فجرت براكين الغضب الأعلى على آهل 
النغاق كلهم » وفضحت خبایاهم ووصفت مۇامراہم وحذرت من الانخداع بهم : 

لابد من ٠‏ هذا ا عهدًا نظف لاسي ورسول الله تارکهم بعد 

والنغاق سوس e‏ ولات أمة پسودها الملافقون وان ساند م ثروات طائلة › وأسر 
كہرة ! 

« فلا تعجبك أموالمم ولا أولادهم » إنما يريد الله ليعذبمم با فى الحياة الدنيا وتزهق أتفسهم 

ومضصت السورة الكاشفة تفضح خلال الملاففن . 

فهذا صنف یری EOE aT‏ وإن 
حرم خط ! 

إن بواعث رضاه وسخطه منفعته الخاصة .1 « ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها 
رضوا » وإِن م بعطوا منها إذا هم پسخطون» . 


۵١ » ٠١ : التوبة‎ )۳( ٤۹ : التوبة‎ )۲( ٩۰ : التوبة‎ )١( 
٥۸ : التوبة‎ )( ۵١ : التوبة‎ )٤( 
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التشر الموشرعى 

وبعض النافقين اتخذ مسلكا حسيسا قال : نقول فيه ماشثنا ثم نذهب إليه ونحلف له آنا 
ماقلدا فیقہل قولنا ! 

إغہم يستغلون أدب الرسول وكراهيته للجدل فينالون منه ١‏ ومنهم الذين يؤذون النبّ ويقولون 
هو أذن قل أذن حر لکم > يۋمن ٻالله » ويؤمن للمؤمنين ورحمة لاذين أمنوا منکم . والدین 
پؤذون رسول الله همم عذاب أليم ۲ . 

وللمنافقين أصدفاؤهم الذين يأنسون بهم » وتجالسهم التى يتنفسون فيها . 

وهم لم يظهروا دفعة واحدة » بل قعخضت عنهم مواقف شتى وجمعتم مأرب كثرة . 

وقد پزيدون وقد يقلون » ولكن حرم بقى يؤر الشساكين والمترصين والكارهين 
لاوسلام ونبیه . 

وقد نبه القرآن إلى حطرهم فى سور شثى » ولكن سورة التوبة تتبعتهم ف مهارم ومسارم 
حثی ما أہقت منهم أحدا 0 

ويرجع ذلك إلى أن الأمر يتصل بمستقبل الإسلام فى الحباة » فإن قتال الرومان ليس خحفيف 
النتائج » ولو أن محمدًا ضعف فى هذه المعركة وأطمع أعداءه فيه لذكثْ الكعبة » وشعى الكثاب 
واساخفت عقيدة التوحيد . . 

وكان المشركون والمنافقون يظنون أن محمدا وجيشه لن يعودوا من شال الحزيرة » وأن الدرلة 
الرومانية سوف تبتلعهم . 

وإن حمدا إذا كان قد انتصر على العرب الوثنيين واليهرد المعاندين فهيهات أن يعالفه الحظ 
ضد الرومان , 

وما علم هؤلاء أن القدر يتحرك وأن الله أنزل وحيا وكثب له النصر ١‏ هو الذى أرسل رسوله 
با لمدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»". . 

وكانت حركة الفاق عند التَهبو لمقاتلة الرومان فى ذروتها . 

وكان الظن كبيرا أن يذل المسامون » بيد أن أنمسار احق بوا وصدقوا ووقغو! إلى جائب الله 
باذلین کل شىء فملكوا المستقبل . 

«وإذا أنرلت سورة أن آمنوا بالل وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين . رضوا بأن يكونوا مع النوالف وطبع على قلوجيم فهم لايفقهون . لكن الرسول 
والذین آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك فم اللئيرات وأولئك هم المغلحون "٠‏ . 
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سورة التوبة 
لد آن الأوان لمحو النفاق كا حى من قبل الشرك . 
وأن بتضام المجدمع المؤمن بعناصره ضاغطا على هولاء الخاشّين العابين حتى جرد 
أنفاسهم » وتستطيم القافلة النقيّة أن تسير دون عوائق أو مثبطات . 


f Fk 
ظهر النفاق مع نشوء الدولة الإاسلامية فى أعقاب اهجرة المباركة‎ 


ذلك أن الأوضاع تبدّلث تبدلا جذريا وضاعت فرص الرياسة على طامعين فيها . 
كا أن عشاق الوثنية الادية أعجزهم الإيمان الجحديد وماينشر من فضائل فلاذوا بتلؤن الوجوه › 


والتأرجح بين عدة ماد . 
پيد أن الإسلام عالج الأمر بالمحاسنة والاصطسار > وانتظطلر مع الأيام أن يوب الشارد 
ویصلح الفأاسك . 


لکن المنافقین لم برعووا » بل زادت فدنهم التى طال الحديث عنها فى جملة من السور المدنبة . 

وللاحظ فى سررة براءة أن المواربة انتهت وأن المصارحة حلت لها . 

ففى مأساة أحد يقول الله تعالى « وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن الله » وليعلم المؤمنين . 
وليعلم الذين نافقوا وقيل همم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ! قالوا : لو نعلم قتالا 
SS‏ 

هذا هو التعليق الحفيف فى هزيمة أحد 

اما فى تخلف تبوك ذ فثم أسلوب A a‏ » ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
لمهم وتر یا ناا اشوا إلاآن ن أغناهم الله ورسوله من فضله . . .). 

وطلب بعض الناس أن يهب الله همم نعمة الغنى حتى يتصدقوا ويجاهدوا. . 

تلا حه ماظایو باز کی :فر پم شر مقاب ۱ رھم سن عام 88 آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكوئن من الصالین . فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتوّرا وهم معرضون . 
فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه . .» . 

وكان لابد من حماية المجتمع من معوقين خبثاء بجلسون ليتهموا بالرياء أصحاب الصدقات 
الكبيرة » وينالوا بالسخرية والأذى أصحاب الصدقات اليسبرة . 
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التفسر الموضوعى 

« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات . والذين لا بجدون إلا جهدهم فيسخرون 
مهم u‏ 

ويظهر أن أولئك المنافقین کثروا » وزاد عددهم حتى فکروا آن بجمعهم مان واحد ينظمون 
فيه ملتهم على الإسلام » فهداهم شيطاممم إلى بناء مسجد برع إليه كل ظنين » ويقبل عليه 
کل خادع : 

ويستطيعون فيه النيل من الإسلام ونبيه فى ظل صلوات كاذبة وعبادات مرؤرة . 

« والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل . ولیحلفن إن ردنا إلا ا حسنی . والله يشهد إنہم لکاذبون» . 

واتجاه المنافقين إلى هذه الخدعة يدل على مبلغ شرهم وخحبث طويتهم 

وقد هدم المسلمون هذا المسجد الذى أسموه بحق مسجد الضرار « لانقم فيه أبدا مسجد 

آشس على التقوی من أول یوم أحق أن تفوم فيه » فيه رجال بجحہون أن يتطهروا والله يحب 


۳( 
المطهرين» : 
وظلت السورة الفاضحة نتت مژامراٽت المنافقن 4 وأحاديٹ نفوسهم 0 وفلتاٹ 1 لم حتی 
ما أبقت منهم أحدًا 


وکا قلنا : کان لابد من تصفية المجتمع من النفاق : فتول ذلك القسم الثانى من السررة 
بحدما تول القسم الأول تصفية المجتمع من الوثنية . 

ويهذا استعد المسلمون لأداء رسالتهم الكبرى فى أرجاء الارض « وما أرسلناك إلا رة 
للعالین۸ 

وقد صورح المسلمون بأن نشر الرسالة يحتاج إلى بذل النفس والنفيس : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة . . ٠.‏ . 

ولكن لم هذا العقد ا-لنطير ؟ ولم توطين النفوس على هذه التضحيات الحسام ؟ 

والحواب أن الفتانين فى الأرض لاينقطع مم عدوان » ولايشهى هم إثم ! 

ورسل الله كلهم لايلامون على الإعداد للجهاد إذا كان أعداؤهم لايتواتون عن الطغيان 


والظلم! 


(۱) التوبة : ۷۹ (۲) الثربة : ٠١١‏ (۳) التوبة : ٠١۸‏ 
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سورهالتوبة 

فى هذه السورة يقول الله : ١‏ يأيما الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 

غلظة واعلموا أن الله مع المنقين 0 
مَنْ هؤلاء الذين نقاتلهم؟ إنم الرومان » تدل على ذلك السورة كلها ! 

ولاذا وصفرا باهم پلوننا ؟ 1 

لأمم قدموا من إيطاليا واحتلوا الأناضول والشام وجاورونا فى جزيرتنا شر جوار . 

كانوا هم السادة » وكان غيرهم العبيد ! 

ما الڏی جاء ہم ؟ الاستع|ر وأطاعه ! 

وماذا يريدون من العرب ؟ ترك رسالتهم أو الاحتباس با وراء الحدود التى بلخوها فى هجومهم 
على دنيا الناس ! 

هل بحترمون عقيدة آخری غیر ما یعتنقون ویرکون احق الخحیاة ؟ کلا ! 

فإذا کان مالديم باطلا وکان مالدینا هو احق فکیف ندفع عنه إلا بنفوسنا وأموالنا ؟ 

إن هذا عقد أخذ على أتباع موسى وعيسى وحمد » أن يعلوا كلمة الله » ومخفضوا كلمة الكفر 
« وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوئى بعهده من الله ؟» . 

والشرطى مكلف بمقاومة المجرم ولو لحأ إلى السلاح ودیل 

إذا م تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبما !! 

وإنى لأنظر إلى أول السورة ثم أتدبر حواتيمها فأشعر بالعجب ! 

أول السورة براءة من الطاغوت ورجاله العابئين با لمعاهدات . 

وأخرها تذكير برحة الله العامة عندما أرسل نب الملحمة ونب المرهمة . . 

إنه بى محارب » يتصدى بالسلاح لن يحملون السلاح » على نحو ما قال شوقى : 

الحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء !! 

ولكنه فى الوقت نفسه يبحث عن السلام فى كل شبر من الأرض » ويسعى إلى مسح الغبار عن 
کل جبين » وجو العنت عن کل عزون معنت » « لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزيز عليه 
ماعندم حرص علیکم با لمۇمنين رءوف رحيم ۲ . 

إنه ما قاتل حبا فى قتال » ولكن كرها للتسلط والعدوان . 

فإذاضمنت العدالة وسادت الحرية وصيدت الحقوق » فلا يلجأ إلى الحروب إلا جرم . 

من أجل ذلك ختمت السورة بهذه الآبة « فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 


وهو رب العرش العظيم» 
هذه هى السورة التى قالوا عنها تضمدت آية السيف !! وأعلنت الحرب على الناس . .!! 
١ (‏ ) التوبة : ۲٣‏ () التوبة ١١١١‏ (۳) التوبة : ١١۸‏ (6) التوبة : ٠١۹‏ 
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سورة يونس مكية » تشبه سورتى الأنعام والإسراء فى موضوعها : وهو التعريف ٻالله عن طريق 
النظر فى ملكوته » والتأمل فى خحلقه . 

وعندى أن الأسلوب المكى الذى اتجه أول ما نجه إلى الوثنيين قدير على تحريك العقل » 
وإشعال الفكر الخامد ٠‏ ودفع الناس بقوة إلى رهم . والاعتماد عليهء» يصلح عند محاطبة 
العلمائيين والماديين وأحزاب الملاحدة الألعرى . 

إن من خحصائص القرآن العامة فی طوزیه ا مکی والمدنی أنه کناب إنسائیٌ هیب بالہشر أن 
پصحوا من غفلامہم » ویتعرفرا عل رہم ویستعدوا للقائه . 

ورعاية مقتضى الحال جعلته يداقش الكتابيين فيا أثاروا من قضايا واحتلقوا من بدع » وذلك 
ظهر جليا فى الطور المدنى . 

أما عبدة الأصنام فإن المئنطق الحتّى كان يسيطر عليهم ٠‏ والعمل للدنيا وحدها هر 
مايشغلهم ! وهذه أمراض تشبه ماوفدت به ا لحضارة الحديثة » فإن الناس فى أوروبا وأمريكا - 
وحیٹ امتدت هذه الحعضارة - لا بہتمون بالته ولابلقائه . 

والأديان القديمة لاتترك فى نفوسهم أثرا ذا بال » إنبم يعبدون ال لحياة وسحسب » ويتركون لرجال 
الکھنوت مکانا یتحرکون فیہ حسب موار پٹھم التی یمون ہا » وهی مواریٹ قلا تؤمن ہمنطق 
العقل والعدل . . . 

ومن المضحك أن أحد ساسرة الفكر الاستشراقى زعم أن الأسلوب المكى عاطفى . وأن 
المدنى عقلائى ٠‏ لأنه تأثر با لجو العلمى عند أهل الكتاب. فلا أراد الاستدلال على المنطق 
العلمى للقرآن المدنى جاء بأية ما نزل بمكة المكرمة !! جاء بقوله تعالى : ١‏ لو كان فيه آهة إلا الل 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » " ! فانظر إل هذا الطمس .. . 

والقرآن عموما يؤكد أن الوجود الأول الذى نعيش فيه تمهيد لوجود آحر سوف نبعث فيه وأن 


(۱ ) الأنہیاء : ۲۲ 
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التفسير الموضوعى 

الذين يعرفون الله هنا سوف يعرفونه هناك . يمكن أن نقول : إنه وجود واحد نحس مبادئه هنا أيام 
التكاليف وا معاناة » ونبحس نهاينه هناك أيام الحساب والمجازاة . 

والحضارة العصرية ترفض ذلك كله ۴ 

نحن هنا نسح بحمد الله ونشکر آلاءه « ونقوم ہوا جباثه ¢ ما هناك فإن التسبيح والتحميد 
وأداء الراجبات سبكون طبيعة فنا لاتفترن بمعاناة أو تكلّف ! ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
م م بایام تجرى من تحتهم الأنار فى جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحبنهم فيها سلام وآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 

مَنْ انس بالله هنا انس به هناك » وسعد فی جواره ! أما من أنكره هنا فاذا ينتظر هناك ؟!. 

إن الاستغراق فى عبادة الوم الحاضر » والذهول التام عا وراءه ديدن الحضارة الخربية . وحدم 
الديانات الأرل پرددون ألفاظا لاتقدم ولا تخر فى مسبر هذه الحضارة . ١‏ إن الدين لایرجون 
لقاءنا ورضوا بالعياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار با كانوا 
پکسبون 7 

والمنطق المادى يستغرب القرآن الكريم » أو يستغرب الوحى كله » لأنه مادى لاينظر إلى الساء 
آبدا إلا عند التفكير فى غرو الكواكب . .!! إنه كفر شديد الغرور . 

وقد بدأت سورة يونس بتصوير هذا الموقف : « تلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم . . 
قال الكافرون : إن هذا لسا حر مين » ! 

إن الإيمان من قبيل البداهات السهلة » وما عكر مورده إلا كهان حترفون أوجهال معاندون . 

وف هذه السورة نرى الرباط وثيقا بين الإيمان والصلاح » فلابد مع الإيمان من عمل صالح »› 
قال تعالى : ١‏ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط  »‏ وقال : « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هدم رهم اام 4 

وبعد قليل قال : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة “"“ والإحسان هو مجموع الإيمان الواضح › 
والعمل الصاح عندما سيران معا فى الحياة على ضوء من شهود الله ورقاہته 

وقد عرفت السورة أولياء الله بأهم الجامعون بين اليقين والنقوى : « ألا إن أولياء الله لاحوف 
علیهم ولاهم بحزنون . الذین آمنوا وکانوا تقون  »‏ . 
(1)پونس :۱۰۰۹ () يونس :۸۰۷ () يونس :1 › ۲ 
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سورة يونس 

وتدبر ما جاء على لسان النبی - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب 
پوم عظيم » “ . وقوله تعالى : ١‏ والذين كسبوا السيثات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من 
لله من عاصم . "٠.‏ وقوله : « إن الله لإيصلح عمل المغسدين » " . 

إن الأمة الإسلامية م تسشن من جلة الأمم الأحرى » ولم تنل شيئا من المحاباة » بل قيل ها : 
إن الجزاء من جنس العمل . 

وإذا كانت الأمم البائدة قد جنت ماغرست » وذاقت ماقدمت » فإن المسلمين معاملون 
بالمنطق نفسه « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتمم رسلهم بالبينات وماكانوا 
ليؤمنوا. . . كذلك نجزى القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الأزض من بعدهم لننظر 
کب ل : 

ومضت السورة حى حواتيمها تؤكد هذه الحقيقة : « قل يا يها الناس قد جاءكم الحق من 
ربکم فمن اهندی فنا بهندی لنفسه ومن ضل فان پضل عایها وما آنا علیکم بوکیل . واتبع 
ماپوحی إلبك واصبر حتی محکم الله + ( 0 

قارن بین هذا لخدام العادل المنصف وین ماقیل للرسول اول السورة : « أن أنذر الاس 
وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم » " نجد أن وظيفة محمد إقامة العدل وإحقاق الحق 
وإبطال الباطل وأنه فى هذه السورة -يكؤن أمة لاختال ولاتغتال » بل أمة تعرف رما وتٌعرف به › 
شی على صراطه 0 وتطمئن إلى لقائه : 

» 4 ُ 

أمة تنجنب سبرة الفراعنة الذين ذكر فيها نبؤهم > فلا تعر بثروة أو سلطة » بل تحارب 
ا جروت والطاغوت » ونقول مع موسى وهو يدعو ربه : ١‏ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلو مہم فلا يؤمدون حتی پروا العذاب الأليم e‏ 

لو سأل أحب : من ربا الذى كلفنا بعبادثه وسنعود للفائة بعد انتهاء أجالنا فى هذه الدنيا ؟ 
لكان الجواب : ماجاء فى سورة يونس إن ربكم اله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يدبر الأمر » مامن شفيع إلا من بعد إذنه » ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 
اک 

إن هذا جواب مجمل بجحتاج إلى تفصيل تولته آبات أحرى فى السورة نفسها » إن هناك آلوفا 
مؤلفة من الأفواه القاضمة والبطون الهاضمة . 

رى مَنْ هيا ها أرزاقها ومن حرّل هذه الأرزاق إلى لحم وشحم وعيون وآذان ؟ . 


(۱)پونس ۱١:‏ (۲) يونس : ۲۷ () پونس : ۸۱ 
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التشسر الموضوعى 

مل لرن صر والآذان تسمع ؟ إن هذه الحواس النفيسة أجهزة حكمة معقّدة فى 
کپان واحد » فکیف صاغتها القدرة فى ملايين من الكائنات ؟ « قل من يرزقكم من الساء 
والأزض آم من يملك السمع والأبصار ومن بخرج الحى من الميت ورج اليت من الحى ومن يدبر 
الأمر فسيشولون الله فقل أفلا تتقون “)؟ . 

إن الفلاح يضع حبة واحدة فى الطين فنخرج له آلف حبة !١‏ من حول الحماً الكريه الطعم 
والرائحة إلى قمح أو أرز أو ذرة يستحللى طعمها ورائحتها ؟ . 

من حول المخلفات العضوية إلى قصب سكر ؟ وإلى أزهار وورود ترف عليها آلوان الطيف › 
وتفوح منها أنواع العطور؟«فذلكم الله ربكم الق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأئی تصرفون»"؟! 

والغریب أن بعض الناس بدل آن یسر فی الأرض فیبحث کیف بدا الخلق انتکس على رآسه 
ورأی ان پیحٹ فی ذات الخال اول أن پعرف كنهها ! . 

إنه بفر من وظيفته الطبيعية » ويسر بطالته القبيحة بعمل باطل | . 

وقد كان هذا الانتكاس من أسباب غروب الحضارة الإسلامية وامزامها العالمى . 

ونحن مع التفویض نی فهم آیات الصفات ! فإنا نوقن أن الله استوی على عرشه استواء يليق 
به » وشرع يدېّر ببحکمته شثون العام الذى خلقه من غير شريك ولا معين » ویستحیل آن 
يستعين الخالق بالمخلوق » والقادر بالعاجز . 

وعلى الناس كلهم أن يعرفوا هذه الحقيقة » فلا پتعجهوا فى دعائهم إلى أحد سواه . 

وقد عاب القران الكريم على الجهال الذين يفعاون ذلك : ١‏ ويعہدون من دون الله مالايضرهم 
ولا پنفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ! قل آتنہئون الله بها لاإبعلم فى السموات ولا فى الارض؟ 
سپحانه وتعالی عا پشرکون » " . 

والواقع أن البشر - وئى مقدمتهم الرسل - والملائكة - وی مقدمتهم جبريل ‏ عبي لله » عائون 
حکمه » خحاضعون لسلطانه : « لاپسہقونه بالقول وهم بأمره پعملون . پعلم مابین أيديهم وما 
حلفهم ولایشفعون إلا من ارتضی وهم من حشبته مشفقون» ‏ . 

ومح صحة العقيدة صح العلاقة الإنسانية بالله - جل شأنه - ويكسب الرء الوجود الدائم فى 
ا لحياة الباقية » وتتحول الدنيا إلى ذكريات حسلة . 


(۱) پونس :۳۱ ( ۲) يونس : ۲ 
(۳) يونس : ۱۸ (4)الاأنہیاء : ۲۷ ۰ ۲۸ 
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إن عشرات السن فى عمر الفرد » أو عشرات القرون فى تاريخ الدول تنحول إلى أصول عارضة 
أو ساعات قلائل : «ويوم بجشرهم كأن م يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم E‏ 

لكن ساعة التعارف هذه بعيدة المدى في) ثعْقَبٌ من أحزان أو أفراح » ولذلك بقول ابن 
القيم: 
فح على جنات عدن فاا منازلك الأولى وفيها المخيّمٌ ! 

ولا كان عقاب اللاطاً قد يطول انتظاره » فإن بعض الناس يجحسب هذا الطول إهمالا لا امهالا. 

كان البهود قدي يون المسلمين فيقولون نهم : السام عليكم » أى : الملاك » ويحسبون نهم 
بذلك بلغو آملهم : « . . . وإذا جاءوك حبك بام حبك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا 
لله ب) تقول حسبهم جهتم بصلونا فبئس المصير » . 

إنهم يستحجلون العقوبة » وكلما تأخرت ازداوا ريبة ! . 

ومن قبلهم كان المشركون يكفرون بالل الواحد » ويجحادون رسوله » ولثقتهم فى ہم صادقون 
کانوا بتعجلون العقاب على مايفعلون استهزاء وكفرانا : ١‏ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى لحاءهم العذاب وليأتينهم بخثة وهم لاإيشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة 
بالکافرین »" . هذا الاستعجال الذی شرحناه هنا هو ماعنته سورة يونس فی قوله تعالى : « ولو 
يعجل الله للناس الشر استعجالمم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى 
طغيانہم پعمهون 0¢ 

وهذا الإنذار يثلاقى مع قوله تبارك اسمه : « وربك الغفور ذو الرحة لويؤاخذهم با كسبوا 
لعجل هم العذاب بل هم موعد لن يجدوا من دونه مؤئلا » "“لكنه فى هذه السورة يسائل المجرمين 
 :‏ الاستعجال ؟ وماجدواه عليكم ؟ . 

لمن الأول أن تنوبوا قبل أن تعاقبوا » وأن تستغلوا الإرجاء لما فيه خيركم ؟! « قل أرأيتم إن 
أتاکم عذابه بیاتا أونہارا ماذا پستعجل منه المجرمون . أَنّمٌ إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد کنتم به 
E‏ 

هل يستطيع أحد الإفلات من عقاب الله يوم جیء فی موعده المقدور ؟ كيف والأشیاء كلها 
ملك ثه ؟ ١‏ ألا إن لله ما فى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون » . 

هذا في) لايعقل » أما فيمن يعقل فقد قال جل شأنه : « آلا إن لله من فى السموات ومن فى 
الأزض ومايتبع الدین يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن .. . . ٠‏ . 


٥٤ ٥۳ : المجادلة : ۸ (۳) العنکہوت‎ )۲( ٤٥ : يونس‎ )1( 
٥۱ › 0٩ : پوس‎ )1( ٥۸ : )يونس : 11 (۵) الکهف‎ ٤( 
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فان الکن هم افا راا ر کان لکا سا لل ما فان 
بف امرؤ بجریرته ؟ ومن جیه ؟ « ويستنبئونك : احق هو ؟ قل : إی وربى إنه لح وما آنتم 
TE‏ 

ما الذى يدعو للعجب عندما بختار الرمن رجلا پوحى إلبه وبلغ عنه ؟ قد يكون الشعور 
باد غل تخر انیل ١ ١‏ ازل عة الدكر من ا 2 : 

وقد يكون الغضب لدجريح الوثنية وتقاليدها » فإن الذين ورثوا التعدد ينكرون التوحيد › 
والذين ورثوا تقاليد المادية العابدة للحياة الدنيا ينكرون كل كلام عن الحياة الأحرى . . 

وسورة يونس من السور التى رفعت راية الوحدانية » وأفاضت فى دلائل الوجود الأعلى › 
وشرحت من آفاق الكون مايشير إلى عظمة الله « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك إلا باحق فصل الآيات لقوم 
O‏ 

وقد رفض العرب هذا الوحى » وتعرضوا للقرآن الكريم فى ثلاثة مواضع من هذه السورة . 

الموضع الأول : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لابرجون لقاءنا : ائت بقرأن غير هذا 
أو دنه . . ٠.‏ قل كلاما آخر تمدح فيه هتنا ء وز فيه تفاليدنا وأحوالنا !! . 

« قل مایکون لی أن أبدله من تلقاء نفس إن أتبع إلا ما يوحى إلع . . . » ° 

ثم بين حم الرسول الكريم أنه ٻلغ الأربعين دون أن ڀتلو وحيا أو پصحح دنا حتى فاجأه 
الوحى » فبلغ أمر ره » ولا يملك إلا البلاغ « قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراكم به فقد 
لبشت فیکم عمرا من قبله أفلا تعققلون » ”؟ . 

والموضع الثانى لذكر القرآن الكريم قوله تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العا مين » . 

والقارئ المنصف بعد ما يتلو القرآن يشعر أن محمدا م يفتعل كلمة منه » وأن حرارة الدعوة إلى 
الحق تسری فی سیاقه سریان الماء فى النبات الغض . 

وأنه لا يصح فى الأذهان شىء لو نزل هذا القرآن بعيدا عن الله . 

بل سيدل هذا - إذا اعترفنا بالكتب السابقة - على أن البشر أقدر على صناعة الوحى من رب 
البشر !!! فإن القرآن فى الدفاع عن الألوهية ووحدةبا أحَرُ سا وأصدق همجة وأسطع برهانا . . 


(1) يونس : ٥۳‏ . (۲) ص :۸ يونس : ٩‏ (4) يونس : ۱١‏ 
(۵) يونس : ٠١‏ )يونس : ۱١‏ (۷) يونس : ۳۷ 
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وإذا کان القرآن قول إنسان فا يمنعهم من الإتيان بمثله ؟ « أم يقولون افتراه . قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین »' . 

استعينوا بكل ذى مقدرة بلاغية من الإنس والحن على تأليف كتاب مشابه أو سورة ماثلة !! . 
وقد مضت القرون على هذا التحدى القائم فما تی آحد بشىء !! ١‏ بل كذبوا بها ) بجيطوا بعلمه » 
ولا یام تآویله . . ٩.‏ إہم ھال ارا القدر عقاہم لعلهم ينتهون . 

E NE e 
وربك أعلم بالمفسدين »فما الموقف من هؤلاء الشاكين ا لمكذبين ؟ « وإن كذبوك فقل لى عملى‎ 
. ولکم عملکم أنتم بریون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون»‎ 

إن جوا من حرية الرآی لم بُعهد فى الدنيا كلها حف عرض هذا الكتاب على الناس › فلا 
إحراج ولا إكراه ء وسوف پستجیب له يشينا أصحاب المشاعر المفتوحة » والأفئدة المتعجردة للحق ! 
ما عبرم : فماذا تفعل لأصمً غلف التعصب أذنيه فهو لايسمع ؟ ولا یعی ؟ أو أعمی لاتری 
اا ا ر و لاإببصر شيئا !! «ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا 
لابعقلون ؟ . ومنهم من ینظر إلیك أفأنت تہدی العمی ولو کانوا لا بېصرون » *؟ . 

وى موضع ثالث من السورة يقول الله سبحانه عن هذا القرآن : « يا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنرن 4 

والقرآن نعم المربّى للنفوس ! إنه زاجر عن الرذائل » وعاصم من الشبهات والشكوك » وراحة 
من الحرة » وغنی شس ومادئ لصاحبه . 

ولذلك جاء بعد ذلك : ١‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » هو خير نما مجمعون » ٩‏ 
وإن إنسانا آوتی القرآن ثم ظن غیرةٌ وتى حبرا منه فقد حقرٌ عظي| » أو عظم حقيا ! . 

وقد جاهد النبيٌ أعداءه بالقرآن فأوقع فى صفوفهم الخلل » لأنه ل يبق همم وجهة نظر › إلا 
أد-حضها » وكان - عليه الصلاة والسلام - يتلو القرآن فى كل ساحة » ويتنقل به فى كل بقعة › 
ولذلك قیل له هنا : « وماتکون فی شأن وماتنلو منه من قرآن ولاتعملون من عمل إلا کنا علیکم 
شهودا إذ تفيضون فيه » ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أکر إلا فی کتاب مبین » ۰ 


(۱) پونس + ۳۸ (۲) يونس : ۳۹ (۳) پونس : ٤١‏ 
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وجاء آخحر السورة مصدقا لأرما فى الاستمساك بالوحى والتعريل عليه . فإذا كان للناس 
عجب أن أوحينا إلى رجل منهم » فآخحر آية فى هذه السورة يقول الله للرسول : ١‏ واتبع مايوحى 
إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین » . 

إن النزاع بين المسلمين وغيرهم شديد حول هذا القرآن » ونحن على يقين من أنه الحق المبين . 

وقد تجىء عبارات لايعرف حفيقتها إلا النبراء بالبلاغة العربية فبتومون مالا أصل له » ففى 
معرض التحريض والتلبيت نقول للسابق المتفرّد : لا تكسل » أو حافظ على القمة التى بلخت » 
وهو ماپفکر فی كسل أو تفريط » ولكنك تہیجه لیظل متازا . 

ومن هذا القبيل قول الله لنبيه : « فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤرن 
الكتاب من قبلك . . . » ”“ أيتصرر أن يسال المالين عن التوحيد ؟ أو يسأل المجشدين عن 
التتزيه ؟ وهو يخاصهم من أول يوم ؟! ولذلك جاء فى الأثر ؛ لا أشك ولا أسأل !! ولو افترضنا 
جَدّلا أن هناك سؤالا فهو كسؤال النائب العام للمتهمين ٠‏ أوسؤال المتابت للمُريبينً !! فإن الله 
واحد صمد » ل یلد ول پولد » ولم یکن له کفوا أحد !!. 

وثلك العقيدة دعامة الإسلام اللى لايثار حوها تساؤل . وكذلك القول ص البهود - وهم 
الذكورون فى سياق السورة - إن التهم التى وجهوها للأنبیاء ولله تبارکت أساؤه ليس بطلاما 
موضع شك »ولا قبل حوما تساؤل » ومن هنا جاء هذا الخطاب الحاسم ١‏ ... لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تکونن من الممترین .ولا تکونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من 
اللخاسرين . إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون . ولو جاءتمم كل آية حتى بروا العذاب 


الأليم ۳ 
ذلك › وللعقل الإنسانى حکمه الجازم »فلن کون الله اتن ولا ثلاثة » ولن تلح په آفات 
القص البشرئ كما يزعم ابجاهلون . 


تمر بالإنسان أيام عصيبة بشعر فيها بالألم والعجز » ويجس أن الأزمات أخذت بخناقه › وأا 
-إذا بقيت - فهى قاضية عليه » فيهرع إلى الله طالبا النجدة » ملتمسا الفرج » ويدعو ويلح ... 

وتنکشف الكروب آخر الأمر » فهل تبقى مع الرء حرارة إيمانه ؟ وصدق تطلعه إلى ربه ؟. . أم 
تضتر حرارته وینسی ؟ . 

يقول الله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لحه أو قاعدا أو قائ) » فلا كشفناعنه ضره 
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مشه ! كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون  »‏ !! وهذا مسلك 
ينطوى على حِسة » والواجب أن يتذكر الإنسان مَنْ أنقذه فى شدثه » وامتنٌ عليه بفرجه » وأن 
یتشہث به فی السرا ء کہا کان پتشبٹ به فى الضراء . 
iO ND‏ (۳) پونس : ٩۷-۹٤‏ (4) يونس : ۱ 
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وقد وصفت سورة يونس هذه الحال مرة أخرى بشىء من التفصيل ١:‏ هو الذى يسيركم فى البر 
والبحر › حتی إذا کنتم فی الفلك وجرین ہم بریح طيبة وفرحوا بہا جاء تما ريح عاصف وجاءهم 
O oT‏ : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشاكرين . فلا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق ياأيها الناس إنا بغيكم على 
أنفسكم مناع الحياة الدنيا » ثم إلینا مرجعکم فننبئکم بم کنتم تعملون  »‏ . 

والواقع أن الناس عند الغرق وإحاطة الجج بهم من كل ناحية تنقطع آمالمم إلامن الله 
وحله » فلا ملجاً إلا إليه ولاغوث إ إلامنه. 

لکن اذا تسى بده الى أسداها إذا امتن بالنجاة ؟ لاذا يعود ا إلى ذهوهم وكنودهم؟ 
هذا غدر جب أن یعالج ومایہقی عليه ذو شرف !! . 

والذین تغمرهم موجات السرور فلا ڀذکرون غیرھا جدیرون با محل 2 من عقاب » وهذا 
العقاب ينزل عند قمَّة النشوة وغمرة الذهول ! قال تعالى : ١‏ إنا مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من 
الساء » فانحتلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام خت إا ادات الأرشن زحرفهاواز بث 
وظن هلها آم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو ارا فجعلناها حصيدا كأن ل تغن بالأمس كذلك 
نفصل الآبات لقوم پتفكرون » "“ ' 

إن المغاجآت الموجعة تطرق على حين غرة » وتقطع خط التفكير العادى للأفراد والجماعات كا 
فيل : ‌ 

وسالمثك الليالى فاغتررت بها وعند صفو الليالى يحدث الكدر . 

وا لحوائح التى تنتاب الزروع والثار فتودی ہا تحدث عند اقتراب الحصاد » واعتقاد الناس أن 
اللحصول المرجز أمكن جناه » بل صار فى اليد ! لعل ذلك ليكون العقاب أوجع . . 

ومن حق الناس أن يفزعوا إلى الله إذا مهم ضر » ولكن من حق الله عليهم أن يشكروه بعد 
النجاة » وأن تبقى علاقتهم به قائمة إذا انتهى ما ألجأهم إليه » إنهم لن يستغنوا عله بدا . 

والمثل الذى ضربته الآية للأرض الزروعة يطرد فى كل شىء من أحوال الناس وشئونيم › 
وفدراتهم الحضارية فوق ظهر الأزض » فمع الغرور والذهؤل تجىء ضربات القدر » ويحصد 
الناس مابذروا . 

وقبل عباية السورة يمر الله رسوله أن يتوجه للناس ذا الخطاب الرقيق المفعم بالعبودية 
والنصيحة . . ١‏ قل ياأيا الناس e‏ 
ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين . وآن آقم وجهك للدين حنيفا 
ولاتكونن من المشركين . ولا تدع من دون الله مالايشعك ولابضرك فإن فعلت فإناك إذا من 
(1) يونس :۲۳۰۲۲ (۲) يونس : ۲٤‏ 
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الظالمين . وإِن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بردك بخبر فلا راد لفضله پصیب به 
من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم» ‏ . 

هذا هو الإسلام ! رباط بالله الواحد » ويأس من كل الشركاء » إن كان هم وجود | وتعليق 
الرغبة والرهبة بذاته سبحانه » والتعامل مع الناس جيعا على هذا الأساس . 

وقد ذكر الله - تبارك وتعالى - فى هذه السورة أطرافا من قصص الأولين » منها قصة يونس مع 
قومه التی ذکرت بإ ججاز شدید - وسميت بها السورة - ولعل فى ذلك تلويجحا أن آهل مكة قد يظفرون 
بالنجاة التى ظفرت با قرية يونس !! . 

والواقع أن أهل مكة كابروا الإسلام أول ما ظهر مكابرة شديدة » وقادوا المعركة ضده نحو 
عشرين سنة » ولكنهم دخلوا فيه بعد ذلك » وأخلصوا له ولوا لواءه ووا کعبته . . 

إن قوم ونس کانوا خیرا من قوم هود وغیره م > قال تعالی SES U‏ 
إیمانما إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الغزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » " . 

والقصص المختلفة تساق فى أحوال مشابة لما يعانى النبى - عليه الصلاة والسلام - فيأحذ 
منها العرة المناسبة » ومنها تدشابه الردود على الكافرين وإن الحتلفت العصرر . 

لقد ظل نوح مع قومه تسعة قرون ونصفا يدعو وهم پکابرون › ف کان موقفه بإزاء هذا 
الإصرار؟ يقول تعالى : ١‏ واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه : ا 
وتذکبری بآیات الله فعلى الله توكلت » فأحعوا آمرکم وشرکاءکم ثم لایکن أمركم عليكم غمة 
اقضوا إل ولا تنظرون . فإن توليتم فما سألتكم من آجر إن أجرى | a‏ 
من المسلمين . . .) . 

وما قاله نوح لقرمه هو ما يقوله حمد لقومه » إن الرسل دعاة متجردون لايبغون مالا ولا جاها 

حسبهم التعريف باحق . . 

oS‏ »> ثم طال الکلام فى سيرة فرعون وقومه » ٹم فی سبرة بنى إسرائيل مح 
هداشیم . 

إن الفراعنة أهلكهم بطر الحق وغمص الناس » أما بثو إسرائيل فقد تاجروا بالوحى » وتجرأوا 
على الله » ولم ينتفعوا بم آوتوا من علم « ولقد ‏ ہوانا ہنی إسرائيل مبواً صدق ورزقناهم من الطيبات 
SS‏ ار ی ا ار ا وعلل 
أتباع محمد أن يتجنبوا هذه المزالق » فيحملو الدعوة بتجرد » ويتجهوا إلى الله بإخلاص . 


(1) يولس :1۷-16 . ( )يونس : ۹۸ . (۳) پونس : ۷۱» ۷۲. 
)يونس : ٩۳‏ . 
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بدآت سورة هود ک| بدأت سور كثرة بالحدیث عن القرآن الکريم : « كتاب أحكمت آياته ثم 

فصلت من لدن حکیم خبیر ٩‏ . 
ولا غرو فالکتاب العظيم فاعدة الإسلام > وبرهان رسالته » وسر خلوده » وقد تلقاه الرسول 

ليبلغه إلى الناس كافة فيخرجهم من الشرك إلى التوحيد » ومن العوج إلى الاستقامة › فالتشبث 
باللء وسحده أساس النجاة : « ألا تعبدوا إلا الله إلى لكم منه نذير وبشير » . 

ويظهر أن عبء البلاغ شديد ٠‏ أحس الرسول معه بالمعاناة »> فقد جاء فى السنة : قال 
آبوبکر: سألت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ما شبك ؟ قال : شیبتنی هود 
وأحواتها. .!!. 

ری ماذا فی هله السورة ينبت الشيب ؟ لقد شرعت أبحث عن السب | فقلت : لعله 
مصارع الأمم التى ضلت فحاق بها الملاك ؟ إن هذه المصارع قصها الله على نبيّه فى سور أحرى 
فلم تحدث هذا الأثر !. 

هل تنگر الناس للرسول وإشاحتهم عنه معرضین هو الى شيبه ؟ فقد جاء فى هله السورة : 
۲ آلا [خہم یثنون صدورهم لپستخفوا منه آلا حین یستغشون باهم یعلم مایسرون ومایعلنون » نه 
عليم بذات الصدو " . 

وقد استبعدت هذا السبب » فإن الرسول أكر من أن بهتز لصدود الحهلة !. إذن مالسب ؟ 

إن هناك شيئا لاحظته فى هذه السورة م ألحظه فى غبرها : 

كثرة التوجيهات التى تمس شخص الرسول » وتنناوله بضمير الخطاب المغرد بين الفينة 
والفينة » کأنا تشعره با هو مكلف به من بلاغ . 

وذلك د٤ا‏ من قوله تعالى له : « فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك أن بقولوا 
لولا" أنرل عليه كنز أو جاء معه ملك إن نت نذير والله على كل شىء وكيل » “فى هذه الآية 
وحد ها -حطاب تكرر الضمر فيه ثلاث مرات متصلا » ومرة واحدة منفصلا . 


(1) هود :۱ (۲ )هود : ۲ (۳) هود : ° 
(غ) هود : ۱۲ 
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وظل الأمر كذلك يتكرر على هذا النسق عشرات المرات - كا سنرى - حتى آخر آبة ف السورة: 
« ولله غيب السموات والأأض وإليه يرجع الآمر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل عا 
ا 8 

عقب قصة توح مع قومه وبعد هلاکهم بالطرفان جاءت هذه الآية خطابا للرسول الكريم 
« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 

ثلاثة ضائر متصلة غير الضمير المنفصل › تتجه كلها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - 
وينضم إليها فى النهاية أمر بالصبر » والعاقبة للتقوى ! . 

وف أثناء القصة نفسها يتوقف السرد الدافق لتجىء هذه الآية : ١‏ آم بقولون افتراه ؟ قل إن 
افتریته فع إجرامی » وأنا ہریء ما تجرمون » " . 

وحاشاه أن پفترى ! إنه الصادق الأمين » وسيبقى إلى جانب الصدق حتى يكشف القدر عن 
أهدى الفريقين . . . 

وحکی القرآن الكريم قصة عاد وكيف تحدّت هودا وآذنّه 4 ثم يقول رب العالين J:‏ واا جاء 
أمرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غليظ » “ویتجه الخطاب بعدئ 
إلى رسول الله : « وتلك عاد جحدوا بآیات رہم وعَصَرا لَه واتبعوا آمر کل جبار نيد . 

وماحدث لعاد حدث مثله لثمود »> واتچه الطاب لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - پلفته إلى 
هذا المصبر » فى قوله تعالى : ١‏ فلا جاء أمرنا نجنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى 
يومئذ . . . إن ربك هو القوى العزيز » ". 

وبعد ما حل بقوم لوط من دمار زلزل مدينتهم بلغ الله نبيه هذا المصير بقوله : ١‏ فلاء جاء 
أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسوّمة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد » " وا لحملة الأحرة هديد للعرب الذين يمضون فى طريق الغواية دون متاب . 

وبعد هلاك مدين والفراعنة يقول الله لنبيه : « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم 
وحصيد» ‏ وتنكاثر ضبائر ا لخطاب فى أواحر السورة تكاثرأ مثرا حتى لتبلغ ثمانية عشر ضميراء 
عدا الأوامر المصاحبة الكثيرة فما تظن وقع ذلك على فؤاد صاحب الرسالة ؟! . 


(۱) هود : ۱۲۳ (۲) هود : ٤۹‏ (۳) هود ۳١:‏ 
(£ )هود : 0۸ (0) هود : 0۹ () هود : ٦٦‏ 
(۷) هود : ۸۲« AY‏ (۸) هود ۱١١:‏ 
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ويبدأً ذلك من قوله تعالى : « وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فيا أغنت عنهم آمتهم التى 
يدعون من دون الله من شىء لا جاء أمر ربك ومازادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد » “ . 

ويتكرر اسم الرب مضافا إلى ضمبر الخطاب مرتين عند ذكر جزاء القيامة ١‏ فأما الذين شقوا 
ففى النار هم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها مادامت السموات والأزض إلا ما شاء ربك » إن 
ربك فعال ها يريد »"“ومرة ثالفة عند ذكر السعداء : « وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فيها 
مادامت السموات وإلأزض إلاماشاء ربك عطاء غير جذوذ »" . 

ثم يقول الله له : « فلاتك فى مرية نما يعبد هؤلاء . . ٠.‏ ویذكره بقضاثه السابق آن يرج 
مجازاة الناس كلهم إلى يوم موعود : ١‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيّنهم  »‏ وإلى أن يقح 
هذا الوم الجامع فعلى صاحب الرسالة أن يصدع بها يؤمر » وأن يتحمل آلام الالحتبار وطول 
الاننظار » وعلى من معه أن يتأسوًا به ى هذا الصبر الطويل ١‏ فاستقم كا أمرث ومن تاب 
معاف) »> « وآقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
N‏ 

ونتكرر ضمائر الطاب كلم قاربت السورة الانتهاء » وتدبر قول الله لرسوله : « وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . ولو شاء ربك لجحعل الناس أمة واحدة ولايزالون ختلفين . 
إلامن رحم ربك ولذلك خلقهم ونت كلمة ربك لأملأن جهنم من اة والناس أجعين  »‏ . 

آلا يفشر هذا قول الرسول الکریم ١‏ شیہتنى هود وأخوامما » ؟ . 

المعصية العابرة لاتدمر المستقبل » إنها تولد لتموت » وقد يلحقها من الندم مايمحو ها كل 
ذکری حسنة . بل رب) كانت « لقا حا » حصن من الوقرع فى مثيلاا » فنفعت من حيث ضرت | . 

إن المعاصى التى مهلك الأمم هى التى تستقر فى النفس ولا تعبرها ! تستقر فيها لتكون جزءا 

منها » ولتكون بعدئذ جزءا من المجتمع الكبير › لعلها تدحول إلى تفليد متبع أ و إلى تشريع قائم › 
فيكون البعد عنها مستغربا والنهى عنها جريمة !! , 

وندېر کلام قوم لوط له : « . . . وماکان جواب قومه إلا أن قالوا : آخرجوهم من قريتكم إنم 
أناس يتطهرون >“ لقد أمسى التطهر منكرا والتدنس مألوفا . 


(1 )هود ¦ 1° 1 (1) هود : 11۷17 (۳) هود : ۱۰۸ 
(4 )هود : 1*۹ (۵) هود : ۱۱١‏ )هود : ۱1۲ 
)هود : 114 (۸) همود : ۱۱۹-۱1۱1۷ (4) الأعراف : ۸۲ 
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والحضارات الفاجرة هى التى تهوى إلى هذا الدرك . وقد ظهرت أمارات السقوط على الحضارة 
المعاصرة فى جوانب شتى . . وأهلها بحاجة إلى من يقول هم ماجاء فى صدر سورة هود : ١‏ كتاب 
أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر . آلا تعبدوا إلا الله إننی لکم منه نذیر وبشیر . 
ون استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه پمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمی ویؤت کل ذى فضل 
فضله . وإِن تولؤا فإنی أحاف علیکم عذاب يوم کبیر ٩‏ . 

إن الوعد المبذول للتائبين على عجل هو ١‏ مستوى معيشة حسن » !! والنفس تحب العيش 
الرَعْدَ » ومع أن الحياة الدنيا دار ابتلاء » والابتلاء يقدحم النفوس بالمزعجات » إلا أن الله بطمئن 
عباده بأنه سوف يریحهم ویصلح باهم إذا آمنوا به وأسلموا له وجوههم ! . 

وهذه المدَّة المبذولة لنا بذلت من قبلنا لعاد عندما قال مم أحوهم هود : ١‏ وياقوم استخفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا » وبزدكم فوة إلى قونکم › ولا تنولوا جرمین . فالوا 
ياهود ما جئتنا ببيئة وما نحن بتاركى آمتنا عن قولك ومانحن لك بمؤمنين  »‏ . 

2 4 3% م 2 ا 

والذى يسمع هذه الإجابة بحسب القوم هل حوار عقلح » وهم إذا شرح هم الدليل تبعوا 
الدليل!. 

والقوم لاعلاقة لسلوكهم بعقل ! وأى ذكاء تنتظر عند عبدة الأصنام ؟ هل عبدوا الحجارة عن 
دلیل ؟ لقد كانت إجابتهم من قبل همود موضع استغراب عندما قالوا له وهو يدعوهم إلى عبادة الله 
الواحد : ١‏ إنا لنراك فى سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذبين» " فكان من رد الرجل الحليم عليهم : 
« قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين . آہلغکم رسالات رہی ونا لکم ناصح 
مین » ٩‏ , 

والقصص تتکرر فی القرآن » وئ کل واحدة منها ملحظ لایری فی الحری » وإنا تعرف 
حقيقة القوم كاملة من الجمع بين شتى القصص فى صعيد واحد » وهذا الصنيع يحتاج إلى علم 
خاص به ... 

ونی سورة هود جاءت قصص الأولين ومصارعهم على الدحر الذى تم فى سورة الأعراف > 
لكنك تقرا هنا تفاصيل عن قوم نوح ل ترد قط فى سورة الأعراف . 

تفاصيل استغرقت نحو صفحتين على حين ل تأخذ من سورة الأعراف إلا سطورا . 

ويشعر المرء بالرؤع من مناشدة نوح لربه أن يرد إلیه ابنه الذی طاح : «ونادی نوح ربه فقال 
رب إن ابنی من آهل وإن وعدك الحق ونت أحکم الحاکمین »7 . 


ب 
(1) هود : :۳۱ (۲) هود : ۵۲ » 0 (۳) الاعراف : “٦‏ 
() الاأعرافہ : 1۷ » 1۸ (۵) هود : ٤۵‏ 
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کأنه بقول لله لقد وعدتنی آن تنجينى وأهلى » وابنى أول أهلى رده إل !! فكانت الإجابة 
الصارمة : « قال بانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » فلا تسألن ماليس لك به علم» 
إنى أعظك أن تكون من الحاهلين “٩‏ . 

وقد تبادر إلى بعض الأذهان أن امرأة نوح غشت رجلها وخانته وأتت ذا الابن لغير رشدة 
وادخلته فی نسب نوح وهو لایدری !!. 

وهذا رأى بعيد » وهو غضاضة يصون الله آنبياءه منها . 

والصحيعح أن امرأة نوح خانته بانضمامها إلى أهلها فى استهجان نہوة نوح وتكذيب رسالته › 
فكانت بهذا الموقف من حزب الكافرين » وكان انها يؤيد موقفها ويظاهر أعداء الله ويتلمس 
النجاة من الطوفان با هرب إلى رس جبل . 

وهيهات ! فإن الملاك العام طراه كا طوى غيره . وهذا معنى الآية : « قال يانوح إنه ليس من 
أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم . . » إلخ. 

وکان جواب وح : «قال رب إنى أعوذ بك آن آسألك مالیس لی به علم» وإلا تغفر لی وتر نی 
کن من الخاسرین . قیل پانوح اهہط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك ) ۰ 

ودين الله على امتداد النبوات واختلافها » من عهد نوح وإبراهیم إل موسی وعیسی وحمد 
يؤحر نسب السدم ويقدم نسب الإيهان » ومجعل الحب والبغض نى الله أساس التواصل أو 
التقاطع . . 

وندع قوم نوح إلى قوم هود الذين رفضوا نبيهم ونفروا منه شد نفور » إنه لما رآى نفسه وحیدا 
أمام آناس مکاہرین معاندین قال : ١‏ إنی توکلت على الله رہی وربكم مامن دابة إلا هو اخذ 
بناصیتها إن ربی على صراط مستقیم » " . 

وجاء العقاب الى وكان شديدا حاس) . . فإذا العالقة المغرورون بقواهم تحملهم الريح 
العقيم وتجلد ہم الأرض بعنف » فإذا رءوسهم تطيح وآبدانہم تبقی كأہم أعجاز نخل منقعر. 
ودر » ؟ ف 

ما هود وا مؤمنون معه فكان هم شأن آخر : « ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة 
ملا ونجيناهم من عذاب غليظ » . 

وختمت القصة الكثيبة بهذا التعقيب : ١‏ وتلك عاد جحدوا بآبات رهم وعصوا رسله واتبعوا 
AVR) ° ° * a)‏ (۳) هود : ٥٩‏ 


(4)الفمر: : ۲١۱١۲۰‏ () هود : ۵۸ 
1۷1 


التفس لله ضوع , 


ا 


أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربمم » ألا بعدا لعاد 
O‏ 


. قوم هود‎ 
EE AEE E E o 

شيثا آمام من بيده ملكوت السموات والارض . 

لا أدرى مادهى العرب العاربة حتى أجمعت على تكذيب الأنياء واضطهاد أتباعهم › 
فاستحقت الاك العام » فسموا العرب البائدة . .؟!. 

ذکرنا نبا عاد » ونذکر الآن نبا مود وموقفها من نہى الله صالح . 

ويظهر آن نظام الطبقات الذى نجم أيام نوح ظهر على نحو أقوى بين جماعة ثمود » وأن 
أغلب الذين تبعوا صالحا كانوا من المستضعفين : « قال اللا الذين استكروا من قومه للذين 
استضعفوا ن آمن منهم : آتعلمون ن صال حا مرسل من ربه ؟ قالوا : إا بها أرسل به مؤمئون | . 
قال الذین استکروا : نا بالذی آمنتم به کافرون » !!٩‏ . 

وذهاب المرء بنفسه رذيلة » ويزداد السرء إذا ذهبت أمة بنفسها ! . 

والتعصب الجنسى ينشاً من هذا الكبر الأعمى ... وهو من وراء النزعات القومية التى 
شاعت قدي] وحدیئا بين الئاس . 

وهذا التعصب كامن فى ا جنس الأبيض الذى بسكن أوربا وأمريكا الآن » تظهره القوة وجفيه 
الضعف . وقد كان موجودا فى ال حاهلية العربية » تلمحه فى قول عمرو بن كلثوم : 

ونشرب إن وردنا لاء صفياً ویشرب غیرنا کدرا وطینا !! 

اذا أا المغرور ؟ وإذا كانت صيحة : ألانيا فوق الجميع أو مصر فوق الحميم » قد الحثفت 
فإن الولاء الوطنى والصلف العلمى والانتفاع الشخصى نمع كله وراء ١‏ القوميات الحديخة» 
فأمسی الارتباط ہا فوق کل رہاط !!! . 

ولم يخلق الله الناس هذه الدعاوى الفارغة > ولذا يقول فى قصة ثمود : ١‏ وإلى ثمود أخاهم 
صا یا > قال : ياقوم اعېدوا الله مالکم من إله غیره › هو أنشأكم من الأزض واستعمرکم فیها 
فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربّی قريب جیب  »‏ . 

والواقع آن الطاب لئود يتناول البشر كلهم الذين أنشأهم الله من الأزض » ووظفهم ف 
عمرانها » وکلفهم بعبادته فپها حینا من الدهر » ثم یعودون بعدئد إلپه لیسأهم عا قدموا . . 


٦۱ : هود‎ )۳( ۷١ ء۷١‎ : الأعراف‎ )( ١ » 04 : هود‎ )( 


1۷۲ 


سورة هود 

ونحن نعلن دهشتنا لفریقین من الناس پملآن الأرض الآن : فريق لابحسن تعمير الأزض 
وبعيش فيها مع الهمل ويزعم أنه مؤمن ! . 

وفريق استثار الأزض وإمتلكها وغزا بعدها الفضاء » وصلته بالله صفر أو فوق ذلك بقليل . . 

وثمود كانوا أشبه بالنوع الثانى » وقال هم نيهم صالح : « واذكروا إذ جعلكم خلفاءمن بعد 
عاد وبوآکم ئی الأزض تنخذون من سهوهما قصورا وتنحنون ال جال بیوتا فاذکروا آلا الله ولاتعثوا فی 
ا 

ولكن مود أعاها الطغيان والكبر فلم تشكر نعمة ولم ترع لله حقا : « فلا جاء أمرنا نجينا 
صالعا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يؤمئذ » إن ربك هو القوى العزيز » " . 

وجاءت مدین بعد مود » فجمعت فى حياتا بين الفساد السياسى والفساد الاقتصادى . 

وقد رأينا فى سورة الأعراف أن الحرب المعلنة على الفساد السیاسی كانت أبرز » آما فى هود فإن 
التنديد ٻالعوج الاقتصادى كان أبرز . 

فى السورة الأولى طلب الله من أهل مدين أن يصروا على الرأى الآحر » وأن ينظروا فى أدلته › 
وألا پتوعدوا أصحابه : « ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصڏون عن سیل الله من آمن به 
ونبغوما عوجا واذکروا إذ كنم قلیلا فكشركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» ‏ . 

لقد أنقسم الناس أمام دعوة شعيب قسمين منھم من اقتنع ہا ودخحل فيها » ومنهم من 
رفضها وخاصم أصحابہا : 

ليكن !! دعوا الزمن يفصل فى هذه القضية » ويحق الحقق ويبطل الباطل » ولا تددو أنتم 
المؤمنين بالنفى والتشريد » وترغموهم على ترك ما آمنوا به : « وإن کان طائفة منکم آمنوا بالذی 
آرسلت به وطائفة لر یؤمنوا فاصبروا حتی بحکم الله پیننا وهو خير الحاکمین  »‏ . 

ولکن مدین آثرت الاستہداد الأعمى »> والفتنة العبية : ١‏ قال الملا الذين استكروا من قومه : 
جنك باشعيب والدين موا مغك من فبا أو لتعردن فى ملعا :2 

وى سورة هود انَسَم الطاب الموجّه إلى قوم شعيب بمحاربة الغش فى المعاملات الاقتصادية 
بعد تحاربة الإشراك بالله : « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلّه غبره 
ولاتنقصوا المکیال والمیزان إنی أراكم بخیر وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حبط . وياقوم وفوا 


الكيل والميزان بالقسط ولاتخسو الناس أشياءهم لواف الارن ملين ب : 
)١(‏ الأعراف : ۷٤‏ (۲) هود : 1٦‏ (۳) الأعراف : ۸٦‏ 
(4) الأعراف : ۸۷ )٥(‏ الأعراف :۸۸ (7) هود : ۸٤‏ » ۸0 


۳ 


التفسير الموضوعى 


وكان رد مدين على نبيّها مزجا من السخرية والتهكم : « قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن 
نترك مایعبد آباؤنا » أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ٠»‏ . 

وهكذا رفضوا عقيدة التوحيد وأحلاق الصلاح والعفة والعدالة . 

فلم بقى النبى الصالح فى ميدان الغير يأمر وينهى قيل له : « .. . وإنا لراك فينا ضعيفا 
ولولا رهطك لر ناك وما نت علينا بعزيز  »‏ . 

وانتهث القصة بملاك الفَسَدَة الغاشين كا هلك من قبل غيرهم ٠:‏ آلا بعدا دين كا بعدت 
ثمود ۲ . 

وأهلك الله الفراعنة فى حديث سوف نعرض لتفاصيله فى سورة أخرى » ٹم قال لنبیه - عليه 
الصلاة والسلام - : RA‏ اء الرسل ما ثبت به فزادك وجاك ف مله احق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 

إن سورة هود فصلت أحوال الأمم مع رسلها ليعلم صاحب الرسالة الخانمة أنه لاجديد فى 
تکذیب قرپش له › فالصراع بين الحق والباطل آزلخ لافكاك منه > ولكن النتائج الحاسمة تنصف 
المؤمنين وتعز المتقين . 

قرت کلاما عن الانفجار العظيم الذى بدا به الكون ٠‏ ودارت بعده الأفلاك > ومنح العام 
سمَكَه المعروف الآ . 

إن أعداد السنين التى صاحبت هذه النشأة تعجز العادين . حيّل إل » أن هذه السنوات أكثر 
من حبات الرمال فى الصحراء الكرى ! . 

قلت لنفسى :فا شأآن حالقها المبدئ المعيد ؟ وكان الجواب:أن صفاته أزلية لا أول ها 
ولا آحرا!. 

ولاشك آن إبداع هذا العام مدهش ! ولکن أوغل منه فى الإدهاش إبقاؤه وإمداده بحياته . 

إن خحلق جنین واحد شىء کبير » وأكبر منه إرسال الغذاء إليه لينمو حتى ببلغ أشدّه » أهر 
جنين واحد ؟ إن عام الحيوان والنبات فوق الحصر « ومامن دابة فى الأأض إ إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین » ”!! . 

قلت ۔ ونا آتضاءل فی نفسی ۔ : ما کون انا ؟ وما یکون الکوکب الکہیر الذى أحيا فوقه ؟ إن 
علماء الأحياء أفهمونى أن بين مشارق الكون ومغاربه آمادا بعيدة !! . 

وأجاب إيمانى بالله على هذا السؤال : إن رب العرش العظيم پستوى عنده قرب الكان 


(۱ )هود : ۸۷ (۲) هود : ٩۹۱‏ (۳) هود : ۵ 
(£) هود ¦ ۱۲١‏ (۵) هود : ٦‏ 
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سورة هود 


وبعده» وطول الزمان وقصره ! وهو على عرشه معی بسمعه وبصره وفبومیته . 

وطمیحت آفکارى إلى حد فوق طاقتها » فتساءلت عن هذا العرش والاستواء ؟ وكان الجراب : 
إن الذى يجهل ماتحت قدمه لابصلح له هذا التطاول . 

خير لك أن تعرف لاذا وجدت » وأن تحقق الحكمة من وجودك » فهذا أولى بك : ١‏ وهو 
الا الوا راان ا م ا ا ن ع N‏ 

فلأحسنْ عمل » ولأصقل عقلى » وز نفسى » ولأحقق لمرة وجودى » فهذا أولى 
وأجدى عل . 

إن هذه الدنيا طرق إلى أحرى أهمٌ وأبقى - وإن جهل كثيرون - : « ولئن قلت : إنكم 
مبعوثون من بعد الموت لبقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين  »‏ . 

إن ال لحهلة يستعجلون هذا العذاب : تكذيبا له أو استهائة به ! فلا يؤمنون به إلا إذا لذع 
جلودهم ؟ فما قيمة الإيمان به بعد وقوعه ؟ « ولئن أخحرزنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : 
مایجہسه ؟ ألا پوم پأتیهم لیس مصروفا عنهم وحاق بهم ماکانوا به یستهزئون» " . 

مصيبة الإنسان أنه عبد لحظته الحاضرة » وساعته العاجلة » وأنه عندما يستنجد بربه لض 
أصابه لابكاد يستقبل النجدة المرسلة حتى ينسى ماكان » ومجحد يد الرمن « ولئن أذقنا اللإنسان 
منا رة ثم نزعناها منه | نه لیئوس کفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 
على إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك م مغفرة وأجر کہی . 

الہشر حتاجون إلى کتاب یعرفُهم من ین جاء‌وا إلى أین بصیرون ؟؟ . 

وهدا التعریف یؤتی ثمرته بوم مجىء دويًا برق جدار الذهول » وبليغا يصل إلى قاع الفؤاد ! 
أي : أعندما مجىء كناب معجز للكل ! وفى السورة السابقة - سورة يونس > جاء الشحدى بسورة 
واحدة أما فى السورة الى تلتها فقد جاء e‏ 

وھدا۔ فیا نرى - زيادة فى قهر النفوس » وإشعارها بالعجز » فإن الذى ينهزم أمام ضر 
وال نه وان إذا قبل له : أمامك عشر ضربات ! ١‏ آم يقولون افتراه ؟ قل ا 
TS‏ و ن کنتم صادقین . فن لم پس یستجیبوا لکم 
فاعلموا آنا أنزل بعلم الله » وأن لا إ إلّه إلا هو فهل أنشم مسلمون » “؟ . 


(۱) هرد : ۷ (۲) هود ۷ (۳) هود : ۸ 
( )هود : 11-4 (0) هود : ۱٤1‏ 
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إن حمدا کان يسر بين الناس مؤيدًا بهذا البرهان الى الحاسم » ومن قبل هذا البرهان كانت 
نہوءات الكتب الأول تشهد له › فَمَنْ أرسخ منه قدما ؟ « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه ومن قبله کتاب موسی إماما ورحة أولئك پؤمدون به ومن یکفر به من الأحزاب فالنار 
موعده فلاتك فى مِرْيّة منه إنه احق من ربك ولكن أكثر الناس لابؤمنون » . 

ثم إن الکبار لایکذبون على الناس فکیف یکذبون على الله ؟ وهل کلب أن يقال : إن الله 
راحد » وإن لقاءه حتم » وإن الأبرار لفى نعيم »> وإن الفجار لفى جحيم ؟ ! فأين يكون 
الصدق؟ . 

کان هذا المهاد سابقا لتأريخ الأمم النى عرض عليها الدين فكفرت به » لقد هلكت أمة بعد 
أخرى »› وآثارها بواق ثدل عليها » ومنها ما حصد فلم يبق له وسم ولارسم . . 

ل هذا المصير الأشآم ؟ أما كان هناك أهل فکر واعتبار پنذرون ويحدرون « فلولا كان من القرون 
من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما 
أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وماكان ربك لبهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » . 

على هذا النهج اللاجب سار محمد يدعو الأولين والآحرين » بيد أن الناس انوا - ومايزالون_ 
منقسمين على أنفسهم لانجمعهم راية الح . 

ما أكثر المشارب والمذاهب التى تفرق بينهم » وتجعل لكل واحد وجهة برتضيها . 

کان ربك قدیرا أن بجعلهم غير ذلك > ولکن شاءت حکمته آن يدعهم وشام « ولو شاء 
ربك حعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين » ”" وهنا رأس آية ! كأن الاحتلاف سنة طبيعية فى 
التكوين البشرىّ » ثم قال : « . . . إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم ونت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجعين »“ . 

كان ربنا يستطيع أن يخلقنا ملاتكة لاتستطيع العصيان » أو حيوانات معزولةعن التكليف » 
ولكنه جعلنا بشرا ختارين » نستطيع ابوط إلى سجّين » أو الصعود إلى عليين . 


(1 )هود : ۱۷ )د:19 1Y‏ )هود : 11۸ 
٤(‏ )هود : 11۹ 


Y7 


و پک E‏ 


سوک لیے 


ربا أحس پوسف الصديق وهو صبى أن له شأنا عند | SS‏ 
الملصطفين التحيار الذين يقودون الناس فى ميدان الشرف والحق ! إنه نه أصغر إخوته »> وا 
إحوته الكبار لاتومى إ إلى فضل ولا تنضح بخير . e‏ 

مَنْ یدری ؟ لعل میراث النبوة یکون من نصيبه ؟ إن يعقوب أباه ورث إسحاق » وإسحاق 
ورث إبراهيم » فهل يكون حلقة فى هذه السلسلة ؟ وشاء الله أن يسوق إليه البشرى فى رؤيا صالة 
« إذ قال پوسف لابیه : باأبت إنى رأبت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأیتهم لى 
ساجدین . , ٩.‏ . 

وشام پعقوب من الرؤیا مستقبل ابنه الصغیر » وخشی عليه من إخوته ! ١‏ قال : یابنی 
لاتقصص رزياك على إخرتك فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 
بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب . . .)7 . 

لکن أحقاد الإحوة الكبار لاحقت الشاب المختار » فإذا هو مطارد مقبوض عليه مرمع فى قعر 
بئر بين اهلاك والدجاة . 

ويشاء الله أن يقذف فى روعه بالأمل العريض › إن هؤلاء الإحوة الأقوياء المتامرين عليه سوف 
يقفون بین يديه يوماً لیوخهم على ما صنعوا ! إنه الآن صغير مغلوب على أمره أمامهم » وغدا 
سوت بای عل مانو ا۲ 

نتهرا منه » وهیهات !! فالله غالب على مره « فلا ذهېوا به 
جمعوا أن جعلوه فى غيابة الحث وأوحينا إليه لتدشنهم بآمرهم هذا وهم لايشعرون » © 

پوسف ‏ وهم TT‏ القاضى التهمين ! وانفسسح مامه 
المستقبل ءفأدرك أنه الرا الرابح وهم الخاسرون . . 

ویشاء الله ۔ بعد عشرات ا ون مجىء أولئك الإحوة إلى يوسف 
أذلة يطلبون الصدقة بعد أن صار عزيز مصرء وهم لايعلمون : « فلا دخلوا عليه 
فالوا : يا يها العزيز مسّنا وأهلنا اضر وجئنا ببضاعةمزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 
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علينا إن الله ميجزى المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخحيه إذ أنتم 
إن ساعة العسرة فى قعر ا لحب كانت الطريق إلى القمة فى هذه الدنيا » فما أععجب أقدار الله !! 
والواقع أن اليقين المتألق بالرجاء فى طلب يوسف » انحدر إليه من يقين أبيه فى الله » فعندما 
رجع الإحوة الكبار بعد تنفيذ مؤامرتم بقولون لأبيهم ١‏ . . إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » " » قال : ١‏ بل سؤلت لكم أنفسكم 
أمرا فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون » "إن الصبر الجحميل أعقب الخر الجزيل » وحقق 
لیوسف وأبیه ماكانا يؤملان . . . 
وقصة يوسف قطعة من ناريخ الأحياء » ولبست رواية من وضع بشر . 
وأدب القصة شائع فى عصرنا شيوعا واسعا » وهو -على اخحتلاف مادته - خيال مفتعل » ينفخ 
BD . .‏ 0 5 4 2 
فيه المؤلف الروح » فإذا أبطال الرواية يتحركون نحو مارسم المؤلف هم من وجهة » وبا بجرى على 
ألسنتهم من حوار » والمستولبة بدءا ونهاية على الكاتب الذى يملى أفكاره » ويخدم مبادثه 


وغراضه . 
وقدي| احتار مؤلف ١‏ كليلة ودمنة » أشخاصه من الحيوانات » فأنطقها با شاء من جد 
وهزل . . 


أما التاريخ المسطور فهو نسق آخر تظهر فيه سنن الله فى الناس » وعلى الحقائق نفسها على من 
محسن الإفادة والاعتبار » ولذلك يفول الله لنبيه : ١‏ نحن نق عليك أحسن القصص با أوحيدا 
إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » “ولس لمحمد دحل في أوحى الله إليه » إنه 
يتلقى ما يئه وَحَسْبٌ !! « ذلك من أنباء الغبب نوحيه إليك وماكنت لدم إذ أجعوا أمرهم 
وهم یمکرون » . 

وقد خحتمت السورة ہابة پصح آن يوصف بها كل ماساق الإسلام من قصص « لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأول الألباب ماکان حدیثا پفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

وقصة يوسف فى الدعوة إلى الله والدأب على البلاغ - مه) كثرت العوائق - مثل يحنذى » ويظهر 
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ان نېوته ٻدأث مع ٻلوغه الرشد » قال تعالى : « ولا بلغ أشده آنيناه حكا وعلما وكذلك نجزی 
امحستين »7 . 

والحكمة والمعرفة أولى هدايا الله لأنبيائه » وقد قال الله فی لوط . عليه السلام - : « ولوطا آنیناه 
حکا وعلم| ونجيناه من القرية التی كانت تعمل الخبائث . .» وقال فی موسی : « ولا بلغ أشده 
واستوى آنيناه حك| وعلما وكذلك نجزى المحسنين » ". 

وقد بيع يوسف سليل الأنبياء عبدا رقیقا ! وکان الذین باعوه زاهدین فی استبقائه کأنه مل 
ثقيل!. 

ما أعجب تصاريف الليالى ! ملك كريم يباع على أنه سلعة كريمة !! ١‏ وقال الذى اشتراه من 
مصر لامرآته آکرمی مثواه عسی آن پنفعنا أو نتسخذه ولدا . . ٩١).‏ 

وانتقسل ابن الأنبياء إلى قصر الملك ليعمل فيه » وليواجه لوعا آحر من الابثلاء مخطر 
0 

لقد كان فى هذه الفارة الباكرة من شبابه حسن المعرفة لربه » صاحب قوی يتفرد بها » وشن 
لنفسه طريقه الخاص ١‏ وكذلك مكنا ليوسف فى الأزض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث وال 
غالب على آمره ولكن أكثر الناس لايعلمون  »‏ . 

کان يوسف يقدر البيت الذى أواه » ويصون عارمه » وكانت لرب الببت مكانة خحاصة 
عنده» فهو لم يكن فرعونا من الفراعئة المستعلين فى الأرض ٠»‏ بل كان رجلا دميث الأحلاق › 
ظاهر الشرف , 

وقد أحبه يوسف وعرف له حقوقه . ثم إن الأيام م تنس يوسف أصله العريق ودينه 
الموروث » لقد كان آباؤه دعاة إلى الله » فليبق على نجهم فى عبادة الله الواحد » وفعل الخير › 
وترك الآثام . 

إن هذا البيت تبناه » لكن التبنى لايدشئ علافة طبيعية » وإذا كان عزيز مصر قد أحب 
يوسف لشائله النبيلة » فإن امرأة العزيز أكثث نبحوه عاطفة أخرى 11 . 

کان پوسف رجلا رائع ا لمال » وتی نصف الحسن المىجود فى العام كله . 

ونظرت الأم المزعومة إلى رجل قريب منها يعيش نى كنفها وسلطانما فطمعت فيه » ويوسف 
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فوق هذه المنرلة الموهومة » فقد صقل الإيمان طبعه » وزكى نفسه » وقرى بالله صلته > فلم بطر 
بباله آن يلم بدنية !! . 

فلا تعرضت له المرآة ثاریقپنه ف أعصابه » وذکر مواٹیق الشرف النی ورٹها عن آبائه » وذكر 
معها حرمة رب البیت الذی آواه وکرمه » کیف پطعنه فی عرضه ؟ ١‏ وراودته التی هو فی بیتها عن 
نفسه وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله » إنه ربّى أحسن مثواى إنه لايفلح 
الظا لون ٠»‏ . 

ومفروض فى الإيان العادى أن ينجح فى هذه التجربة »> فقد جاء فى السنة أنه بين السبعة 
الذين يظلهم الله يوم لاظل إلا ظلّه : «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إنى أحاف 
الله . . . ٠‏ !! ويوسف فى هذا الموطن الخطير أحق من حاف الله ! . 

وقد رفض المعصية يقينا » صرحت بذلك امرأة العزيز وهى تقول : ١‏ . . . ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم )" . ۰ 

وقد کان يوسف شابا مكتمل الرجولة » ناضح الغريزة » وکانت نفسه هوى » ولكن دون 
ذلك الموت » ف) يمكن أن يندع إلى هذا الدرك » كانت نوازع الشرف والدين والتقوى تكبت 
کل نداء . 

ولو کان شاہا بارد الطبع لاشهوة له فمن ین پکون له فضل ؟ ١‏ ولقد مت به وهم بہا لولا أن 
رى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ٠‏ إنه من عبادنا ا مخلصين »° !! . 

لقد انتصرت المقاومة المؤمنة على المراودة الخاطئة » وبقى يوسف ذاكرًا لربه وقافا 
عند حدوده . !!١‏ 

وأقبل العزيز » وامرأته تشد قميص يوسف » وهو يفرٌ منها ! كانت المعركة قد بلغت نمايتها › 
وعندما شعرت الزوجة السفيهة بحرج موقفها انجهت على عجل تقول له : ١‏ ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا إلا أن پسجن أو عذاب ليم »° !! 

وصاح پوسف ۔ والشراهد على صدقه متکاثرة ۔ ( قال : هی راودتنی عن نفسی . . 
اللهجة العفيفة » والحبين المتألق بالشرف ! يشهدان له » ولم يكن هناك تسجيل للصوت أو 
للصورة يحكم فى القضية » فبقيت القرائن العقلية . 
() الحديث أخرجه البخارى ومسلم » انظر اللؤلؤ وا لمرجان في) اتفق عليه الشيخان ( كتاب الركاة ) باب : فصل 
إحفاء الصدقة ۲۱١/١‏ رقم 1١١‏ . 
() يوسف : ۳۲ (£) پوسف : ۲٤‏ (0) يوسف : ۲۵ () يوسف : ۲۹٣‏ 
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المرأة الوهى شدّت الشاب الفار من حلفه فمزقت ثوبه » وإلا فالشاب هو المتهم » هكذا 
يقول القضاء : « وشهد شاهد من هلها إن کان قميصه قد من فل فصدقت وهو من الكاذبين . 
AS E AEs SAN ag SAEED‏ 
من کیدکن إن کیدکن عظیم ٩‏ . 

والحكم بالفرائن من أدلة الشريعة » ويمكن اعتباره فى البصمات وتحاليل الدم وما أشبه ذلك . 
ماج فى هلا العصر .. . 

بيد أن امرآة العزپز قاومت القرائن التى توفرت ضدها » بل حمحت ما مشاعرها السائبة احا 
بعیدا » فل| تناثرت الشائعات حوها تركث الإنكار وعالدت بعاطفتها وعذرها معا. 

وکأہا تقول لمن یتحدٹ عنها : لو كنت مكانى لسلكت مسلكى !! من الذى لايعشق 
البدر؟! « وقال نسوة فى المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا » إنا لنراها فى 
ضلال میین ٩‏ ! . 

وجمعت المرأة النسوة اللاثمات وأمرت يوسف أن بخرج عليهن فى حفل أعدته يأكلن فيه 
الغواكه» وغيرها » فلم طلع عليهن يوسف شَدِهْنَ » وحارت الألباب » وجرحن أيديهن بها فبها 
من سکاكين . . وقلن : « ما هذا بشرا » إن هذا إلا ملك كريم » . 

وهنا كانت العاطفة المشبوبة قد بلغت ذروتما بامرأة العزيز » فجن جنونما وقالت : « ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم » ولئن م يفعل ما آمره لیسجنن ولیکونا من الصاغرین  »‏ . 

إن هذا تصريح حرج فى غيبة العقل » كانت المرأة فيه مغلوبة على أمرها حتاء ولكن الدنس 
هو الدنس » ولو دافع عنه « فرويد » وأساغته حضارة الغرب » وساقت حوله المعاذير . . 

وكان يوسف مسد الشرف والرجولة »> وأدب النفس » وإرضاء الله عندما قال : ١‏ رب 
السجن أحبٌ إل ما يدعوننى إليه » وإلا تصرف عنى كيدهن أصبٌ إليهن وأكن من الجاهلين . 
فاستجاب له رېه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم » . 

كيف نجا من هذا الكيد ؟ ترك القصر لصاحبته » فأخحرج منه وهو الأمين عليه » الحافظ 
لحقه» وأودع السجن حتى تختفى القصة كلها وراء أسواره « ثم بدا هم من بعد مارأوا الأيات 
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فی سورة یوسف ثلاث رؤی جاءت كوضح النهار . 
أولاها : ما قضه على أبيه أول السورة من سجود الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا » 
وسنعرف - بعد - تأويل هذه الرۋيا . 
أما الثانبة فقد وقعت مع مبادئ عهده بالسجن : ١‏ ودحل معه السجن فتيان » قال أحدها : 
إنی آرانی أعصر خرا وقال الآحر : إنی أرانی أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه نہئنا بتأويله إنا 
ا من اخسن ۲ 
والرؤى ضرب من الغيوب بتصل بالجانب الروحى من الإنسان » وهی ۔ مع صدقها - ليست 
دلالة خير ولاشر › إا دلالة قوة خارقة فی الکیان الہشری یستشرف ہا على ماپعجز غيره من 
الا 
وأعرف رجلا كان فى القاهرة » وأراد السفر إلى الريف رأى فى منامه جنازة قريب له » 
وا مشيعون حوهما » وهى ترج من دارهم متجهة إل المقابر فى موكب معين ! . 
فلا سافر إلى القرية شاهد الموكب نفسه على النحو الذى رآه م يختلف منه شىء . . . كانت 
الرۇياحقا . 
وأعرف من انكشفت هم غيوب على هذا النحو دون سبب ظاهر » ومن ذلك الرؤية عن بعد 
فقد حکوا عن الفیلسوف الألانی « كانت » أنه رأى حريقا على بعد أكثر من مائة ميل » وروينا 
نحن قصة عمر بن الخطاب الذى كان يخطب فى الدينة » سمح بقول : ياسارية الحبل !! ركان 
سارية) أحد قراده » وقد رأى عمر العدو كتل المسلمين من احية ا لجبل › > فصاح صیحنه !! . 
قالوا : وقد سمعها القائد وهو فى الحبهة » ونجا بجيشه !! . 
وليست هذه الأأحداث قاعدة مقررة » وإنما ذكرناها لتلقى ضوءا على ما وقع ليوسف » لقد 
سمع ری صاحبيه ٹم تحدث عن نفسه : قال : لا یاتیک| طعام ترزقانه إلا نہأنک| بتأوپله قبل 
أن پاتیکا » ذلکہا نما علمنی ربی إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآحرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آبائی إہراهیم وإسحاق ویعقوب ماکان لنا أن نشرك بال من شىء . . .)7 . 
إن يوسف معتز بعقيدة التوحید التی ورٹها عن آبائه » والتی صاحبته وهو پعبُر مؤامرات 
القصور المترفة » والتى تصحبه الآن وهو داخل السجن !. 
وقد ابی إلا آن پتحدث عنها فی سجنه داعيا رفاقه إلى الإيمان : ١‏ ياصاحبى السجن أأرباب 
متفرقون خير آم الله الواحد القهار ؟» " إن ماعدا الله وَهْمٌ لاحقيقة له » واسم لامسكّى له » 
فكيف نتعلق ٻالأوهام ؟ ونظن الأصفار شيا ؟ . 
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والخريب أن الحضارة الحديثة كشفت الكثير من عجائب الكون » وعاينت من آثار العظمة 
العليا مايدفع إلى الله دفعا .! ومع ذلك فهى واهية الصلة بالله » لاتفكر فى لقائه » ولا تنتفع 
بوحيه » ولا تكترث إلا بضروراتها المادية . ومايرفه معيشتها على ظهر الأزض 

وفتر يوسف الرؤبا الثانية : « ياصاحبى السجن آما أحدكا فيسقى ربه خمرا وأما الآحر 
فيصلاب فتأكل الطبر من رأسه . "٠.‏ مصبران متناقضان » هذا مادلت عليه الرؤيا !! « وقال 
للذى ظن أنه ناج منهما : اذكرنى عند ربك » فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع 


E 
إن ساقى الملك غمرته أضواء القصر فنسى السجن وأيامه ورفاقه » ونسى الرجل المحسن‎ 
4 | البریء المحبروس ظلا‎ 


ولكن جد ما ذكر بيوسف بعد عهد طويل » فقد رأى ا ملك فى منامه ما أفزعه » وعجز من 
حوله عن تعبیر رؤياه » فغال الساقى : أرسلونى إلى السجن آتكم باحر البقين !! ١‏ يوسف آبها 
SN‏ 
لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون  »‏ . 

وفسر يوسف الرؤيا » وأخبر الملك بالتفسير المهم وهذه هى الرؤيا الثالثة » فقال : إيتونى 
پیوسف !! وأبی بوسف المجیء حتی تنحقق براءته وقحی مته . 

ودبت الحياة فى القضية المامدة » وأحضرت النسوة العارفات با حدث « قال ما خحطبكن إذ 
راودتن پوسف عن نفسه ؟ فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن 
حصحص احق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين > . 

وقال يوسف ‏ بعد هذا الاعتراف - قاصدا إفهام املك ماكان : « ذلك ليعلم آنى لم أخنه 
بالغیب ۰ وآن الله لاہدی کېد الغائنین » ۱۱٩‏ . 

وشعر الملك أن يوسف أحق الناس بولابة الأمر فى أثناء السنوات التى تتحقق فيها الرؤيا › إنه 
مستقہل شعب کبير » وأحق الناس برعايته من تنباً به « وقال الملك : ائتونى به أستخلصه 
لنفسى » فلم) كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » !! 

واحتار يوسف لنفسه آن يكون وزيرا للمال مسئولا عن نوين الناس : « قال اجعلنى على 
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خزائن الأرض إنى حفيظ عليم . وكذلك مکنا لہوسف فی الأرض یتہواً منھا حیث يشاء نصيب 
بر متنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين » ' 

ونلحظ أن يوسف عرض الاصائص اللفسية والعلمية التى ترشحه للمنصب » فهو ليس 
عاہدا عفیفا فقط » بل صاحب خرة فی شئون الال » یعرف کیف يحصله وکیف پوزعه . 

وقد أباح لنفسه طلب المنصب لأنه ليس هناك من هو أحق به منه » ومن المصلحة العامة أن 
توضع الأمور فى بد القوى الأمين بدل أن توضع فى يد عاجز قليل الخبرة . . ! 

وقد طلب خالد بن الوليد أن يقود المسلمين فى معركة البرموك » لأن غبره من القادة أعجز من 
أن يواجه فنون الروم العسكرية » والتجارب هنا فادحة الخطاً . 

لذلك طلب أن يمنح القيادة أول پوم » فأعاد تعبئة الجيش » ووضع حطة ذكبّة لمواجهة 
العدئ وكان النصر !!. 

إن طلب الإمارة خطيئة كبيرة يوم تكون استجابة نون العظمة » ورغبة فى الوجاهة 
والاستعلاء . . وأغلب مصاب الأمم من أولثك المتطلعين المرضى . 

قَدِمّت السنوات العجاف حسب رؤيا ا ملك وتفسبر يوسف » ويظهر أن جد ہا تجاوز وادى 
النيل إلى بادية الشام » فهرع أهلها يطلبون القوت من مصر التى استعدت لاستقبال الكارثة . 

وكان إخحوة يوسف بين أولئك القادمين ! « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 
وهم له منكرون» “ . فأحسن وفادتم » وتعرف على أحواهم » وبعد تلطف مقصود طلب منهم 
أن يأوا معهم بأخيه الشقيق فى المرة التالية «قالوا سنراود عنه أباه وإنا لغاعلون»" وفزع الأب هذا 
الطلب وقال لبنیه : ١‏ هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على أحيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين 0 

ولكن إلحاح الحاجة مع إلحاح الإحوة جعله يستجيب » ولا أرسله معهم - وهم ذاهبون للمرة 
الثانية ‏ « وقال : يابنیّ لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنی عنم من الله 
من شیء إن اکم إلا لله عليه توکلت وعایه فلیتوکل المتوکلون» ° . 

ويظهر ن يعقوب خاف عليهم آن يتهموا بأمم جواسيس دولة أجنبية » لأن منظرهم - وكانوا 
فوق العشرة - وامتداد قاماتمم » وفراهة هيشتهم » يجعلهم نهب الظنون !! . 

والتقى الكل عند يوسف الذى استقبل أخاه الشقيق استقبالا خحاصا « ولا دخلوا عل يوسف 
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آوی إلیه آحاہ قال إن آنا أحوك فلا تہتٹس با کانوا یعملون * !! ولابد أن يوسف علم من 
أحوال أخيه ما جعله هذه الكلمة يواسيه ! . 

ثم مكر يوسف مكرا حسنا بإحوته » وإستطاع بالحيلة أن حجر أخاه » وآن يفرض عليهم 
العودة إلى أبيهم بدونه ء و امكيال فى متاع أحيه › فلا عثرت الشرطة عليه آخحذتهم بالجريمة 
وطردهم . . وعلم یعقوب بأن شقیق يوسف قد فقد هو الآحر فصاح : « عسی الله أن أتينى بهم 
جمعا إنه هو العليم الحكيم» !!. 

والح أن مصاب پعقوب جلل » فقد کان بحس فی أعماق قلبه أن يوسف حر » وأنه عائد إليه 

i 2 ir 

حتا ۰ فإذا هو يفقد ابنه الالحر ۰ وتنضاعف عليه الالام > فهو لایری هذا ولا ذاك . .. وٽول 
عنھم وقال : با آسفا على پوسف » وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم » . 

وی ضراعة أحیرة ورجاء بای فی الله قال : ١‏ پاہنی اذھہوا فتحسسوا من یوسف وآخیه ولا 
تسوا من روح الله إنه لايبأس من روح الله إلا القوم الكافرون ٠‏ . 

وخرح إلحوة يوسف للمرة الثالثة إلى مصر » كانت قلوبهم منكسرة » وأحواحم كثيبة » وذلتهم 
بادية ١‏ فلم دحلوا عليه فالوا ياأيما العزيز مسنا وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علينا إن الله مجزى المعصدقن ٠!»‏ 

وأماط يوسف اللثام عن شخصيته بعدما مس من إخحوته هذا الموان » وقال هم فى نبرة هزرت 
قلوبهم » وأحيت الخامد من مشاعرهم : « هل علمتم مافعلتم بيوسف وأحيه إذ أنتم 
جاهلون ؟ « قالوا أإنك لأنت پوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخحى قد من الله علينا إنه من 
يتق وبصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين » . 

ذكر يوسف سلة اجتماعية تشبه سنن الله الكونية ! النقوى والصبر ينتجان اللجاح » کا تقول : 
أوكسجين و إيدرو جين يندجان الماء » أو تقول : زوايا ا ثلث نساوى قائمتين . 

إنه بعد عشرات السنين من بدء الرواية أحس الحميع أن قوانين الله حق « ومن أصدق من الله 
قيلا» ؟“ . « قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا -لخاطئين . قال لاتثريب عليكم الوم يخغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمين » ° 

إن الکہں لامحقد ¢ وهو بعد انتصاره پزداد ساحة وتواضعا لله ( ٹم قال پوسف لاحوته : 


اذهبوا بقمیصی هذا فألقوہ على وجه آہی یأت صب وأتونی بأهلكم أجعين ۲ . 
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وتحرك الركب من مصر إلى الشام > وفجأة سمع الذين حول بعقوب صيحة استبشار من 
لابعرفون مأتاها ! سمعوه بقول : ١‏ إنى لأجد ربح يوسف » ”لول أن تنسبونى إلى الحم ! . 

إن عام الروح عجیب ! کیف سرت البشری إلى فؤاد پعقوب ؟ کف احسش بے) وقع ؟ « فلا أن 
جاء البشبر ألقاه على وجهه فارندٌ بصيرا قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله مالا تعلمون» ”› . 

وعد أيام قلائل كان تأويل الرؤيا الأول ينم كا تم تأويل الثانية والثالثة ! ! « فلا دخلوا عل 
بوسف آوی اليه أبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا ل 
سجدا وقال : یا آبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا » وقد آحسن بی إذ آخرجنی 
من السجن وجاء بكم من البدو من بعد آن نرغ الشيطان بينى وبين إخحوتى » إن ربى لطيف لا 
يشاء إنه هو العليم الحكيم »"" . 

بعد أن تمت القصة التى سرد القرآن أحداثها قال الله لنببه محمد : ١‏ ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وماکنت لدم إذ أجعوا أمرهم وهم پمکرون » *“ . 

نعم إنه ما کان لدہم فیری » وماکان قارئا حنى يطالع أخبارها » إنه الوحى الأعلى قص عليه 
ما کان دون رید ولاتحریف > ومع ذلك فكثير من الناس مكذب بنوة محمد . 

وى عصرنا هذا طاعنون من الوئنيين والكتابيين لاحصر هم ولاينقطع هم لغو » لیکن »!! 
فلن يوقفوا سير الرسالة الخانمة « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وما آنا من المشركين » * . 

إنهم مغلقون لاتقع عيونمم من الكون على مايعرفهم بالله » أو بقودهم إلى وبحيه « وكأين من 
آية فى السموات والأزض يمون عليها وهم عنها معرضون  »‏ . 
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فى الآية الأولى من سورة الرعد يخاطب الله نبيه قاتلا : « والذى أنزل إليك من ربك الحق » 
لکن هذا احق یضل عنه کثرون « ولكن أكثر الناس لايؤمنون » '“! 

هل هناك عذر للكثرة التى أعرضت عن احق ورفضت الانقياد إليه ؟ لا . 

فلنفرض أن وحيا م ينزل » أليس فى إبداع هذا العام مايشهد لصاحبه بالألوهية والعظمة ؟ إن 
النظر السديد فى آفاق السموات روالاأرض شاهد صدق على أن جحد الألوهية غباء »> وعلى أن 
الأصفار التى اعترت شركاء خرافة مزدراة . . . ! 

ونترك قليلا الآبات التى وصفت الكون وكشفت آيات لله فيه » ونتابم التأمل فى هذه الأية 
«والذى آنزل إليك من ربك الحق » فنرى صلة ها باية أحرى من قلب السورة « أفمن بعلم أن 
أنزلإليك من ربك الحق کمن هو أعمى » " . 

إن هؤلاء العالمين بحقائق الوحى هم الفضلاء الذين استقامت سیرتہم بعدما استنارت 
سريرتهم » وقد حصت الآيات - بعد ذلك - صفاهم بدءأ من قوله تعالى : « إنا يتذكر أولو 
الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون اليثاق . والذين يصاون ما أمر الله به أن 
پوصل . رلح 

وقد تضمنت الآبات هنا عشر وصايا » من استجمعها كان أهلا للجزاء الأوفى « أولئك هم 
عقہی الدار . جنات عدن یدخلونا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم وا لملائكة يدخحلون 
علیھم من کل باب . سلام علیکم با صبرټم ٩‏ ۰ . 

وأولى هذه الوصايا : العقل الناضج » وثانيتها : الوفاء بالعهد الأعظم المأخوذ على الفطرة 
البشرية أن تنجه إلى رها . . ولا تشرك به شيا . . . 

وتكرر الحديث عن الوحى النازل » وعن قيام الرسول بتبليخه فى قوله تعالى بعد ذلك : «كذلك 
أرساناك فى أمة قد حلت من قبلها أمم لتنلو عليهم الذى آوحينا إليبك وهم يكفرون بالرمن ! قل 
هو ربّی لا اله لاهو عليه توکلت وإلیه متاب » '" . 
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وقد قاوم الأمبّون من العرب هذه الرسالة مقاومة شديدة » وكان حور عنادهم طلب خارق من 
ر ا ا 

وقد بینت آیات أخری اہم لو أ جيبوا إلى مقترحاتهم ما آمنوا ولحاق بهم الحلاك . 

ما ى هذه الزن فداسميغ الإلكار وال ل عدة سرن : 

(۱) « ویقول الذین کفروا : لولا آنزل عليه آية من ربه ! إن أنت منذر ولل قوم هاد ٤‏ . 

١ )۲(‏ ویقول الذين كفروا : لولا آنرل عليه آية من ربه ! قل إن الله یضل من یشاء ویہدی إليه 
E‏ 

() ويمضون فى كفرانہم ليصاوا إلى هذه النتيجة « ويقول الذين كفروا : لست مرسلا » قل 
کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب  »‏ . 

والواقع أن فاقد البصر فى الكون لا پننظر منه إيمان سليم › ومن لم بحسن النظر فى نفسه وى 
أجهزة جسمه وعقله لايتوقع منه أن يعرف الله معرفة قيّمة حتى لو مشى فى قوافل المؤمنين مع 
جمهور القلدين . .!! 

وقد حوطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتلاوة الوحى فى سور كثيرة « اتل ما أوحى إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة . . .» . 

« وأمرت أن أكون من المسلمين . ون أتلو القرآن فمن اهتدى فإنا بهتدى لنفسه » . 

وجاء فى هذه السورة ‏ . . . لتنلو عليهم الذى أوحينا إلبك » " . 

التلاوة المعبية هنا ليست فراءة مجردة » | إا تفصميل منهج » وخطة عمل ۽ وإنذار مبین ! وهی 
ساس ما پنہنى عليها من تزكية تقدمها برامج ج التربية المختلفة » ونلاوة القرآن صيانة لأحرفه يما 
صاب کتبا سابقة » ونقديم التوجيه الاى ال إلى الأمة العربية لتنهض برسالتها » فإن وفك 
ننجت » وإلا فالعقاب ها بالرصاد : « ولابزال الذين كفروا تصيبهم بم صنعوا قارعة أو تحل قريبا 
من دارهم حتی یأتی وعد الله إن ن الله للف الميعاد ٤‏ . 

والرأى السائد أن سورة الرعد مدنية نزلت بعد سورة محمد » والذى أميل إلبه أا مكية › 
وأسلوبها يرجح ما أرى » لاسي) والمشركون يليخون فيها على طلب معجزة حسية مثل ماحكت 
سورة الأنعام ويونس والإسراء . . . إلخ . 
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قلنا : إن الآية الأولى جاء فيها قوله تعالى : « والذى أنزل إليك من ربك الحق » وئى أواخر 
السورة نقراً قوله تعالى : « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بها أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل : إن أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأب » . 

فى هذه الآبة نبوءة تحققت . فإن الإسلام ا » سرعان ماهوت إليه 
القلوب » ود حل ا 0 » واعتنقود ه » وصاروا له وخماته . 

ومعروف أن بيث المال رب لسقوط الجزية بعدما آمن الناس حتى اضطز الواى فى مصر إلى 
استبقائها على من أسلم ! لولا أن عمر بن عبد العزيز كتب له : « ويحك » إن محمدا بعث هاديا 
ول يبعث جابيا » ضع ال جزية عمن أسلم » نعم ولو حرب بيت الال . 

ونصارى مصر والشام وسائر الأمم الأحرى التى شرحت بالإسلام صدرا أضحت عربية 
بالتجس والدين » فالتعريب مورد مفتوح ينمو به الكيان العربى ويتجدّد › وفيهم تقال الآية : 
« وكذلك أنرلناه حكا عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم مالك من الله من ول 
رلا وا ۲ . 

وكلمة الحكم تعنى السلطة السياسية » والحكمة القرآنية على سواء . 

وقد انتشر الإسلام فى أطراف ال جزيرة قبل أن يدحله أهل مكة الذين بقوا على وثنبتهم إلى عهد 
متأحر » وهذا معنی قوله تعالى : « ولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها والله كم لا 
معقب لحکمه وهو سریع الحساب » . 

القرآن دلیل ناطق يقود إلى الله » والکون دليل صامت يعرف به . 

وكلا الدليلين يجناج إلى يقظة العقل ودقة الشعور » وإلا فالغفلة والبلادة لاتجيئان بخرر أبدا . 

ولذلك یکثر فی القرآن الکریم قوله تعالى : « فلا تعقلون » ؟ « فلا تذكرون » ؟ . 

وف إيقاظط الحس النائم نقراً الاية الكريمة ( ونی الأرض قطع متجاورات › وجنات من آعذاب 
وزرع » ونخپل صنوان وغیر صنوان › E E a‏ نف 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 0 

ألا يستدعى التأمل أن ترى فى قطعة واحدة من الأرض شجرة عثب وشجرة ليمون وشجرة 
حنظل وشجرة شوك تُسقَّى جميعا بماء واحد » ويختلف الحنى والمذاق واللون والأثر ؟ . 

آلا پستدعى التأمل أن ترى الدودة تأكل من ورقة التوت فتضع حريرا ؟ وتأكل منه النحلة 
فتضع عسلا ؟ وتأكل منه الشاة فتضع بغرا ؟؟ . 


٤: الرعد‎ )٤( ٤١ : الرعد : ۳۷ (۳) الرعد‎ )( ۳٦: الرعد‎ )۱( 


۱۸۹ 


التفسير الموضوعى 


إن الإرادة العليا نؤعت الأنواع » وصتفت الأصناف فى فجاج الأرض وآفاق الساء على نحو 
مشیر » ومع ذلك جچیء امرؤ ملحد فیقول ؛ لا إلّه 1! فماذا إذاً ؟ ویچیء آحر فیقول للرسول : لا 
ومن حتی تسف هذا الجبل وتنشئ مکانه بستانا لی !! کآن رب الکون پستجيب لعبثه ! . 

وينحدث القرآن عن عظمة النالق فى تناسل الأحياء من إلسان وحيوان وطير وزواحف » إنها 
ألوف مؤلفة فى البر والبحر وا لجو » إنها « مليارات » تتلاقح وتنكاثر » وتر أجنتها بمراحل مكتوبة 
محسوبة » فیا تدخرم سنه » ولایضطرب نظام « الله پعلم ما تحمل کل أئٹی » فی الأجواء أو الغابات 
أو الجحور أو الأسرة ١‏ وما تغيض الاأرحام وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار . عام الغيب 
والشهادة الكبير المتعال ۲ ° 

وفاعل هذا كله هو الذى رفع السموات » مايشغله شأن عن شأن » ورصّعها بالنجوم فا 
یسقط من مکانه أو پزل عن مداره نجم ! . 

وهناك حفظة لالإنسان تحميه الغرائل العارضة بالليل والنهار ٠‏ ترى هل عناصر المناعة التى 
تدافع الجراليم الغازية من آثار هذه النعمة ؟ إن هذه الحفظة من أوامر الله على كل حال . . 

وقضى سورة الرعد فى شرح مطاهر القدرة » وسابغ الفضل على نحو لامثيل له فى كناب مضى 
أو بقى » ثم ترسل هذه الأسئلة مشفوعة بأجوبتها الفريدة ١‏ قل : من رب السموات والارض ؟ 
قل الله ! قل آفاغذتم من دونه أولاء لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل هل يستوى الأعمى 
والبصير أم هل تسنوى الظلات والنور ؟ آم جعاوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ 
قل الله حالق كل شىء وهو الواحد القهار »" . 

إن هذه السورة بدأٿ بالحديث عن الكون ودلالاته على الله سبحانه» ثم فاضت فى موقف 
الإإنسان من القرآن الذى شرح هذه الدلالات ونبه إليها . 

وقد رأيت أن أؤحر الكلام عن الكون » وأبتدى بالقرآن » لأئى راغب ى إطالة الحديث عن 
الكون » فالمسلمون يعيشون غرباء فيه » وهم أبعد الناس عن علومه » ومايخدم القرآن بشىء كما 
يخدم بدراسة العام ومافيه . . !! 

قلت فی نفسی لو انی على بعد مائة میل من کوکب الارض فاذا ری وماذا اسمع ؟؟ . 

هل أرى سحب الأدحنة والأتربة التى لوثت الحو وعكرت صفاءه ؟ . 

هل أسمع عاصفة الضوضاء التى تنبعث من المركبات والمصانع والتى غطى ضجيجها كل 
شیء ؟ اعرف أن هذا الکوکب آجلا مسمّی » فھل هو پستعجله ویسعی إلى حتفه بظلفه ؟ . 


٠١ : الرعد‎ )۲( ٩ ۰۸ : الرعد‎ )۱( 
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سورة الر#سد 


ثم ماذا نحن فى هذا الكون الكبير ؟ قرأت أن علماء الفلك اكتشفوا مايعتقدون أنه ثقب أسود 
فى مجرة نائية أكبر مائة مرة من أى ثقب أسود تمٌ اكتشافه من قبل ! . 

وذكر راديو صوت أمريكا أن العلماء يعتقدون أن هذا الثقب | المائل يضم ألف مليون نجم ! 
aT‏ القوة أنه لايفلت مله 


شىء حتى الضوء . 
قلت TS‏ 
والارزض أعجّب منها . 


وانفتح أمامی أفق عريض عامر بالدلائل على عظمة الله وعلو شأنه : « الله الذى رفع 
السموات بغير عمد ترونها » ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل بجرى لأجل 
مسمی یدبر الأمر فصل الآیات لعلکم بلقاءربکم توقنون)' . 

قد ری حولى جاهير من الناس » وقد أرى غيط الأرض وأنا داخل قمر صناعى . 

لكن القصة لست رؤية إنسان من بين مليارات الأناسيّ » إن هذا الإنسان وحده كون صغر! 
على جلده مائة ألف شجرة - أعنى مائة ألف شعرة- تنمو وتنقصف : ليعود مكاما مثلها ! . 

لعل الشعر أهون ما فى الإنسان » فاننظر إلى ألوف مؤلغة من كرات الدم تسبح فى عروقه » إنها 
كرات متجدّدة » ها مصائع تدشثها وترسلها حسب الحاجة . 

ولثنظر إلى شبكة الأعصاب المناشرة فى الجسم » إا تتلقى الأوامر ليلا واا من المح الذى 
ر ن الخطبرة . 

من فجر الإنسانية إلى الآن إا ان یرٹ الله الارض ومن عليها يدبر ربلا شثون هذه الأجساد » 
ومايعرض ها من بؤس ونعمى « وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هو أضحك وأبکی . وأنه هو أمات 
N ET‏ 

إن الکون کہیر كما كشف العلم » ولکن الله أكبر كا يجب أن يشعر العلماء . 

فى جتمعاتنا - نحن الہشر - نرى الساسة الكبار مثلا مشغولين بالأمور الكبيرة غافلين عن 
الصغائر » لكن رب العالين لاإيشخله شآن عن شأن » فهو يسمع مؤاء هرة معذبة » ويدخل مَنْ 
عذ بها النار » كا يسمع دعاء جماهي بائسة وججزى الظالين با كانوا يعملون . 

إنه يسمع سقوط ورقة من شجرة » وبری تبلط الدم فی عرق › کا یری ویسمع قصف الرعد 
فی السماأء › وأفول نجم فى الفضاء  !‏ سبيحان الله وبيحمده » عدد خحلقه » ورضا نفسه » وزنة 
عرشه » ومداد کلاته ٩‏ . 


٤٤ ٤: الرعد :۲ (۲) الم‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


١‏ كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ بإذن رهم إلى صراط العزيز 
الحمید . الله الذى له مافى السموات ومافى الأزض »'. 

فى الحياة الدنيا ظلمات كثيرة > ظلمة الجهل » وظلمة الغرور » وظلمة الإثم > وظلمة 
العصيان . وقد آنزل الله كتابه على محمد خاتم الأنبياء ليخرج الناس من هذه الظلمات كلها » 
وليعلمهم أن هذه الحياة الدنيا مرحلة إلى مابعدها » وأن الذين يستحبّون الدنيا على الآحرة 
ضالون» وآن الذين يقاومون الوحى ويكرهون العیش ف مناره جائرون مُعْوجون . 

ومن قبل محمد أرسل الله موسى لينقل قومه من ظلمات الذل والعبودية » ويمنٌ عليهم بالحرية 
المطلقة » حرية العقل والضمير وا خركة والمرح فى نعمة الله !!. 

وکل ما طلبه منهم أن پذكروا هذا الفضل » ويعرفوا حق صاحبه « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
آن آخرج قومك من الظلهات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن فى ذلك لآیات لکل صبار شکور » ". 

ا0 8 من الجهل إلى العلم » ومن العرج | إلى الاستقامة » والكتاب الذى اخحتص 
به حمد - عليه الصلاة والسلام - ملىء بحرم من الأشعة التى تمحو العمى » وتهدى الطريق › 
وتقود إلى الله - سبحانه - وتعصم من الوقوع فى ضروب ا لجاهليات كلها . 

ولکن الہشر - على امتدأد العصور - مخاصمون الوحى > ویکاہرون المرسلین » ومحاولون البطش 
بهم » ويستغلون ما أوتوا من قوة لفتنة المؤمنين عن الحق ‏ لكن المؤمنين يصمدون ويتحملون 
«ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون» " . 

وإخراج أمة ما من الظلمة | إلى النور لايتم بين عشيةوضحاها » إنه بجحتاج إلى زمان طويل» وقد 
مكث نبينا ثلاثا وعشرين سنة بتعهد العرب بالقرآن الكريم حتى عا بداوتيم وجهالتهم وتلّفهم 
العلمى وا لحضارى » وأمسوا آهاد لصدارة العام وقیادته . 

إن القرآن نقلهم نقلة فسيحة : ثقافيا وسياسيا وعقليا وخلقيا » فلا اشتبكوا مع أعداء الله 
رجحت كفتهم عن جدارة » واستحقوا التمكين فى الأزض . 
O AS‏ :0 (۳) إبراهیم : ۱۲ 
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التفسبر الموضوعى 

ع هذه المعانى فى قوله تعالى ٠:‏ وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا آو 
لتعودنٌ فی ملتنا فآوحى إلبهم ربهم لنهلكن الظالين . ولنسكننكم الأزض من بعدهم ذلك لن 
حاف مقامی وخاف وعید ٩‏ . 

إن الأمم المغلوبة على أمرها » المحجوبة بخواصًها عن السبادة والصدارة لاتبلغ القمة » وهى 
واهنة الإرادة ختلطة القصد ! لابد أن عبر الإيان أحراطما ويزؤدها بطاقات جديدة من اليقين 
والتجرد والحراءة » حتى نستطبع أن تقهر خصومها » وتضع عل الأرض طابعا جديدا من 
العبودية لله » والازدراء لشهواث الدنيا . 

عندئل يحکم الله بزوال دول وإقامة أخرى ١‏ واستفتحوا وخحاب کل جبار علد » 

فلتفقه هذا الدرس متنا الإسلامية التى لاثريد أن تحبر نفسها !! . 

ومن قدیم e‏ البشرئ طبقات أو درجات 1 هناك السادة والعبيد 0 أو الرؤساء والأتباع» 
أو القادة واہاهر ۾ او أو أصحاب الموامب المادية والادبية ولون ‘er‏ المقّدون هم السائرون 
وراءهم 4 

وبين الفريقين قاسم مشترك أو هدف واحد » والذين يبون كاتا من الكثاب يخلب أن تكون 
فى نفوسهم الأفكار التى بترجم المؤلف عنها . . الفارق أا مستخفية فى ضائرهم » وأن الكاتب 

‌ ۹ ٤ 1 ۹ 

ويطرد هذا الشہه فى ميادين شتى بين الرؤساء والأتباع » أو القادة والمعجبين . 

وقد لالحظت أنه فى موقعة « بدر » أحاط المشركون بأبى جهل زعيم الكفر وهم يقولون : أبر 
الحكم لالص إلبه !! فكان بينهم كأنه فى غابة من الرماح » ولكن أشبال الصحابة أجهزوا 
علیه!!. 

والغريب أن الكفار سوف يلىجأون إلى هذه الرابطة فى الدار الآنحرة » ولكنها لاتغنى عنهم شيا 
) وبرزوا لله معا 4 فقال الضعفاء للذين استكروا إنا کنا لم تبعا 6 فهل نتم مغنون عنا من 
عذاب الله من شیء ؟ قالوا لو هدانا الله هديناكم ! سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من 

وقد شرح الله هذه الحقائق للناس ی پومهم القريب » حتى لابنخدع رئيس ٻٽابع ¢ ولاتابع 
رن © ومع ذلك فإن نفرا من الرؤساء المغرورين حدعوا ا ماهير » واستغاوا لقتهم فجروهم إلى 


(¥ 


(۱) إبراهیم ۱١١۱۳۲‏ (۲) إبراهیم : ٠١‏ (۴) ابراهیم : ۲۱ 
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سورة إبراهيم 


الملاك « آم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأح لوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها وبئس 
اقرا“ . 

إن المصر واحد للأئمة الذين بَأعون إلى النار والأغرار الذين يستجيبون هم . . ! 

وتشبه سورة إبراهيم سورة الرعد فى شرحها لطبيعة الحق ! فإن الحق ينفع الناس إلى جانب 
صدقه العقلن » أما الباطل فمجابة للمتاعب والآلام ! . 

فى سورة الرعد يقول - جل شأنه - : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأما الزبد فيذهب 
جفاء » وأما ماينفع الداس فيمكث فى الأرض » . 

وى سورة إبراهيم بقول - جل شأنه - : « أل تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشىجرة طيبة 
أصلھا ثابت وفرعھا فی السہاء . تؤتی آکلھا کل حین پإذن رہہا . . ۲ 

وتتفاوت الأمم بجملة الحقائق التى تستند إليها وتحيا بها » فإن هناك حقائق عقائدية وأخلاقية 
وعمرانية وحضارية . 

وامغروض أن كلمة التوحيد جذر شجرة كثبرة الفروع » طيبة الثمر » غزيرته | وأا تلمر 
حضارة يانعة لمن عرفها » واستنار بها » واستظل بأفنانما الكثيرة . 

أما الباطل - فلأنه لا أصل له - لا ينتج إلا القوارح واهزائم ١‏ ومثل كلمة خبيثة كشجرة حبيثة 
اجشف من فوف الارض ماها من قرار , 

فهل نتفياً ظلال احق ؟ آم نجنح إلى غيره فلا نفيد إلا السراب ؟!. 

وتدحدث سورة إبراهيم عن ناحيتين يجب أن تتوفرا للأمة المؤمنة : 

الأول : انشغال الأمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أكثر من انشغال الأمم القومية بشئونا 
الخاصة » فالأمة صاحبة الرسالة الإّفية تستغل تمكبدها فى الأزض لإعلاء كلمة الله » ومواصلة ذكره 
وتمجيده : ١‏ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا وعلائية من قبل أن 
یأتی یوم لابیع فیه ولا حلال ۲ . 

وتاريخ النبوات كلها يشير إلى أن الدول التى يقيمونها تتف لله لالبشر »> وتجعل صالتها 
بالساء أساس نشاطها الدءوب . 

ومع شحوب التعاليم الساوية أو غروا ترى الأمم مستغرقة فى الطعام والتمتع والمكاثرة 


(۱) إبراهیم : ۲۸ ۰ ۲۹ (۲) الرعد : ١۷‏ (۳) إبراهیم : ۰۲٢‏ ۲۵ 
() إبراهیم : ۲۹ () إبراهیم : ۳۱ 


التفسير الموضوعى 
والمفاحرة » فإذا بکت على شىء فعلى هبوط مستواها الاقتصادى » وقلة المواد التی تستھلکها ف 
ملذاماً. 
والعالم اليوم سحتاج إلى أمة تضرب الئل من نفسها فى عبادة الله > والحديث عن جاده 
ووصاياه» وثلك هى الاأمة e‏ 


على أن هذه الأمة المسيحة د الأزض » سيدة على مرافق 
الياة المختلفة . 

وهنا تجىء الناحية الثانية » وهى ناحية توضح أن أهل الإيمان ملاك لاعالة » وأن بأبديمم قياد 
الدنيا يصرفونه كيف شاءوا . 


ويتضح هذا من الآيات الثلاث الاآنبة » والتی تکررت فبها كلمة ( لكم ) مس مرات !! « الله 
الذى خلق السموات والأزض وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم 
الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأمار. وسخرلكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
الليل والنهار . وآتاكم من كل ماسألتموه وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . . .)7 . 

إن هناك مؤمنين شردوا عن الصراط المستقيم » ونجمدت مواهبهم » وعاشوا غرباء فوق أرض 
سخرت همم » فسخروا فيها > وبدل أن پنصروا الله با آتاهم ارتعشت أصابعهم » ونكصثٹ 
أعقابهم » فتقدم أعداء الله إلى الزمام الخالى فامتلكوه » وسخروا الدنيا لكفرهم » وأحرجوا الإيمان 
فی مواطنه فا یکاد یبین . 

اهاد ف غفا : سيادة فى البر والبحر وا لجو »> وعلم بالكون يرتفق الأزض والسياء وما 
ينها . فما هو حظ المسلمين من ذلك كله ؟ . 

إن الأسى يقهرنى عندما أجد آننا م نصنع طيارة تخترق تخترق الفضاء » ولاغواصة تمحر العباب › 
ولادبابات يتحرك بها الحديد على الأرض » ليدعم الحق وينصر المظلومين 

على حين مهر اليهود فى هذه الفنون » وانطلقوا هنا وهناك وكأہم جن سليان ! 

والفارق ان جن سلیمان کانوا فی قبضة رجل مؤمن بسخر قوته لله » ما يهود اليوم فم جاءوا 
لخلع جذور العروبة والإسلام » وبناء سلطان للطغيان والتمرد على الله 

ما أوسع التفاوت بين ذرية إبراهيم » فیهم من ذهب پنفسه وتہع هواه وکفر بعیسی وغمد 
جيعا » وهؤلاء الآن معهم القوة ! . 


(۱) (براهیم ۳۲۰۔٤۳‏ 
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سورة إبراهیم 


ومنهم من ورث الوحى وم يحسن الوصاية عليه » فعاش خاملا مسيئا وهم عرب هذه الايام 


العجاف ! , 
كان إبراهيم صالًا مصلحا > جاب الآفاق داعيا إلى التوحيد » ومعلنا حربا شعواء على 
الأوڻان . 


ثم جاء إلى الحجاز وھو یدعو : ١‏ رہنا إنی آسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك 
الملحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آفئدة من الناس تهوى إلبهم وإرزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون » “ . 

وهذا الفرع من ذرية إبراهيم هو إسماعيل من زوجته هاجر . 

أما الفرع الآحر فهو إسحاق أبو اسرائيل من زوجته سارة » وقد رزق إبراهيم بها على الكبر › 
ولذلك يقول : « الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن رى لسميع الدعاء . 
رب اجعلنی مقيم الصلاة ومن ذرپتی ربنا وتقبل دعاء» ‏ . 

والغريب أن اليهود يرون أنفسهم أبناء السيدة الحرة » أما العرب فهم دونهم » لأمم أبناء أمة ! 

وهذا فکر هابط » فہنو ادم سواء » لایختلفون إلا بالتقوی › وإذا کان لډبراهیم میراٹ فهو 
لوده جميعا » ورب العالمين أعز وأجل من أن بطح أبناء يعقوب أرضا يثوارثونما إلى قبام الساعة 
١إن‏ الأزض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » " . 

وفى المعركة الأزلية بين الحق والباطل سيشعر بالضيم مستضعفون ومهزومون » وسيقولون 
لقاهريهم : ١‏ . . . ولنصبرن على ما آذينمونا » “ والظلم مرتعه وخم . 

وقد پعجل الله بعقوہته فى الدنيا » ومه) تلف ال جزاء فالقصاص حق : ولا تحسبّن الله غافلا 
عا يعمل الظالمون إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الاإصار  »‏ . 

وقد تبين لنا من استقراء التاريخ أن كيد الكافرين شديد » وأن مكرهم سيئ » وأن الخطط 
النى يرسمونها لضرب الحق خبيثة ماهرة !! على أن ذلك كله لن يخير النتائج المقدورة : ١‏ وقد 
مکروا مکرهم وعند الله مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه المحبال . فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله إن الله عزیز ذو انتقام . . . ) . 
لقد بدأت سورة إبراهيم ببلاغ للناس أن اللهأنزل الكتاب على نبيه الخاتم ليخرجهم من 
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التفسرر الموضوعى 
الظلمات إلى النور » وها هى ذى السورة تختم ببلاغ مؤكد حاسم « هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
وليعلموا أن هو إلّه واحد زليذكر أولو الألباب » . 
على أولى الألباب أن يحترموا عقوهمم فلا يعبدوا الأوهام ويسجدوا للأصنام » وعليهم أن 
يتدبروا الوحى الإهى » ويتشبثوا بالحق الذى يضىء هم الطريق » وبوضح الغاية » ويمدى إلى 
الرشد. 


()إېراهیم :0۲ 


۱4۸ 


سو لح 


« الر تلك آيات الكعاب وقرآن مبين “ الوحى الأعلى من حيث هو كلمات مسطورة : 
کتاب» ومن حیث هو آیات متلرًة : قرآن . 

وكلا اللفظين كتاب وغرآن عَلَمٌّ على مافى المصحف الشريف . 

« ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وربا یود الذین قصروا لو کانوا جين » وربا پود 
الذين عصوا لو كانوا مطيعين » وعندما تنكشف الخدعة الكبرى يندم الذين أضاعوا أيامهم 
سدی » وم پستعدوا للمستقبل الباقی ١‏ ذرهم پأكلوا وپتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون»". 

عبادة الدنيا والاستخراق فى متعها شأن الناس من قديم » ولكنها عبادة اجتاحت الناس فى 
هذا العصر حتى لتكاد الألحرة تكون وهما . 

وني مواجهة ذلك يقول الله لنبيه : ١‏ اا و 
عليهم . O‏ 

وقد لاحظنا أن آحر هذه السورة يؤكد أويما ويتجاوب معه » فعندما سی عبيد الحياة 
أنبياء هم » ويعترضون طريقهم » ويظنون الدولة خالدة هم » ىء فى أول السورة قوله تعالى : 
« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . ماتسبق من أمة أجلها ومايستأخرون  »‏ وهذا قول 
موجز تفسره أواخحر السورة عندما تقض كيف هلك قوم لوط » وقوم شعيب » وقوم صالح !!. 

إن الإناء يستقبل الأحطاء حنى إذا طفح بدا العقاب » وربا فعل المجرمون الفعلة التى يجىء 
بعدها اللاك . 

يقول الله تعالى فى وصف قوم لوط وهم يريدون الفسق بضيوفه : « لعمرك إنهم لفى سكرتهم 
پعمهون . فأحدتيم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل » إن فى ذلك لآيات للمتوسمين “"“ : المتأملين فى الأسباب والنتائج -« وإما لبسبيل 
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التفسير الموضوعى 


مقيم “" أى أن القرية المالكة فى طريقهم وهم بغدون ويروحون !!. 

وپقول جل شأنه ی قوم شعيب : ١‏ وإن كان أصحاب الأبكة لظالين . فانتقمنا منهم وإا 
لیامام مبین  »‏ : طريق واضح . 

ويقول فى أصحاب الحجر- وهم سميت السورة- : « ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين . 
وآتبناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا يدحتون من الجبال بيوتا آمنين . فأحذم الصحية 
مصبحین . فا أغنی عنهم ماکانوا یکسبون » (" . 

وأصحاب الحجر هم ثمود » ويسمى العرب أرضهم بمدائن صالح . وهم يمزون عليها ليلا 
ونار » فهلا اتعظرا !! . 

إن هذا كله تفصيل لا ورد أول السورة عن القرى المالكة : « ولقد أرسلنا من قبلك فی شیع 
الأولین . وما یأتیهم من رسول إلا کانوا به پستهزئون . .» “ . 

وقد کان عرب الجحاهلية یستهزئون بالقرآن وبمن نزل عليه « وقالوا : يا أيها الذى زل عليه 
الذكر إنك لمجنون . لوما تأتينا بالملاثكة إن كنت من الصادقين  »‏ وال حاهليون ليسوا بذعا فى 
طلب نزول الملائكة »> فد سہقهم قوم نوح وهود وصالح » وکن الله لايستجيب لعبث أولئك 
اللين يرون الرسالة عن ر ج ١‏ 

إنهم أدعياء يكرهون الفضل فى غيرهم » ويحسبون الآمر مسابقة فى الصدارة ينجح فيها الأكثر 
صفافة ! « ماننزل الملائكة إلا باحق وماكانوا إذاً منظرين » ” . وينبه سبحانه إلى أن هذا الوحى 
ا لخاتم خالد مادامت السموات والأرض > وأن أعداء الحقيفة مها بلغت ضراوتهم لن يطمسوا 
آنواره « إنا نحن نزلنا الذكر وإنًا له لحافظون  »‏ ويقول جل شأنه متنا على رسوله ذا القرآن : 
«ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيہ » . 

وكَفْر بعض الناس بالکتاب الكريم ليس لفصور به » إنه لتعصب فيهم وعناد ! ولوسيقت 
إلبهم المعجزات كلها ما ازدادوا إلا جحودا « ولو فتحنا عليهم بابا من الساء فظلوا فيه يعرجون . 
لقالوا إنہا سرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ““ والأدلة مهما قویت لانجدى مع هؤلا . . 

وف أول سورة ا حجر وآخحرها حديث شائق عن الكون وأسراره وقواه الدالّة على صاحبه ! . 

إذا نظر المرء إلى أعلى لم ينقض عجبه من شروق الأفلاك وغروبما فى فضائها المديد إلى 
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سورة الجر 

غير نہاية ! وإذا نظر إلى الأزض وما آودع فى برها وبحرها من بركات عجب كيف ضمن الله الرزق 
لكائنات لاحصر ها » وردّد مع الرسول الكريم قوله : ١‏ اللهم لك الحمد آنت قَيّم السموات 
والأزض ومن فيهن ٠‏ . 

يقول تعالى : «ولغد جعلنا فى الساء بروجا وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان 
رجيم . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا 
فیها من کل شیء موزون . وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین » ' . 

لقد فصل أول السورة بركات الكون وخيراته وعجاثبه » ولكنه أجمل فى آخر السورة وأوجز 
عندما قال : « وماخلقنا السموات والأرض وما بينه) إلا بالحتق » وإن الساعة لآتية فاصفح 
الصفح الجميل . إن ربك هو الخلاق العليم  »‏ . 

لقد ثہت أن عناصر الجسم البشرى هى عناصر هذه التربة الأرضية » فكيف يتحول اللحم 
والعظم إلى تراب ؟ ثم كف يتحول التراب مرة أخرى إلى لحم وعظم ؟ . 

هل الخصيتان هما اللتان هندسان خحصائص الوراثة ؟ وتحملان الطبائع المادية والمعنوية 
للإسان؟. 

هل هذه الدريمات من اللحم تصنع قَدَرَ الإنسان ؟ إا دد عبقرية . 

إذن » إنها _ عند النظر الصائب _ غطاء للقدرة العليا بخترقه العقل السليم فيرى أن الله وحده 
هو المحیی الممیت » ونه بحکمته وإبداعه خالق کل شیء ۱ وإن من شیء إلا عندنا خزائنه › 
ومائئرله إلا بقدر معلوم ۲ . 

العلم الى صفحة واحدة » يقترب فيها الأزل من الأبد » والأرض من السمواث » والدقيق 
من الجليل » وعام ا لحشرات وال حراثيم بعالم الإأنس وا لحن والطير !!. 

كدت فى الطائرة فرمقت قطعة من الصحراء خيّل إل أا تصلح للزراعة » فتساءلت : أتزرع 
هذه غدا ؟ ثم أجبت نفسى : إن كانت سنزرع فإن الله وحده يعلم أيّان يجيئها المطر » وبلتف 
حوطا البشر » ويلتقطون منها الثمر ١‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . 
وإن ربك هو مجحشرهم إنه حکیم علیہ » © 

إننى أتابع برامج عام الحيوان وعالم البحار » وأعجب كيف تنكاثر الأحياء وكيف تتفانى › 
وكيف مجع الله طعام طير سارح من دودة ملصقة بظهر حيوان ضخم يستريح حين يأكلها 
هذاالطبر!!. 
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التفسير الموضوعى 

وعالم الإنسان نفسه مثار تفكير عميق » لقد خلق من طينة منبنة « من صلصال من حا 
ی 

وعندما بعود إلى التراب بعد انقضاء رحلة العمر وبدفن تحته تكون رائحنه أشد إزعاجا . 

کان الناس یتدافنون حتی لايشمئز بعضهم من بعض | . 

ہم زکا الإنسان وس ؟ ہم کرم ونم ؟ بهذ اللطيفة الربائية التى نفخت فيه » والتى طالما جار 
عليها وضاق ٻأؤجها !! . 

إن فى الانسان قبسا من نور الله الأسنى حسده عليه إبليس » وكره الاعتراف به » وقرر الانتقام 
من آدم وبنیه : « قال رب بها أغويتنى لأريدن هم فى الأرزض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
اللخلصين . قال هذا صراط عل مستقيم . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين "٠‏ . 

وقد تکررت قصة آدم وعدؤه فی الغرآن الكريم » نيزت القصة هنا بتكرار ا معدن الذى نشا مله 
آدم » وأنه صلصال من حأ مسنون » أى : طين منغير الرائحة | . 

إنه مسكن مؤقت على أية حال » أوجشر يعبر عليه الإنسان إلى مصيره الباقى وفق ماقدّم من 
عمل فى فترة الحياة الأول . 

والمخدوع من نسی ربّه ومہدأه ومعاده . 

وابلیس لیس له سلطان على ہشر » والقانون - كا قيل - لايحمى المغفلين ! إن الشيطان لا 
يملك إلا الإغواء واخداع ! وتريين السمٌ للآكلين » فمن اللوم بعد التحذير المستمر ؟ . 

على أبناء آدم اليقظة والانتباه والشعور بأن الله عندما يرضى يغفر المنات » ويرفع الدرجات » 
وعندما يغضب لاينجو من بطشه أحد ١‏ نب عبادى أنى أنا الغفور الرحيم . وآن عذابى هو 
العذاب الأليم»" . 

ثم أعقب هذا الوعد والوعيد نبأ إبراهيم مع ضيوفه » ومن ضيوف إبراهيم ؟ إنم الملائكة 
الذين جاءوا يہشرونه بغلام عليم » ويہشرونه فى الوقت نفسه بهلاك المدينة التى كانت تفعل 
المنكر !!. 

ول يتعرض القرآن بالنفى للخرافة التى آوردها العهد القدیم بأن الله تغدّی أو تعشى فى حفل 
أقامه له إبراهيم ! ركان على المائدة عجل سمین ! إن الله لا يأكل ! . 

والسكوت عن هذه القصة أبلغ ی ردها من إیرادها ٹم تکذپبها . . ویکفی ما امتلأ القرآن به 
من آيات التسبيح والتحميد . . 
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سورة الحجر 

آما قوم لوط فقد کانوا آهل سوء ودنس » وقد عانى لوط فى تحذيرهم » وفشل فى تطهيرهم › 
فدمّر الله مدينتهم وجعل عاليها سافلها . 

واللواط مرض يظهر مع الإسراف الجنسى والحرمان الجنسى على سواء > وقد كان أصحابه 
پنوارؤن به استخذاء » حى جاء الأوربیون والأمریکون » فأقروه » ثم شرعوه !! . 

وکم من جماح شهوانی أقرته هذه الحضارة ؟ ولكن العقاب الإفى بالرصاد . 

أشرنا إلى الروابط التى تصل بين أول السورة وآخرها » وقد فصلَّت بينها هذه القصص المسوقة 
للعظة والعبرة » ثم قيل للرسول الكريم : إن الله شرفك بهذا الوحى » فأَدْبْ الأمم به : « لانمدّن 
عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واحفض جناحك للمؤمنين . وقل : إنى أنا 
اللي ان : 

والذى نراه أن المقتسمين هم أهل الكتاب الأولون الذين جعاوا القرآن أقساما يصدقون بعضها 
ویکد ېون بعضها » فقال نعالى : ( كا آنرلنا عل المغتسمين . الذين جعلرا القرآن عضين ». 

آی : أعضاء أو أجزاء مقطعة قہلون منها مايشتهرن > وپرفضون مایکرهون . 

وا معنى العام : أن الله حص المسلمين بالوحى الخاتم المهيمن على ما قبله » كا منح أهل 
الكتاب الوحى السابق » فغبّروا وبدلوا : « فوربك لسألنهم أجعين . عا كائوا يعملون  »‏ . 

ثم ہشر الله نبیه بأن رجال الوثنية الذین پقاومون رسالته لن يطول بم أمد حتى يصرّعرا جيعا . 

«إنا كفيناك المستهزئين . الذين مجعلون مع الله إا آخر فسوف يعلمون »“!!. 

وقد كان أهل مكة قد أعلنوا حربا من السخرية والاستهزاء على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وعلى ما پنزل عليه من وحی » ونشروا سخریتهم وتہمهم على نطاق واسع » ورصدوا الوفود 
القادمة إل مكة كى يحذروها من اتباع الرسول » والانخداع با يقول . 

وطبيعى أن يتأ النبى من هذه الحملات ال جحائرة > ولكن الله أمره آلا يلقى إليها بالا » وألا 
حزن لتهافت المشركين عليها ٠.‏ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بها يقولون . فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى پأتيك البقين » ” . 

وقد صدق الله وعده فارتفع لواء الإيان » وذهب الشرك وأتباعه فى حبر كان . 


٩۳ ۰ ٩۲ : الجر‎ )۳( ٩۹۱۰۹۰ : حجر‎ )۲( ۸٩۹ » ۸۸ : الجر‎ )1( 
۹۹-۹۷ ¦ الججر‎ )۵( ٩٩ » ٩۵ : الجر‎ ) £( 


ر کاک 7 


ظاهر أن سورة النحل نزلت فى آخريات العهد المكى بعدما احتدم العراك بين المشركين 
والمؤمنين » وطال الأمد ول يظفر الإيمان بنصر يش أزره » ولم ينزل بالشرك حدث يقصم ظهره !! . 

وکأن المشرکین يقولون للمژمنین : أن ماتوعدوننا به وتنتظرون وقوعه ؟ فكان الجواب : كل 
آت قريب » إن غدا لنظاره قريب : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه . . .) . 

وماپتحقق وقوعه يمكن الجزم به » وقد انتهى الصراع بين الحتى والباطل مزيمة أحرست 
الوثئيين وأخحضعت أعناقهم . .! واحتاج ذلك إلى أجل يعذه المجرمون طويلا » ويعدّه القدر 
قصرا! . 

وفى هذا الأجل جب على المسلمين أن يصبروا دون ارتياب » ولذلك يقول الله فى آخر السورة 
لنبيّه : « واصبر وما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولاتك فى ضصيق ما يمكرون . إن الله مع الذين 
اتقوا والذین هم حسنون  »‏ . 

وقد صابر المسلمون الاأيام » وعندما حزٽت فى جلودهم الالام نزلت آپتان فى هذه السورة تعريان 
السلمين » وتصبّرام على مانزل مم 

الأولى قوله تعالى : ١‏ والذين هاجروا ف الله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر 
الآنحرة كبر لو كانوا يعلمون » " . 

والثانية قوله تعالى : « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا » إن ربك 
من بعدها لخفور رحیم  »‏ . 

والهجرة المقصودة هنا هى المجرة إلى الحبشة . . وقد أذن فيها للمستضعفين ومن لاطاقة هم 
على التعذيب » وقد روى البخارى حديثا فى هذا الموضوع نسوقه هنا قال : إن أساء بنت عميس 
وهی ممن قدم من أرض الحبشة - إلى المدينة - دخلت على حفصة » فدحل عمر عليهيا » فقال 
لأساء : سبقناكم باهجرة » فنحن أحق برسول الله منكم ! فغضبت أساء فقالت : كلا والله › 


() التحل ١:‏ (۲) النحل : ۰۱۲۷ ۱۲۸ (۳) اللحل : ١‏ 
(4) التحل : ١٠١١‏ 


التفسير الموضوعى 

کنتم مع النبی يطعم جائعکم ویعظ جاهلکم » وكنا فى أرض البعداء البغضاء بالحبشة »> كنا 
ئۇذى واف ٤‏ وذلك فی الله ورسوله | 

وأیم الله لا أطعم طعاما ولا آشرب شرابا حتی أذکر ما قلت لرسول الله ! فلا جاء النبیّ بيت 
حفصة قالت أسہاء : پارسول الله » إن عمر قال كذا وكذا . . 

قال : فما قلت له ؟ قالث : قلت له کذا وکذا . . قال رسول الله : لیس بأحق بی منکم » وله 
ولأصحابه هعجرة وا حدة > ولكم -أنتم هل السفينة - هجرتان » !! . 

وف مطلع هذه السورة سى الله الوحى روحا » لأنه بجيى الأفراد والأمم « ينزل الملائكة بالروح 
من آمره على من یشاء من عباده أن أنذروا آنه لا إله إلا آنا فاتقون » “ ویقول جل شأنه فی مکان 
آحر : ١‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرنا ماکنت تدرى ما الكتاب ولا الإيان . . "٠.‏ . 

والروح النازل على العرب فى تضاعيف هذا القرآن حلق منهم كيانا جديدا رشحهم لقيادة 
العالمين بجدارة بعدما كالوا صفرا . . ! 

والسیاق فى هذه السورة پدشعب شعہتین : أولاهما تتحدٹ عن الوحی الڏذی لثزلت به 
الملائكة» والأحری تتحدٹ عن آیات الله فی کونه » وآلائه على عباده . 

وتشبادل الشعبتان المواقف فى عظة الناس » وتعريفهم برهم . 

ولدنظر إلى الشعبة الأولى » ماذا يقول الناس بعدما سمعوا الأَية الكريمة  :‏ ينزل الملاثكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده » " . 

إمهم فريقان متباعدان : الفريق الأول ضال مضل ١‏ وإذا قبل هم : ماذا أنرل ربكم فالوا : 
أساطر الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة ارم القيامة ومن أوزار الذين يضلونم بير علم Oo,‏ 
هذا الفريق هم رؤساء الضلال وقادة الزيغ » وزرهم مضاعف » فقد أضلوا أنفسهم » وتسبہوا فى 
إضلال غيرهم » وفى الحديث : ١‏ من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لاينقص ذلك من آثامهم شیا ٩‏ . 

إن الرجل يؤلف الكتاب بودعه من الأغاليط والترهات الشىء الكثر » ويحسب أن جريمنه 
انتهت بصدور الكتاب 

وما دری آن له رصيدا مفتوحا إل قيام الساعة » يضيف إلى جريمته جرم كل من انخدع به. . 
نحم إنه حمل من أوزار الأتباع قسطا . 
(۱) النحل : ۲ (۲) الشوری : ه٥‏ النحل : ۲ 
(6) التحل : ۲١٠۲٤‏ 


(۵) آخرجه مسلم فی صحیحه ¢ وأہو داود والدسائی 3 والترمذى وان ماجة › والإمام : أحمد: عن بى هريرة. 


۹٦ 


سورة النحل 

أما الأتباع أنفسهم فهم محاسبون على غفلتهم وتسليمهم الأعمى » وكان جب أن يكونوا نقدة 
أذكياء . . وألايساقوا كالأنعام !!. 

« قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين . الذين تتوفاهم الملاثكة ظالى 
أنفسهم 1 ,¢ 

ذاك حديث الفريق الأول » أما الفربق الثانى فإن السؤال نفسه يوجّه إليهم » بيد آمهم أذكياء 
مهرة يحسنون الإجابة : « وقيل للذين اتغوا : ماذا آنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » للذين أحسنوا فى هذه 
الدنيا حسنة ولدار الآحرة حبر ولنعم دار المتقين  »‏ . 

هذا كلام فقيه فى القرآن » يعلم أن العاقبة الحسنة للمتقين فى الدنيا والآحرة » ولكن من 
هم المتقون ؟ ١‏ الذين تتوفاهم الملاتكة طيبين يقولون : سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنتم 
ا 

والوصف كا ترى لأناس قضوا أعبارهم فى الصالحات » وطابت أرواحهم » بعدما جاءهم 
الأجل وهم مثابرون على فعل الخبرات » وترك المنكرات . 

والثمر ينضج فى ملابنه وبّطيب بعد فترة بقضيها بين الماء والضوء » تتم فيها حلاوته » كذلك 
يرشح المؤمنون لدحول الجن . 

وفكرة المسلمين عن الطيبة والصلاح نحتاج إلى تقويم ! جب أن يعرفوا أن التقوى استواء 
مواهب ونضج خصائص . . . 

وندع الحديث عن الوحى بين منكريه ومقريه لنعود إلى حديث آخر عن الكون » وكيف مهد 
الله طرائقه » ويسر مرافقه لہنى آدم « خلق السموات والأرض باحق تعالى عا يشركون . خلق 
الإنسان من نطفة فإذا هو حصيم مبين ۲“ 

وعجيب أن يتحول الإنسان المعروف الدشأة العاجز الطفولة إلى عدو لله الذى حلقه فسؤاه » 
وأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة . .!! « والأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
ولکم فيها جمال حين تريحون وحین تسرحون » “ . 

والصورة التى ذكرها القرآن فى ترفبه الإنسان ليست صورة « أفندى » جالس على مكتبه يصدر 
الأوامر » وإنا هى صورة فلاح يذهب إلى الحقل تنبعه ماشيته » ثم بعود » وهو هما مالك » وا 
مزدان » وها مسخر . . إن هذا متاع عظيم . 


۳۲ النحل‎ ۳١ : الحل :۰۲۷ ۲۸ () النحل‎ )۱( 
٦ » ٥ : النحل‎ )١( ٤ ٠۳: الشحل‎ )( 


التفسير الموضوعى 

ثم يمارد إحصاء الأفضال الإية « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر 
فيه تسیمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لاية 
لقوم پتفكرون » "“ كيف ينزل الماء على الثرى » فإذا الحبوب آنوإع » والأزهار ألوان » والطعوم 
شتى » للأنعام حظها » وللہشر حظوظهم > والأرض واحدة » والماء واحد » وترى هنا غابات 
ملتفة » وترى هناك سهولاً فيحاء . من صنع هذا کله ؟! . 

« وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون » "“ إن الأزض التى تعيش جاهبرنا على أديمها » وتلتقط منها رزقها ليست فى الفضاء 
الكونى إلا ذرة صغيرة تنتظم فى عقد مبهم من كواإكب لاحصر ها . 

إنها تبنةٌ مُلقاة فى سكة التبانة » أو رملة مطمورة فى صحراء هائلة » أو قطرة فى بحر متلاطم 
الموج!!. 

إن الكون كبير جدًا » ولكن خالقه أكر جا » ومع ذلك فمن البشر من يجهل هذا الخالق » 
وقد ينصوره قطعة حجر أو قطعة نحشب » ما أشد الغباء !1 . 

« أفمن مخلق كمن لاخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ . وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها » إن الله لغفور 
رحیم . والله یعلم ماتسرون وما تعلنون . والذین يدعون من دون الله لايخلقون شيا وهم خلقون . 
آموات غبر آحیاء ومایشعرون بان يبعثون ۲" . 

وسورة النحل تسمّى سورة النعم ؛ لكثرة ما وصف الله فيها أنعمه على عباده » طالبا منهم أن 
یذکروه ویشکروه . 

وقد قلنا أول السورة : إن دلالة الكون الصامتة تقارنما دلالة القرآن الناطقة . 

وأ تتبادلان المواقف فى تعريف الناس برهم » واقيادهم إليه 

وقدی| وسحدیٹا کان ناس پنکرون الوحی » ویتهمون رچاله ہالکذب ۰ کانوا یعیشون فی الخلق 
الأول » وينكرون قوله - جل شأنه - كا بدأنا أو خحلق نعيده »“ لاشىء غير هذا العام المعاصر 
إلا شیء یلیه ! ١‏ وآقسموا بالله جهد آیامم لایبعث الله من يموت » بلى وعدا عليه حقا » ولکن 
أكثر الناس لايعلمون »* . 

وإالحقيقة أن ذ فترة الاستمتاع بالعام) ومافيه تعقبها حياة أخرى أخلد وأخحطر » جاء المرسلون 
منبهين إليها على امتداد الزمان : ١‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا آهل الذكر 


(1) النحل ١١١٠١١:‏ (۲) النحل : ١١‏ (۳) الحل : ۱۷۔۲۱ 
(6) الاآنبياء : ٠١٤‏ (۵) النحل : ۳۸ 


1۰۸ 


سورة النحل 
إن كلتم لاتعلمون . بالبينات والزبر وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفکرون  »‏ . 
إن الماذبين والوثنيين والعلمانبين لايؤمنون بوحى » وقد توارث أهل مكة عبادة الأصنام » فيا 
تطوف بأذهاممم إلا أشباح هذه الدنيا . 
فإذا سمعوا رجلا بجدثهم آنه بوحى إليه » وأن العام أوسع ما يتصورون أنكروه » وثاروا عليه » 
وقد أمرهم القرآن الكريم أن يتصاوا بأهل الكتاب ليشعروا بأن هناك وحيا » وأن هناك مرسلين 


سابقین . 
والحديث عن أهل الكتاب ذو شجون 0 فان موسی حق »> وعیسی حق ! لکن آین مانزل 
علیهم وأمروا بتبلیغه ؟ . 


لقد الف القوم أحاديث من عند أنفسهم ونسبوها إلى الله ! هل يصدّق ذو عقل أن الله غار من 
آدم بعدما أكل من شجرة المعرفة » وخحاف أن يأكل من شجرة اللغلد » وينازعه السلطان ؟؟! من 
أجل ذلك طرده من الحنة » وأهبطه إلى الأرض ؛ ليشقى فيها هو وأبناؤه !! . 

هل پتصور ذو عقل أن الله قنل عيسى ابنه الوحيد » أو تركه بقتل ليكفر عن خطيئة آدم › 
ويمکن العفو عله ؟ . 

إن آهل الكتاب يتدارسون أقاويل من عند أنفسهم » ثم يزعمون آنا وحى نزل من السماء › 
وأن من لم يصدقها لايقبل فى ملكوت الساء ! . 

إن سؤال أهل الذكر الذى ورد فى هذه الآية كان ليعرف العرب الأوائل أن الوحى ممكن » وأنه 
لاغرابة فى أن محذّث رجل عن السماء » أما ماعند القوم فيحتاج إلى تصحيح طويل !! . 

والكتاب الذى نزل على محمد تضمن هذا التصحيح المطلوب » ولذلك يقول الله فى شأنه 
«تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين هم الشيطان أعمامم فهو وليهم اليوم وهم عذاب آليم . 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون  »‏ . 

إنه تبيان للحق القديم الذى نزل فى الوحى الأول » وإنقاذ لعقول البشر !!. 

وحمد ۔ فى الحقيقة ‏ هو الذى عقد الصلح بين الدين والعقل » بين الإيان بالغيب والإيمان 
بالشهادة » بين مانزل من عند الله وما وصل إليه أولو الألباب . 

ولذلك جاءت الآية تحدد عمله وسبرته « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم » ولعلهم 
يتفکرون ۲ . 


٤٤ : انحل‎ )( 1٤ ٠ ٦۳ : النحل‎ )۲( ٤٤٠٤١ . انحل‎ )١( 


۲۹۹ 


التفسير الموضوعى 

إن التفكبر حاصة العقل الح » وسمة الإنسان الراشد » وكل تدين ينبو عن منطق العقل › 
ويرفض حقيقة الفطرة » فهو لغو من عند الناس ٠‏ وليس وحيا من عند الله سبحانه . فى الوحى 
الإفى من قديم : ١‏ وقال الله لاتدخذوا إلمين انين إنماهو إله واحد فإياى فارهبون . وله مافى 
السموات والأرض وله الدين وإاصبا أفغبر الله تتقون ؟ » ' . 

وتعود سورةالنحل إلى تصنيف النعم التى أفاء ها الله على الناس : « والله أنزل من السماء ماء 
فأحيى به الأرض بعد موتها » إن فى ذلك لابة لقوم يسمعون » " بين مات الأرض وحياتها ترد 
الأرواث والفضلات التى أفرزتا البطون حبوبا وفواكه وثمرات ية . 

من صانع هذه النقائض التباعدة ؟ إنه الله وحده « وإن لكم فى الأنعام لعرة نسقيكم نما فى 
بطونه من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربين » “ هل صنعت البقرة ا لحلوب شيا من 
هذا ؟ إن الکرش وماپضم ليس معا نجس منه هذا الحليب !! . 

وھل تدری الدجاجة وهی تضع بیضتھا ما فعلت ؟ وکیف مزجت الزلال ہالحدید ہشتی 
الأغذية الأحرى ؟ . 

إن الله صانع هذا كله » ولكن بعض الناس يأكل ويكفر !!. 

« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من ابال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل 
الثمرات » فاسلکی سبل ربك ذللا برج من بطوما شراب خختلف ألوانه فيه شفاء للناس » إن فى 
ذلك لابة لقوم یتفکرون »“ . 

إن عسل النحل وضعت فيه كتب تصف آثاره وفوائده ! لقد استطاعت هذه العشرة أن 
تستخلصه من الحقول والحدائق » والتلال والحشائش » ونجمعت زمرا بین شغالات وملکات 
CE O‏ 

ثم شرعت الآبات تصف نعباً غامة تشمل التاس كلهم بين المد راللحد : « والله حلقکم ثم 
يتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لکیلا بعلم بعد علم شپت  »‏ . 

إن الحياة غير العدم » وإذا امتنٌ الله على أحد بالوجود فليقدر هذا الفضل » وليؤد الوظيفة 


الى حلق من أجلها . 

کان من المکن آن یکون ترابا داس » أو دابة تركب » فإذا حلقه الله فى أحسن تقويم فليقدر 
ذلك العطاء!!. 
(۱) التحل ٥۲» ۵١:‏ (۲) النحل : ٦٥‏ () النسحل : ٦٦‏ 


۷١ : النحل‎ )6( 1۹ ۰ ٦۸ : النحل‎ )4( 


سورة النحل 

وقد فاوت الله بين الناس فى الأرزاق اختبارا للمكثر والمقل معا » ولله أن مخت عباده بىا شاء ! 
ترى هل ذكر الغنىٌ الفقير وواساه من الفضول التى اختص با ؟ آم غابته الأثرة وأوبقه الجحود؟ . 

وقد جعل الله الزواج أسلوبا لبقاء النوع وامتداده مع اخحتلاف الليل والنهار » فهل عرفت 
البشرية معنى الزواج وتحول المرء به إلى أب وج ؟ أم أا عمدت تكوين الأسرة » وفتحت مسارب 
للخدا » وجعلت الزواج فى أحيان كثرة قاصمة للظهر ؟؟ ‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا › 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم 
کرو 6 , 

وأغرب ما فى حياة الناس أنهم يعبدون الوهم ويذ[ون للباطل » وبدلا من أن يعبدوا الله الذى 
أحسن إليهم وأعلى شأهم يعبدون بشرا مثلهم > أو حجرا دونهم » أو أكذوبة لا رأس ها ولا ذنب 
« وپعہدون من دون الله مالا يملك هم رزقا من السموات والأرض شبئا ولابستطيعون . فلا 
تضربوا لله الأمثال إن الله بعلم وأنتم لاتعلمون » !!. 

إن الحساب الجامع لاب منه » وسيمشٌل كل امرئ أمام ربه ليعرف ماقدم وما أخر . . . وم 
الأولين والآلحرين لايحتاج إلى وقت ١‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر » أوهو أقرب إن الله على كل 
ى ف 0 

ومضت سورة النعم تسرد مافى أعناق الناس من منن : ١‏ والله أحرجكم من بطون آمهاتكم 
لاتعلمون شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون  »‏ . 

ما بعد البون بين طفل زنته أرطال وشاب جلد زنته قناطير » كيف نمت الأعضاء واكتنرت 


العضلات ؟ . 
وكيف تحول العقل الطفل إلى عقل ذكىّ حافل بالتجارب والشاعر ؟ تلك صناعة الخبير 
القدير !. 


إنه حيط بالبر والبحر وا لجو » وهو جاعل الطير بحل منسابا من ذؤابة إلى ذؤابة « ألم يروا إلى 
الطير مسخرات فى جو السماء » مايمسكهن إلا الله إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » * 

إن إلف الشىء يصرف عن البحث فى سره » وعالم الطير فى المواء كعالم السمك ف الماء » ملىء 
با بعجب ويدهش » ولكننا لانلتفت إلى أسرار هذه العوالم . 

ٹم قال تعالی : ١‏ والله جعل لکم من بیونکم سكنا وجعل لم من جلود الأنعام بيوتا 


() التحل :۷۲ () النحل : ۷۳ ۷٤٢‏ () النحل : ۷۷ 
)٤(‏ النحل : ۷۸ () النیحل : ۷۹ 


تستخفونما یوم ظعنکم ویوم إقامتکم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . والله 
جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا . e‏ 

إن النعم الإية فوق الحصر وبين کل نفس وبَفُس نتنزل نعم » وثترادف أفضال « وإن تعدو 
نعمة الله لاتعصوها إن الله غفور رحيم  »‏ . 

وبعد هذا التذكير مجىء دور الكلام عن القرآن » ولكنه يجىء من خحانة الرواية » عندما يلتفى 
الأولون والآنحرون أمام الله » وتسأل كل أمة عا أسلفت » وباذا أجابت المرسلين ؟ « ويوم نبعث 
فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شیء وهدی ورحمة وہشری للمسلمین » . 

هذا المشهد من مشاهد القيامة تكرر فى سورة النساء عند قوله تعالى : « فكيف إذا جنا من كل 
أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا . يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسؤّى مم 
الأزض ولابکتمون الله حديغا» ‏ . 

صخ فى السنن أن الرسول- عليه الصلاة والسلام - بكى عندما سمع هذه الاية . 

لقد تلقی عن الله کتابا فیه بیان کل شیء » وبلغه بأمانة ووفاء » وربٌی ٻه أمة غبرت التاريخ › 
ونقلت العام من اليئ إلى الرشاد ! . 

ماذا دهى هذه الأمة حتى سيت فذلّث؟ وغفلت فغلبها ا لجهال ؟ . 

ماذا فى هذا الكتاب من أوامر يصعب تنفيذها ؟ يقول تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء وا نكر والبغى . . . ٠‏ يظهر أن هذه التعاليم صعبة 

أي ما كان الأمر فإن الذين استصعبوها لقوا العنت وإهون » ولامنجى إلا بالعودة إلى القرآن . 

وناقش القرآن فرية صغيرة وجهها أعداء الإسلام إلى انب - صلى الله عليه وسلم - ! ! 

قالوا : إن شخصا من أهل الكتاب » أو من حبراء الوحى القديم هو الذى يلقن الرسول 
مايچىء به !! . 

مَنْ هذا الشخص ؟ وما الذى استبقاه فى دائرة الظل فلم يعلم به أحد ؟ ! ١‏ ولقد نعلم أم 
يقولون : إنبا بُعلّمه ہشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمیٌ » وهذا لسان عرب مبين ٠‏ . . 

الماع معقود على أن القرآن معجزة اللسان العربى » فكيف انبجست بلاغته من فم أعجمئ 
له بالوحى القديم علاقة قوية أو ضعيفة ؟ . 


۸٩۹ : انحل‎ )۳( ٠۸ : النحل : ۸۰» ۸۱ (۲) النحل‎ )۱( 
٠١۳ : النحل‎ )( ٩۰ : النحل‎ )( ٤۲ » ٤١ : النساء‎ )۴( 
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سورة الننحل 

ولاذا ل يتحدث هذا الشخص ويميط اللثام عن نفسه وعمله » ويعين قريشا فى عداوتما 
اخ 

ولنترك هذه الأسئلة ولنظر فى الواقع الملموس » ونضع التوراة والإنجيل والقرآن أمامنا ونبحث 
عن وجوه التشابه بپنها . . 

فى جال العقيدة تقوم التوراة على التجسيد » ووصف الله بصفات نابية » ليس شرها أنه تصارع 
مع إسرائیل وکاد هزمه الأحير ولم يفلته إلا ہشرط .! . 

لقد تجسد الله فى التوراة مرات عدة » وَوْصف بال جهل والنزق والندم » فهل من هذا الحديث 
بنى القرآن العقيدة على الوحدانية المطلقة» والسلطان الأعلى» والتنزه عن كل نقص» والتحل 
بکل کال ؟ ‏ الرمن على العرش استوى . له مافى السموات ومافى الأرض ومابينه| وما تحت 
الثرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى »“ . 

آی شبه يوجد بين الكتابين فى جال العقيدة ؟ أو التاريخ ؟ أو سكر الأنبياء ؟ . 

ویہنى القرآن الإيمان على التوحيد « إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد 
أحصاهم وعذّهم عدا . وكلهم آتيه بوم القيامة فردا » "“ فهل هكذا تقول الأناجيل المنتشرة ؟ . 

إن عبدا من الملائكة هو جبريل سى الله : روح القدس » وعدا من الأنبياء هو عيسى بن 
مريم سمّى الإلّه : الابن » أما الخالق الباقى فسمى الإلّه : الأب . ثم قيل : إن الكل واحد › 
وأن الإلّه مثلث الذات » ولا مانع أن يكون الإله الاإبن رب البشر !! . . 

هل تعلّم محمد حرفا من هذا وأودعه كتابه ؟ أم هو صاحب سررة الإخلاص : « قل : هو الله 
أحد . الله الصمد . لر يلد ولم يولد . ولم پکن له کفؤا أحد » ٩‏ 

إن من العبث بالعقل الإنسانى أن يقول أحد : أحذ محمد كتابه من الكثب الأول  .!!‏ ' 

ودع التناقض القائم فى ميدان الاعتقاد إلى الأسلوب الذى تفرد القرآن به فى غرس التقوى › 
ومضاعفة أشواق الكال » وكبح وساوس الضعف والمبوط . هل تجد من شه ؟ . 

إن أحجاد الألوهية تنألق فى جر القرآن » وتجعل الإنسان شديد الحس بعظمة الله وقيامه على 
العام أجمع ٤‏ فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور › کا پعلم أين تہوى النجوم »> ثم تشرق 
بعد أن تغرب ! . 

إن آيات القرآن شيد للجلال الإمى صرحا فى كل نفس . وتجعل المرء عبدا لله وحده » لا 
عبد رغبة ورهبة ! . 


(1)طه : ۷_۵ (۲) مریم : ٩٩-۹۳‏ () الإحلاص :١۔٤‏ 
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التفسير الموضوعى 

لقد انفرد القرآن بنسق لم يعهد فى غيره من الكتب » فكيف يزعم زاعم أنه مأخوذ نما قيل من 
قبل ؟ إن الأقوى لابأحذ من الأضصعف » والمكثر لايأحذ من المقل » وقارون لابأحذ ماله من بائع 
خبز فی دکان مهجور!! 

والمستشرقون الذين پرددون هذا اللغو رفون با لايعرفون » وپبعلوننا على السخرية منهم 

ويستحيل أن بہتدوا إلى الحقيقة وهم يستبطنون هذا المذر ٠:‏ إن الذين لايژمنون بآيات الله 
لايمديم الله وهم عذاب آليم. إن یفتری الكذب الذين لابؤمنون بايات الله وأولئك هم 
الكاذبون×“ وقد اشندت وطاة الفران على أولئك المغارین » لان کذہم مفضوح › واغپامهم 


لاسا ۰ ۰ 


o SENT E 
غير ن النظم الكريم عرض بالمعذرة والمغفرة لأناس ضعفوا فى سعير الفتلة » ونطقوا بكلمة‎ 
الکفر راغبین : « من کفر ہالله من بعد إیمانه - إلا من آکره وقلبه مطمئن بالإیان - ولکن من شرح‎ 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم . ذلك بأمم استحبوا الحباة الدنيا على‎ 

الآحرة » وأن الله لامدى القوم الكافرين ۲“ 

لفد قامت سورة النحل على إحصاء النعم الإمية » وى مقدمتها نعمة القرآن الكريم » 
والمفروض أن لقى الناس هذه العم بالشكران والإيمان . 

غبر أن هناك من اعتسف الطريق » وآثر الكنود › فهاذا كانت عافبته ؟ ١‏ وضرب الله مثلا فرية 
كانت آمنة مطمئئة يأثيها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الجوع 
واخوف بم) كانوا يصنعون » " الشكر قيد النعم » والإيمان حارسها وحافظها . . . 

وربا أحطاً البعض ثم ثاب إل رشده » ورجع إلى الله » إن الله غافر الذنب وقابل التوب » 
فليثق التائبون أن الله لن يضيع إيمانمم أو يس الطريق فى وجوههم « ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » “. 

وحدمة الق تحتاج إلى رجل « أمّة » أو بالتعبير ا معاصر « هتر ٠‏ - جمع فتى - على نحو ما قال 


الشاعر : 
والناس ألف منهم كواحد وات الال إن ا ع ٠٠‏ 
وقد كان إبراهيم - عليه السلام ‏ آمة» وكان محمد كذلك أمة پشبه جدّه كبير الأنبياءء قال 
الشاعر : 
() اللحل ٠١١١٠٠٤:‏ (۲) النحل ٠١۷١١١١:‏ (۳) النحل : ١١١‏ 
() النحل : ۱١۹‏ 


1€ 


سورة النحل 
کأنه ۔ وهو فرد - من جلالته فی عسکر حین تلقاه » وی حشم !! . 
والإسلام دين الفطرة » وهو ترديد للرسالات الأولى حينا نزلت من السماء » أما ماطرأً على 
الأديان السابقة من تحريف وتشويه فقد باعد بينها وبين أصوها » وانفصلت به عن مواريث 
السياء . 
وأنا أؤيد تفسبر الفضل بن عاشور لقوله تعالى ١:‏ إنما جعل السبت على الذين اخحتلفوا فيه»“ 
آی : فی إہراهیم » فاہتعدوا عن سپرټه ورسالته » وکانت هم تعالیم وتقالید أخرى . . . 
ثم حتمت السورة بأن الدعوة الإسلامية تقوم على الحوار والإقناع والأحذ والردء ولانختط 
الإكراه طريقا لانتشارها ١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
)1( 
أحسن» 
ولار ا يستطیع ذلك إلا فقيه فى الكتاب والسلة » عارف بالداء والدواء . 


٠٠١ : النحل‎ )۲( ٠١١ : الحل‎ )١( 
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الآية الأول من هذه السورة تضمنت قصة الإسراء » ثم عاد التاريخ القهقرى ليذكر بنى 
إسرائيل وما عرض م آثناء إقامتهم الأولى فى فلسطين . 

لقد وتوا التوراة دينا ودولة » والمرتقب منهم ومن أمثالمم إذا أقاموا حكومة دينية أن تكون صورة 
للنظام لا“ للفوضى» وللعدالة لا للجور » لكن بنى إسرائيل الذين عانوا كثرا تحت وطأة الاستبداد 
الفرعوتيى لم بلبثوا طويلا حتى جذدوا سيرة الفراعنة الأولين » فعاثوا فى الأزض فسادا » وم يكن ب 
من تأديبهم . 

وتسمّى هله السورة سورة بنى إسرائيل » كا تسى سورة الإسراء . 

و يشم رح القرآن الكريم أن العجز الإدارى واخلقى فى سلطة بلد ما ينتهى بزوال هذه السلطة › 
وقدوم آحرين من الخارج ليتوّوا هم الحكم » ويعاقبوا العابئين » قال تعالى : « وقضينا إلى بلى 
إسرائیلل فق الکتاب  »‏ يعلى سجلات العلم الأزلى ١‏ لتفسدنٌ فى الأرض مرتين ولتعلنٌ علرا 
کہیرا ۔ فطذا جاء وعد آولاھما بعٹنا علیکم عبادا لنا أولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا مقحولا . 

إت الدولة التى تخت أمورها َل أرضها » وتفقد استقلا هما وحريتها . . . 

وتيت ملكا فلم تجسن سياسته - كذاك من لايسوس الملك بخلعه .! 

إن القساد والاستعلاء لاإبتصوران ى حكم يقوم على الوحى وينتسب إلى السماء » ولذلك فإن 
عقوبة هله تكون شديدة » استعمار أجنبى يقوم على الإذلال والاضطهاد » حثى إذا استقام المعرج 
رعاد لى آدبه واصطلح مع ربه عادت إليه مكانته وكرامته « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
باموال و بنین وجعاناکم أكثر نفا ٠»‏ . 

وليس مايقع مكافأة أت المأساة . إنه احتبار جديد » وعلى الشعوب أن تعى وترعوى « إن 
احستحم آسحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها EE‏ 


(1) السرا : ٤‏ (۲) الإسراء : ٤‏ ء ٥‏ () الإسراء : ٦‏ 
(4) السرا :۷ 
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التفسير الأوضوعى 


ويظهر أن اليهود أدمنوا المرض » واستمرأوا العلل » فلا تكاد أحواهم تستقيم عصرا حتى يحتوا 
إلى عبشهم ومظالهم » ويتجدد العقاب » وتنجدد التوبة « وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم 
للکافرين حصبرا» . 

ويقول التاريخ : إن الإفسادة الأولى أعقبها تدمير الآشسوريين لدولة البهرد وهدمهم ميكل 
لحان : 

ثم قامت الدولة انية » وعادت إلى الإفساد فهاجها الرومان وتكررت العقوبة » وى البهود 
دهرا طویلا بلا دول ! 

ٹم شاء الله آن يقلد a‏ اليهرد » وأن يفسدوا دولة الوحىي بأهوائهم ! وكانت عقوبة 
القدر هذه المرة أن يقيم بنو إسرائيل درلا عل أنقاض العرت الذي شل كن القرآن » واحلدا أل 
الازض 

والصراع القائم الیوم غریب » لأنه بين مسلمين لّوا عن مواريث الساء » واستهوتم نزعات 
جنسبة !! وین بهود يرفعون راية التوراة » وپعظمون پوم السہٽ . 

آی : ہین وحی حق قلیل الأنصار » وہین وحی ختلط مرف يغالى به أهله « وجعلنا بعضكم 
لبعض فدلة > أتصبرون ؟ وكان ربك بصبا ۲ 

ونعود إلى سورة الإسراء لنلحظ فيها أمرا تفردت به > وهو أن كلمة « القرآن » تكررت لحو 
إحدى عشرة مرة » وهو مالم يقع فى سورة أخرى ! أهذا علافة بها شرحناه من طبيعة المعركة القائمة 
اليوم يننا وبين اليهود ؟ ولنذكر الآن هذه للآيات : 

(۱) « إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا 
کا 

١ )۲(‏ ولقد صرفنا فی هذا القرآن ليذكروا ومایزیدهم إلا نفورا ٠۲‏ 

. "( وذ ذا ذكرت ربك فی القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا»‎ ١)۳ 

يقول جل شأنه قبل ذلك : 

“٩ «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآحرة حجابا مستورا‎ )٤( 

)٥(‏ « وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة المعلونة فى القرآن ونخوفهم فا 


یزیدهم إلا طغیانا کا  »‏ . 
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سورة الإسراء 

(1) و (۷) ١‏ وقرآن الفجر » إن قرآن الفجر كان مشهودا» “ . 

() « ونئزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولابزيد الظالمين إلا خحسارا» ‏ . 

١ )4(‏ فل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا ۲ . 

. “ «ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا»‎ )۱١( 

(۱۱) « وفرآنا فرقناه لتقرأه عل الناس على مکث ونزلناه تریلا » ° . 

وقد ذكر القرآن فى هذه السورة باسم الروح « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما 
أوتينم من العلم إلا قليلا» ‏ . 

والسياق أدل على هذا المعنى من التفسير الآخر للروح » وإن كان تفسبرا جائزا . 

كما ذكر القرآن بعرد الضمرر إليه فى قوله تعالى : « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا 
مبشرا ونذیرا ٩(۲‏ 

إن سورة بنى إسرائيل انفردت بهذه الخاصة عل المسلمين يفقهون أن القرآن الذى صنع أمتهم 
قديما قدير على أن يصبّهم فى قوالب السيادة والقيادة مرة أخرى » وعلى أن بنتزع من نفوسهم حب 
الدنيا وكراهية ا موت » وهب هم قلوبا شجاعة تفتدى الحق وتحرص على لقاء الله !!. 

أحيانا يكون الحهل عذرا محففا » أما التجاهل والاستكبار على الحق وإيثار العمى على المدى 
فهو ذريعة غضب هائل . 

وقديم) سلط الله عبدة الأوثان على بنى إسرائيل » لأمم ا يقدروا كتابهم قدره » فليس عجيبا 
أن يسلط على المسلمين بعد ما أهملوا القرآن من لايقيم هم وزنا أو عرف همم حقا . 

وطريق العودة واضح : لابد من عقيدة وشريعة وأحلاق ومعاملات تتفجر من ينابيع القرآن › 
ويجيا بها السلمون من جديد » حياة تجعلهم أمة الوحى » وصلة الساء بالارض . 

من تجاوز احق ومتابعة الوهم أن تزرع فى الصباح وتنتظر الحصاد فی الأصیل ! إن لکل شىء 
آوانا ينم فيه رضى المرء آم سخط : 

والإنسان لايشب فى يوم » والحضارة لاتزدهر فى شهر » والنتائج تتحقق وفق قوانين مضبوطة 
تنم مع كر الغداة ومر العشى . 
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التفسير ا موضوعى 

ومھے| دعا المؤمن فلابد من الصبر على سنن الله الكونية DJ.‏ ویدع الإنسان پالشر دعاءه پافار 
وکان الإنسان عجولا .^ 

ورعاية للزمان وخضوعا له جاء ا لحديث عنه فى الآبة اللاحقة : « وجعانا الليل والنهار آيتين › 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتخوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وکل شیء فصلناه تفصیاد ۲( 

ومع سير الزمن تقوم دول وتنهزم أحرى » ويعلو أمر البهود ويسفل › كا أبان الوحى أول 
السورة 2 وكذلك تتقلب الدنيا بغيرهم من الناس 

لكن الإنسان هو المسئول الأول عن نفسه » إذا عقل فقد اتخذ القرار السليم » وإن شرد هوى 
« من اهتدى فإن| هتدى لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى . . .. 

وهذا قانون للأفراد والشعوب » وإن كشف القرآن الكريم هنا أن الترف أول مظاهر الفساد فى 
الأمة » وأن المترفين هم الجراثيم الحاملة والناقلة للمرض » وأن مطاوعتهم خحطوة إلى الهاوية « وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقرا فيها فح عليها القول » فدمّرناها تدميرإ » * . 

وا لحضارات القائمة على الدين تظل معتصمة به » وحاملة لواءه ما ظلّت بعيدة عن الترف 
والمراسم الفارغة ¢ وقسوة القلب ۰ 

ويم ها ذلك إذا حدّدت موقفها من الآحرة تحديدًا واضحا « من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فیها مائشاء من نرید ۲“ 

ما نشاء لمن نريد !! عبارة صارمة » إن الله لا بُعْلّب على آمره » ولا بّنال ماعنده إلا پإرادته › 
ومايملك أحد عليه شيئا . . والتدين الكاذب لايروج عند الله » وليست لأهله وجاهة » ويقول 
سېحانه هنا : « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح Me...‏ 

والحديث عن الأمم السابقة حتى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام - ما بعد ذلك فقد تحدثت 
آية أحرى عن مصاير المجرمين ١‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا 
شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا » "“ والكتاب فيا يبدو هو سل العلم الإى . . والتحذير 
لنا وللناس أجمعين › 

ما النجاة من هذه المصاير ؟ تسوق سورة بنى إسرائيل خلال صفحتين حافلتين حملة من 
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الوصايا العظيمة تعصم الناس من الزلل » وتقودهم إلى الرشد » وتضمن همم الرعاية الإمية فى 


الحاضر والمستقبل . 
ونبد هله الوصايا بقوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين 
O‏ 


وننتهى بقوله : « ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة » ولانجعل مع الله إا آخر فتلقى فى 
جهنم ملوما مدحورا ٩۳۲‏ بدأت هذه النصائح بتوحيد الله وختمت كذلك بتوحيده » لأن القلب 
الذى يعنو لغير الله لا أمل فيه » والاستقامة الكاملة مربوطة بالتوحيد الكامل . 

ومع عبادة الله وحده مجىء البر بالوالدين » ويدرك المرء قيمة هذه الوصاة عندما يتأمل فى 
المجتمعاث الغربية » ويرمق ملاجئ العجزة » أى الآباء والآمهات عند الكر . 

لفد ضاقت بهم بيوتہم » وابتعد عنهم آولادهم » وصاروا إلى هذه المبانى المخصصة هم حتى 
يدركهم اموت !! . 

إن الأجيال النى وهبت الحياة للآحرين لم تجد لديم لمسة وفاء » إنهم بنطلقون فى الدنيا انطلاق 
الوحش فی البریة › حتی إذا و شبابہم سكنوا فى مساكن آبائهم بعد أن يخليها منهم ا موت . › 
وهكذا . . لقد صارت الأثرة قانونا . .!!. 

والغريب أن الآباء يربون أولادهم حتى البلوغ فإذا جاء سن الرشد فلكل وجهة هو موليها ! 
ماتجمعهم فى الدنبا إلا أعياد الميلاد » أو مناسبات خحاصة . . . 

إن للجاعة المؤمنة شارات آخرى » يقول الله فى الوالدين : ١‏ واحفض | جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمھم) کا ربيانى صغيرا » " ويقول فى الأقارب : ١‏ وآت ذا القربى حقه والمسكين 
واہن السبیل ولانبدر تبذیرا » ٩‏ 

والتفسبر الق عندى أن المرء لايجوز له التوشع فى النفقة والاستكثار من الكماليات » فإن ذلك 
تہذیر محصد ما لدیه » ولایہقی عنده فضلا یعطیه قریبا أو بعيدا . . 

وأكد الفرآن الكريم هذا المعنى فى قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسورا» ‏ . 

وسياسة تقليل النسل لاتغنى عن الشعوب البليدة شيثا ! يجب أن تلتمس المغاتيح لخزائن 
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اخيرات التى بثها الله هنا وهناك » والسماء لاتمطر القاعدين ذهبا ولا فضة . . « ولاتقتلوا أولادكم 
حشية إملاق ٩‏ . 

ونهى القرآن عن الزنا » والزنا عملة متداولة فى الحضارة الحديثة » وهو أفضل من الكبت فى 
جال التربية عندهم » ولا بعاقب عليه فانونا مادام بالتراضى !! واه يقول : « ولاتقربوا الزنا إنه 
کان ا ا واد ما 

ومع أن قتل النفس جريمة فالقانون لايقتل القاتل . . . وقد حرمت عقوبة الاعدام فى دول 
كثيرة ! وأدى ذلك إلى شيوع القتل وسفك الدماء الحرام ١‏ ولاتفتلوا النفس التى حرم الله إلا با لحق 
ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا » " . 

وأمر الله الناس باحترام مال اليتيم وبالوفاء بالعهود » وبضبط المكاييل والموازين . 

ثم ذکر لکل إنسان أنه مسئول عن سمعه وېصره وقلبه » إنه مسئول عن کل شیء فيه » فلا 
يجوز أن يجيا فوضويا سائبا « ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عله مسولا ٩»‏ . 

ولو أن الناس وقفوا أمام مايعرض هم من أوهام » ولم يصدقوا ما وصل إليهم من شائعات 
لنجوا من شرور جذ | . 

ونهى القرآن أخرا عن الخيلاء وذهاب الرء بنفسه ١‏ ولاتمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ ابال طولا . . . . 

إن هذه الوصايا تقيم الفرد المؤمن والشعب المؤمن » والحضارة الصالحة » ولن يزم الله آمة 
سكت ذه الخلال . 

بدا فی حتام هذه النصائح حديث شج عن الله ولقائه » والكون وخالقه | . 

وأذکر ان الدکتور امد زکی وصف الکون بشموسه وآفاره : بأنه کون راقص » کل شیء فيه 
يتحرك ! من شروق إلى غروب » ومن علو إلى هبوط » إنه بتحرك وفق َعَم معين لافوضى فيه 
ولانشاز . 

وكل دقيقة تمر تشهد بعظمة صاحبه » وتنطق بعلو قدره . 

ومع ذلك فلا أدرى آنا مبهور بخلق الإنسان ؟ تائه فى أسرار القدرة الكامنة فى خلقه ؟ نطرت 
تحت الساعة الموضوعة بمعصم يدى اليسرى ! كانت ضاغطة قليلا على الجلد » آثر ذلك 
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ى الشحيرات الدموية قليلا » لم يؤثر فى قنوات الأعصاب التى تحمل الإحساس » ولا فى أفواه 
الغدد العى تمد الشعر بالغذاء » ولا فى الخلايا التى تفرز العرق !!. 

وتايح فكرى فى هذا الجسم كله وأجهزته العاملة » وكيانه المتجدد كا بقول العلماء» إن مئات 
اللابين من الايا تعمل مؤدية وظیفتها بدأب ونظام » ودد لأبناء آدم مسیرتیم فی هذه الما !! 

أتدرى خلية فى المخ أو ف الأصابع ماتعمل ؟ ليس لكرات الدم البيضاء أو الحمراء أو لغيرها 
من عض اء الجسد عقل تہتدی به ! . 

بارتها أودع فيها وظيفتها ودفعها فى مسارها > ف| تحيد عنه يمنة أو يسرة . 

ذلك لیوم واحد ؟ کلا | إنه لعمر مکتوب لاپزید ولا نقص ! . 

آذلك ف شخص واحد يتركز الاهتام فيه ؟ كلا » إنه فى أكثر من خسة مليارات شخص يتوزع 
الاهتمام عليها ء فا يقل فى أحدعن آحر !. 

آلا“ يصرخ ذلك بعظمة البارئ الأعلل؟ إن كل فرد» بل كل ذرة» شاهد صدق على عظمة الله! . 

ونخلربت فى سورة « سبحان» فإذا الله - جل شأنه - بخاطب المشركين بحديث عجب : ١‏ ولقد 
صرفنا فش هذا القرآن لیذکروا ومایزیدهم إلا نفورا . قل لو كان معه آمة كا يقولون -إذاً لابتغوا إل 
ذی الحرش سبلا . سبحانه وتعالی عم| يقولون علوا كبرا . تسبح له السموات السبع والازض ومن 
فیهن . و إن من شیء إلا بسہح بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم إنه کان حلی) غفورا ۲ 

ولست أحمَی هنا : هل تسبيح الكائنات بحمد ربا دلالة حال أو دلالة مقال ؟ . 

إن الكون-على أية حال لايقوم بنفسه » وإنا يقوم به الح القيوم !! . 

و ذا صعب على مغفل أن يعرف الله » وآن يقر بوحدانیته فلن يضر الله شيا » فكل شىء 
پسیعح بیحمده | . 

ومضست السورة تحدث المشركين عن الله الذى هجروه » واتخذوا الأصنام آهة من دونه ء إم 
داهلوٽ تٿاٿهون › لامجبون أن پسمعوا حدیڻا عله ! . 

وهم مجحسبون الرسول رجلا مسحورا » وهم يعنقدون أنه لاحياة إلا فى هذه الدنيا» وتلك طبيعة 
الدواب ! إن الدواب لاتشعر بغد قريب أو بعيد » إنا تعيش يومها وحَسْبٌ » هى حبوسة وراء 
محيطه . 

والخريب أن العام المعاصر لايدرى إلا هذا المنطق » وهو يشيعه فى عام الفن والخناء » وعالم 
القانوث والفلسفة !! ١‏ وقالوا : أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا مبعوثون خحلقا جديدا . قل كونوا حجارة 
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أو حدیدا . و حلقا نما یکہر فی صدورکم فسیقولون : من بعیدنا ؟ قل الذى فطركم أول مرة ! 
فيسنغضون إليك رءوسهم وبقولن : متی هو ؟ قل : عسی أن پکون قریبا . یوم یدعوکم 
فتستمجيبون بحمده وتظنون إن لبم إلا قليلا . . ٠.‏ والإنغاض : تحريك الرأس علوا وسفلا 
إنكارا واستهزاء . 

وف موضع آخر من السورة تكرر رفض المشركين للبعث وال جزاء » فبيّن القرآن الكريم أن 
الإنسان امتاز على الدواب بعقله > فإذا فقد هذا العقل نظر ولم ير > وسمع ولم يع » ونطق 
بالباطل » وفقد آهلپته هداية الله » وَعَالَنَ پإنکاره لوجوده ولقائه : ١‏ ومن بد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فلن تجد هم أولياء من دونه ونحشرهم يوم الفيامة على وجوههم عميا وبكما وصا مأواهم 
جهنم کل خبت زدناهم سعیرا . ذلك جزاؤهم بأنہم کفروا باپاتنا وقالوا إإذا کنا عظاما ورفاتا آزنا 
لمبعوٹون حلقا جدیدا ؟ ولم پروا أن الله الذى حل السموات والارض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ 
وجعل هم أجلا لاريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا » ". 

وفى سورة بنى إسرائيل لاغرابة أن يوصى الله المسلمين بإحسان القول » ففى وصايا الله لليهود 
«وقولوا للئاس حسنا “" فليكن الإإحسان فى القول والتلطف فى الدعرة شيمة الأمة الخانمة ! ١‏ وقل 
لعبادی يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينرغ بينهم إن الشبطان كان للإنسان عدا مبينا»“ . . 

وتلت ذلك إشارة إلى أن آمر المسلمين سوف يعلو حتى يرثوا الأرض » وذلك ف قوله تعالى : 
اوربك أعلم بمن فى السموات والارض . ولقد فضلنا بعض النيين على بعض وآتينا داود 
زہورا** إن الزہور الذى نزل على داود بقول الله فيه « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأزض 
يرثها عبادى الصالحون » ”“ . فإيثار داود بالذكر لَمْتٌ نظر هذه الإشارة الدالة على حلود أمتنا 
واتصال رسالتها . 

والحق أن التوحيد الذى تميزت رسالة الإسلام بتقريره » وتحمست لإشاعته » بربط الناس 
برهم ربطا شديدا » ويجعل عروتهم به وثيقة » ویقرر أن کل ماعدا الله عبد له » مقهور فی 
جلاله : « قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك 
الذين بدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » أيهم أقرب » ويرجون رحته ويخافون عذابه » إن عذاب 
ربك کان عحذورا » . 


(۱) الإسراء : ٠١-٤٩‏ (۲) الإسراء :۹۹-۹۷ () البقرة: ۸۳ 
() الإسراء ٥۳:‏ (۵) الإسراء : ٥١‏ () الأنبياء: ٠٠٠١‏ 
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سورة الرسراء 

وا قتنضی المقام هنا حدیثا عن آدم وبنیه ! لقد کان آدم جدیرا بأن یکون أفضل حالا رمآلا 
بعد ما اصطفاء الله وأعلى شأنه » وأسجد له ملائكته . 

وکات بنوہ جدیرین بأن یکذ ہوا ظنون إبليس » بعد ما أفاء الله عليهم من نعهائه مايلهج الألسنة 
بالشكر « ولقد كرمنا بنى آدم وحلناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير 
ممن تحلقها تفضيلا . . "٠.‏ لكن آدم وَكَنَّ عزمه » وأبناءه نسوا ا لجميل الذى يمرحون فيه » فلم 
يکن من مؤاحذ مم بد » وجاء فى هذا القرآن من شأنهم ما يثر الدهشة » فلنتدبره لنعرف كيف 
تفع . .؟! 

إت الله منحنا العقول لنفكر ونحكم » ونميز الحسن من القبيح والطيب من الخبيث » وماقيمة 
عقولنا إذا لم نفعل ذلك ؟. 

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره ! إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟ . 

وععتد ما نقول لرجل : واحد وواحد تساوى انين » فيقول لك : لا أصدق حتى تنقل الحبل 
من مککانه » أفترى أن هذا القائل منطقا جديرا باحترام ؟ . 

إت ححمدا رسول الله بذل جهده فى إثبات أن الله واحد » وأن وجوده الأعلى أصدق من كل 
وجود » فقيل له : بل أصنامنا أولى بالتقدير ! ودره أن يأتى بمعجزة تصدقه ! . 

ولو آن هؤلاء أصحاب نفوس سويّة وعقول سليمة لماز أن يتنزل القدر الأعلى ومجيبهم إلى 
مايريد ون » المشكلة أن كفرهم قى بعدما بجابون « . . . فليأتنا بية كما أرسل الأولون . ما آمنت 
فبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون » ”"“ . 

لقد طلب أهل مكة من محمد أن مجعل الصفا ذهبا » حتى يصدقوا رسالته ! فكيف إذا حول 
هم اللحبل إلى ذهب ثم ظلوا على تكذيبهم ؟ إنه مهلكهم يقينا » إن اللعب مع السماء لإيسوغ . 

وق هذه السورة « الإسراء » بقول الله تعالى : ١‏ ومامنعنا أن نرسل بالآیات إلا أن كذب با 
الأولوت وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ومانرسل بالآيات إلا قغويفا » . 

على أن قريشا م تطلب خارقة ما » بل حددت بضع خوارق عدّمها عدا « وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفمجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنمار خلاهما 
تفجیرا . آو تسقط الساء کا زعمت علينا كسفا أو تأنى بالله والملاتكة قبيلا . أو يكون لك بيت 
من حرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیك حتی تنزل علینا کتابا نقرژه . . قل سبحان رہی ! 
هل کشت إلا بشرا رسولا» ٩‏ . 


(۱) اللاسراء ۷٠:‏ ()الأآنہیاء : ٦,٥‏ () الإسراء : ٥۹‏ () الإسراء : ۹۰۔۹۳ 
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التفسير الموضوعى 

الواقع آن الله لو حقق هم مایطلبہون ماخالطت بشاشة الإیمان قلوبہم » کا قال فی مكان آخر: 
« ولوفتحنا عليهم ٻابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا نها كرت أبصارنا بل نحن قوم 
Naa‏ 

إن العناد ملك قلومم » ولس الكفر عَرّضا سريعا يمر ببعض الناس » إنه مزيج من الحسد 
والغباء » والطمع والأئرة » والبعد عن الكفر يتطلب عقلا وإعيا » وحكا عادلا » وخلقا زاكيا . 

والمعركة بين الكفر والإيمان ليست جولة سريعة » إنها صراع يظل سنين ١‏ ليهلك من هلك عن 
نة ويجيا من حي عن ببّنة .  ».‏ !! « فمن أوتی کتابه بيمينه فأولئك پفرأون کتابہم ولایظلمون 
فتیلا . ومن کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » " . 

وحمد - عليه الصلاة والسلام - إمام أولى العزم الذين جاهدوا الضلال الأزمنة الماضية » وهر 
فى الجزيرة العربية لن بنشغل بيآرب كفارها ومقترحاعهم » فرسالته العامة إصلاح الخلل فى كل 
نفس » فى أية قارة » إلى أن تقوم الساعة . 

ویزید عبؤه جسامة إلى آنه پعثمد فى نجاحه ‏ بعد ثأبيد الله على تحريك العقرل وهز التقاليدء 
ومعالجحة العوج الہشری باهوينى » حتى يسلس قياده ! ويا ها من مهمة !| . 

هؤلاء كراء يرفضون أن تجمعهم مع جاهير الناس ساحة » وقدي| قالوا لنوح : ١‏ أنؤمن لك 
واتبعك الارذلون . قال : وما علمی با کانوا پعملون . إن حساہہم إلا على رہی لو تشعرون . وما 
أنا بطارد المؤمنين  »‏ . 

إنهم يطلبون من محمد أن يجعل هم مكانة حاصة إذا أراد أن يؤمنوا له !! . 

وقد پنفق من وقته واهتامه الكثير ليعالج زعي) إذا آمن تبعته ألوف من الأنصار ! وربا أحذ 
هذا الوقت من حق حر فقير . . ! 

ونی هذا يقول الله له : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غبره » وإداً 
لانخذوك خليلا . ولولا أن بتناك لقد كدت نركن إليهم شيئا فليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف ا لمات ثم لاجد لك علينا نصيرا» . 

إن سياسة الدعوة شىء » والائحرافات الخلقية شىء آحر » وقد عاتب الله نبيه لانشغاله 
بأحد الكبراء عن أحد الضعفاء . والسياق كله تنبيه إلى كيدهم وتحذير من ملاينتهم . . . 

وتلا ذلك کشف عن خباياهم وعما پبيتون لدعوة الإسلام من شرور « وإن كادوا ليستفزونك 


۷١ ١ ۷١ + الإسراء‎ )( ٤١ : الأنفال‎ )۲( ۱٠١ ۱٤ الجر:‎ )1( 
۷١ ۷۳ : الإسراء‎ )۵( ١١٤-١١١ : (4)الشعراء‎ 
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سورة الإسراء 

من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لايلبثون حلافك إلا قليلا ' إنهم أحرجوه فى مكة كل الحرج › 
وکانوا قد رأوا إحراجه » ثم اخحتاروا قتله . 

وقد حرج الرسول مهاجرا » ونجاه الله من کیدهم › ولم یلہٹوا إلا قلیلا بعده حتى انتصر 
الإسلام وعاد إلى مكة ظافرا . . . وصدق الله وعده . 

وبعد جهاد الدعوة جاء جهاد العبادة » فكلّف الرسول بالصلاة ليلا وجار « أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غست اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» ". 

إننى ألفث كتابى « فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء » وقد نملكنى شعور بأن الأزض من 
الأزل إلى الأبد لم تشهد ذاكرا عابدا متفننا فى الثناء على الله وتمجيده وتقديسه كا رأت ذلك فى سيرة 
محمد - عليه الصلاة والسلام - وآثاره فى كتابه وسنته ناطقة بهذه الحقيقة ! . 

إن محمدا كلمة الله الأحبرة إلى الناس » واللہنة التی تم بها نيان النبوات الأولى » وقد كان أهل 
الكتاب يشعرون بأن هناك نبيا قادما » ويجدون فيا لديم مايدعو إلى ارتقابه وتصديقه . 

فلا جاء سارع المخلصون إلى اتباعه » قال تعالى : ١‏ وبالحق أنزلناه » وبالحق نزل » وما 
أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . وقرآنا فرقناه لتفرأه على الناس على مکٹ ونرلناه تنزیلا . قل آمنوا به 
أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا بتلى عليهم بخرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان 
رہنا إن کان وعد ربا مفعولا» " . 

والتاريخ العا مى يذكر أن نصارى الشام ومصر سارعوا إلى الدخول فى الإسلام بعد زوال 
الاستبداد الرومانى » ثم لوه مع العرب إلى آفاق العالمين » مصداق هذه الآيات الكريمة › 
وإشارة بصدق هذا الحمهور الكبير من أهل الكتاب الذين آمنوا وأحلصرا . . . . 


۱١۸ ۱١١ : الإاسراء : ۷۸ (۳) الإسراء‎ )۲( ۷٠: الإسراء‎ )۱( 
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الكون يدل على الله والوحى يقود إليه ! والإيمان الصحيح يستمد حقيقته من الدلالتين معا : 
من دراسة الكون » وتدبر الوحى » وفى لفت النظر إلى الدلالة يقول تعالى : «الحمد لله الذى حلق 
السموات والأزض وجعل الظلمات والنور . . .» . 

ويتكرر الحمد - أول سورة الكهف . للفت النظر إلى الدلالة الثانية « الحمد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب و يجعل له عوجا 0T‏ 

وقد طلب الله من عباده أن يدرسوا الحياة » وأن پتأملوا فی کل شىء ! کا طلب منهم أن 
یدرسوا هذا القرآن ویتدروا آاته » وبين أن من حرم هاتین الدراستین فَقَدَ رشده ١‏ أو بنظروا فى 
ملكوت السموات والأزض » وماخلق الله من شیء » وأن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى 
حدیث بعده يؤمنون » ؟ . 

العام يصرخ بأن ليس له إلا رب واحد » فى أى زوايا الأرض أو الفضاء بقبع هذا الإله الآحر 
المسكين ؟ ومواريث الساء متفقة على أن الله واحد » وكل ماعداه خلوق له » ليس لله بئون ولا 
بنات » الله ليس لأحد والداً !! . 

وقد شرح القرآن ذلك أو شرح ۰ فمبلّغ القرآن « محمد » عبد لله كغيره من حملة ساثر 
الوحى» ومن قال غير ذلك فهو بهرف بم لايبعرف « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا . ماهم به من 
علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن پقولون إلا كذبا» ‏ . 

والقرآن المصدر الأول - أو قل المصدر الأوحد - لتقرير الوحدانية » ولذلك وصف بأنه قويم 
الفكرة والتوجيه برىء ما لحق غيره من افات . 

وتوضيح الحق ونحديد مصدره نعمة سابغة » ولذلك فتحت سورة الكهف بہذه الآيات «الحمد 
لله الذى آنزل على عبده الكتاب ولم مجعل له عوجا . قا لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا . . ٠.‏ وقد تضمنت 


٠۸١ : الأعراف‎ )۳( ١: الكهف‎ )۲( ١ : الأئعام‎ )۱( 
٣-١ : الکھف‎ )٥( ه٥»‎ ٤ : الكهف‎ )٤( 
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التفسير الموضوعى 


هذه السورة أطرافا من تاريخ العباة الإنسائية تشهد بصدق موضوعها : وهو التوحيد » ومادكر 
هنا نماذج لا لم يذكر من أحوال الناس . 
ففيها قصة الفنية أهل الكهف » والرجلين : صاحب الحنة » وحاوره الفقير » وحكابة موسى 
مع الخضر » ونذة مجملة عن حباة ذى القرنين | 
وبعد كل قصة تعايق شاف رائع مهدى إلى الله وبْعد للقائه . 
وقبل الإفاضة فى شرح هذه الأحداث قيل لمحمد : بلغ ولا تحزن لتکذپب مکذب » قد کان 
فؤاده بطفح بالكابة وهو يدعو إل الله بإ حلاص فہفجؤه انصراف الناس »› ومجم المكذيين . 
إنه فاج ن ل هة » وتبعوا أوهاما لن تقودهم | ل إلى الردى . وما آکثر الحیاری 
التائهين فى هذه الدنبا » وما أشد صدودهم عن ا لدی ا 
لكن الله قول له : «فلعلك باحع نفسك على آثارهم إن م پؤمنوا بہذا الحديث أسفا O‏ 
لايقتلدك الحزن على حاهم » إن عليك إلا البلاغ . 
١‏ إنسان أوتی عقلا مجاسب به » ا ا 
فمن أحسن العمل نجا » ومن أساء هوى » ولا يظلم ربك أحدا. . . 
ثم بدا سرد قصة أهل الكهف . . 
وأهل الكهف شباب آمنوا بالله 1 » وعلموا أن مادونه أصفار لاتضر ولاتنفع ٠‏ » لکن 
قومهم کانوا پؤمنون اة أخری ما آنرل الله ہا من سلطان » فوفعت الثفرة واشتدت الخصرمة 
(هؤلاء قومنا انخذوا من دونه آمة » لولا يأتون عليهم بسلطان بن فمن أظلم ممن افترى على الله 
کذبا» . 
وفى مراحل الفتنة التى مرت بهم فروا إلى كهف يؤويم من الظلمة » ويجميهم من بطشهم › 
فشاء الله أن مجعل من سبرتهم وحيا يتلى إلى آخر الدهر ! . 
ومأساة الاستبداد السياسى والمقاومة 3 تتكرر على احتلاف الليل والنهار » وكذلك نصر 
اله للمؤمنین وخذلانه للکافرین ١‏ أم حسہت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياننا 
عیجہا؟ إن تاريخهم لیس بدعا فى التاريخ 1 
عل انی انظر إلى مقامھم فی الکھف ۔ کا آراد الله مهم - فأشعر بالدهشة . يقول العلم : إن" 
الشمس على بعد مائة وسين مليون كيلو » وإن شعاعها ينطلق منها لپصل إلينا فى ثمانى 
دقائق . 


٩ : الکهف‎ )۳( ٠١ : الهف : “ (۲) الكهف‎ )۱( 
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سورة الكهف 


وها هوذا ضوء‌ها سقط على الكهف المعمور بأهله » إن الشعاع يميل عن فم الكهف فى 
الصہاح يمينا » وف المساء شالا » حتى لايشعر مار أن فى الكهف أحدا! . 

ما هذه الاآية الحانية على الشباب المؤمن ؟ « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين » وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك من آيات الله . . .»“. 

ما أكثر آيات الله فى الأولين والآحرين » وما أكثرها حولنا ونحن فى غيبوبة لانشعر بها . . 

وبعد ثلاثائة سئة پستيقظون » فاذا يعنيهم بعدما صحوا جیاعا عقب نوم طویل ؟ يرسلون 
أحدهم لیشترى طعاما » ويقولون له : احذر أن يعرفاك أحد مسن المشركين « إنم إن بظهروا 
علیکم پرجموکم أو یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا إذاًأبدا» ‏ . 

إنهم لايدرون شيا ما عراهم » كل مايعنيهم الثبات على الحق » ونبذ الضلالة » والفرار من 
الفتنة » ولذلك ختمث قصتهم بقوله تعالى : "قل الله أعلم با لبثوا له غيب السموات والأإض 
أبصر به وأسمع ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا» . 

إن القصة كلها لدعم عقيدة التوحيد » ذلك وقد جاء أول السورة قول تعالى « . . . أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا »“ فلا عجب إذا جاء بعد ختام القصة ١‏ اتل ما أوحى إليك من 
کتاب رېك لامېدل لکلاته ولن قجد من دونه ملشحدا ۲ . . 

والناس من هذا الکتاب فریقان : فرق آمن به وتبع رسوله › وفریق آخر زاغ عن الحق وتبع 
هواه » وهنا نجد الله سبحانه يوصی نبيه بأن يكون مع الفريق الأول برا ودوداً ١‏ واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى يريدون وجهه  »‏ . . 

ومع الفريق الآحر نابذاً مباعداً « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا ٩‏ 

ولكلا الفريقين مصيره الحسدل عندما تقوم الساعة « إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها» آما أهل التقى والشرف فلهم جزاء آخر « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا لانضيع 
أجر من أحسن عملا » " وبعد هذا البيان الشاف يقال لأهل الأزض أجعين : « وقل الح من 
ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر»'' . 
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المؤمن إنسان يعرف ربه » ويحيا له » ويستعد للقائه > ويعلم أن اموت لايقطع خط الحياة » 
فإن هذا الط لايقطعه شىء إن اموت نقطة تحؤل - وحسب - من حياة إلى أخرى . 

أما الكافر فامرؤ يعرف نفسه ويجيا ها » ويقضى العمر فى تحصيل حاجاته » وإدراك لباناته ء 
ولاينتظر بعثا بعد الموت » فإن حياته ا لحاضرة هى عنده الأول والألحرة . 

وى سورة الكهف حوار بين كافر على جانب من الثراء ومؤمن قليل الال ١‏ واضرب هم مثلا 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهع| زرعا . . .ول تكن 
للتخحر آمثال هذه الحدائق الزاهرة . 

فإذا الغنيّ المغرور يقول له مفاخرا مكاثرا : « أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . .» ”اذا تعر 
إنسائا مثلك بفقره ؟ ساعده إن استطعت » واحفظ لسانك عنه . .! من یدری ! قد یکون نیرا 
منك عند الله . .؟ . 

إن الله ره من مطيع تطاول بطاعته » وقال لرجل مقصًّر : والله لايغفر الله لك .! فقال الله له 
يوم القيامة : « كنت على مافی يد قادرا ؟! فإنى قد غفرت له وأحبطث عملك .. .٠!!١‏ 

أدب الإسلام أن تنظر إلى نعم الله عندك على أنها فضل الله عليك ويه » ومن دعاء السلم 
لربه : « اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لا ملعت » . 

ومن المکثرین من بحسب آنه جمع ماله با أوتی من ذکاء » ویقول ک) قال قارون : ١‏ إن أوثيته 
على علم عندى » " فلنفرض أنك عبقرى » وأنك جمعت ثروتك بذكائك الخارق » فمن منحك 
هذا الذكاء ؟ ومَيّزك بتلك المقدرة ؟ . 

إنه الله الذى ينبغى أن ترد إليه ما عددك كله » وهذا ماشرحه المؤمن الفقر لصاحبه المغرور 
«ولولا إذ دحلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالل !! إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا . فعسى 
ربی أن يؤتين خا من جننك ويرسل عليها حسبانا من الساء فتصبح صعيداًزلقا . . . »!1 

وكان ما توقعه المؤمن المنكسر » فإن جوائح السماء هبطت على الجحنة المزدهرة فجعلتها قاعا 
صفصفا » وتركت صاحبها يصيح من الندم يقول : ١‏ ياليتنى لم أشرك بربى أحدا . ولم تكن له فة 
ینصرونه من دون الله وماکان منتصرا »° . 

من الذى آشرك به هذا المسكين ؟ لقد أشرك بالله نفسه التى بين جنبيه . 

إنها الوثن الذى عبده » لقد جعل إهه هواه . 
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الإنسان عادة حريص على مصلحته ومحسن الحرى وراء حاجته لكن هذا السعى قد تورم 
ویربو ویس عليه الآفاق فلا پعرف إلا مایرید » ومایبقی لله مکان فی ضمیره ولا فی سلوکه ! إنه 


هو الأول وإلالحر !!. 
والحضارة الحديثة صنعت أجيالا من هذا القبيل ارتبطت ذا التراب» فلا تبصر وراءه 
شیئا. . 


بل لقد استبعدت ذكر الآلحرة من حساا » وجعلت التفكير فيها أو الحديث عنها لونا من 
ا لخرافة لاخوض فيه العقلاء . أو بخطر همم ببال . . 

فی هؤلاء يقول الله تعالى : «واضرب هم مل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات 
الأأض فأصبح هشي| تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا  »‏ على أن الخحياة الدنيا- مح 
انقضائها وانتهائها - ليست شرا حضا » فقد يكون التمكين فيها من رحمة الله » کم قال الله بعدما 
منح بوسف - عليه السلام - أرفع المناصب : ١‏ وكذلك مکنا لیوسف فی الأرض یتبوا منھا حيث 
يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر المحسنين » ' 

إن هذا التمكين فد يكون دعا للحق وعونا للضعاف وسندا للمروءة » كا قال عَرَرَة بن الورد : 

ال فاا ا ا ولس عتا ف افر عل ۲ 

كا إن دراسة الأرض والساء ينبوع دفاق يزيد الإيمان ازدهارا » ويعرّف الناس برهم معرفة 
حسنة » والقرآن الكريم بنى صدق الإيمان على التفكر الذكی فى ملكوت الله . . 

على أن الله ل يحرم البسار والغنى على عباده الصالحين ليختص بها العباد المجرمين . 

وهو لم يغضب على صاحب ال حنة ا مغرور إن كانت له جنة أو جنان » إن غضب عليه لأنه 
کان ذا فکر سخیف ومنطق غبی ! . 

مامعنى أن يقول : « ماأظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة قائمة !! ولئن رددت إلى ربى 
لأجدن حرا منها منقلبا . . !! » " . لاذا ؟ مكافأة على الكفر والتطاول على الله ؟ إن هذا الأمق 
جدپر أن یکون حطب النار فی الاآلحرۃ » کا هو جدیر ٻالحرمان فى الدنيا . . 

وعلى ضوء هذا نفهم التعليق الى على هذه القصة : ١‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخحير آملا»“ . 

إن المال والہنين كا يكونان زينة الحياة الدنيا بكونان عَدّة النصر فى معركة التحرير والشرف»› 
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کا قال تعالی ہنی إسرائیل حین نصرهم على عدوّهم : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا »" وفى الحديث : « نعم المال الصالح للعبد الصالح » . 

حين تنهزم دوافع الفداء والحهاد أمام حب الدنيا تكون الدنيا مصيبة !! . 

وعندما يغلب الشره والبخل عند وجود المال يكون المال نكبة . 

آما صاحب ال مال الذى يساند به الإيمأن وينفقه فى الحهاد فهو عابد رفيع الاجر . 

ونحن ینبغی أن نفهم المرویات فی ذم الدنیا وألا ننجاوز بها حدودها . 

ومن ذلك هذا الحديث الرقيق الذى يعين على العفة والعزة : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وس « من كانت الآتحرة همه جعل الله غناه فی قلبه وجمع عليه شمله » وأتته الدنيا وهی 
راغمة . ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه » وفرف عليه شمله › وم يته من الدنيا إلا 
ماقدّر له » فلا يمسى إلا فقرا » ولايصبح إلا فقيرا . وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله 
قلوب العباد ثنقاد إليه بالود والرحمة . وكان الله بكل خير إليه أسرع ». 

إن هذا الحديث شفاء من جنون الشّره » وعبادة الحياة » والتعلق با لحطام» ولايصدٌ عن غنى 
ىء مع النماسك والأدب . 

ما پر الأسی حول مستقبل الإنسان أنه پنسی ربه » وتستغرقه مارب الدنیا » فلا یکاد بد 
شیا طاقلا للفاته » تکاد الآنحرة تکون فی حسابه وما وهی حق لا رپب فيه ! . 

وفقدان الذاكرة على هذا اللحو لايثمر إلا الحسار » ولذلك اتجه السياق القرآنى إلى التذكير 
بيوم التلاق : « ويوم نسر الجبال وثری الأرض ٻارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . وعرضوا 
عل اف ا 0 

ولا کان أغلب الناس يفعل ویذهل » وینسیه یومه الحاضر ما کان ویکون » فهو یدهش 
للإحصاء الدقيق الذى پواجهه ١‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه > ويقولون : 
ياويلتعا ! ماهذا الكتاب لايغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولاإبظلم 
رېك أحدا »۳ . 

ويوم المحساب وم مفاجآت وتغابن » فإن المشركين يوقنون بأهم كانوا على حطا » والعصاة 
پشعرون بمدی ثفریطهم ! . 
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ويبدو أن العام المعاصر سوف يبقى منخدعا بالإمهال الى » فلا بحدث توبة حتى حاط به 
«وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» “ . 

وبعد القصتين السابقتين فى سورة الكهف تجىء قصة ثالثة : قصة موسى نب بنى إسرائيل مع 
نب آحر من عباد الله الصا لين اسمه « خحضر » كا ذكرت ذلك السنة الشريفة . 

والقصة فى نظرى تشرح حكمة شائعة هى ١‏ رب ضارة نافعة » أو حكمة أخرى مشابة « لو 
اطلعتم على الخيب لاحترتم الواقع » إننا فى هذه الحياة نعمل مانرى أنه الصواب » وأنه النفع 
المحقق !! ثم نفاجأ بالأقدار تمد بنتائج أخرى قد تكون عحزنة لنا » أو مجلبة للسخط » والأولى أن 
پستسلم المرء للقدر » وپنزل عند قوله تعالی : «وعسی آن نکرهوا شیا وهو خير لكم وعسى أن 
نبوا شیئا وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لاتعلمون  »‏ . 

هل يعلى ذلك أن نفقد الثقة فى أعالنا وأحكامنا ؟ لا »أحكم خطتك واحشد الأسہاب 
الصحيحة ودع مابقى لله !!. 

هل يعنى ذلك آن نآذن بارتكاب شىء يخالف العقل والشرع بحجة أن العواقب غيب ؟ كلا 
. . فمن خالف الشرع والعقل حوسب وأوخذ » ولاتسمع له حجة . . 

وقصة موسى مع الخضر مسلك خاص » تم بوحى أعلى » فكلا الرجلين يؤذى رسالة من ربّه 
کلف ہا . 

وقد انتهی زمان الوحی والرسالات فمن اقترف عملا منکورا وزعم آنه مکلف به من الله فهو 
کاذب » ووجہت عقوبته بمقدار ما اقترف وادعی ! . 

وماحدث لموسى حاصة كان معاتبة من الله له » لأنه فى غمرة تبليغ الدعوة سئل هل يوجد من 
هو أعلم منه ؟ فنفی › وکان ینبغی أن يرد العلم کله لله ... فشاء الله آن یژدبه ذه 
القصةالخريبة ليشعر بأنه فوق كل ذى علم عليم ! . 

وبدآت القصة مشيدة بخلقين عظيمين يحتاج إليهما الرجال الاأبطال » هما : العزم الواثق » 
والاحتهال الطويل » ذاك ماتنضح به الآبة : ١‏ وإذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حتى أبلغ جمع 
البحرین آو أمضی حقبا  »‏ أى لن بہدا لى نشاط حتى أصل إلى « الخضر» ولو طالت دونه 
أحقاب !| . 

وموسى نب من أولى العزم » فليس بدعا أن تكون لديه هذه الشمائل » وقد شكا عمر قدي 
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من عجز الصالح وخيانة القوى » والواقع أن الأعمال الكبار لاتدم إلا بقوىّ تقىّ» أما الطيبون 
الضعفاء فلا حير فيهم . 

والتقی موسی والخضر » وقال موسی له فى تواضع جم : « هل أتبعك على آن تعلّمّن ما 
علمت رشدا ٩'۲‏ ؟ ورڈ ا لخضر مصارحا با فى اتباعه من مشقة ربا لايتحملها موسى : ١‏ قال إنك 
لن تستطیع معی صبرا. وکیف تصبر على مالم تحط په خبرا» ۴ . 

لکن موسی تعهد بالصبر والانقیاد »> وسرعان مافقد صبره وانقياده عندما وجد الرجل بخرق 
سفيئة ركباها لبعض شاا » فاعترض هذا العمل المستلكر ! . 

وتكرر الإنكار عندما تكررت الأعال التى لايقرها موسى » وشرحت الآياث الموضوع كله : 
«أما السفينة فكانت لساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها »> وكان وراءهم ملك يأخذ كل 


سفينة غصبا» " . 
كان الملك المغتصب لايمر بسفينة صالحة إلا أحذها » فلا وجد هذه معيبة تركها » فكان 
حرقها سہب پقاثها لأصحابما . 


آما الغلام الذى قنله الخضر فكان طاغية کفورا » وقد نجێ الله أبوپه من شرہ › کہا قال فى 
سورة آخحرى : « آباؤکم وأبناؤكم لاندرون أيهم أقرب لكم نفعا  »‏ . 

والمهم أن حضر قال لموسى آخر الأمر : « وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
ا 

هذه مهات خاصة كلف الله مها واحدا من عباده الصالحين » ولو أن أحدا قام بهذه الأعمال 
من تلقاء نفسه لكان حارقا لشرائع الله » مفسدا فى الأزض » فالغيوب لصاحبها جل شأنه » وله 
أن یکلف من شاء با شاء . 

آما الڏين يتبعون هواهم ويعتدون على غیرهم فلا پنجون من عقاب ! . 

إن ا لخضر انطلق لتنفيذ مهمة خاصة كلفه الله بها » ومنه استمد مشروعية مافعل . .! ولايتاح 
ذلك لغبره أبدا . . 

وقد يقال : هل خضر آفضل عند الله من موسی ؟ . 

ونجيب : كلا » فموسى واحد من المرسلين الخمسة أولى العزم الذين أخذ الله عليهم المواثيق 
بداية البشر » وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد » ولايفضل هؤلاء أحد من الناس . 
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والزية التى ظهرت للخضر هنا لاتقدمه على موسى » فإن المرية لاتقتضى الأفضلية » ومكانة 
الرجل تجىء من مواهب كثيرة تلتقى فى شخصه » لامن موهبة واحدة يكون فيها مبرزا » على حين 
یکون عادبًا فی ٻقية صفاثه . 

قد يون المريض فى فراشه أحدٌ بصرا من عراده » فهل يفضلهم بہذه اليزة ؟ . 

إذا ذكر التديْن سبق إلى الأذهان الزهد فى الدنيا والبعد عنها » والحق أن التدين المعزول عن 
الدئيا أو العاجز فيها لاحر فيه » ولاجدوى منه . 

وقد جاءت القصة الرابعة فى سورة الكهف لرجل ملهم أوتى املك والعلم » فكان نديله 
لموذجا حسنا للصلاح والإصلاح» آو للتقوى والتمكين فى الأزض » هذا الرجل هو ذو القرنين . 

ولابعنينا الاستيقان من أنه كان ملكا لليونان أو للفرس أو للصين أو لليمن » وإنا يعنينا أن 
الله مهد له الطريق لأسباب القوة فسلكه » وكان له ملك عظيم التقى فيه العلم والإيمان والحكمة 
والإنصاف : « ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا . إنا مكنا له فى الأزض 
وآتیناہ من کل شیء سببا . فأتبع سہہا» ' . 

مافتح الله له باب خر إلا وة ونجح فى مرضاة ره . 

وخرج الرجل یسہح فی الأرض با آتاه الله من قوی › حتی انٹھی إلى شاطی لا أرض بعده › 
ورأى قرص الشمس يسقط فى اللجج - كا تنخيل العين - وهناك وجد قوما أخلاطا فيهم المحسن 
والمسىء فأوحى الله له : « إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا . قال : ما من ظلم فسوف 
نعذېه ثم یرد إل ربه فیعذبه عذابا نکرا . وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنی » . 

وهذه سياسة حسنة لحاكم عادل . . 

وفى سياحة أخحرى نحو المشرق وجد قوما متخلفين لايسترهم من الشمس شىء › ولعل ذا 
القرنين ترك بين هؤلاء من يرفع مستواهم ويصلح أحواهم . . 

ونی سياحة أخرى بلغ بين السدين - سلاسل من ابال - تعيش فيها شعوب يشبهون من 
سبقهم فى التخلف والحجز » لكن جيرانهم يغيرون عليهم وينالون منهم : ١‏ قالوا ياذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فهل نجعل لك حرجا أجرا- على آن تجعل بيننا وبينهم 
سد| )۴ . 

فأبدى مم ذو القرنين أنه مستخن عن مالم » وأن ماآتاه الله حير ما لديم » وطلب منهم أن 


يعاونوه فى إقامة سد عظيم بججز عنهم الأعداء « فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» ‏ . 
(۱) الکھف : ۸۳۔ ۸۵ (۲) الهف : ۸۸-۸٦‏ (۳) الکهف : ٩٤‏ 
)٤(‏ الکهف : ٩۵‏ 


YY 


التفسير الموضوعى 


وظهرت عبقرية ذى القرنين الهندسية فقد بنى خطا من الاستحكامات العسكرية ذوّب فيه 
الحدپد والنحاس والصخور » أعلى ٻناءه » وقرّی أسفله » وساوى بين حافتى الجبلين » وأنشاً 
بذلك حاجزا يصد الأعداء « فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا . قال هذا رحمة 

(1) 

إننى عندما أقرأً حبر هذا الرجل أشعر بالحزن » لأن البرة الفنية التى أبداها لاتعرف اليوم بين 
السلمين » لقد انفرد الأجانب مها » ومسو | الحراء المتخصصين فيها . . 

إن المهارة فى شئون الحياة صارت لديم ملكة راسخة 4 

والغريب أننا بدل أن نتعلم الإبداع فى شون الدنيا تعلمنا الابتداع فى شثون الدين » فأتينا 
بأمور ما آنزل الله ہا من سلطان . 

وكان من وراء ذلك فوضى عقلية وخلقية » أخرتنا فى معاشنا ومعادنا . . .!! 

ويأجوج ومأجوح جيل من المج لايضبطهم وحى ولانحكمهم شريعة » وهم بعيشون ى 
الصين » ويبدو من جرس الكلمة آنا صينبة الأصل . 

وقد ذكر القرآن الكريم فى هذه السورة أن مدنا كثيرة سوف تعدب آخر الزمان : «وتلك القرى 


أهلكناهم ما ظلموا وجعانا لهلكهم موعدا» ". 
کا جاء فى سورة الإسراء : « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا 
شدیدا . . ٩.‏ . 


فهل ذلك على يد يأجوج ومأجوج ؟ أو يصادف خروجهم ؟ قال تعالى فى سورة الأنبياء : 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق » فإذا هى 
اة انار الین روا 8 

ذلك . وقد جاء ذكر بأجوج ومأجوج فى التوراة كما جاء فى القرآن الكريم . . 

وتختم سورة الكهف بالمعانى النى ذكرت أوما » فالسورة ك| أوضحنا لتقرير عقيدة التوحيد › 
ونفُی أن يكون لله أولاد أو أنداد « كبرت كلمة تحرج من أفواهم . . ٠.‏ وهنا يقول : «أفحسب 
الذین کفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا “. 


0۸: ()الإسراء‎ ٥۹: الکهف‎ )۲( ۹٩۸ ۰ ٩۷ : الکهف‎ )۱( 


٠١١: الکهف : ه () الكهف‎ )۵( ۹۷ ۰ ٩٩ : الانبیاء‎ )٤( 


۳۸A 


سورة الكهف 


وفى أول السورة يبين المولى سبحائه أن الناس خلقوا لإحسان العمل » وتلك وظائفهم فى الحياة 
« إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » “ . وهنا يقول : « قل هل لنبئكم 
بالأأحسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يجسنون صنعا . أولئك 
الذین کفروا بآیات رهم ولقائه . . .  ».‏ . 

وبعد تقریر جزاء ا محسن والمسیء تجیء آية تدحدث عن کلمات الله وهو یجیی ویمیت ویوجه 
الكائنات كلها وفق مايريد › إنه بأمر فيتحرك العام أجمع من إنسان وحيوان ونبات » وتأحذ 
الموجودات أوصافها وأشكاهما وأعيارها » لا فى لحظة واحدة » بل على امتداد الزمان « كل يوم هو 
فی شان ». 

هل يقدر أحد على إحصاء ذلك ؟ مستحيل حتى لو كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما ! . 

« قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولوجئنا بمثله 
مددا) وکلہات الله هنا تعنى بداهة ما نوجد به الأشياء » أو تفنى » وماتتحرك به أو تسكن !. 

وحتمت السورة ہمعلى نبيل : مادام الرب واحدًا » فليكن هو وحده المفصد . 

ماذا بجدی غیره ؟ ولاذا نتجه إلى مالايضر ولاينفع . 

إن ماهير من العميان اتخذت مع الله - أو من دونه - شركاء هم فى الحقيقة أصفار وأوهام . 

والتوحيد الصحيح أن تفرد الله بالعبادة والدعاء ١‏ قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إل آنا إلمكم 
إلّه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالا ولاإيشرك بعبادة ربه أحدا » . 


(1)الکهف : ۷ (۲) الکهف :۳١٠۔١٠٠‏ () الرحمن : ۲۹ 
(4) الکهف )١( ٠٠۹:‏ الكهف ٠٠١‏ 


۳۹ 


و ۷ کہ و سے سے 


تمتاز فواصل الآيات فى سورة مريم بأن أغلبها جاء على حرف الياء المشذد المنصوب » إلا 
الصفحة الأحبرة » فقد جاء على حرف الدال المشدد المنصوب . 

وقد لوحظ آن اسم الرحمن من أساء الله الحسنى تكرر فى هذه السورة ست عشرة مرة » 

١ )١(‏ إنى أعوذ بالرمن منك إن كدت تقيا » “ لأن التق هو الذى مخاف الله وياب 
عصبانه . 

١ )۲(‏ إنی نذرت للرمن صوما فلن أكلم البوم إنسیا ۹ وكان الامتناع عن الكلام نوعا من 
الصيام . 

(۳) « ياآبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا» " . 

. “ » ڀا أبت إنى أحاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا‎ « )٤( 

. “» ومن هدینا واجتبینا إذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا‎ . . . ۱ )٥( 

(0) « جنات عدن التى وعد الرمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتبا » " . 

(۷) ... ثم لنازعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمن عتا » . 

(۸ ) قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرمن مدا .. .»“ . 

(۹) « أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرمن عهدا . كلا سنكتب مايقول ونمد له من العذاب 
مدا 

. يوم نمحشر المتقين إلى الرمن وفدا»''‎ )٠١( 

. «لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرمن عهدا»'‎ )۱١( 

. “٠! وقالوا اتخذ الرمن ولدا . لقد جثدم شيا إداً‎ «)۱١( 


(۱) مریم : ۱۸ (۲) مریم : ۲١‏ )مریم )٤( ٤٤:‏ مریم ٤٥:‏ 
(۵) مریم : ٥۸‏ () مریم : ٦۱‏ (۷) مریم :1۹ (۸) مریم : ۷۵ 
(۹) مریم :۰۷۸ ۷۹ (۱۰) مریم : ۸٩‏ () مریم : ۸۷ (۲) مریم :۰۸۸ ۸٩‏ 
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(۱۳) « أن دعوا للرحمن ولدا» “ . 

 )٤(‏ وما پنبغی للر من آن پتخذ ولدا» 

. إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا»"‎  )٠١( 

۱۲ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل مم الرهن ودا 2 

ومن اللطائف أن تفتتح السورة بكلمة الرحة « ذكر رحمة ربك عبده زكريا» » وقد تكررت 
الكلمة أربع مرات خلال السورة » وهى تنحدث عمن أنعم الله عليهم » ولا عجب فالاإنعام نابم 
من الرحمة » وكل شىء ينعرض الناس له فهو نابع من حكمة عرفها من عرفها » وجهلها من 
جهلها. 

والسورة من القرآن النازل بمكة المكرمة » ولعلها نزلت فى السنوات الأولى » قبل المجرة إلى 
ا لحبشة » وقد تحدثت عن ولادة عيسى بن مريم » وكشفت عن الإعجاز الى فى نكوين هذا 
الى الكربم » لكنها جعلت هذا الإعجاز بين يدى قصة زكربا واہنه بجيى . 

لآ ولادة محيى كانت هى الأحرى معجزة » فقد كان الوالد شيخا وهن عظمه » وكانت 
الوالدة عجوزا عقي » فمن أحصب العاقر وأحيى الشيخ ؟ ومنٌ بالولد ؟ . 

إنه جل شأنه الذى فعل ذلك » فليس یعجزه أن مجعل البکر تنجب دون أن پمشها أحدا ! . 

وهذا النرتيب بين القصتين سبق ذكره فى سورة آل عمران المدنية . . 

وقد قلا : إن خالق الأسباب لاتحكمه الأسباب » وقد خلق عبسى كذلك ليقول للناس : 
«إنی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا . وجعلنی مبارکا ینا کنت . . . ۲ 

ولاذا حرص زکریا على أن پکون له غلام ؟ على حین پرضی مؤمنون کثبرون أن پعیشوا بلا 
أولاد؟ إن حرصه على سلامة الفيادة الروحية لبنى إسرائيل هى السبب » فقد كان له أقرباء 
يتطلعون إلى الزعامة وهم لايصلحون هما » فسأل الله أن بب له من يس الطريق على هؤلاء › 
ویقود بنی إسرائیل قیادة صحیحة ١‏ وإنی محفت الموالی من ورائی وکانت امرآتی عاقرا فھب لی من 
لدنك ولیا . یرٹنی ویرٹ من آل بعقوب واجعله رب رضیا  »‏ . 

ورزقه الله بيحيى الذى جاء بعد ثلاث ليال من التسبيح والتحميد والانقطاع إلى العبادة : 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحو بكرة وعشيا . يابجيى حل الكتاب بقوة 


() 


وآتیناه ا لحکم صہیا ۲“ . 
(۱) مریم ٩۱:‏ () مریم : ٩۲‏ (۳) مریم : ٩۳‏ () مریم ٩1:‏ 
(۵) مریم :۲ )مریم : ۲۱۰۳۰ (۷) مریم ٦ ۰٥:‏ () مریم :۰۱۱ ۱۲ 
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أما معجزة ابن مريم وأمه فقد حكتها السورة المباركة » والحق أن كلام عيسى ف المهد برهان 
ساطع على ہراءة آمه من بہتان الیهود ١‏ قال إنی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى نيا . وجعلنى 
مہارکا آين| كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حا  »‏ . 

غير أن ولادة عيسى على هذا الحو كانت السبب فى وجود عقيدة أخرى » فقد قال بعض 
الاس : صحيح آنه ليس له أب من البشر » وإنما أبوه هو الله نفسه - سبحانه وتعالى - وأنه - مثل 
أيه رب ٿان ! , 

ويوجد إله ثالث يكمل سلسلة الآلهة هو الروح القدس الذى نفخ فى مريم . وهذه هى الأسرة 


المقدسة!!, 
ولا کان هذا الکلام م ُعهد فى دين سبق » ولم جر على لسان أحد المرسلين » فقد مى العهد 
الحديد | . 


والإنسان يتساءل : هل الأب والابن والروح كلمات مترادفة لذات واحدة ؟ كا يقول العرب : 
أسد » وضيغم » وغضنفر » لحقيقة واحدة ؟ كلا » إن لكل منهم ذاتا حاصة . ومع ذلك فالكل 
واحد ! , 

يقول آحرون : بل ذاث وصفتان ! لكن الصفة لاتنجسد وتصلب ثم تصعد لتدين العباد 
والأب ينظر ! هل هم ثلاثة أثلاث يكونون واحدا صحيحا ! كلا » كل الفروض يأباها العقل . 

والصحيح أن الله واحد » وأن عيسى عبده ورسوله كسائر العباد المرسلين » وقد أكد القرآن 
الكريم هذه الحقيقة فى عشرات السور : « وإن الله ربى وربكم فاعبدوه » هذا صراط مسنقيم . 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين » . 

إن الحخلاف ظل وسوف يظل محتدما إلى أن يجمعنا الله يوم المشهد العظيم » عندئذ يعلم 
الرؤساء والأتباع أن الله واحد » وآنه لیس له آولاد » : لا ہنون ولا بنات » وآن ماعداه من خلوقاته 

وإذا كان البعض الآن ينظر ولايرى » ويسمع ولايعى » فإن الحواس هناك ستسمع اهمس 
والعيون هناك ستری الذرٌ « أسمع بهم وأبصر بوم بأتوننا . . .» . 

بعد الكلام عن عيسى بن مريم » وكيف دعا الناس إلى توحيد الله » جاءت قصة إبراهيم - 
عليه السلام - الذى اشتبك مع الوثنية فى حرب طويلة » وبارزها فى مواطن عدة . 


)مریم ۳۱۰۳۰ (۲) مریم : ۰۳٦‏ ۳۸ (۳) مریم : ۳۸ 
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وإنك لتجد فى الحوار الذى دار بين إبراهيم وأبيه المشرك طبيعة الدعوة الإسلامية » وطبيعة 
الأحزاب التى تناوئها . 

فإبراهيم پناشد أباه أربع مرات أن يدع الأصنام > وپسلم لله وجهه › فی اسلوب یسیل 
وداعة وأدبا » وخر مناشداته : ١‏ يا أبت إنى أحاف أن يمسك عذاب من الرمن فتكون للشيطان 
وليا »'“ فيكون الرد الحا القاسى ١‏ أراغب أنت عن آمنى ياإبراهيم لئن لم تنته لاأزجنك › 
واهجرنی ملیا» ' . 

تهدد ابنه بالرجم إن بقى على العقيدة الصحيحة » وطرده بعيداعنه . 

وقد اعتزل إبراهيم أباه وقومه فآنس الله وحشته » وجعل النبوة فى ذريته ١!‏ فلم] اعترهم 
ومایعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وبعقوب وکلا جعلنا نیا  »‏ . . 

وذكرت السورة بعد ذلك عددًا من الأنبياء وما أفاء الله عليهم من نعماء » والأنبياء حلاصة 
البشرية العارفة بالله » والمعرفة به » وسیرتمم نموذج مجنذی .. 

ولاشك أن الذين خالطوهم واستفادوا منهم تأثروا ہم نفسیا وعقلیا » فکانوا أرق من غبرهم 
وأطهر » ولذلك يقول محمد إمام الأنبياء : « خير القرون قرنى ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم . 

أما الخلوف التى نجىء من بعد ذلك » فقد ابتعدت عن الضوء وحبطت فى ظلام . ! ١‏ فخلف 
من بعدهم خحلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » . 

إن الصلاة معراج يصل العباد برمم > ويغسل أرواحهم من الآثام » ويكسبهم حصانة 
ضدها» فمن انقطع عن الله » واستهوته الشياطين › ورتع فى الرذائل فقد هلك : 

وينضم إلى هذا العوج فى السلوك عوح فى الفقه والحديث عن اله » ولذلك قال الله فى سورة 
أخرى : ١‏ فخلف من بعدهم سلف ورثوا الكتاب يأحذون عرض هذا الأدنى ويقولون : 
سیغفر لتا » * . 

أى : يتبعون الدنايا » وينتظرون المغفرة » وثلك خحصائص التدين الفاسد » ومصير أصحاب 
البوار « إلا من تاب وآمن وعمل صال حا فأولئك يدخلون الحنة ولا بظلمون شيعا ٠‏ "“ 

وإذا كانت الخلوف من أتباع الأنبياء قد زاغت ول تنتفع بمالديها من وحى فإن هناك آمثاهم 
من الملاحدة الذين يزحون القارات » لابعرفون ربا » ولا ينتظرون أخرة » وما ارتفعت أبصارهم إلى 


. الساءپوما.‎ 
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سورة مريسم 


بتحدث القرآن الكريم عن هذا النوع : « ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا . أو 
لايذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيعا . فوربك لنحشرم والشياطين ثم لنحضرهم 
حول جهنم جثبا . ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمن عتيا . . . ٠‏ . 

إن الكافرين من الأولين والآحرين ٠‏ وا همل الذين عاشوا بُلّها لايدرون شيئا » هؤلاء كلهم 
يجثون أمام الخالق فينغذ فيهم حكمه : ١‏ . . .ثم لنحن أعلم بالذين هم آولى بها صليا » "؟» 
فلن يخلد فى النار إلا ظلوم كفار . . . 

والخطاب فى الآية متجه إلى منكرى البعث » إذ لايصح إلا هذا » فإن المؤمنين الصالحين لن 
ردو النار بدا وهی کا وصف الله تعالى : ١‏ وئس الورد المورود » ”" . 

ومن المؤمنن الأكابر من لايجحاسب على شىء . لأنه سبق سبقا بعيدا . 

وا مؤمنون عامة بظفرون بالنجاة » ويأمنون پوم الفزع : « ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فیھا جشا »7 . 

وذكرت سورة مريم بعض المواقف لمشركى مكة حين عرضت عليهم دعوة الإسلام » وهى 
موافف تكشف عن غباء وادعاء ! . 

ماذا تقول لامرئ تناقشه بالحجة فيقول لك : كيف تعارضنى وثوبى أجل من ثوبك ؟ أو 
وقصرى أعلى من دارك ؟ ١‏ وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين 
خبر مقاما وأحسن ندیا ؟؟ »7 . 

وکان الحواب الإھی ١‏ وکم آهلکنا قبلهم من قرن هم أحسن آثاثا وربا »"( منظرا ) . 

إن هذا الكلام إفلاس فى المناظرة . . . ومثله قول مشرك نمماطل عليه دين لمؤمن ضعيف : 
القنى فى الآحرة أقض لك دينك » سأكون هناك ذا مال وولد !! « أفرأيت الذى كفر باياتنا › 
وقال : لوين مالا وولدا . أطلع الغيب أم الخد عند الرحن عهدا ؟؟ ٤‏ . إنه كصاحب ال جنتين 
فی سوره الهف . يكفر بلفاء اسه ثم يقول : إذا كان هناك لقاء فسأكون أحسن حالا وأكثر مالا ! 
«کلا سنکثب مایقول ومد له من العذاب مدا . ونرثه مایقول ویأتینا فردا ٩‏ متجردا عریان 

وفى القرآن النازل بمكة حملة هائلة على عقيدة أن لله ولدا » ذكرا كان أو أنثى » وهذه الحملة 
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التفسبر الموضوعى 


تجرف المشركين من عبدة الأصنام » كما تضم إليهم كل من زعم أن لِلَه جزءا من عباده » أو أن له 
ابنا من خلوقانه . . 

الذى يجب أن يعرفه الكل أن ما عدا الله من إنس وجن وملك عبد له لايملك لنفسه نفعا 
ولاضرا آمامه » فکیف دی على غره ؟ . 

واسمع إلى الآبات تقصف كالرعد « وقالوا انخذ الرحمن ولدا . لقد جتنم شيثا إذّا . تكاد 
السموات يضطرن منه وتدشق الأرض وتر ا لجال هدا . أن دعرا للرمن ولدا » وماپنبغى للرحجمن أن 
پشخذ ولدا . . ٩».‏ . 

والله سہحانه يبخض من أشرك به » ولا يغفر له جريمته » ويقبل الموحدين وبُقبل عليهم بالود 
والرحمة » وماجعل إنسان التوحيد قاعدته ثم انطلق فى دروب الحياة مرتبطا به إلا أحبه الله » 
وجعل أهل السماء والأزض يحبونه « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل مم الرمن ودا  »‏ 

وف الحدیث : قال رسول الله - صلل الله عليه وسلم - : ١‏ إن الله سبحانه إذا أحبٌ عبدا دعا 
جبریل فقال : إنی أحب فلانا فأحبّه . فیحبّه جبریل » ثم پنادی فى السماء فبقول : إن الله بحب 
فلانا فأحبوه » فيحبّه أهل السياء » ثم يوضع له القبول فى الأزض !!١‏ . 

قال أحد الصالحين : ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله بقلوب المؤمين إليه حثى برزقه 
مودعم « فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لا  »‏ . 


(۱) مریم : ۹۲۸۸ (۲) مریم ٩٩:‏ 
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طه : حرفان من حروف اجاء » وليسا اسا للنبيٌ - عليه الصلاة والسلام - ولم يرد ذلك فى 
حديث صحيح ! وما من الحروف المفردة الت بدأت بها سور شتى » والله أعلم بمراده منها! . 

وقيل المراد إشعار العرب بأن القرآن كلام مكؤّن من هذه الحروف التى تألفونما » ومع ذلك 
تعجزون عن الإتيان بمثله . . . 

وقد نزل القرآن الكريم وحيا من الساء » والصبة الساوية ظاهرة فى نظمه وهدفه . 

ولايوجد له نظير فى إثبات الوجود الأعلى والوحدانية المطلقة » والقارىئ النزيه يشعر بأن القرآن 
يسوق الناس سَرقا إلى رهم » ويشرب قلوم حشيته » ويغمر عقوم بنوره » ويريهم الآحرة رأى 
والإنسان الذى استقبل القرآن زاكى البصيرة » نق الفطرة » مشهور فى ال جاهلية الأولى 
بالصدق والامانة › فا جرؤ لد أعداثه آن یمز شرفه » أو پقدح فى سيره . 

وقد ظن النبىّ - عليه الصلاة والسلام - أن قومه مصدّقوه حين يتلوه » لأنه ماكذب قط ! بيد 
أن تعصبهم لواريٹهم ملهم على رفض ماجاء به » ونسبوه إلى الافتراء وال حنون ! . 

والرجل الشريف عندما يتهم با هو منه براء حزن ويأسف » وقد يؤثر الضيق فى صحته 
وينخصض حياته . وذلك ماجعل رب العالین یرحمه ویواسیه : لاذا تشقی ہتکذیبهم ؟ إنا نت 
مذكر !! من تبعك نجا» ومن رفضك هلك . . ١‏ ما أنرلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن 
يخشى . تنزيلا من خحلق الأزض والسموات العلا . الرمن على العرش استوى . . .“٠.‏ 

وهذه الأوصاف المتتابعة فى إجلال الله وإعظامه ترتد إلى القرآن النازل من لدنه فترفع قدره › 
وإلى الرسول المبلغ له فتعلى شأنه . 

والتبليغ وظبفة شافة » ومواجهة المكلبين الحفاة أمر مَعْبِْتٌ » وتصبيرا للنبى على لأوائه قيل 
له: لست وحدك الذى كلف بالتبليغ ومكابدة الخصوم المسنكبرين » فقہبلك موسى تحمل العنت 
فى ملاقاة الفراعنة » وقيادة بنى إسرائيل » وهم شعب غليظ الرقبة » قاسى الطباع « وهل تاك 


٥-۲ : (۱)طه‎ 


التفسير الموضوعى 


حدیثٹ موسی e‏ | إلی آنست ناراً لعل آتیکم منها بقبس أو أجد على 
النارهدى , . .:7 . 

وقصة موسى e‏ آ کر الو چ وهی دار كيف حاول هداڀة فرعون » ثم لقاءه مع 
السحرة » وكيف انتصر عليهم . . 

وتسرد ٹانیا كيف ساس بنى إسراثيل › والمتاعب التى تحملها من قومه . 

Es NENE gE 
. کبیرا فی شتی مواضعه » ونت واجد فی كل موضع مالا تجده فى الموضع الآحر‎ 

فهنا صف موسی عصاه وصفا فيه إطناب السعید ٻالحدیث مع الله سبحانه : ١‏ قال هى 
عصای آتوکاً علیھا وأھش بہا على غنمی › ول فیھا مآرب أخری »۳ ولا وجد هذا الوصف فى 
سورة أحرى . . 

وانظر إلى وصف موسی لربه هنا » وهو بجدث عنه فرعون « فال : فمن رېکا پاموسی . قال 
رہنا الذی آعطی کل شیء خلقه ثم هدی . قال فیا بال القرون الأول . قال علمها عند ربی فی 
كتاب لايضل ربى ولايسى . الذى جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فیها سبلا وأئزل من 
السماء ماء فأخرجنا به آزواجا من نبات شتى . . "٠.‏ إن هذا الوصف فريد هنا . . . م تشتمله 
. قفصة أخحرى . 
وكذلك اطرد هنا حديث السحرة عن اہم بالله وکیف ت تشہثوا به » وصروا على آلامه : « إنا 
مت بربنا ليغفر لنا خطابانا وما أكرهتنا عليه من السحر » وله خير وأبقى . إله من أت ربه جرما 
فان له جهنم لایموت فیها ولا جیا . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات 
العلل ٤‏ . . 

وأعقب قصة موسى حديث عن الآخرة قف له شعر الرأس » ويقذف بالرعب فى الأفئدة : 
«ويسألونك عن ال جبال فقل نسفها ربی نسفا . فیذرها قاعا صفصفا . لاتری فیها عوجا ولا 
أمتا » إلى أن بقول « وعنت الوجوه للعحى القيوم وقد حاب من حمل ظلا , . , ٠)‏ 

إن هذا الوصف يزلرل كبرياء الكفر » وحمل الناس حلا على الإيان بالل والاستعداد للقاثه › 
وقد لفت نظر العاماء أن مادة الذكر والنسيان وردت فى هذه السورة فى عشرة مواضع : 


۵٥۳ ٤۹ : طه : ۱۸ (۳) طھ‎ )۲( ۱۰ ٩ : طه‎ )۱( 
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سورة طه 


2 ) ف قوله تعالى : ١‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن بخشى »' فالوحى تذكرة 
وتبصرة . وعو للغفلة وإلذهول . . 

۲2 ) «إنتی آنا اللہ لا إل إلا آنا ا وأقم الصلاة لذكرى »" وإقام الصلاة : أداؤها فى 
جماعة الضدطفت ها وتستعد ينيا ونفسيا لعسبيح اله وينه » فى اديت «تسنوية الصفوف من 
إقامة اذصلاة) 

۳2) وپقول موسی بعد ماطلب هارون شریکا له فی أعباء الرسالة : ١‏ وأشرکه فی آمری . کی 
نسحل كثرا . ونذكرك كثرا . إنك کنت بنا بصا  »‏ . 

٤ 2(‏ ) و یقول الله وسی بعدئذ : « اذهب آنت وآخوك بآیاتی ولاتنہا فی ذکری ٩‏ . 

2 ) ثم يجعل الغاية من الإرسال أن يفیق فرعون من غشیته › ویتوب إلى ربه « فقولا له قولا 
لینا لحاله یتذکر أو بخشی ۲ . 

2 ) ویصف موسی علم اللہ ہالکائنات فی الأزل والاہد : قال علمھا عند رہی فی کتاب 
لاضل ر بی ولابسی » . 

۷2 ) وإلطريف أن السامرى يصف العجل الذى صنعه » ويقول معه المخدوعون به: ( . . . 
هذا یکم وإله موسی فنسی ۲!! 

CA?‏ ون التعقيب على قصة موسى مع قومه بقول الله لنبيه : « كذلك نة ا 
ماقد سبق وفد آتيناك من لدنا ذکرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ۲ 

ey ویقول الله تعال فى صفة القرآن الكريم وسر نزوله : «وكذلك آنزلناه‎ ) ٩< 
. » من الوعيد لعلهم يتقون أو بحدث هم ذكرا‎ 

١ ۰<‏ ) ثم پقول فی إخراج آدم من ال جحنة بعدما کان مكرما فیها « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فسسی ولم نجد له عزما» '. 

تم چچیء هذا الإندذار العام للأفراد والح اعات « ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القبامة أعمی . قال رب لم حشرتنی أعمی وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا 
مهاو دلت الو تنس 2 ب 

قسو وة طه فى سياقها كله تعرض -طورة الغفلة عن الله » والبعد عن توجيهه . 

إن النسيان العارض لاخاف على صاحبه » فسرعان مايتذكر » إن المخوف أن يدسج النسيان 
غشاوة طامسة تعمى معها البصيرة » وبطيش با الهوى » ويصير المرء بها حطبا لجهثم . 
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التفسير الوضوعى 


وإلقصة الثانية فى سورة طه هى قصة آدم . وقد بدأت بإظهار العلة فى انمياره أمام ابلس ثم 
طرده من اة » > لقد غامٽ رؤیته وضعفت إرادنه » أو بتعبر القرآن الکریم ‏ فنسی ول نجد له 
عزما »7 , 

إنه كان صاحيا واعيا عندما شى عن الأكل من الشجرة » لكنه على مر الأيام أحذ ينسى » 
وتنفڭ إرادته »> وتشتد رغبته » ويستمع | إلى الوساوس الكاذة الثى بثها إبلیس فی نفسه » حلود 
طویل ۰ وملك عريض إذا أكل من هذه الشجرة ! « هل أدلّك على شجرة الخلد وملك 
لایہلی'. 

وأقبل آدم على الشجرة المحرمة يأكل منها » وأغرى امرأته فتبعته وطردا جيعا » والسياق 
القرآنى جازم فی آن آدم هو المسئول » وذنب امرآته آنا ل تقاومه وتنصحه . 

وقد فقد آدم النعيم وفقدله معه امرأته » ونزلا معا إلى الأرض ليبدءا حياة مليئة بالمعاناة 
والشدائد. . 

والقصة الأول تنکرر کل ہوم فى حيرات الأبناء ! ! إن النسيان يغلبهم ىء بعده السقوط » 
واحنة E‏ الرقابة لله » عازم لاتدحل عقدته أمام ا لمغريات ! . 

ومن فضل الله أنه فتح أبواب التوبة أمام العاثرين حتى لامحرموا رضاه إلى الأبد إذا رلت منهم 
الأقدام | فآما الذاهلون عن الله الصادون عن سبيله فلهم جزاء آخحر ١‏ ومن عرض عن ذکری فإن 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » " . 

ومع أن الدنيا ليست دار الحزاء إلا أن الله سبحانه قد يعجل للأشرار بعض العقاب » كا 
يعجل للأحيار بعض الرضا » عدلا منه رفضلا . 

وننظر إلى خر السورة فنراه متصلا بأوها اتصالا وثيفا » هؤلاء الذين آذوا رسول الله وملأوا 
بالحزن قلبه » لايخشؤن المصبر الذى انتهى إله آسلافهم ؟ ‏ أفلم يبد همم كم أهلكنا قبلهم من 
القرون پمشون فی مساکنهم › إن فی ذلك لآیات لأول النهى »!1 . 

إن المعركة محتدمة بين الحق والباطل من بدء الخليقة . 

ومع آن حضاراتِ بادت بها اقترفت من آثام » ومع أن احق لم تخف معالمه مع ضراوة ا حملات 
الى شنت عليه » فإن الأعقاب ل يرعووا عن غوايتهم » ولم يركوا ألوبة الهدى تسير !. 

ومع قصر حياتى بالنسبة إلى الزمان الطويل فقد ربت مصارع لشهداء ماتوا كى تبقى الحقيقةء 
ورآیت دولا لطواغيت نسوا الله والمرسلين » بيد أن الحياة كر وف » ومهم طالت الخصومة 
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سورة طه 


فالبقاء للأصلح « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأزض »' . 

وقد وضع الله سننا هذا الصراع الدائم » لاتلين مع عجلة المعجلين » ولاتطيش مع غرور 
المعندين > وهذا معنى قوله : « ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لراما ء وأجل مُسمى» "إن 
هناك نظاما مضت به السنن العليا لابلين ولايزيغ 

ثم انه الحديث بعد ذلك إلى انب - صلى الله عليه وسلم - يواسيه ويسليه » ہم ؟ بالصبر 
وبتسبيح الله وتحميده » وهذا يشبه خحتام سورة الحجر ١‏ ولقد نعلم نك بضيق صدرك بمايقولون 
فسح بحمد ربك وكن من الساجدين» والاستغراق فى الحق يضق المكان أمام الباطل فلايبقى 
له مسع يستقر فيه » ولذلك قال الله لرسوله هدا : « فاصبر على مایقولون » وسح بحمد ربك 
قبل طاوع الشمس وقبل غروبما ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضی »*“ . أى حتى 
لا نشقى من آلام التكذيب الذى يلقاك به الكافرون . 

والمرسلون - وله الدعوات - لا مَلاة هم إلا فى توكيد علاقتهم بالله واستمداد الأنس منها 
١ . .‏ ولاتمدّن عنبك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحباة الدنيا لنفتنهم فيه . . .» . 

رب) كان الكافرون والعصاة أوفر حظوظا فى الدنبا وأكثر استمتاعا ها ! فلا قيمة هذا ولا اعتداد 
به » فمصره الملاك » وقد سبق قول الکافرین مفتخرین با آوتوا : « آى الفريقين خبر مقاما 
وأحسن نديا . وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورتيا» ”" وقد حكت السنة الشريفة أن 
عمر - رضی الله عنه ۔ تألم حین رآی عيدان الحصير مطبوعة على جلد رسول الله وهو نائم فی فراشه 
ا لشن » ونذكر منعة كسرى وقيصر فى الأثاث الفاخر والدنيا العريضة . 

ولكن النبى - عليه الصلاة والسلام - أفهمه أن هؤلاء قوم عَجُلّت هم طيباتم فلا نأسى عليها 
«ورزق ربك خیر وأہقی ». 

والأفضل والأشرف أن تنار البيوت بأضواء العبادة وطهرها . وأن يسودها جو التفوى والإقبال 
عل الله » فیخرج أهلها منها وهم بحملون للناس الأدب والعفاف » لذلك قال الله لنبيّه : وأمر 
أهلك بالصلاة واصطر عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى  »‏ . 

ورجالات الإسلام لاينافسون إلا فى ا مكارم » ولاتصدر بيوتيم للناس إلا الأسوة الحسنة . 

والدھماء تشغل نفسھا با صْمِنَ ما من رزق تکاد تموت وراءہ من ام » ولا تکترٹ با کلفت 
به من واجہات » وھذا۔ کا قال ابن عطاء - من انطهاس البصيرة . 


(1) الرعد + ١١‏ (۲) طه : ۱۲۹ (۳) الجر : ٩۹۸04۷‏ (٤)طه‏ :۱۳۰ 
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التفسير ا لموضوعى 


وعاد الكلام مرة آخرى إل مشركى مكة فذكر تطلعهم إلى معجزة تقنعهم بصدق الرسول ! ماذا 
یریدون ؟ أن ينقلب الصفا ذهبا مثلا ؟ ولو انقلب ما آمنوا » سیتخطفون سبائکه ویشقونها فی 
الملذات !!. 

لقد جاءتهم المحجزة الدامغة المجدية فما أحسنوا النظر فيها « وقالوا لولا بأتينا بآية من ربه أولم 
تأہم بینة ما فی الصحف الأولی » ٩؟‏ إن الله حصهم بکتاب جمع فی کل الحکم التی تناثرت على 
ألسنة الأنبياء الأولين » فهلا انتفعوا بها ؟ أليست مم عقول؟ . 

وإذا أحذهم الله بضلامم وأنزل بهم العذاب » صاحوا : ماجاءنا من نذير !! هلا جاءنا من 
يوقظنا من سباتنا ؟ لقد جاءكم نذير مبين فَكَصَامَمُتّم عن سماعه » فانتظروا العقبى « قل : كل 
متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوىّ ومن اهتدى » " . 


(۱) طه : ۱۳۲۳ (۲) طه ۱۳٣:‏ 
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سوال ناء 


سورة الأنبياء من أواخر مانزل فى العهد المكى »> وسميت كذلك لأا تضمنت أسماء ستة عشر 
نبيا مع إشارة وجيزة إلى تاريخهم » وإن كان الكلام قد طال عن إبراهيم وحده . 
وى السورة مابشير إلى أن المرسلين من الرجال » فهم أقدر على حمل الأعباء الجسام ومقارعة 
صناديد الكفر : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعلمون». 
ومن العلماء من يسلك مريم وأم موسى فى عداد الأنبياء » وإن ل يكن حملة رسالات !!. 
ومطلع السورة يدل على أن مشركى مكة كانوا موغلين فى الضلال » وعبادة الدنيا . 
كانت معرفتهم بالله غامضة » ومعرفتهم بشركائه الموهومين قوية » وکانوا ينكرون البعث 
وال زاء » ولا حون إلا ليومهم الحاضر . 
وصؤرت السورة ذلك فى قوله تعالى : « اقرب للناس حسام وهم فى غفلة معرضون . 
مايأتيهم من ذکر من رہم شحدث لا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم . .» "وقد رد القرآن 
على ملكرى البعث هنا بأدلة شتى » منها قوله : « وما خلفنا الساء والأزض وما بينه| لاعبين » " 
لابد من حساب دقيق على مانقدم ونؤخر » وما أحسن قول المعرى : 
حل الاس :اللقاء فلات أمة يجسبويم للنفاد . 
إن پنقلون من دار اعم سال إلى د aT‏ 
وقد استدل القرآن على البعث بالدليل البديهى على جوازه وهو أن خالق العام ألا پستطيع 
إفناءه وإعادته انبا : « أولم ير الذين كفروا أن السموات والأزض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من 


الول و کی 

وأغلب العلماء يقررون مايسمّى بنظرية السديم » وهی تقوم على أن الکواکب كانت جرْما 
واحداًثم تبعثرت - بصنع الله على هذا E o‏ 

والغريب TT‏ أن الفشرة التى نعيش عليها - وهى إطار ذلك اللهب 
(۱) الألبياء : ۷ () الأنبیاء ۲:١:‏ (۳) الأنبیاء : ٠١‏ () الأنبياء : ٠٠‏ 
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التفسر الموضوعى 


اللصهور - ماکّى بالماء الذى يجيا به كل شىء وترفٌ به الزروع والزهور ! ما أغرب هذه القدرة 
(اوجعلنا فی الاأرض رواسی أن تمید ہم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم پہتدون» ". ولكن إنكار 
البعث شائع فى الأولين والآحرين . . 

والناس فى عصرنا الحاضر سكارى بخمرة الحياة الدنيا فيا يفيقون منها » ولابسيغون كلاما عن 
البوم الآلحر » بل لعلهم پسخرون منه « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين . لو يعلم الذين 
کفروا حین لايكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولاهم بنصرون . بل تأتيهم بغئة فتبهتهم 
فلاپستطبعون ردّهاولاهم بُنظرون  »‏ . 

ٹم بين سبحانه أن الحساب فى الأحرة دقيق » لانجاوز فيه ولاتفريط › لاوكس ولاش طط 
«ونضصح اموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها 
وکفی بنا حاسبین ۲ . 

والمشركون يضمون إلى استبعاد البعث تكذيبهم لنب - عليه الصلاة والسلام - واتهامه بالسحر 
والافتراء « واوا الجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مللكم »*“ ؟ وهذه الكلمة تخفى وراءها 
ضيق الناس بكل من آثره الله بموهبة جليلة أو الحتصاص كريم !. 

إن المرسلين جب أن يكونوا بشرا ضجانسين لنا حتى يمكن الاقتداء بهم والأحذ عنهم » بشرا 
يحشون أشواقنا وآلامنا » و بتعرضون بأبدانهم وغراثزهم إلى الابتلاء والمجاهدة » كيف بتعام البشر 
التسامى والتطهّر من ملك نزل من الساء لن تكون له زوجة أو ولد » ولن عرض لا يضصحك 
وپبکی ... 
وقد طلب المشركون - ليؤمنوا - معجزة مادية فالوا : « فليأتنا بأية كا أرسل الأولون . ما آمنت 
قبلهم من قرية أهلكناها آفهم يؤمنون e‏ 

إنہم لن يؤمنون ولو جاءتہم كل آية كما قال فى سورة أحرى : « ولو فتحنا عليهم بابا من السعاء 
فظلو! فيه پعرجون . لقالوا إن سرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » " وسینتهی العناد بہؤلاء 
إلى اللاك . . . 

وينبه الله سبحانه العرب إلى أنه اختار حمدا منهم ليرفع شأنهم فى العالمين » ويجعلهم 
أصحاب رسالة تحومهم من زُعاة للغنم إلى رعاة للأمم : « لقد آنرلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
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سورة الأنبياء 


ومع ذلك فقد دخل العرب الإسلام بشق النفس » ولكنهم بعدما اطمأنوا إليه افتدؤه بالنفس 
والنفيس » وطرفوا به فى أرجاء العا لين . 

وكانت عقيدة التوحيد الأساس الذى انبعثوا به وجادلوا الاس فيه » فالنصارى فى المشارق 
والمخارب يجعلون عيسى إههما » ويجعلون جبريل إها » ولابزال التثليث شعارهم إلى يوم الناس 
هذا. 

وقد نفى القرآن هذه المزاعم » وین أن عیسی وجبریل ١‏ عباد مکرمون . لابسہقونه بالقول 
وهم بأمره پعملون . یعلم مابین أبديهم وماخلفهم ولایشفعون إلا من ارتضی وهم من حشيته 
مشفقون. ومن يقل منهم إنى إلّه من دونه فذلك نجزیه جهنم e.,‏ 

وهذا التهديد واضح الدلالة ! فأ إلّه هذا الذى هدد بجهنم ومع ذلك یستسلم وپستکین ؟ 
لو كانت فيه ألوهية لثار لكرامته » وهاج ححيِثاً فتنة فى اللا الأعلى ! بيد أن شيا من ذلك ل 
يحدث» وبقى النظام الكونى على العهد به من بدء الخليقة ! . 

لاذا ؟ لأن صاحب الكلمة الحاسمة فى الأرض والسموات واحد » ماشاء كان ومام يشا ل 
يكن | ماعداه خحافض الرأس آمام جلاله ومجده » لاينبس بكلمة تخالفه « وله من فى السموات 
والارض ومن عنده لایستکبرون عن عبادته ولایسنحسرون . پسبحون الليل والنهار لايفترون . آم 
اقغذوا آهة من الأزض هم ينشرون . لو كان فيه) آهمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما 
Os‏ 

والأنبياء جميعا دعاة إلى توحيد الله » ولا غرو فهم مرسلون من لدنه « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحی إليه أنه لا إلّه إلا أنا فاعبدون »" . 

إذا كان هناك غیر الله فلاذا صمت فلم یتکلم ؟ وعجز فلم پبعث أحدا پنبیٰ عنه ؟ إنه لا إله 
إلا الله » وما يتبع المعدّدون إلا أصفارا . . . 

ولم تتبع السورة فى ذكر الأنبياء ترتيبا زمانيا ولا تحديدا مكانيا » فقد بدأث بذكر موسى 
وهارون» ثم ثنت ٻالکلام عن إبراهیم » وما من ذریته ! على عکس ما وقع فی سورة مریم من 
ذكر إبراهيم أولا » والسبب أن توراة موسى أشيع وأبقى » فكان الإيماء إليها تمهيدا للحديث عن 
القرآن الكريم : « وهذا ذكر مبارك آنزلناه آفأنتم .له منکرون » “؟ . 

ویلفتنا فى الحديث عن إبراهيم ذكر شبابه المؤمن القوي » فقد شاع تحطيمه للأصنام › 
وتہدیده ها من قبل « سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهيم  »‏ وقد شاء إبراهيم أن يستبقى الصنم 
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التفسبر الموضوعى 


الأكبر بعدما جعل زملاءه جذاذا » وأن يعلق الفأس برأسه ليقول للعبّاد المذهولين نافيا التهمة 
عن نفسه : « بل فعله کبهم هذا فاسآلوهم إن کانوا ینطقون  »‏ . 

وظاهر أنه يوبخ المشركين ويتهكم بعباد تم 

وجاء ذكر لوط بعد إبراهيم » فهوا ابن أحبه » وشربك له فى جاهدة الفسفة « ونجيناه ولوطا إلى 
الأرض التى باركنا فيها للعالين . ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين » . 

وعاد الكلام إلى توح » ثم تبعه الكلام عن داود وسلیمان » وما من آنہیاء بنی إسرائیل › 
ويذكر القرآن عن هذين الرسولين أني) اختلفا فى حكم أصدراه فى قضية واحدة : ١‏ فَمَهُّمناها 
سليان وكلا آنينا حكما وعل) . . .» " إن الخلاف فى فروع العبادات وا معاملات شىء طبيعى » 
TT‏ » مادام وراءه اجتهاد عترم . 

ولکن عوام المسلمين مجعلون هذا الخلاف مثار فرقة وهجاء » وهذا يغاير منهج القران الذى 
رأبت . 

ونذكر السورة أبوب » وكان ذا صححة ومال وولد » فنكب فى أولئك جيعا وساءت حالته › 
O‏ نت أرحم الرا همين . فاستچېنا له 
فکشفنا مابه من ضر > وآثیناه أ ا 

وكذلك ابتلل إسماعیل وإدریس وذو الکفل ویونس وزکریا ویجیی › فال أین یلجأون وبمن 
پستچبرون ؟ بالله وحده ! ولم أر أغبی ولا ٤ TT‏ 
مايصنع فقبر لفقير أوضعيف لضعيف ؟ . 

إن الابتلاء طبيعة الحياة » وهل خحلق الناس إلا للابتلاء ؟ فإذا صبروا واحتموا بالله ما يؤردهم 
يوشك أن يرسل إلبهم رجه . 

وابتلاء الأنبياء رفع لدرجاتهم وتعليم لأمهم » ولنتأمل قصة ونس ١‏ وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمئين  »‏ فلتكن لنا دروس من هذه 
القصص » ولنتعلم منها الارتباط بالله وحده . 

وأغلب الأنبياء الذين عرفناهم ظهروا شرق البحر المتوسط وجنوبه فى مناطق قامت مها آهم 
الحضارات القديمة › ويمكن وصفهم بام أعضاء هيئة تدریس ف معهد عميدّه محمد بن عبد 
الله » وطلابه أهل الأرض كلهم . 
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سورة الأنبياء 


وخحلاصة تعاليمهم مودعة فى القرآن الكريم 

ويلاحظ أن الحديث عن هؤلاء الأنبياء سبقه حديث عن اليوم الآحر « ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلاتظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ایتا ہا رکفی بنا حاسین ۱۲ . 
وأعفبه كذلك AE‏ الألحر بدأ بقوله تعالى : « وتقطعوا ار کل ا 
راجعون»' كان حَريًا بأتباع الأنبياء أن يتعاونوا على البر والتقوى » لكن الذى وقع غير هذا » فقد 
ظل اليهود عشرين قرنا يكذبون عيسى بن مريم » وعندما ظهر محمد كذبه النصارى » وتعاون 
معهم اليهود على حرب رسالته وخصومة أمته !! . 

ويبدو آن هذا التقطع بين أتباع الرسل سوف يبقى حتى يظهر جنس *مجىّ من شرق العام م 
يحمل يوماً ما رسالة سماوية » فيجتاح الدنيا وزم من يعترضه « حتى إذا فتحت پأجوج 
ومأجوج» وهم من كل حدب يسلون . واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروا» ‏ . والذى يظهر لى أن هؤلاء من الصين وشرق آسيا عامة . ومن المغسرين من يقول : 
إنم المغول والتتار الذين أسقطوا دولة الإسلام فى بغداد » وداسوا الشعوب من سبعة قرون تقريبا › 
وليس هذا بمقبول » فالسياق يدل على أن يأجوج ومأجوج من الفتن التى تظهر بين يدى 
الساعة» وأنهم من أشراطها القريبة جدا . 

وقد أعقب الحديث عنهم ذكر أهل الحنة السعداء بها وعدوا » وأهل النار الأشقياء بمالقوا › 
ثم قوله تعالى : « يوم نطوى السماء كط السجل للكتب کا آنا اول شلق ته 
والسجل : الورقة التی یسطر الکاتب على صفحتھا ثم يطوہا بعدما انثهى من مراده »> وھکذا 
ينتهى مر السماء والأرض ويتحول العام إلى ذکریات توضع فی الارشیف » کا بعر عصرنا . . ! 

ثم يقول الله بعد ذلك : « ولقد کتہنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض رها عبادى 
الصالحون“ . قد تكون الأزض أرض الحنة كا جاء فى سورة أخحرى «وقالوا الحمد لله الذى 
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من ال حلة حيث نشاء » ” وقد تكون الآية إشارة إلى أن مواريث 
السيادة فى الأرض توول إلى من يستحقونما بمؤهلاتهم الخلقية والاجتماعية . 

ونجىء ذلك فی الزبور لأن داود كان يقود شعبا مظلوما يكافح لتأمين عقيدته وحربته » فأفهمنا 
الله - | أفهمه ‏ أن للسيادة مرشحات وخصائص لابد من استجاعها . 
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التفسير الموضوعى 


وکا بدأث السورة بالدعوة إلى التوحيد » والاستعداد للآخرة » والانتفاع بالوحى» حتمت 
با لمعانى نفسها « قل إنما بوحى إل آنا إلمكم إله واحد فهل أنتم مسلمون »؟ . 

فإذا صدقتم محشر العرب نجوتم وسدتم › وإلا فلا عذر لکم « قال رب احکم باحق ورہنا 
الر من المستعان على ماتصفون«'. 
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بدأت سورة احج بنداء عاطفى مثير للذعر » لأنه حمل فى أطرائه بعض أهوال القيامة ! 
«ياأيما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع کل ذات حمل حلها وتری الناس سکاری وماهم بسکاری . . .)7 . 

وقد جاء فى السلة أن الزلازل يج فبيل قيام الساعة » ومعها براكين تلفظ ما فى باطن الأزضص 
من معادن ! يلتقطها الناس وهم فيها زاهدون 

کان هذه الحركة صحوة الموت » أو انتفاضة الوداع الأحير . . . ! 

وعد هذا الوصف نداء عقلن يوقظ العقل الخامل » أو يفنل الريبة المخامرة : « ياأما الئاس 
إن کنتم فى ريب من البعث فإنا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقة 
وغير محلفة لنبين لكم . . Ou,‏ 

الريبة فى البعث أساسها الخفلة الشديدة عن قصة الحياة والأحياء » وظٌ الجهال أن البعث 
عمل مستفبلځ لایشهد له ماض أو حاضر .! فی کل یوم » بل فی کل طرفة عین بعث !! پتولاه الله 
وحده » فلماذا يستبعد عليه البحث الأحبر ؟ . 

هذه الأجتة التى تقذف با الأرحام فى كل حظة بعث لا أثر فيه لقدرة بشر ! . 

من خالق الحيوان المنوى ؟ من الذى يحؤله فى أطواره المتنابعة حتی یکون جنينا مكتمل 
الحواس » ومن الذى يخرجه من بطل أمه بعدئذ . لتتعامل رثتاه مع هواء الدنيا » ولتنعامل عيناه 
مع الأشعة والأضواء ؟؟ . 

من الذى زؤده ا لخصائص الوراثية المذهلة ؟ . 

إن القصة لاتعنى حياة جين واحد زار الدنيا فى ساعة من ليل أو نار » إنها ألوف من الأجنة 
تسنہقى اللمياة البشرية موصولة التبار فى بحرها المؤار. . 

وندع الحديث عن الأحياء البشرية وغبر البشرية التى تغمر البر والبحر إلى حدیٹ آخر « وتری 
الازض هامدة فإذا انزلا علیها الماء اهترت وربت وأنبتت من کل زوج بہیج » . 
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التفسبر الموضوعى 


كيف يدشق الثرى عن الحبوب والفواكه ؟ لاذا نصدق هذا البعث ونستبعد البعث الآحر ؟ من 
هذا التراب المّت الذى تدوسه أقدامنا تخرج سنابل الأرز والقمح حاملة أغذیتنا التى نعيش بها » 
حاملة عناصر الحياة المخثلفة من نشا وسكر ودهن وزلال وأملاح ومعادن وفيتامينات ! . 

هذا واقع لاإيمكن إنكاره » فمن الثن المنجوج واحمأ المسنون تخرج حلوى وورود وأزهار حلوة 
الطعوم والروائح !! . 

DS‏ > أن يعيد هذا البعث بعد 
-حصاد الدنيا وإنتهاء أجلها ؟ . 

ومن هنا يذكر القرآن النتائج التى لابد منها » بعد النداءين العاطفى والعقلى : ١‏ ذلك بأن الله 
هو الحق » وأنه بحيى الموتى » وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله 
عت ى الو ا 

وكثير من الناس يلق من هذه النتائج تمشيا مع منطق العقل ونداء الفطرة ولکن آخحرین 
یرفضون الإیمان ویرون حیاتهم وليدة مصادفة عمياء » ومصيرهم إلى مجهول أو إلى هباء ! . 

ومن الئطأً احترام نظرة هؤلاء » وقد راجت جت شائعة بأن كثرا من المفكرين ملاحدة | وهذا 
كذب» وقد أثبت الأستاذ العقاد فى كتابه « عقائد المغكرين » أن جمهرتهم من المؤمنين . 

إن الكفر بالله موجود بيد أنه لايستند إلى أساس علمى أبدا » ويغلب أن يرجع إلى غباء 
مستحکم أو حطا فی الحساب أو شهوة غالبة أو غرور أعمى : 

إن إبليس كان يعلم أن الله حق عندما رفع راية التمرد عليه » وانطلق ف الأزض عدؤًا له !! . 

وقد بدأت الآيات تشرح أنواع الكفر من قوله تعالى : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 
ولا هدی ولاکتاب مر . ثانى عطفة ليضل عن سبيل الله .. Oey,‏ إن الکافر یغدر بمیثاف 
الفطرة المركوزة فى كيانه » وآيات الوحى المسوقة yy‏ ولست آرى أحقر من هذا 
الموقف !. 

وهناك صنف آخر یربط يانه بمایصیبه من نفع » فان كان ناعم البال فهو مؤمن » وإلا أعلن 
تمده وعصیانه !« ومن الناس من یعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به » ون اصاپته 
فتلة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآنحرة ذلك هو الخسران المبين » " . 

والمفروض أن فترة الحياة الموهوبة للإنسان فى هذه الدنيا هى فترة اختبار وتحميص »يتقلب فيها 
بین مامحب وما یکره »إن أصابته سراء شکر » وإن أصابته ضراء صبر !! أما أن يصف مايصيبه 
بأنه « قدر أحمق الغطا ٠‏ كا يقول البعض -فهذا كفر غض . 
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سورة احج 
إن الإسلام انقیاد لله ورضا بحکمه فیا یسر أو پسوء 


من عرف الله أزال التهمة وقال : كل فعله بالحكمة 
« إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور »“ . 
ويقول الشاعر : 

يوذ المرء أن يلقى مناه ویأبی الله إلا مایشاء ! 


فمن استسلم لأقدار الله نجا » وإلا فلينتحر إذا م يعجبه القضاء « من كان يظن أن لن ينصره 
الله فى الدنيا والآتحرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر : هل يذهبن كيده مايغيظ ». 

وعلى آية حال فالمصير إلى الله » وسينقلب إليه البشر كلهم » وليس من أوصافه الظلم ١‏ إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة إن الله على کل شىء شهيد »" . 

بعد هذه المقدمة الطويلة فى سورة احج شرع القرآن الكريم بصف الصراع القائم فى الدنيا بين 
الإيان والكفر » بين الذين يحملون راية احق والذين يجحملون راية الباطل . 

وها الصراع چزء ضحم من الابتلاء الذى قامت عليه الياة > وامتاز به المجرمرن 
والصا حون , 

لن پنشاً وڏ بين مؤمن بالله ومنكر له » ولن يلتقيا فى نهج أو سيرة ! فهل بعنى ذلك أن تندلع 
الحرب بينها حتما ؟ لا » إن المؤمنين مكلفون بدعوة الجاحدين وبيان طريق الح أمامهم »› 
ولايجوز أن يتجاوزوا الحكمة وا موعظة اللحسنة » فإن الله احتبر كلا الفريقين بالأحر » ولايسوغ أن 
نسقط فى هذا الاحتار !. 

علينا أن نشرح احق ونہسط أدلته » ونجعل وجهة نظرنا ساطعة كالشمس » فإن أبوا الدخول 
فيها اليوم تركناهم لاأيام مقبلة » وكنا فى معاملتهم منصفين أبدا . .!!١‏ 

تلك كانت سبرة نبنا حتى نصره الله على عدؤه . إن هذا العدو لايملك حجة لباطله » ولكنه 
يستغل القوة المتاحة له فى إيذاء خصمه » وقديما قيل للمرسلين : اسكتوا أو نخرسكم ١!‏ وقال 
الذين كفروا لرسلهم لدخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا » فأوحى إليهم رهم لنهلكن 
الظالمين » ولنسكننكم الأزض من بعدهم . . .»© 

تلك هى طبيعة الخصومة القائمة بين أهل الإيمان » وأهل الكفر » والتى عبرت عنها السورة 
هنا بذه الآية « هذان حصان احتصموا فى ربهم » " والمروىٌ فى السنة اغا نزلت ف معركة بدر » 
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فى أول قتال بين فرسان الحتق » وفرسان الضلال » وهو قتال وقع بعد خمسة عشر عاما من الملاينة 
والمحاسنة ونمل المسلمين للأذى والضرٌ . 

وقد شرحت ذلك الآبات التى جاءت بعد مبينة أن الأنبياء على مر العصور مروا بتلك المحنة › 
وأن البيوث التى بنوها لعبادة الله مائبتت إلا بعد جهاد مرير تحمل أعباءه جند الحق « إن الله يدافع 
عن الذين آمنوا إن الله لاحب كل خرؤان كفور . أذن للذين بقاتلون بأهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغبر حق إلا أن يقولوا : ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض هدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد بذکر فیها اسم الله کثرا ! . 

إن الأنبياء وأتباعهم لايعرفون حرب العدوان التى يشنها البطر » ولايرتضون أن تسفح قطرة دم 
ظلما » إنهم يقمعون البخى وحسْبٌ . 

وإنها يكتب الله النصر همم لأنه نصر للمبادئ التى يمثلوما » وليس دعا لأشخاصهم !. 

وما هذه المبادئ التى يحملوما ؟ « الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ويوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » 

إن أتباع المرسلين لايبحثون عن مال أو جاه وإنا هدفهم الأساسى أن تعرف القافلة البشرية 
رما » وتېتف باسمه » وتعنو لمجده . 

ونلحظ أنه بين الآبات التى تحدثت عن القتال جاءت القضصية التى نرلت السورة باسمها : 
قضية احج » فذكرت المناسك والشعائر ويظهر أن إيرادها لإفهام ا لمشركين آم منحرفون عن دين 
إبراهيم الذى يزعمون الولاء له » فهم مشركون » وهو يدعو للتوحيد » فأنى هم علاقة به ؟. 

إنهم خونة لميراثه وإن اذْعَوا حراسته !! ثم هم يصدون الموحدين عن البيت العتيق » فيضمون 
إلى غمط الحق ظلم أتباعه « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وا مسجد الحرام الذى جعلناه 
للداس سواء العاكف فيه والباد » ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم »" . 

فمقاتلة أولئك المعتدين حصومة شريفة لانلام عليها ولا نحمل تبعاها . 

والمتأمل فى أفعال احج يلحظ فيها كلها أا تظاهرة كبرى اختار القدر زمانها ومكاا لدعم 
التوحيد وغرسه فى القلوب » وجمع الناس فى المشارق وا مغارب على معانيه . 

وقد بدأ بذلك إبراهيم من قرون سحيقة « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بى 
شيعا . . . »“ وقد سمعت بعض الناس يقول فى المناسك : إن الله احتبرنا بها نعقل فآمنا ! فشاء 
أن يختبرنا بيا لانعقل !! . 1 
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سورة احج 


وهذا حطأ كبير » فليس فى أفعال الحج مايناقض العقل !! هل فى مطالبة العباد بتقدير البيت 
الأول على ظهر الأرض ماينافى العقل ؟ . 

قد تقول : فما معنى الطواف به ؟ ونجيب بأن الطواف صلاة تجب له الطهارة » ويمتلن 
بالتسبيح والتحميد والابتهال ! إن هناك فارقا بين مايتواضع الناس على فعله إبرازا معنى معين » 
أو التزاما بمبدأ معين » وبين ماينافى العقل ويجكم برفضه ! . 

فنسحن نكتب من اليمين إلى اليسار » والأوربيون يكتبون من اليسار إلى اليمين » والصينيون 
یکتبون من فوق إلى تحت » فياصلة العقل هذا الخلاف ؟ . 

ونحن وكثير من الناس نلتزم اليمين فى السير » والإنجليز يلتزمون اليسار فى السير » ولاصلة 
للعقل ذا الخلاف . 

إن مانتواضع عليه ونجعله مقرونا بدلالة حاصة لايجكم العقل فيه بوفاق أو حلاف » وأفعال 
احج من هذا القبیل » فنحن نزور اول بيت بنى حصنا للتوحيد . 

فلماذا تنكر فيمة الأرّلبة هنا ؟ ولاذا لاترتبط المساجد فى القارات الخمس به ؟ ١‏ وأذن فى الناس 
باح پأنوك رجالا وعلى کل ضامر تین من کل فج عميتی . ليشهدوا منافع همم ويذكروا اسم الله 
ف أيام معلومات على مارزقهم من بيمة الأنعام : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير > . 

ومن الممكن بالوسائل الحديثة إطعام « الملابين » المحتاجين إلى اللحوم » من أهل مكة أو من 
سائر المدن والقرى ‏ والبدن جعاناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع وا معت . . ٠).‏ 

إن المناسك التى شرحتها هذه السورة توكيد إنسانى قوي لعنى التوحيد » وحشد للجاهير 
تحت رایته ١‏ فاجندوا الرجس من الأوثان واجتنوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين به » ومن 
يشرك بال فکأن) حر من السماء فدخطفه الطیر أو نوی به الريح فى مكان سحيق »". 

وف بناء الأمم صاحبة الرسالة لاد من اختلاط تاريجها بعبادما » وذكرياا بسيرتها ٠‏ 
وعواطفها بفكرها « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب  »‏ . 

البلاء المقرون بالحياة البشرية منذ نشأعها بلاء معقّد صعب : فإنه ماقام داع للحق وار إلا 
انتصب أمامه دعاة للباطل والشر پريدون إبطال سعيه » وتعويق حطوه » وتظل الحرب بينهما آمدا 
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التفسير الموضوعى 


وقد یأذن القدر فی هذہ الحرب بہزيمة الحق - لحكمة عليا - فترى مساجد تحؤلت إلى متاحف 
أو خازن أو اصطبلات !!. 

وى عصرنا هذا هدم المنادك مسجد « بابرى » بالمند ! قالوا : إنه موضع ولادة إل هم اسمه 
«مايا » ويبدو أنه إلّه -حديث الرلادة !! . 

وقد قتل مسلمون کثرون رهم يدافعون عن المسجد ليبقى نداء التوحيد يعلو قبابه وحاريبه › 
لقد ذهبوا شهداء » ولاتزال المعركة محتدمة !. 

والمستقبل غيب ولكن على المسلمين أن يثابروا ويصابروا » فإن الكلمة الأحيرة هم وليسمعرا 
مواساة الله لنبيه ١‏ وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نرح وعاد ولمود . وقوم إبراهيم وقوم لوط . 
وأصحاب مدین ركذب موسی فاملیت للکافرین ثم آخذتہم فکپف کان نکر » ؟ . 

ثم تمتد المواساة لتكشف أن للزمن حسابا آخر عند الله » فقد بشهد جيل المزيمة » ثم بعد 
أعصار يشهد جيل آحر النصر ١‏ ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف الله وعده وإن يوما عند ربك 
کألف سل ما تعدون » " . 

إن العبء الملقى على الرسول أن يبلغ البلاغ الواضح الذى بقطع المعذرة » حى لانبقى لحد 
الكافرين حجة « قل ياأيها الناس إنما نا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم  »‏ . 

ثم بين الله لنبيه ولنا أن المرسلين يبذلون جهدهم لنصرة الحق » حتى ليكاد عباد الأصنام أن 
تلشرح ٻه صدورهم » ولكن سرعان ما تعترضهم الشياطين ٻوساوسها » فينكسون على رءوسهم 
ويقولون تعليقا على جهد الرسول معهم : ١‏ إن كاد ليضلنا عن آهمتنا لولا أن صبرنا عليها . . ٠*۲.‏ 

لقد کادوا پسلمون !! . لولا أن شياطين الجن والإنس آدركوهم وثنوا زمامهم !! « وكذلك 
جعلنا لکل نبی عدوا شپاطین الإنس والجن پوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا »“ وهذا 
الزحرف من القول الذى يضل به الغاوون سمى هنا إلقاء الشيطان « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولانبیٰ إلا إذا منی ألقی الشیطان فی آمنیته فینسخ الله مایلقی الشیطان ثم بحم الله آياته 
والله علیم حکیم ۲ ۵ 


وإلقاء الشيطان قد یکون الشغب عل الحقيقة وعحاولة طمسها من المدافعين عن الباطل » وقل 
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سورة الج 


رأينا من إعلام المرجفين وكلمات المہطلین مایہد ابال » ولکن الله یبطل کیدهم ویکشف زورهم» 
ويجعل الحق يخرج من المعركة سلي) منزها . . 

وقد يكون إلقاء الشيطان فى رسالات الله ما ينضم إليها من بدع وآهواء وانحرافات جاءت من 
الدهماء أو من السلاطين » فشوّهت حقيقة الدين وجعلت البعض ينصرف عله ويسىء 
الظن به !!. 

وأياً ما كان الأمر فإن هذا الإلقاء فقّاعات توشك أن تتلاشى » ويبقى الحق وضىء 
الوجه» ويبقى أصحابه بيدهم الأمر والنهى 11 . 

ولائذکر هنا حرافة الخرانیق › فھی أكذوہة ینخدع بہا الأغبیاء » کا سنبين - إن شاء الله - عند 
بلوغ سورة النجم . . . 

ما بعين على حسن الدعوة وصدق الجهاد أن نعرف قدر من ندعو إليه ونجاهد فى سبيله » فإن 
الساعى لإعلاء كلمة‌الله شخص آحر غير الساعى لآرب الدنيا » ونزوات الحياة ! . 

لذلك حت الله نبيه على المضىٌ فى طريق البلاغ ١‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءفتصبح 
الأرض مخحضرة؟ إن الله لطيف خبير . له مافى السموات ومافى الأرض وإن الله مو الغنى الحميد»“ 

ومضت الآبات تتحدث عن عظمة الله وبدائع قدرته » وعن استحقاقه وحده لأن عبد فى 
الکون الکہیر ! مَنْ بعد من دونه ؟ ہشر عاجر ؟ آو حجر أصمٌ ؟ « وبعبدون من دون الله مام ينزل 
به سلطانا » ومالپس هم به علم » وما للظامین من نصیر  »‏ . 

ثم یقول الله لنبیه : « لكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى ربك 
إنك لعل هدى مستقيم » . 

عندما نزل الأمر احج قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - للناس : « خذوا عنى مناسككم » 
فشرح مم شعائرهم وأعامم کاشفا أن احج - کا قلنا - تظاهرة کبری يتف فيها لله وحده » 
ويتحول التوحيد من شعور يخامر الفؤاد إلى جؤار يملأ الأودية » ويدوّى فى الآفاق . 

ویذکر اسم الله على الذہائح التی یتقرب با إليه » « لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله 
التقوی منک ۲ . 

ورفض الرسول - صلوات الله عليه - أن یکون لقریش طریق تفيض منها وحدها » کا رفض 
أن يكون دحول البيوت بعد العودة من ظهورها لامن أبوابها . . 

إن الحج إعلان رائع عن دولة الإبمان » وإسقاط مخز لدولة الشرك » ولذلك يقول الله هنا : 
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التفسر الموضوعى 


«لكل آمة جعلنا منسكاهم ناسكوه > فلا ينازعنك فى الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى 
E‏ 2 70 
مستقیم . وإن جادلوك فقل الله أعلم بيا تعملون»" : [ 
ويبلغ أمر التوحيد أوجه الأعلى > وأمر الشرك دركه الأسفل فى قوله تعالى : « يابا الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقرا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن 
ل پسلبهم الذہاب شیا لا ي پسندقدوه مله د ضعف الطالب والمطلرب ¢ C0‏ . 
وتختم سورة الحج ببيان الرسالة التى تضطلع ا الأمة الإسلامية » أو بالكشف عن الوظيفة 
التی تقوم ہا » ورایتها التى ترفعها . 
إن الرسول تعلّم من الله » وهى تعلمت منه - عليه الصلاة والسلام - وعلى هذه الأمة أن تبلغ 
فهو شاهد علیها ¢ وهی شهيدة على الاس إن الدول فى الحضارة الحديثة تعمل على رفع 
مستوى المعيشة » أو تفانل عصبية لجسها » أو تشغل نفسها با يعلى شأمها على هذا الثراب !!. 
أما الأمة الإسلامية فلها شآن آخحر » إا تعبد الله وتدعو إلى عبادته » وإذا كانت الطراغيث قد 
استذلت الاس قرونا فإن متنا مكلفة بمجاهدة الطواغيث حنى لانكون فثلة ويكون الدين لله 
۲ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون . وجاهدوا فی الله حق 
جھادہ . . ٠.‏ ثم قول : ١‏ وی هذا لیکون الرسول شھیدا علیکم وتکونوا شھداء على 
الناس >“ هل وعى المسلمون هذه الرسالة ؟! . 
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بن الأعال وأجزينها رباط وثيق » فمستقبل احبر نضیر ولو کان حاضره مُعْنتا ومستقبل 
الشر سيئ و إن کان حاضره خحادعا . 
والناس عادة معنيون بپومهم الحاضر ومستغرقون فيه . وذلك حجاب عن احق › وأحبولة يقع 


ھا الان ؛ 
وقد نزلت سورة المؤمنين لتعلق الأبصار بالآحرة > وتطمئن المؤمنين إلى مستقبلهم الطيب . أما 
الكافرون فالويل هم . . 


وافتدحت السورة بهذه البشرى : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتہم خاشعون . 
والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . .“ إلخ . عن عمر بن ال خطاب - 
رضی الله عنه - : کان رسول الله ۔ صلی الله علیه وسلم - إذا نزل عليه الوحی يسمّع عند وجهه 
دویٌ كدوىٌ الدحل » فأنزل الله عليه يوما » فمكث ساعة ثم سُرّىَ عنه قرا : «قد فلح المؤمنون » 
إلى عشر آيات من أوما » وقال : « من آقام هذه العشر آبات دخل ال حنة » ثم استقبل القبلة ورفع 
يديه وقال : اللهم زذنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا نّا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولاتؤثر علينا ء 


اللهم رضنا وارض عنا ٠‏ . 
والآيات المذكورة مزيج من العقائد والأحلاق والعبادات والمعاملات » وقد وعدت المستمسك 
بها بالفلاح . . 


وف وسط السورة تكرار هذا المعنى فى ثوب آخر : « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . 
والذین هم بآبات رهم پؤمنون . والذین هم برتّہم لايشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنم إلى ربمم راجعون . أولئك پسارعون فی البرات وهم ها سابقون » . 

وظاهرٌ أن الموصوفين بماذكر هم المذكورون أول السورة » الموعودون بالفلاح » وكلا الموضعين 
يصور جانہا من سپرتهم » ولونا من شمائلهم . 

آما الأشرار فإن سيرتهم وآخرتهم شرحنا فى آخحر السورة شرحا مستفپضا » کا ذكرت مصائرهم 
فى قصص الأمم البائدة > وى عرض الحديث عن أحوال المشركين أثناء مناقشتهم وتوبيخهم . . 
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التفسير الموضوعى 


وا زاء الموعود ىء بعد فترة يقضيها البشر على ظهر الأزض » يتم فيها محيصهم » وتحصى 
عليهم آعبالمم وأحواهم . . 

ES e‏ الإييان بالل والشعور بعظمته : ١‏ ولقد حلقنا الإئنسان 
من سلا لة من طين . ثم جعاناه ER‏ 
كيف يتحول الغبار المركوم إلى بشر سوئ ؟ كيف توضع حصائص النخلة فى النواة » وخصائص 
الإنسان فى النطفة ؟ كيف تشجه قوانين الوراثة إلى غايتها على مر الأيام » فإذا الطفل العاجر بشر 
عملاق؟ . 

إن کل شیء يصرخ بعظمة ا الق لكب + ولکن الکافرین بون فى غفاة مائلة » ومصيهم 
كالح !« ثم إنکم بعد ذلك لینون . ثم إنکم یوم القيامة تبعون»' . 

وعادت السورة بالناس إلى الماضى البعيد » تحكى جحود الأوائل لفضل الله » وردهم على 
هدایاثه » وتکذیبهم لرسله » فذکرت نوحا وقومه » وهودا وقومه › « ثم آنشأنا من قرونا 
آحرين . ماتسبق من آمة أجلها ومايستأحرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى كلا جاء أمة رسوا 
کذبوه» فأتبعنا بعضهم بعضا وجعاناهم أحادیٹ 8 لقوم لايؤمنون»" . 

والأقوام التی رفضت الإیمان ڌ ی کی افد ا ر و 
نوح شال العراق » وهبط | ا و لرن ا ا » ومر بمصر والشام » وخرج موسی من 
وادى النيل يريد الفرار بقومه » ومات فى التبه » وولد عيسى بفلسطين وزار مصر » وكان صالح 
وشعيب شال الجزيرة العربية » وكان هود بالألحقاف فى اليمن . . إلخ . 

وپہدو لنا أن الناس فى هذه البلاد كانوا أقرب من غيرهم وعيا لرسالات السماء وحقائق 
SS‏ 

هل کان المرسلون یکآفون الاس مالایطیقون ؟ كلا » فليس يشق على الناس أن يعوا الخبيث 
للطيب ويفعلوا الخير ! « يا أيما الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى بيا تعملون عليم . 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » “ . 

ولذلك قال بعدئذ : ١‏ ولا نکلف نفسا إلا وسعها ولدینا کتاب ينطق باحق وهم لایظلمون»(* 

ل جاءث الرسالة العالمية بعد هذه الرسالات المحلية » وساق محمد خلاصات الرحى الإهى 
كله لعرب الحزيرة فى قرآن كريم حوى الرسالة ومعجزتها معها . 
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سورة المؤمنون 

ولكن العرب أول أمرهم رفضوا الإسلام وكذبوا نبيه ! وهم أعرف الناس بشرف محمد وأمانته › 

وقد أشار أبر طالب هذا حين قال : 
لقد علموا أن ابننا لا مكدب لدينا » ولا عى لقول الأباطل !! 

ووصف القرآن موقفهم هذا بقوله : « أفلم يبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين . 
آم لم يعرفوا رسومم فهم له منکرون . أم يقولون ٻه نة بل جاءهم بالحق » وأكثرهم للحق 
کارهون' . 

وقد كلفتهم كراهية الحق ثمنا غاليا ١‏ حتى إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم مجأرون » ٠‏ 
فامزموا فى معركة بدر هزيمة خزية » ورْمى صناديد الكفر وأشياعهم ف بثر مظلمة . 

وقد كانوا من قبل يسمرون فى ناديهم بشتم الإسلام والسخرية من تعاليمه » والنيل من 
المسلمين المستضعفين واستباحة حقوقهم . 

وى مصارع كبراء قريش بعد عزهم القديم » وترفهم الأثيم يقول شداد بن الأسود : 


وماذا ٻالقلیب : قليب ٻدر من الشيزى رين بالسنام 

وماذا بالقلیب : قلیب بدر من القينات والشرب الكرام 
وهنا الشاعر كان على دين قومه فى الكفر بالبعث وا لحزاء » ولذلك يقول مستهزئا : 

مدا الرسول أن سنحیا !! وکيف حياة أصداء وهام ؟ 


وپقول الله سبحانه وتعالی ردا على هذا کله : « بل جاء‌هم باحق وأكثرهم للحق کارهون . ولو 
اتبع احق أهواء هم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون ۳ . 

إيلام المرء قد يكون تطهيرا له ورفع درجة » ويقع ذلك للصالحين والمجاهدين وأمثاهم كا جاء 
فى الحديث : « لايصيب المسلم من هم ولا غم ولاوصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفْرٌ 
الله مہا من حطایاه » . 

وقد يكون الإيلام تأديبا وتهذيبا وردًا إلى حالة الاعتدال التى يتجاوزها المخطى » فإن للقوة 
صولة وللثروة طغيانا . 

وقد تطاول المرء فوق قدره » لأن الرزق بسط له » أو لأن جاهه اتسع ! . 

وقد كائث قريش شديدة الكبر على الحتق » لأن رغد العيش أبطرها حنى دعا الرسول عليها : 
١‏ الهم أعن علیهم بسبع کسہع پوسف » آی سبع سنوات عجاف . . . 
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التفسير الموضوعى 


ولاتزال أمواج الأ تغمر المخطئين حتى يرعووا > وكلما تأخر صلاحهم ترادف البلاء عليهم » 
لاال : ولو رحناهم وکشفنا مابہم من ضر للجّوا نی طغیانہم يعمهون » . 

ولقد مرت بقريش سنوات عضوض قيل : أل عليهم الجوع حتى اسودت الآفاق فى 
E‏ 

e‏ كذلك حٹی خارت قراهم »> وسفطت دولة الكفر فى أرضهم » وقامت بد يما دولة 
الإیان « حتی إذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون  »‏ . 

وسورة المؤمنين مكية » وهذا التهديد لحمل القوم على الرشد » ولكن القرآن الكريم يعود إلى 
سننه فى التعليم والإرشاد ومناشدة العقل الإنسانى على الوعى 

ولذلك بدأ يذكر الناس بنعمة الله عليهم » وكيف أوجدهم وسخر مم الليل والنهار رالشمس 
والقمر » وكيف أنشا هم السمع والأإصار والأفئدة » وقد وجه همم ثلاثة أسئلة تكشف التناقض 
فى شركهم » والخلط فى تفكبرهم » وتبعثهم على إحلاص التوحيد : 

« قل : لمن الأزض ومن فبها | إن کنتم تعلمون ؟ سیقولون لله | قل أفلا تذگرون ؟ . 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله ! قل أفلا تتقون ؟ . 

قل من بيده ملکوت کل شیء وهو جير ولایجار علیه إن کنتم تعلمون ؟ سپقولون لله ! قل 
ا 

وهذه الأسثلة موجهة إل المشركين الذين يعبدون الأصنام وهم يعلمون آنا م تخلق أرضا 
ولاساء » ولم ترسل رزقا وم تحدد أجلا . ولكن هذه الأسثلة نفسها توجّه إلى فريق من أهل 
الكتاب » بشوبون التوحيد بالتعديد » ويختلقون مع الإلّه آمة آخحرى ما آنزل الله بها من سلطان. 

والواقع أن القرآن بنى الإيان الصحيح على الوحدانية النقية التى نعل ماعدا الله ملكا الصا 
له » وعدا عانیا فی حضرته ١‏ ما اتخل الله من ولد › وماکان معه من إلّه إذا لذهب كل إ إله با حلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون . عا الخيب والشهادة فتعالل عا شرگن 

e a‏ » وما الشرك أو أبرة الله وبنرته › إلا ظنون 
خحامرت العقل وهو غافل › وسکنت فيه وهو خدٌر . 

ولا كان المرء قد بقع صريع شهوة غالبة » آو میراث جارف » فيبقى على ضلاله وشروده › 
فإن الله سبحانه أشعر الإنسان ٻأنه ليس بخالد فى هذه الدنيا » إنه معمر فبها إلى حين ! فلييخش 
اموت ومایتبعه » فإنه سیندم ویتمنی لو كان عقل « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : رب 
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سورة المۇمنون 


ارجعون . لعلى أعمل صالخا فيم) تركت ! كلا إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
0 

وطلب الرجوع إلى الدنيا لاستتناف حياة شرف تكرر فى القرآن الكريم عشر مرات أو بزيد › 
وهو دلالة حاسمة على أن المجرم يعترف بخطته السابق » ويرجو الله أن يتيح له فرصة أخرى 
للإصلاح . 

وفى سورة المؤمنين تكرر هذا الطلب مرتين : مرة عند مجىء اموت » ومرة عند الحساب « ألم 
تکن ایاتی نتلی علیکم فکنتم ہا تکذہون . قالوا رہنا غلبت علینا شبقوتنا وکنا قوما ضالین . رہنا 
أحرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » " . 

ولعل هذا الطلب المتكرر يقنع جاهير من اناس ندين بعقيدة الجبر » وتزعم أن الجزاء 
مکثوب! لاسب للإنسان فيه !! . 

وهؤلاء کثرون فی متنا يعيشون بغر إرادة » ويظلمون الإسلام بتهاوتمم الغريب . 

وقد جاء حتام السورة تكذيبا هؤلاء الكسالى » وتقبيحا لأفعالمم  :‏ أفحسبتم آنا خلقناكم 
عبثا وأنكم إلينا لاترجعون ؟ . فنعالى الله الملك الحق ! » ”إن الله أعلى أجل من أن بظلم أحدًا 
من خلقه ! لقد منح ادم وبنيه الحياة فى هذه الدنيا »> وزودهم بعقل کاشف ووحی هاد. 

وبشر وأندر » > ویر وعشر » کی يتعرف المرء على ره فى الحالين » 
ويستعد للقائه بعمل صالح › » فاذا ار بى إلا الشرود فالعقاب المرصد عدل » ولايسمع فيه عذر. . . 

وقد ذكرت السورة أن المرء الكافر عند الحساب ينسى الزمن › a‏ 
ولاتتهاسك الحياة الأولى فى ذاكرته إلا لحظات قصيرة مبهمة ١‏ قال : كم لبثتم فى الأزض عدد 
سنن . قالوا : لبثنا پوما أو بعض يوم فاسأل العادين ! قال : إن لبشتم إلا قليلا لو أنكم كنتم 
تلن 

ومرة أخرى يعود القرآن إلى بناء الإيان على البرهان » ويؤكد أن الدين ليس عقلا خرافيا بتبع 
الزهات ! إ إله عقل يحترم الدليل يحت به . 

إن العقل مناط التكليف وسم الارتقاء » وآقرب الخلق إلى الدواب هم الكافرون بالله › 
البعیدون عن هداه : ١‏ ومن یدع مع الله إا آحر لابرهان له به فنا حسابه عند ربه إنه لايفلح 
الكافرون . وقل رب اغفر وارحم وأنت خبر الراحمين » : 
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النور من أسياء الله الحسنى » وسميت سورة النور بهذا الاسم لأا تضمنت الآية الكريمة : 
«اللة تور السنموات والارض .. ٤.‏ والنوں- مادیه ومعو یه ۔ صادن هن الله تعال > پل كل شىء 
پستند فى وجوده إلى البارئ الأعلى ؛ فالا وجود له من ذاته فحقيقته صفر . 

إن الكون كالظل لا وجود له إلا من الجسم الذى يلقيه » فإذا ذهب الجسم تقلص الظل 
أو زال . . 

والعالم آجمع يوجد ویبقی بإجاد الله له وتدبيره لأمره » ونور النهار عند مطلع الشمس » أو نور 
الليل عند بزوغ القمر مصدره من الله . 

فإذا ذهب النوران فكل ذرة تنحرك دليل على خالقها » لأنما به تقوم » وعليه تدلّ . 

وفى دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم آذاه المشركون فى الطائف : ١‏ أعوذ بنور وجهك 
الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة » أن يحل بى غضبك » أو ينزل بى 
سخطك » لك العتبی حتی ترضی › ولا حول ولا قوة إلا بالل » . 

ومن دعائه - عليه الصلاة والسلام - وهو يقوم الليل : ١‏ اللهم لك الحمد » أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ». 

وعن ابن مسعود : « إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من نور وجهه . . .٠.‏ 

وسنشرح إن شاء الله قوله تبارك اسمه « مثل وره . . ٠.‏ بعد قلیل » آما الآن فئنظر فی آول 
السورة : « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » “فى هذا النظم تنويه 
بالشورة وما احتوت من توجيهات » لأنه مابدئت سورة فى القرآن بهذا الابتداء » وقد تكرر لفت 
النظر إلى ما أتت به السورة من أحكام مرتين : 

الأولى فى قوله تعالى : « ولقد أنزلنا إليكم آبات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 
معط لن ٩‏ . 

واللأحری قوله : « لقد آنزلنا آبات مبینات والله بہدی من یشاء إلى صراط مستقیم ۲ . 
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ذلك أن السورة تحدثت عن العلاقة الخاصة بين الرجال والنساء » وذكرت عقوبات بعض 
الجرائم الجنسية » وشرحت آداب نظر كل جدس إلى الأحر » وحددت الزينات المباحة والمحظررة» 
کا آوجہت الاستئذان قبل دخول البیوت ٠‏ وداحل کل ہہت ! وبینت البہوت التى جوز الأكل 
فیهاومع من ؟ . 

وهذه تنظبمات لبناء المجتمع الإسلامى على العفة والطهر » وإقامة سياج متين حول المحارم 
التى حاف وقوعها . . 

وقد كان هذه التعليمات أثر فى صون الأمة من الآثام وتعصينها من الرذائل » ومن المشاهد أن 
الحضارة المعاصرة تجرآت على المناكر » ومهدت ها الطرق » ولم تزل تواقعها حتى استباحنها › 
والزنا الآن لا يسمّى زنا » بل يمى فى أغلب الاأحيان حبًا أو صدافة . 

وقد دحرجت الأديان عن مكانتها فى التربية » وفسح الطريق آمام مذاهب لا إيمان ها ولا 
شرف» وا جحهود الاستعمارية مبذولة كى ينتهى الإسلام إلى هذا المصير !!. 

وقد بدأت سورة النور بتقرير عقوبة الزنا > وتحريم الزواج من البغايا > كا غلظت جريمة 
قلف المبحصنات » وشرحت شريعة الملاعنة » مبيدة أن ذلك كله من فضل الله وحكمته ونوبته 
على عباده . 

وناسب فى هذا امقام ذكر حديث الإفك » وهو حديث كشف عا فى صدور أعداء الإسلام 
من ضغن » ولاعجب فقد نبه القرآن إلى ذلك من قبل « ولتسمعْنٌ من الذين آتوا الكتاب من 
فبلکم ومن الذین آشرکوا آذی كث  »‏ . 

والحق أنى أحتقر الرجل الذى يتوارى عن الأنظار ثم يطلق مقالة السوء عن سيدة شريفة › 
ويرك للمستغفلين والاغرار أن بشيعوها . 

ذاك ما فعله كبير المنافقين عبد الله بن أب عندما افترى الكذب على عائشة أم المؤمنين › 
وطعدها فى أغلى ما نملك ونرکها تقول : ظندت أن الحزن فالق كبدى !! . 

أما الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقد أخحذته الدهشة ونير فى هذه المصيبة الدامة » لولا 
أن الله آنل ٻراءة زوجته فى وسحى بتلى إلى آخر الدهر !!. 

وقد تضمنت القصة دروسا پنبغى ألا تنسى ‏ ولرلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خبرا. . .> ! « إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب أليم فى 
الدنيا والآحرة . . ١ » ٠.‏ إن الذين يرمون المعحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
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وهكذا أطفا الله الفتدة بعد ماتركث فى النفوس جراحا . .!. 

ثم عاد القرآن الكريم يذكر الآداب الخاصة بدخول البيوت » إن لسكانما حرمة مرعية » لابد 
من استثناس وتسليم وإذن » وإاتسعت داثرة هذا الاستئذان لتشمل الذين يطرقون البيوت من 
الخارج » والذين يتنقلون بين الحجرات فى الداخحل » ولا أعرف أن هذه الآداب شرعت فى حضارة 
سابقة » أما الحضارة الحديثة فلا تبالى أن تنظر من ثقب الباب لتعرف ما هنالك ! . 

ومضيًا مع إشاعة العفاف وتأديب الغرائز أكد الإسلام ضرورة غض البصر وحفظ الفروج . 

والواقع أن هذا تشریع ثقرر فى الآديان الساہقة ولكن الإسلام فضله وأصله > وتحدث عن 
الزينات الظاهرة المعْفْرٌ عنها كا لكحل فى العين والحمرة فى الخد » والخاتم فى اليد » وعن الزينات 
الباطنة الى لابد من إخحفائها . . 

والغرب الذى يدعى المسيحية يصدّر للعالمين تقاليد العرى والتبرج وانتهاك الحرمات » وما 
أظن تاريخ الدنيا شهد مثل هذا الدنس الذى ينشره هؤلاء الاس » لفد سميتها فى بعض كتبى 
حضارة البخى والبغاء !! . 

ووسائل الإعلام المختلفة تدسابق إلى بث الفتنة داخل البيوت » وتعرض صورا للرقص الخربى 
المزدوج والرقص الشرقى المغرد » يفرح بها الشيطان » وتزلزل الطهر المنشرد . 

إن الإسلام اعتبر الزواج عبادة ٠‏ وآلزم الطبيعة البشرية أن تكتفى بالحلال » وأن تبتعد عن 
الحرام . . 

ولعل من لطائف القرآن الكريم أن جى به آية طويلة عن الأكل فى البيوت » وعن الأهلين 
والأصدقاء الذى يصح الأكل معهم جميعا أو أشتاتا » إن إحصاء هذه الآداب الخاصة استغرق 
ثلثى السورة » ولكن سورة النور سميت - كما قلنا - بالآية التى توسطتها تتحدث عن البهاء 
الإى» والمجد الذى لايل » ولذلك نعود إلى هذه الآية لنشرح المثل المغترن بها . 

فى آية النور ضرب الله المثل لنوره فقال : ١‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأا كوكب درى . .  ».‏ المشكاة : نجويف مصنوع فى الجدار يوضع المصباح فيه 
عادة! وپسمى لى الريف الطاق ! . 

والزجاجة حول المصباح لتصفية نوره ومنع دخانه ! والمثل المضروب هنا لمصباح يستمذ اشتعاله 
من زيت خاص » هو أعلى أنواع زيت الزيتون يكاد يضىء ولو لم نمسسه نار » والزجاجة من 
الشفافية والتألق أا كوكب دى . 
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وهنا نسال : مثل نوره فى أرجاء الكون ؟ أو مثل نوره فى قلب المؤمن ؟ بالأول قال الغزالى » 
وعبارته  :‏ النور هو الظاهر الذی به كل ظهور » آى : الذى تنكشف به الأشياء وتنكشف له 
E E SA‏ 
التنزه عن العدم » وعلى إخراج الأشياء كلها من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود . . .٠.‏ 

والواقع أن دلائل الوجود الأعل من الكثرة والوفرة بحيث لايزيغ عنها إلا أعمى كأن كل ذرة 
عليها مقادير من الضوء تجعل انكشافها هارا !!. 

أما المعنى الثانى فهو مثل نوره فى قلب المؤمن » وأساسه أن القلب العارف يرزق بصيرة مير 
الصواب من الط » والب من الإثم » ويمشى بين الناس ثابت اللاطو مسدد المدف . 

ولعله یستمڈ من القرآن وضوح غایته » والقرآن نور : « فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
آنزلنا . . ٠'٩‏ « یا ہا الناس قد جاءکم برهان من ربكم وأئزلنا إليكم ورا مبينا » " . 

وعند التأمل نجد المعنيين متلازمين » فالذى يلمح ف الآفاق نور ره تستقر هداياته فى قلبه ! 
ويرتبط بالمساجد يتردد عليها من الفجر إلى العشاء » فقلبه معلق ببيوت الله يسح فيها بالغدو 
والآصال . . 

أما الکافرون فآشہاه دواب لايعرفون عن رہم شيئا » وربا كانوا أذكياء فى فهم الدنيا » ولكنهم 
محجوبون عن رب الدنيا والآحرة » « ومن م بجحل الله له نورا فماله من نور » " . 

وقد تحدثت الآبات عقيب ذلك عن قدرة الله وعظمته » واستحثث أولى الألباب على النظر فى 
الكون » ففى هذا النظر ماينمّى الإيمان ويضاعف نوره . 

تدبر قوله تعالی : « أ تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض » والطير صافات كل قد 
علم صلاثه وتسبيحه » والله عليم بها يفعلون . ولله ملك السموات والأزض ٠‏ وإلى الله الي“ 
ألا يريك هذا السياق أن تكون بعض الكون ا مسح ببحمد ربه » المعترف بالائه ومجده ؟ . 

وقد تتساءل : ماعلافة آداب الأسرة وسلامة المجتمع التى سبقت وأعقبت آية النور بهذا 
الحدپث عن [ېداع الله وجلاله ؟ . 

والحواب أن كل تشريع برتبط بالعقيدة » ويجيا بحياتها » وهيهات أن يبتعد عنها » حل مثلا 
قوله تعالى : ١‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة آشهر » فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » “ ألا رى أربعة من الأساء الحسنى انتظمت فى سياق واحد 
مع تقرير حكم من آحكام الأسرة؟ . 
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هكذا القرآن الكريم يربط الإيمان بالعمل ويقرن الحديث عن شئون الناس بالإيمان الواجب 
واا 

إن رہاط الشريعة بالعقيدة وثيق » وارتباط العمل بالإيمان فائم » وفى عصرنا يوجد مارقون 
يريدون أن بجعلوا للشرائع مصدرا غير الإسلام » وللحكم أسسا غير الوحى !. 

وهم ينظرون إلى سورة النور حاصة بضيق شديد » لأنها حرمت الزنا والتبرج والانحلال » 
ولذلك شرحت السورة موقف هؤلاء » وبراءة الدين منهم : « ويقولون : آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يثولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
پینهم إذا فرق منهم معرضون ۲ . 

وقد تنعبت مسالك هؤلاء الرافضين لحكم الله ورسوله فوجدت جهرتمم لاتحترم لله فريضة › 
ولاتعرف طريقها إلى مسجد ! وهم يتظاهرون » ويشد بعضهم آزر بعض » حتى لايقوم للإسلام 
حكم » وغرضهم القربب والبعيد آلا پقوم لاإسلام کیان عبادی أو خلقى » وأن تعمٌ العالمين 
جاهلية حديثة . 

ولذلك يقول الله بعدئذ . ١‏ إنا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
يقولوا سنمعدا وأطعنا وأولئك هم المغلحون . ومن بطع الله ورسوله ويخش الله ويتقّه فأولئك هم 
الفائزون » . 

والحرب من قديم ناشبة ہن فريقين : فريق ضائق بالدین کله » بحتال لرسقاط رایته وإحباط 
غايته » وفريق يربط الناس بريّهم » ويشد أرجاء المجتمع بشُعَّب بشعَب الإسلام كلها . . 

وحالة المسلمين فى هذا العصر رديئة › واهزات الادية وامعنوية . يط F‏ ‘ بهم » ولكن الله فتح 
أمامهم بوا إب الآمال عندما قال لهم هنا : « وعد الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
يتفه م فى الارض كا استبخلف الذين من قبلهم ولیمکن هم دينهم الذى ارتضصى 
هم 1 , 

على أن هذا التمكين بجتاج إلى مقدمات طويلة » وجهود موصولة » فإن للقيادة والسيادة 
مؤهلات لابد من تحصيلها ويستحيل أن يتحقق لعاطل أمل . 

ولدنظر ما فعل الرسول وصحبه عندما أرادوا إقامة دولة لاإيان » لقد مكثوا قرابة ربع قرن 
يصارعون الوثنبة العربية حتى هزموها » ثم جمعوا فلول العرب » ومالوا على الرومان 
والفرس ميلة واحدة » فما هى إلا جولات يسيرة حتى أصبح المسلمون الدولة الأول فى العام !! . 


۵٥١ : الور‎ )۳( ٥١١۵١ : النور‎ )( ٤۸ ٤۷ : (۱)النور‎ 


YY 


التفسير الموضوعى 
خلال ثلاثين سنة من نزول « اقرا . . .» تحول رجل واحد إلى أمة رائعة تأخذ لرا ولنفسها 
ماترید !!. 
کان ستحيل - فى ابال - أن تدحول أسرة فقيرة فى مكة إلى دولة تبسط سلطانما على العالمين! ! 
ماهی الوسائل ؟ « پعہدوننی لایشركون بى شيعا » “ » « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 


الرسول لعلكم ترون »!| . 
أھذہ وسائل تنھض ہا أمة ؟ ویسقط بها جبروت حكم العام كله عشرة قرون ؟ ١‏ لاتحسہن 
الذين كفروا معجزين فى الأأض . . .>" . 


وبديه أن هذه الوسائل لايفهمها العحجزة والبلة » إنا يفهمها ويحشدها رجال فقهوا سياسة 
الدنيا والآحرة » وخرجوا من سلطان الأوهام والدنايا » وارتفعوا إلى سيرة حمد وصحابته . 


٥۷: النور‎ )( ٥٠: النور‎ )۲( ٥٥: (۱)النور‎ 


YYA 


من حق الله آن نعرفه ولو لم يہعث لنا رسلا ! فاثاره تدل عليه » وفطرتنا تتجه إليه » ومع ذلك 
فقد شاء - رة منه وفضلا أن يبعث إلينا من أنفسنا مَنْ نأنس بهم ونتعلم منهم . . 

ونحن لانعرف أعداد المرسلين الذين جاءونا ولا أساءهم » ولكنا نعلم آن جاعتهم ختمت 
برسول مع كتابه زبدة تعاليمهم › وقدّر الله له أن يصحب الحياة فى مسيرتها الباقية حثى يرث 
الأرض ومن عليها » ذلكم هو محمد بن عبد الله « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالین نذيرً» . 

إن حمدًا إنسان مثلنا » ولكن أجاد البشرية التقت فى كيانه » ولواء الإمامة العامة انعقد له 
وحده ! وزشد العام کله ارتبط برسالته الخالدة » فما صد عنها إلا روم . 

وحین ارسله الله سہحانه وصف نفسه بها هو له أهل « الذى له ملك السموات والأزض ول 
تخل ولدا. ول بکن له شريك ف الملك وخلق کل شیء فقدره تقدیرا) وهی صفات مَارَی فیها 
ا لجاهلون الله والحاحدون له » ولكن صاحب الرسالة الخاتمة صنع أمة تؤمن بها» وتاتل دوا . 

وفى سورة الفرقان التى نرلت عليه إحصاء لشبهات وأقوال أعدائه » نسردها كما وردت مع 
دحض مايحتاج منها إلى دحض : 

(۱) « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه » وآعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظل 

A 

وزورا “”" وتكذيب الرسل حلق شاع فى الناس من قديم » فلا غرابة إذا كذب المشركون حمداء 
وهم إنم| كذبوا دعوته إلى التوحيد » وضاقوا من نفیه أن یکون لله أولاد !! . 

ومن هم الأحرون الذين أعانوه ؟ ول يذَعُوا الرسالة لأنفسهم ؟ . 

ر 0 0 

١ )۲(‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تل عليه بكرة وأصیلا » ““ والْمْلون ى زعم هؤلاء من 

أهل الكتاب الأولين » ترى هل أعانه النصارى على نفى التثليث ؟ أو أعانه اليهود على فضح 


٠ : الفرقان‎ )4( ٤ : الفرقان : ۲ (۳) الفرقان‎ )۲( ١ : الفرقان‎ )١( 


1⁄۹ 


التقسير الموضوعى 


(۳) « وقالوا : ماهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذیرا » !! لایعیب بشرا ۔ رسولا کان أو غير رسول - أن يأكل الطعام » فهذه طبيعة الناس 


التى خلقوا مما . 
وماعسى أن يفعل املك معه ؟ ینوب عنه فی البلاغ ؟ فلاذا اختاره الله إن کان عاجزا عن 
تفهيم الناس ؟ . 


أیؤیده عند التکذیب ؟ إن الله لم ترك رسولا له دون أن بمنحه تأييده الأعلى !! . 

)٤(‏ « وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلا . تبارك الذى إن شاء جعل لك خررا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأمار 
ويجعل لك قصورا '. 

ومضت سورة الفرقان تحصى آقوال الكافرين واعتراضاتهم : 

)٥(‏ « وقال الذين لابرجون لقاءنا : ولا آنرل علينا الملائكة آو نری ربنا !! لقد استکروا ف 
أنفسهم وعَتوا عن كيرا . يوم برون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمین ويقولون حجرا حجورا ' 
أى : تقول الملاثكة عندما تلقى ا لمشركين يوم ا لحساب : لابشرى لكم » فهى حرام حرم عليكم » 
ثم لاقيمة لما قدمتم من أعمال لقد جعاها الله هباء ! ويلا حظ أن المشركين من قريش كالمشركين 
من قوم نوح» كأقوام آخرين طلبوا نزول ملائكة » ورفضوا الانقياد لبشر أنفة أن يتبعوا واحداً 
منهم» وهذا الكبر أرداهم a‏ 

ثم جاء اعتراض آخحر : 

(0) « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة . .  ».‏ لماذا ينزل القرآن منج 
حسب الحوادث ؟ هلد نزل دفعة واحدة ! وكان الجواب : ١‏ . . . . كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه 
ترتیلا “٤‏ لکل حادث حدیث » ولکل تساؤل جد جواب جدید ! . 

ذلك ومن الشائعات الباطلة أن الكتب الأولى نزلت دفعة وإاحدة . إن كتابة العهدين القديم 
واللحديد استغرقت قرونا طويلة » » فلمأذا ينزل القرآن جملة واحدة ؟! . 

(۷) «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ! أهذا الذى بعث الله رسولا؟ . إن كاد ليضلنا عن هتنا 
لولا أن صبرنا عليها . . .> "“ وهذا القول اعتراف بأن القرآن زلزل معتقداتهم » وأبان هم زيفها › 
والمشركون مع صدمة الدليل ينكشف ممم باطلهم ويكادون يعترفون بالحق! كا وقع لقوم إبراهيم 


۳۲ : الفرقان‎ )٤( ۲۲ ۰۲۱: الفرقان : ۷ (۲) الغرقان : ۱۰-۸ (۳) الفرقان‎ )١( 
٤١ ٠ ٤١ : الفرقان‎ )٩( ۳۲: الفرقان‎ )۵( 


A۹ 


سورة الفرقان 


حين رآوا أصنامهم التى يعبدون قطعا مبعثرة » لقد ادوا يؤمنون باله « فرجعوا إلى أنفسهم 
فقالوا إنكم أنشم الظالمون » "ثم أل عليهم العناد والتعصب فنکسوا على رءوسهم وبقوا على 
باطلهم . 

كذلك تراجع كفار مكة عن احق بعدما استبان مم » وأخذوا يستهزئون بصاحب الرسالة 
(وسوف يعلمون حن يرون العذاب من أضل سبيلا» "؟ . 

ثم أرسل القرآن حكا عاما على عبيد أهوائهم » إنہم دواب تمشى على قدمين « أرأبت من اتغذ 
مه هواه أفأنت تکون عليه وکیل . آم تحسب آن آکثرهم يسمعون أو عقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا » ” وتحقير الخصوم مقبول يوم يكون إنصافا للحقيقة وصونا لكرامتها . . . 
لاسيما إذا كان أولئك الخصوم يباهون بقصورهم » ویفتخرون بترفهم . 

ولاشك أن شريفا ياہس الأسمال خير من وضيع خب فى الحرير . . 

وی عصرنا هذا لحقت باحق هزائم أزرت به » وربا وجذت عابد وثن يركب الطائرة » وموخّدًا 
لله يشق عليه السير فى الأرض . . ! وعلى ضوء ذلك تفهم هذا الاعتراض الأحبر . 

١ )(‏ وإذا قيل هم اسجدوا للرمن قالوا وما الرمن ؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم نفورا» ٠‏ 
والر من من الأسہاء الحسنی » ولا يوصف به إلا الله سبحانه » فهو كاسم الذات « قل : ادعو الله 
أو ادعوا الرمن » “وقد عز على المشركين أن يعوا ما يألفون من أوثانهم » ويسجدوا لله الرمن 
الواحد الأأحد » فقالوا للرسول : مانطع أمرك ! وانصرفوا عنه نافرين ! . 

وف هذه السورة عومل الكفار بأسلوبين » وما : تخويفهم ما صاب الأمم الأولى أن بحيق 
بم » فحكى همم مصير الفراعنة » ومصير عاد وثمود » وأصحاب الرس - وهم قوم كانوا يفلحون 
الأرض حول بئر هم - ثم ذكرهم بهلاك قوم لوط « ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مطر السؤء › 
آفلم یکونوا يرونا ؟ بل کانوا لابرجون نشورا » . 

وما التمخويف أثره أحيانا » ولكن الأسلوب الآحر أوقع وأخلد » وقد استخدمه القرآن كثرا : 
وهو إثارة العقل حتى يرعوى » وهو ماسوف نتحدث عنه . 

فی سورة الفرقان آیات تيب بالعقل أن بفكر فى ملكوت السموات والأرض » بدأت بالحديث 
عن الظلل ! « ألم تر إلى ربك كيف مذ الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه 
دللد؟ ۲ , ٠‏ 


٠١ : الفرقان‎ )٤( ٤٤ ٠ ٤۳: الفرقان‎ )۳( ٤١ : الفرقان‎ )( ٦٤ : الأنبیاء‎ )( 
٤٦ الفرقان ؛‎ )۷( ٤١ : الفرقان‎ )( ٠١١ : الإسراء‎ )٥( 


۲۸۱ 


التفسير الموضوعى 


إننی آری ظلی آحیانا ضعْف قامتی › ثم بعد حین یتقلص حتی یقع تحت قدمی ! کیف یمند 
وینکمش ؟ وقد ذكرت آن ظل الطائرة يسابقها وهی تمبط إلى الأزض » وأن للکواکب ظلالا يسا 
عنها الخسوف والکسوف » وان کل شیء له ظل یتبعه « ولله یسجد من فى السموات والاإض 
طوعا وكرها وظلاهمم بالغدو والآصال ٩‏ ونحن عندما تسخ الشمس ظلاً نتحول إلى مکان آخر 
ک) قال الشاعر : 

وإن صريح الرأى والعقل لامرى إذا بلغته الشمس أن پتحولا ...! 

هل فکر آین ذهب الظل ؟ وہای سرعة پسیر على وجه الأزض آو فی جو السہاء ؟ هل فكر ى 
لطافة القدرة الإفية التى تصنع ذلك دون جهد ولا نكف ؟ . 

وندع الظل إلى حرکتی اللیل والنهار » ومنامنا عندما يضمنا اللیل فی استاره ! عندما آوى إل 
فراشی احسہئی سأهمد وأستریح . . ! 

ولکن سرعان ما قول : قد أغمض عینی » لکن فلبی باق پدقٌ » وصدری پعلو وبېبط › 
وحرکات الجهاز امضمی فى شخل موصول باعتصار ماما . . 

إن عمل الله فی جسمى لاينتهى إلا با موت المجهز ! ومع ذلك فقلها نذكر الله » ونحن مانخرج 
من بين أصاع القدرة !! ما أطول كنودنا . . 

ونحن سكان وادى النيل قلا نرق المطر » لأن النهر قريب منا نغترف منه مائشاء » لكن من 
أين أتى النهر ؟ لقد ظلت السحب تفبل من المحيط المندى حاملة الغيث تهمى به آناء الليل 
وأطراف النهار » ثم تدحدر اليا إلينا فى نهر ميمون الخدوات والروحات » ومن حاجاتنا من الماء 
الطهور وحاجات أرضنا إلى الرى والخصب طول العام ! . 

لبس یتناولنا قوله تعالی : « وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا . لنحیی به بلدة میتا » ونسقیه نما حلقنا أنعاما وأناسئ کثر» . 

وی مدننا وقرانا نفتح الصنابیں فیسیل الماء دون كد » إننا أسعد ممن ينقلون فى ال جرار أو على 
ظهورهم !1 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا» " . 

إن الإيمان قريب المصادر » إنه تحت العين لمن ببصر › ومع ذلك فا أكثر الملاحدة . .!!١.‏ 

وبعد سرد لمظاهر الغدرة » وآيات الله فى الآفاق يقول سبحانه . . « تارك الذى جعل فى السماء 
بروجا » وجعل فیھا سراجا وقمرا منرا  »‏ تنامت رحته وعمّت بركته » والابة ذه القراءة 


٠١ : الفرقان‎ )4( ٠٠: الفرقان‎ )( ٤۹٩ ٤۸ : الفرقان‎ )( ٠١ : ()الرعد‎ 


YAY 


سورة الفرقان 


تشير إلى الشمس وأسرتها ا معروفة » وهناك قراءة تقول : ١‏ وجعل فيها سرّجا » وهى تشير إلى عوالم 
أخرى » وقد أثبت العلم أن عالمنا واحد من عوالم نحصى بالألوف » وأننا فى حساب الكون الكبير 
شیء تافه › وآئنا لقنا لنواجه اختبارا دقیقا جا : ری ھل سنذکر آم ننسی ۰ ھل سنکفر ام 
نشكر » وبعضنا مختبر بالبعض الآلحر كما جاء فى هذه السورة : « وجعانا بعضكم لبعض فتنة 
أتصبرون ؟ وکان ربك بصا » ٩‏ 

تری من بنجح فی هذا الااحتبار ومن يفشل ؟ ينجح فيه عباد الرمن » ويفشل عباد الشيطان ! 

وقد شرعت السورة فى سرد وصايا عشر هى خصائص عباد الرحمن » وهذه الوصايا تنضم 
لأمثا ما فى سور أخرى لتنكؤن من جلنها صورة السلوك الإسلامى الوضىء : 

قال تعالى : ١‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأزض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
لڈم( 9 

وا لمشى اهؤن لايعنى البطء أو النماوت » إنا يعلى الاعتدال وعدم التكلف . . 

وحاطبة الجاهلين للناس تنطوى على الشراسة » فلتَلق الخصام بالسلام والنجاوز » فالأمر 
کا فیل : 

لو کل کلب عوی آلقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار . . .! 

.! لابد من نوم َم الجسد ويعين على الحمل‎ ٠ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما‎ ١ 

والمهِمٌ ألا ننام عن صلاة العشاء ونوافلها » وأن نستيقظ قبيل نداء الفجر نستفتح النهار بخيء 
فإذا صلى المرء العشاء فى جماعة والفجر فى جماعة فكأنا قام الليل كله . . . 

« والذین یقولون : رہنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاما كان غراما» ‏ . إنها غرامة مهلكة 
يصحبها الخزى والبلاء المقيم » وينبغى لكل مؤمن أن يزحزح نفسه عن ذلك المستقبل الأسود › 
وليقاوم تيارات ال لحاهاية الحديلة التى تعلقه ٻالدنايا » وتذهله عن الواجبات . 

« والذين إذا انفقوا م يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما » إن البخل حسة » والإسراف 
سفه » ویعجبنی قول التلبی فی بیت واحد جمع ثلاث حکم : 

ذكر الفنى عمره الثانى » وحاجته ماقاته » وفضول العيش أشغال . . !! 

« والذين لاإبدعون مع الله إا آخر » ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون » " : 

هذه جرائم ثلاث تنتشر بين الناس على تفاوت » قد يكون أوها الزنا > ثم عبادة النفس والموى مع 
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الله أو من دون الله » ثم قتل النفس . . . . « ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضأعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا . . .۲ 

ومن أساء يستطيع الإحسان » ومن اسف يستطيع التوبة › والتوبة معروضة على الناس كلهم 
مابقوا أحياء » وعندما بغيرون أنفسهم ينغير ماهم . . 

«والذين لابشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما » ” المشغول بال جد والمربوط بالحق 
لابشهد زورا ولا يقول لخوا . .!. 

١‏ والذين إذا ذكرّوا بآبات ربہم لم بجروا عليها صما وعمياناً » " إن تلاوة القرآن تنطلب يفظة 
القلب » وحضرر الوعى » وتذوق المعانى » وشهود المتكلم سبحانه | . 

فمن قرا وهو غائب الفؤاد م يستفد من حركة اللسان شيا . 

: والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما »““ أى‎ ١ 
› قدوة » فليست الآية طلبا للرياسة » واستقرار العين على الزوجة أساس العفاف والطهر‎ 
. واستقرارها على الذرية أساس الرضا » وحصانة من الحسد‎ 

«أولئك يجزون الخرفة بها صبروا »“ : المنرلة الرفيعة فى الحنة » جعلنا الله من أهلها بتجارزه 
ومخفرته . . . 
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لقيت الدعوة الإسلامية مقاومة شديدة من جمهور المشركين الذين استنكروا أن يكون الله واحدا 
وأنْ یکون محمد رسوله ! . 

وهم قد مَردوا على حياة لاتعرف الوحى » ولا تصدق بآخرة . وكانت نظرتهم إلى قايا أهل 
الكتاب تنطوى على الزراية والاستهانة » ولذلك أعرضوا عن الإيمان بالرسالة الخانمة » وكلما ازداد 
الرسول حرصا على دعوتہم کلبوه وکابروه » وکأن| شعروا بمزید حرصه على إیمانہم فآرادوا إحزانه 
بالانصراف عنه » وإد حال الكابة على نفسه !. 

فقال اله له : ١‏ تلك آيات الكتاب البين . لعلك باخحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » !! ° 
اقات أنت نفسك وراءهم ؟ ١‏ إن نشا ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم ها 
اش 

لكن حكمة اله قضت أن تكون آية محمد وحيا بل تستمع إليه أجيال الستقدمين 
والمستأحرين . وهو يخاطب العقول وبهاجم الخرافات الشائعة . 

ماذا یطلہون ؟ يطلبون أية مادية تبهرهم فیسٹسلمون کا پقولون ! . 

ما أكثر الآبات من حومم لو كانت همم بصيرة نجل : آيات فى المكان والزمان ! . 

فأما المكان فقد اكتفى القرآن الكريم بذكر الأزض التى تبدو جرداء عفراء وبعد حين تتحول 
إلى رقعة نضبرة حضراء حافلة بالثمر الطيب وال جنى الكريم !! « أو يروا إلى الأرض كم آنبتنا فيها 
من کل زوج کریم ؟ إن فى ذلك لآية. وماكان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم "٠‏ . 

والآبتان الأحيرتان تكررتا ثهانى مرات فى هذه السورة : مرة واحدة بعد آية مكانية ف الازض 
التی نعیش فوقھا › والتی منھا بدأنا وإلیھا نعود » وسہع مرات بعد آیات توحی بہا أحوال الأمم 
الأول » تلك الأمم التى جاء المرسلون إليها ہمثل الوحى الذى جاء به محمد » فأبت إلا الصدود 
والكفران . 

فآبت باهلاك وافسران » فهل يريد العرب أن يردوا المصير نفسه ؟! . 
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والأنبياء هم سائقو الرشد إلى الفكر الإنسانى » وهم أطهر الناس قلوبا » وأشدهم إخلاصاء 
ماطلبوا کسبا ماديا ولا ديا من أحد . 

بل إ مم جيعا رددوا ما جاء على لسان نوح الذى قال الله فيه : « كذبت قوم نوح المرسلين . إذ 
فال همم آخوهم نوح ألا تنقون ؟ . نى لكم رسول آمين . فاتفوا الله وأطبعون . وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالين «( . 

إن الأنبياء مائطلب من الشعوب إلا تقوى الله » وماتطلب على رسالتها أجرا من أحد › 
وماجری بخاطر أحدهم أن يطلب ف الأرض علوا أو فسادا : 

ومع ذلك عوملوا بغلظة » وقتل بعضهم وهو يؤدى واجبه » فماذا كانت العاقبة ؟ ١‏ آفرأپت إن 
متعناهم سین . ٹم جاء‌هم ما کانوا پوعدون . ما آغنی عنهم ماکانوا پمتعون ؟ وما أهلکنا من 
قرية إلا ها منذرون . ذکری وماکنا ظالین » " . 

وتضمنت سورة الشعراء جملة الأمم القديمة » موسى مع فرعون » وإبراهيم مع قومه › 
وكذلك قصص عاد ولمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . . 

وظهرت فيها جيعا وحدة العرض الحسن المنزه عن كل غرض » ووحدة الردٌ السيئ المشوب 
بالعناد والغدر . . . 

وننظر آولا فی قصة موسی فپستوقفنا تساؤل فرعون عن الله » ماهو ؟ . 

إنه يسأل عن الكنه وذاك مستحيل » فحن لانعرف كله أنفسنا فكيف نعرف خالقنا ؟ . 

ولذلك جاء الرذ بالإجابة الممكنة « قال فرعون : ومارب العالين . قال رب السموات والأزض 
ومابینه| إن کنتم موقنین ! . قال لن حوله ألا تستمعون . قال ربكم ورب آبائکم الأولین . قال إن 
رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون . . ٠.‏ إلخ . 

والحواب هنا يشبه الجواب فى سورة طه » وقد رفض فرعون الإيمان بهذا الإلّه » وقال لموسى : 
«الئن اتخذت إها غيرى لتكونن من المسجونين » 1 . 

ثم تحدد يوم عام بعرض فيه موسى ماعنده » ويواجه السحرة > وطلب من الجاهير أن تحضر . 
المباراة ! ويلفت نظرنا هنا أن الناس ل محددوا موففهم إذا اميزم السحرة » بل الذى دار على 
ألسنتهم : ١‏ وقيل للناس هل أنم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين » !. 

إن اتباع موسى لم يخطر بالبال . . ! وأوغلٌ فى البعد أن ينهزم السحرة ويتبعوا موسى » ويخلعوا 
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إيمانمم بفرعون !! ولكن ذلك ماحدث » وقد جن جنون فرعون وغلب عليه صلف ألوهيته 
المزعومة « قال آمندم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون › 
لأقطعن آيديكم وأرجلكم من حلاف ولأصاہنكم أجعين 0 

والحق أن موقف هؤلاء السحرة لابنفك بثير العجب » لقد انتقلوا فى لحظة قصيرة من الارتراق 
بالضلال إلى قمة التضحية بکل شىء ى ذات الله » فسبقوا سبقا بعيدا ! . 

أُما فرعون فقد ہقی على غروره وعناده » وتساءل بغباء کف يؤمن الناس دون أن پأخذوا مله 
إذنا ؟ كآن ضاثرهم ملك له !!. 

وتراحت الأيام » وقرر موسى أن يخرج من مصر مع قومه فرارا من العبودية والعذاب » فعباً 
فرعون جیشه وخرج وراء‌هم کی پستعیدهم » واقترب الفریقان حتى أصبحا على مد البصر . 

وقال اليهود ١‏ إا مدركون » ". 

وروٹ التوراۃ جزعھم وفرقھم وصیاحھم لولا أن موسی قال : ( کلا إن معی رہی سپھدین) 
واعترض البحر الأحمر الطريق » وهنا ندخحلت العناية العليا » فإن موسى ضرب البحر بعصاه » 
فائنحسرت' المياه يمينا وبسارا » وانكشفت اللجج عن طريق يابس عبر منه الإسرائيليون إلى 
الشاطى الالحر . 

وحاول فرعون أن يتبعهم فأطبق عليه الموج من كل جانب ٠‏ واننهت قصة ألوهية كاذبة › 
عربدت حينا ثم لفظت أنفاسها بين الماء والطين . 

إن الذی آتی (براهیم رشده زژده بابهان سهل سائغ لاتقعر فیه ولا التواء . 

ونحن نزداد شعورا بذلك كل| قرأنا كتب الفلاسفة الإميين » وطالعنا ماما من تعقيد . 

أما إبراهيم فهو يقول عن ربّه : « الذى خلقنى فهو بهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . 
وإذا مرضت فهو یشفین . والذی پمیتنی ثم بجبین . والذی آطمع أن پغفر لى خطبئتى يوم 
الدين»“ . 

ونبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - أولى الناس پإبراهيم » أفرم إليه . 

والدعوة إلى التوحيد شعار الأنبياء كلهم » فهم جيعا خحصوم الشرك » وقد طاف إبراهيم 
أقطارا شتی وهو بحارب الأوثان . 

ومع أن البشر الذين أشركوا حصوا الإلّه الأعظم بمكانة خاصة » إذ جعلوا الآهة الأحرى 
وسطاء له وشفعاء عنده » فام سرعان ماسوۇهم به » ہل ذکروهم دونه 4 
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ولذلك جاء فى قصة إبراهيم هنا عن حديث المشركين فى النار : ١‏ قالوا وهم فيها بختصمون . 
تالله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا المجرمون . فبالنا من 
شافعین . ولا صدیق میم . 

والحضارة المعاصرة يخلبها النسيان » وإذا كان الشرك يشوب عقائدها فهى فى وها بالياة 
الدنيا لاتذكر الله » ولا ماجعلته جزء| منه !! . 

والقرآن الكريم ذكر قصة إبراهيم بعد قصة موسى » وقبل قصة نوح » لأن السرد التاريى لا 
يعنيه . إن تعنيه العرة التى تنفع الئاس !!. 

وى قصة نوح ناعحظ أن ازدراء الفقراء والضعفاء بدأ من عصر مبكر » فالعني يكره الفقير › 
والقوى يحتقر الضعيف » وكأن بذور نظام الطبقات وجدت من فجر الإنسانية . 

والفقراء بداهة أسرع الناس إلى اتباع الأنبياء » لأمم يلتمسون لديم الإنصاف والكرامة › 
وذاك مالايعجب الكبراء ولذلك قالوا لنوح : « . . . آنؤمن لك واتبعك الارذلون . قال وما علمى 
با کانوا عملون . إن حساہہم إلا على ری لو تشعرون . وما آنا بطارد المؤمنین . إن آنا إلا نذير 
مین . 

ومعروف أن مشركى مكة بعد أعصار طويلة طلبوا مثل ذلك من محمد عليه الصلاة والسلام 
- فأبی وقال الله له : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی پریدون وجهه . . .» . 

ماهذا الشبه . . . « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . فتولٌ عنهم فبا نت بملوم » * . 

على أن قصة الإيمان والكفر ليست قصة أغنياء وفقراء » فقد آمن بمحمد المكثرون والمقلون › 
وجعتهم الصلوات فى صفوفها الْسواة » ورضى كل منهم بالاحتبار الإفى الذى تعض له ٠!‏ . 

ولعل أقرب القصص إلى طبيعة العصر الحاضر قصة عاد وثمود » وبينهم) على بعد المكان قرب 
شديد ! كانت عاد من الناحبة الحثانية عمالقة » قامات مديدة » وعضلات مفنولة » وعافية 
عاثية . 

وكان القوم من الناحية العقلية أصحاب ذكاء ودهاء يضرب بها ا ممل . 

قال النابغة الذبيانى يمدح الغساسئة : 

أحلام عاد » وأجساد مطهرة ‏ من العقة والآفات والأتّم !. 
ولكن عادا أبطرها هذا التفرق المادى والادبئ وقالوا : من شد منا قوة ؟ . 
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وآحذوا يستمتعون بالحباة على نحو مفرط » يتطاولون فى البنيان » ويذهبون بأنفسهم » وإذا 
وقع بأبدهم ضعیف بطشوا به » لاخافون قصاصا ! مَنْ يقدر عليهم ؟ . 

قال هم نيهم هود : ١‏ أنبنون بكل ريع آية تعبشون . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون » ” والريع : الربوة أو التل أو المكان المرتفع . 

والآيات الى بنوها قيل : علامات تدل على الطرق فى هذه المتاهات الرملية ! وقيل : بل 
القصور المشيدة » والمصانع » وقيل : خزانات للمياه » وقيل : حصون سامقة . 

وعند التأمل نجد أن بناء البيوت العالية والسدود المائية ليست مما يؤاخذ امرؤ عليه ! ولذلك 
قال العلماء : إن الذى أخذ عليهم الترف الشديد » والإغراق فى حب الدنيا » والذهول عن الله » 
واجتياح حقوق الآحرين ! . 

ونحن نشهد فى المعاصرين من أبناء أوروبا وأمريكا آم يشيدون ناطحات السحاب » 
ویتطاولون فی الہنیان » ویذکرون شهواتم › وینسؤن وصایا رہم . 

فإذا حاربوا فجّروا الذرة بالملاك العام ! وإذا خحاصموا لم ببالوا بها يلقى عدوهم من هوان 
وحسف !!. 

وغْضصَب الله على عاد وثمود وأشباههم فى الآحرين إنما مجىء من هذه الناحية » مع جهل باللهء 
وذهول عن لقاثه وجرأة عليه . 

ثم جاء قوم لوط » والغريب أن ا لحضارة الحديثة مهددة بالاستغراق فى الملذات » والإقبال على 
٠‏ الشذوذ » ولا بدت نذر الموت ماصاح أحد بضرورة العفاف والتقوى » بل تضافرت ال هود العالمية 
على استكشاف وسيلة تجمع بين اللذة الحرام والنجاة من العواقب المهلكة !! . 

وهذا لون من الإسراف يقتل الشعوب « أتأتون الذكران من العالين . وتذرون ماخلق لكم 
رېکم من آزواجکم ہل نتم قوم عادون ) ° , 

وقد دمر الله هذه القرى » وللكافرين أمثاها . . .!. 

ثم حتمت هذه القصص القديمة بشعيب وأصحاب الأبكة الذين قيل نم : « أوفوا الكيل ولا 
تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا فى الأزض 
مفسدیره ٩)‏ 
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التفسير الموضوعى 
ولکن قوم شعيب أكلوا الحقوق » واستحلوا المظالم فبادوا . . 
والأمة الإسلامية مكلفة بكل خير كلفت به الأمم الأولى . 
ورسالتها العامة لسائر الخلق تجعلها حاملة لمواريث المداة السابقين » وإذا كانت بقاپا أهمل 
الکتاب قد نسيت - أو تناست - مالديا » فلنذكر نحن أن محمدا صاحب رسالة عامة خحالدة » 
جمعت ماتناثر خلال القرون الأولى من عظات وعبر » واستبفته وحيا بتلى إلى آخر الدهر . 


1۹۰ 


سورة النمل من القرآن النازل بمكة . وقد حوت عجائب عن عالم الحيوان ربا كشف عنها 
اللستقبل القربب » وإلى ذلك نشير الآية الأأحيرة فى السورة : « وقل : الحمد لله سيريكم آياته 
فتعرفونا وماربك بغافل عما تعملون » ' . 

أما صدر السورة ففيه خحلاصات سريعة عن مصائر المؤمنين والكافرين » فالمدى والبشرى 
للأولين » والضياع والخسار للآحرين . 

والواقع أن هذا التمهيد السريع جاءت السورة فى الجزء الأأحير منها بتفصيله » ولكن بعد إبراد 
آرہع قصص : عن موسى وفرعون » وعن سليان وسباً » وعن مود » وعن قوم لوط . . . 

کا جاء فى السورة إيماء وجيز عن الدابة التى تخرج قبيل الساعة . 

فلننظر آولا إلى هذه القصص نظرة عجلى : فى قصة موسی قول الله له عندما فر بعد مارأى 
عصاه تنحول إلى عبان : « پاموسى لانخف إنى لايخاف لدئ المرسلون . إلا من ظلم ثم بدل 
حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم  »‏ . 

فى هذا الكلمة طمأنة لموسى أن الله غفر له قتل حصمه فى مصر » فقد قال بعدما صرعه : 
«رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم » " . وهو هنا يؤكد هذه 
المغفرة» ويشره بالرسالة !! . 

ثم يذكر الفراعنة بأم كفروا بالله عن عمد وإصرار وهم عارفون بأن موسى على حق » فليس 
هم أی عذر ئی حربه ! ١‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ٩‏ . 

وقبل أن نشير إلى قصة سايمان نذكرٌ بقوله تعاى : « وما من دابة فى الأزض ولا طائر يطير 
بجناحیه إلا أمم أمثالكم . . .۲“ 


۲ النمل : ٩۳‏ (۲) النمل : ١١١١١‏ (۳) القصص ٠١:‏ 
(6) النمل ٠١:‏ () الانعام : ۳۸ 


التفسير الموضوعى 

هذه الأمم تعيش وتنفاهم بلغات خاصة بها » ومادام هذا التفاهم مستيقنا » فإن فى 
مكنةالناس أن يعرفوا أسراره . 

وقد كان سليان من المحيطين بلغاث الطيور والحشرات > وعلمه الله منها مايعجز عنه 
الآحرون : « عَلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا مو الفضل المبين ۲ . 

وقد أسمعه الله قول النملة لجاعتها : « ياأما النمل ادخلوا مساكنكم لامحطمنكم سليان 
وجنوده وهم لابشعرون . فتبسم ضاحکا من قوهما وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى نعمت 
عل وعلى والدى وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلنى بر منك فى عبادك الصالحين  »‏ . 

وذکرت السورة أن اهدھد آتی سلیمان بخر بلقیس ملكة سا الئى كانت تعبد الشمس > وقد 
عجب المدهد لا رأ آم وثنبون یعبدون من دون الله بعض غلوقاته « فهم لاهتدون . آلا 
يسجدوا لله الذى جرج الخبء ى السموات والأزض وبعلم ماتخفون وما تعلنون . . ٠.‏ وقد 
حط سايمان كتابا إلى هذه الملكة جاء فيه : « بسم الله الرمن الرحيم . ألا تعلوا عل وأتونى 
مل 

والإسلام هو دين الأنبياء كلهم » ماشذ منهم أحد » لأن أساسه الإيمان بالله » والخضوع له › 
والاستعداد للقائه . . 

وإبراهیم وموسی وعیسی وتحمد سواء فی ذلك . 

وقد تریشت بلقيس فى الرد » وأحبت أن تعرف هل سلبان واحد من الملوك الذين يطلبون الال 
والسيادة ؟ آم هو من المداة إلى الله المترفعين عن الدنيا ؟ فلها جاء سليمان وف يحمل إليه النحف 
واهدايا أدرك ماهنالك . 

وقال للوفد : ١‏ ادون بمال ؟ فما آتانی الله حبر ما آتاکم » بل آنتم بدیتکم تفرحون» . 

وأحب أن بُرىّ الملكة معجرزة تشهد له بالصدق ! فقال لحلسائه : « یکم پأتینى بعرشها قبل 
أن پأتونى مسلمين » ؟" . وجاء العرش بقدرة الله إلى بيت المقدس من اليمن فى لمح البصر ! . 

ورآی سلیان عظمة ماوقع فقال : « هذا من فضل ربی لیہلونی اشكر أم آكفر ومن شكر 
فنا پشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم » " . 

وأظن ‏ تفسبرا لا وقع - أن المادة تحولت إلى طاقة نجرى بسرعة الضوء » ثم عادت سيرتما الأول 


() النمل : ١١‏ () النمل : ۱۸ ۰ ۱۹ () النمل : ۲٤‏ » ۲۵ 
() النمل : ۳١۰۴۳۰‏ () النمل : ۳٦‏ 0) النمل : ۳۸ 
(۷) النمل : ٤١‏ 
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وقد نظرت بلقيس إليه فى دهشة » وقيل ها : «أهكذا عرشك قالت : كأنه هو !»أ وهى 
إجابة تدل على تمام عقلها » ثم رآت من حال سلیان ماعرفها أنه رسول من الله » فآمنت به 
وقالت « . . وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . . .)7 . 

وتلت قصة ثمود قصة سباً » وثمود نموذج آخر لعاد فى الكبر والغطرسة . 

فلما جاءهم صالح یدعوهم إلى الله تشاء‌موا منه » وتآمروا على قتله « قالوا : تقاسموا بالله 
ر 0 ٤‏ 2 ٍ 
لنبيتنة وأهله ثم لنقولن لولبّه ماشهدنا مهلك أهله . . .) . 

وپېدو أهم بدل أن يقتلوه قتلوا الناقةالنى خلقها الله معجزة له » فذاقوا العقاب الأليم 
«ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لایشعرون . فانظر کیف کان عاقبة مکرهم آنا دمرناهم وقومهم 
أجعين . فتلك بيونمم خاوية با ظلموا . . .»7 . 

ثم جاءت قصة لوط مع المدينة الفاسقة » كان أهلها قد مسخت فطرتهم » واستمرأوا 
الدنس» وجعلوه علنا فى مجالسهم ونوادييم . 

ولوط إسرائيلى مهاجر إلى هذه المدينة » فلا فوجئ بخبثها نهاهم عنه > فرأوا طرده من 
مدینتهم » ويظهر أن فجورهم قد استقر ف أنفسهم ومجتمعهم . 

« ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
الدساء » بل أنتم قوم تجهلون . فما کان جواب قومه إلا آن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنم 
آناس يتطهرون »“ . 
استیاحوه 0 ومنعوا معاقہة فاعليه ¢ فهل هذا إلا الكفر ؟. 

وعندما ننظر إلى أول السورة نجده مهادا هذه الأحداث » ونذيرا بعقباها : « إن الذين لايؤمنون 
بالآتحرة زينا هم أعالمحم فهم يعمهون . أولئك الذين هم سوء العذاب وهم فى الآتحرة هم 

بعد أن قص الله على نبيه مصائر بعض الأمم التى كذبث رسلها أقبل عليه بهذا الطاب : 
«قل اسحمدله وسلام على عباده الذين اصطفى Oe,‏ 


٤۹ : )النمل‎ ٤٤: النمل‎ )( ٤١ : الئمل‎ )( 
٠» ٤: ()الئمل‎ ٠٦-٠٤ : النمل‎ )( ه٣‎ ٥١: النمل‎ )( 
۵۹ : النمل‎ )۷( 


A 
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الحمد لله على هلاك المعتدين وهر الأرض منهم »كا قال فى سورة الأنعام : « فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين » . 

إن فراع الأرض من الظلمة » ورس قواعد احق » نعمة کبری تسنحق الشکر › کہا پستحق 
التحية الأنبياء الكرام الذى صبروا وصابروا حتى انتهوا إلى هذه النتيجة المرضية . 

ثم جاء هذا الاستفهام لتفرير حقبقة عظيمة : « آلله حير ما يشرکون » ؟ . 

وهو کقوله سبحانه على لسان پوسف : ۱ پا صاحبی السجن أأرہاب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ٠‏ . ۰ 

وتقرير الوحدانية أصل مشثرك فى جميع الرسالات الساوية » فإن التعدّد نبت فى الأزض فى 
بعض البيئات الضالة » ولا كان قد شاع بين العرب » فقد وجه القرآن إليهم خسة أسثلة ترسى 
قواعد الوحدانية » وتشرح الحفيقة لكل ذى لب : 

() « من خلق السموات والأزض وأنزل لكم من الساء ماء فأنہتنا به حدائق ذات بهجة 
ماکان لکم ان تنبتوا شجرها ؟ أإِلهٌ مع الله بل هم قوم بعدلون  »‏ ای پسڙون بال غپره من 
أصنام» أو يميلون عن الطريق القويم ٠‏ ولايسنطيع أحد القول بأن خالق السماء ومنزل الماء 
وملبت الحدائق الغناء حجر أو بشر . .!!١‏ 

0 « من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أمارا وجعل هما رواسى وجعل بين البحرين حاجزا 
أإله مع الله بل أكثرهم لايعلمون !!(". 

إن استقرار الأرض بِمَنْ عليها فلا قلق ولا اهتراز : أمر مدهش » لأن للأرض حركتن : حول 
نفسها » وحول الشمس » ومع هذا الحراك المزدوج » والانطلاق الهائل فى الفضاء لايہتز كوب ماء 
فی يدك ! . 

ثم إن الأرض كرة وأربعة أخاسهاماء ملح . 

وف القارات نهار وبحيرات علبة » ولايختلط عذب وملح » كل مستقر فى مجراه ! لالحتلاف 
الكثافة النوعية کا پقولون » أفلا يسوقنا هذا إلى الله ؟ . 

١ )۳(‏ أمّن جيب المضطر إذا دعاه وبكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ؟ قليلا 
ماٹذگرون» . وهده الاية اننقلت من المكان إلى السكان ! وما يعروهم فى حياتيم من آلام تجعلهم 
يجأرون بالدعاء » ويتلهفون على الفرج » من يسوق انير إلا الله ؟ . 


)الانعام : ٤‏ (۲) النمل :۹ه ()پوسف ؛ ۳۹ 
() اللمل : ٦٠‏ (۵) النملل : ٩١‏ النمل ٦۲:‏ 
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٤2‏ ) من بہدیکم فی ظلمات البر والبحر » ومن یرسل الریاح بشرا بین دی رحته آإله مع الله 
تعالی الله عا یشرکون » ! المادی للناس فی اسفارهم برا أو بحرا آو جوا هو الله » ومرسل الرياح 
فش الحهات الأربع هو الله . 

مَنْ من الآمة المزعومة يفعل شيئا من ذلك ؟ . 

)٥(‏ « آمّن بدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأزض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم 
إن كنعم صادقين  »‏ . لابرهان هنالك . ليس للكفر دليل يُسمع . 

إن الإلحاد مرض » ولیس فکرا » إنه غرور پرتكز على وهام ولامكان له فى منطق العقل !! . 

1 والفلسفة المادية السائدة الآن » إنا تدور على فكرة « إن هى إلا أرحام تدفع وأرض تبلع » التى 
تولدت عن الوثنيات القديمة . 

وغريب أن تحول إلى نظرية علمية تقول : ( الادة لانفنى ولاتسنحدث ) . 

وف ظل هذا الغيال تدطلق الأجيال نحو صفر !! ويسود السلوك الحیوانی كل شىء ١‏ وقال 
الذين كفروا : أإذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا لمخرجون . لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأرلين . قل سيرو! فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ا مجرمين » " . 

وقد كلف النبي العربى المحمّد أن بعترض هذا الضلال » وأن يصرّر للناس الآحرة رأى 
العين! وأن بكؤّن حضارة ربانبة تؤمن بالله » وترتبط بالوحى » وتستعدٌ للجزاء . 

والإسلام يصنع على ظهر الأرض أمة تعدر السعى للآخرة إطار سلوكها كله » وتقف أمام رها 
صفوفا صفوفا س مرات کل يوم بعد نداءات مدوية بتکبیر الله وتوحیده !! . 

وفى سورة النمل آية تذكر أنه بين يدى الفصل الأحير فى رواية هذه الحياة سوف تخرج من عام 
الحيوان داه يلهمها الله النطق » تقول للبشر : كيف نسيتم ربكم » وجحدتم عقولکم وأنکرّم 
حالقکم ؟؟ ماهذا الكفر ؟. 

و إنى اتصور هذه الدابّة وهى تعترض ذوى الألقاب وأصحاب المناصب » لتقول هم : عا 
اسلحيوان أسعد منكم حظا » فهو م بحظ بعلمكم » ومن ثم لايلام على غباء » أما أنتم فقد منحكم 
اله الذکاء فحاربتموه به . .! فحتم من بشر !!. 

« وإذاوقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأزض تكلمهم أن اناس کانوا باياتنا 
لايوقنون»“ وقد وردت روايات خرافية عن هذه الدابة لاتصح » ويكفينا فى شأما الخبر 
اليقين . . 


۸۲ : المل‎ )( ٩4۹-٦۷ : (۳)النمل‎ ٤: النمل :۳ (۲)النمل‎ )١( 
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وانثهت هذه السورة ببحديث عن الآلحرة وا لحساب » يقوم على هذا القانون العادل : « من جاء 
با لحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكَبّت وجوههم فى النار هل 
تجزون إلا ماکننم تعملون “٩‏ . 

ولواء الدعوة إلى الله آحر الدهر معقود لصاحب الرہالة العظمى الذى صنع بالقرآن أمة 
وظيفتها أن تبلغ الوحى » وتصنع به آنما على غرارها . 

« إن أمرت أن أعبد رت هذه البلدة الذى حرمها » وله كل شىء » وأمرت أن أكون من 
a a‏ 

وسيكشف المستقبل الكشر عن مستقبل الإسلام ومستقبل الكفر فى هذه الدار المحدودة › 
وفیم) بعدها « وقل الحمد لله سیرپکم آباته فتعرفونما وماربك بغافل عا تعملون » " . 


() النمل :۸۹ء ٩۰‏ (۲) النمل ٩۱:‏ (۳) النمل ٩۳۰‏ 
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سو لر“ 
سے مر 


بدأت سورة القصص بطمأنة المؤمنبن على مستقبلهم مؤكدة أن عاقبة الظلم مظلمة » ون 
عاقبة الصبر جيلة 6 وأن المستضعفين فى الأرض ستتكسر قيودهم ويساردون حرياتم 

وقد ساقت ماوقع لموسی وقومه مثالا على ن التاريخ يعيد نفسه . 

۸ طسم . تلك آبات الكتاب البين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم يؤمنون »° 
وفرعون هو على الأظهر رمسيس الثانى الذى امتد ملكه من نهر الكنج إلى نهر الدانوب » وبلغ 
شأوا من العظمة أغراه بالألوهية والاستبداد . 

« إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يبح أبناءهم وستحيى 
نساءهم إنه كان من المغسدين» "' . 

ونل الأناء واستبقاء النساء حتى لاتكون هن عزوة » ويستسلمن لا يراد بهن › ولاشك أن 
هذا عذاب عظيم » وفتلة مزعجة . 

ولكن أيبقى هذا الفتك إلى آخر الدهر ؟ كلا » لابد لليل من آخر . 

2 ٠ ونجعلهم‎ sS TS 
أن المطاردة‎ A لاس‎ e ا ا‎ 
إن الذى فرض عليك القرآن‎  » التى أكرهت المسلمين على التفكير فى ترك مكة سوف تتلاشى‎ 
.  » لرادك إلى معاد قل ربّی أعلم من جاء با ههدی ومن هو فی ضلال مبین‎ 

قال المفسرون : نزلٹ فى طریق الهجرة من مكة إلى المديلة ! وقد عاد المهاجرون فاتحین بعد أن 
خرجوا مکسورین مقهورین . . 

وسورة القصص التى افحت بحال موسى وقومه تضمدت مورا م تذكر ف قصة موسى فى 
السورتين السابقتين : 


Ao : القصص‎ )٤( 
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(۱) فقد تضمنت ميلاد موسى » والمحنة التى مرها أول حياته : وأوحينا إلى آم موسى أن 
أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولاتحزنى إنا راذوه إلبك وجاعلوه من 
اا 

وتکلیف آم أن ترمی ولیدھا فی البحر شیء عظیم › ولکنھا ثقة ی الله فعلت ما أمرت به . 

والمتأمل فى الآية بجدها تضمنت أمربْن ونين وبشارتين | . 

وعندما انطلق الصندوق بوديعته اللمينة رمت به الأموإج أمام قصر فرعون » فكاد فؤاد أم 
موسی يطبر فزعا » ولکنها تطلعت إلى الله فى آمل ويقين : ١‏ وأصبح فؤاد أ موسى فارغا » إن 
کادت لتبدی به » لولا آن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين  »‏ . 

(۲) وقد كسا الله ملامح الطفل جاذبية نجعل من يراه بعطف عليه ويجبه . 

وذاك ماجعل امرأة فرعون تفول لزوجها : « قرة عبن لى ولك لاتفتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا فبقی الطفل حبا » ورآته أحته التی کائت بأمر من مها تتبع أخباره فتقدمت إل بيت 
فرعون تعرض عليهم آن تجيئهم بمرضعة ! لأنه أبى أن يرضع ممن اقاربن منه ! . 

وعاد موسی إلى حضن آمه ترضعه » ولابدری أحد ماقصتها؟ . 

() وکبر موسی فی قصر فرعون » وکأنا پنسر الله له هله النشأة حنی لایشب ذلیلا مثل 
قومه» وتعهدته الأقدار بها برشحه للمستقبله الخطیر « ولا بلغ أشده واستوی آنیناه حکها وعلما 
وكذلك نجزى المحسنن » . 

ونی هذه الفارة من شبابه عرضت له حادثة عکرت مقامه بمصر » فقد شاهد رجلا من ہنی 
جنسه بحاو أحد المصريين تسخيره فى حمل لاصلة له به » ولا طاقة له عليه » و اشتعلت اللخصومة 
بیها « فاستغاثه الذی من شیعته على الذی من عدوه فوکزه موسی فقضی عليه  »‏ . 

وكان موسى على درجة بالغة من القوة » ولكنه لم يكن يدرى أن لكمته قاتلة ! فدعا الله : 
«قال رب إنی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له . . ٩7).‏ 

فلا أحس أن الله غفر له شكر نعمة الغفران بتعهّدِ منه أن بنصر المظلومين ويخاصم المجرمين ! 

ويبدو أن حاشية فرعون عرفت بالقصة وذيوهما فتآمرت على قتل موسى » الذى عرف من أحد 
الناصحين بأوقع » فقرر مخادرة مصر متوجها إلى مدين شال جزيرة الحرب . . 


۲ القصص :۷ () القصص : ٠١‏ 9 القصص :۹ () القصص ٠٤:‏ 
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: وی مدن تزوّج موسى من ابنة الرجل الصالح الذی آواه بعدما عرف قصته وقال له‎ )٤( 
! «لانخف نجوت من القوم الظالين» " والبهود ينقمون من موسى أنه تزؤًج من امرأة ليست عبرانية‎ 

ونحن لانعرف هُويّة الرجل الصالح الذى أسدى لوسى هذا الحميل » ولانظنه النبى شعيباً ء 
واا ما کان هو فقد قال لموسی : ١‏ إئی آرید آن آنکحك إحدی اہتتیٰ هاتین عل آن تأجرئی ٹیانی 
حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشن عليك سنجدنى إن شاء الله من 
الصالىن . 

وهکذا انتقل من أمیر قصر ملكى إلى راعى غلم . 

والرجال العظام لا تزيدهم ولا تلقصهم هذه المناصب ٠‏ وإنا تزينهم خلال المروءة والشهامة 
التی تبدو فی رجولتهم › ويعرفها الناس من مسبرتہم . 

وللاشك أن هله الفثرة من حياة موسى كانت فترة تذكر وتأمل فيا عرض له وما عرض لقومه» 
وكأنا جعلها القدر استعدادا للأعباء التى سترمّى على كاهله فى المستقبل القريب ١‏ فلا قضى 
موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ارا قال لأهله امکٹرا إنی آنست ارا . . .»" . 

وكائث هذه النار شارة اجنذبث موسى لقَدَره الجليل « فلا تاها نودى من شاطى الواد الأيمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين . . .» ١‏ . 

وھکذا نحل الراعی إلى رسول کرم مکلف بتحریر شعب وتبلیغ رسالة .! ولکن موسی تذکر 
قصته مع الفراعنة » وطلب من الله أن يؤازره بأحيه هارون ! فقال الله له : « سنشدعضدك بأخيك 
ونجعل لکا سلطانا فلا بصلون إليكا » بآياننا أنت| ومن إتبعك| الغالہون  »‏ . 

کان لقاء موسی بالسحرة یوما مشهودا » فقد بطل کیدهم وآذل کبر فرعون وآله » وقد شرح 
هذا اللقاء فى سورة الأعراف وطه والشعراء » وصار مثلا بضرب » کا قال الشاعر : 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 

ولكن قصة السحرة طويث ف سورة القصص » وأشير إليها بقوله تعالى : « فلا جاءهم موسى 
بآیائدا بینات » قالوا ماهذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين » . 

ولکن شیا آحر ذکر مکانما » فان فرعون طلب من وزیره هامان آن پہحث ئی السماء عن إله 
موسی ! ١‏ وقال فرعون یاآیا الملا ما علمت لكم من إلّه غيرى » فأوقد لى ياهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إلّه موسى ٠‏ وإنى لأظنه من الكاذبين » !. 
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التفسير الموضوعى 


إن الأمتى ظن أن الله مع الطيور ى ا لجو » أو لعله جالس على السحاب !!. 

وقد تكررت هذه الىاقة فى عصرنا » فإن واحدا من رواد الفضاء الروس زعم أنه ببحث عن الله 
فی جو السماء فلم مجده » بل وجد فقط أحد زملائه الرؤاد !!. 

وشاء الله أن محترق ثلاثة من الرواد وهم مبطون إلى الأزض اختاقا من قلة المواء فى الجهاز 
الذى طاروا فيه . ٠‏ !!. 

إل الكفر ضلال بعيد » ولست أدرى كيف يببحث عن الله فى الجر » وهو منبت الغذاء الذى 
نأكله » وصانع اهواء الذى نستنشقه . 

رآياته فى الأرض أقرب إلينا من آياته فى السماء » ولكنه العمى الذى طمس الأفئدة (وجعلناهم 
أئمة بدعون إلى النار ويوم القبامة لاينصّرون . وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين). 

وانتقل السياق من الكلام عن موسى إلى الكلام عن محمد نبىئ العقل والنور »> وصاحب 
الكتاب الذى بنى الإيمان على الفكر والنظر والاستدلال والاستقراء . . 

لقد ذکر محمد قصة موسی فی رض مدین وکیف بنی بآهله هناك » وذکر کیف نودی لتلقی 
الرسالة » وكلف بالعودة إلى مصر لدعوة الفراعنة إلى الحق ! . 

من أين جاءته هذه الأنباء وهو أمى نشا فى بيئة وثنبة ؟ « وما كنت بجانب الغربىّ إذ قضينا إلى 
موسى الأمر وماكنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر » وماكنت ثاويا فى 
آهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکنا کنا مرسلین » " . 

لقد أيد الله نبيه بكتاب جد الرسالات الأول وصخُحها » فاذا كان موقف الناس منه ؟ طلبوا 
خوارق کالتی صاحبت رسالة موسی ! فهل آمنوا بمرسی عندما شهدوا معجزاته ؟ . 

إن الیهود الذين نجوا من الغرق طلبوا من موسی بعد نجاتہم ن يصع هم وٹنا يعہدونه كسائر 
الوٹنیین ٠‏ فی إبہان هذا ؟ . 

أما الذين تدبروا القرآن وانتفعت أفئدتمم بالوحى فقد هدموا الأصنام » وأناروا بالتوحيد 
اللشارق والمغارب » يقول الله سبحانه فى طلاب الخوارق : ١‏ فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا : 
لولا آوتی مثل ما أوتی موسی اول یکضروا بہا آوتی موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا › 
وقالوا : إنا بكل كافرون ۳ 


٤۸ : القصص‎ )( ٤٤ ١ ٤۴: القصص‎ )( ٤١ ٠ ٤١: القصص‎ )١( 
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إن فقدان النظر السديد واتباع ا هوى الخالب لايقودان إلا إلى البوار » والواقع أن الوثنية الأولى 
قاومت الإسلام بكل ما أوتيت من قوة فلم يؤمن إلا من عصم الله 

أما أهل الكتاب فقد حاسنهم الوحى وطالبهم بالانصاف » فمن آمن وجد أعظم ترحہب » 
وفیهم قول الله سبحانه « الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون : واذا پتل عليهم قالوا 
آمنا به إنه احق من ربا إنا کنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون جرهم مرتین با صبروا . . “٤.‏ 

ونى الحفاوة بالمؤمنين من أهل الكتاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة يؤتّون 
أجرهم مرتین : رجل من هل الکتاب آمن بنبیه وأدرکنی فآمن بی واتبعنی وصدقنی فله آجران 
ورجل کانت له أمة » فغذّاها فأحسن غذاء‌ها ء ثم أدبا فأحسن تأديبها » ثم اعتقها وتزوجها فله 
أجران . وعد ملوك أدی حق الله تعالى وحق سيده فله أجران» . 

إن غرب آسیا والشمال الإفریقی کانا ملیئین بأهل الكتاب فى ظل الحكم الرومانى » فدخلوا 
الإسلام إثر تعرفهم عليه » واطمئنامم إلى حقائقه . 

أما وثنيو ال معزيرة العربية فقد صدوا عن السبيل أول آمرهم » وأعانوا على الدين الجديد حربا 
ضارية » وقد تألم الرسول هذا الموقف » فقال الله له : « إنك لامدى من أحببت ولكن الله بهدى 
من يشاء ¢ 

وقیل : إن هذه الآبة نزلت فى أبى طالب الذى كان النبى شديد الرغبة فى إسلامه » وكان يعلم 
صدق ابن أخيه » ولكن انسياقه مع العرف السائد جعله يأبى الدحول فى الإسلام » وقال : 


ولقد علمت بأن دين محمد . من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة > أو حذار مسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا !! 


ومثل ذلك ماروی عن واحد من رجالات قریش : 

«إنا لنعلم أن الذى تقول حق » ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرض 
مکة » فنزل قوله تعالی : ١‏ وقالوا إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا » ولم نمكن همم حرما 
آمنا بی إلیه ٹمرات کل شیء رزقا من لَدنًا ولکن أکثرهم لایعلمون »" . 

وفد ددهم القرآن الكريم بعواقب هذا الكفر : ١‏ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
مساکنهم لم تسکن من بعدهم إلا قلیلا وکنا نحن الوارثين  »‏ . 

وتتابعت النصائح تغرى باتباع امسق » والحذر من شهوات الدنيا : ١‏ وما آوتيتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا وزبنتها وماعند الله خير وأبقی فلا تعقلون » ۴ . 
)١(‏ القصص : ٠٤-٥۲‏ (۲)القصص ٠۷ : صصقلا)١( ٠ ٥٦:‏ (4) القصص : ٥۸‏ 
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التفسير الموضوعى 


الؤسف أن كثررا من الناس يبيعون الحقيقة بالشمن البخس » ولايبالون بعواقب الطيش . 

ما ضر الفرعون الحاکم لو عقل وعدل ہدل آن یستکبر ویطغی ویمشی خالا عل رقاب 
العباد؟ ماضرٌ الأتباع المسحورين لو أنصفوا وأحسنوا بدل أن بأووا إليه ويسارعوا فى هواه ؟ . 

إن القرآن الكريم ينعى على الفريقين هذه الوثنية البشرية فقول جل شأنه للأولين : ١‏ ويوم 
ینادیم فیقول : آین شرکائی الذين كنتم تزعمون . قال الذين حق عليهم القول » يعنى السادة۔ 
« ربا هؤلاء الذين أغؤينا » أغويناهم كا عونا تبأنا إلبك ماكانوا إيانا بعبدون  »‏ ويقول 
للآحرين : ١‏ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا هم ورأوا العذاب لر آم کانوا 
دون » ٩‏ . 

وهذا المشهد من مشاهد القيامة عجّل بعرضه حتى يرعوى الخادع والمخدوع . . 

وبعد مشاهد أحرى أو فى خلاما جاء كلام عن الله الحق آنه خالق البشر » ومنشئ 
خحصائصھم التی پتفاوتون ہہا » والتى يصطفى على أساسها من شاء ويؤخر من شاء « وربك 
يخلق مايشاء ويختار » ماكان هم الخيرة سبحان الله وتعالی عا پشرکون "٩‏ . 

ثم تحدث عن النظام الذى حطلّه هذا الكون الذى نحيا بين أرضه وسمائه « قل أرأبتم إن جعل 
الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة > من إلّه غبر الله پأتیکم بضیاء أفلا تسمعون ؟ » . 

إن الله جعل الظلمات والنور لکذح طویل › بُسأل کل آمریٰ بعدہ عا قدم وآحر » پستوی فی 
هذا التساول الملوك والصعاليك ٠.‏ ., 

ونی ختام ا لحديث عن الاستبداد السباسى » بدأ حديث آخحر عن الطغيان الرأسماى » أساسه 
أن النجاة عند الله لاتتم إلا بالراءة منه) والبعد عنه| . 

ومن ثم شرع القرآن يروى قصة قارون » الذى بلغ من الغنى حدًا هائلا » والمال ليس فى ذاته 
شرا ولااحبرا » إنه أداة تعاب أو تحمد وفق طريقة استعماما » فالسلاح فى يد اللص أداة للقتل » 
ونی ید الجندی أداة للدفاع أو القصاص . 

ولذلك قيل لقارون صاحب القناطير المغدطرة من الذهب والفضة : « . . . وابتغ فيا آتاك الله 
الدار الآلحرة » ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن اله إليك ولاتبغ الفساد فى الأرض إن 
الله لاحب المغسدين 0)4( . 
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سورة القصص 


إن هناك أغنياء يبذلون مالديهم بسخاوة نفس » ويبحثون عن كل خلة ليسدوها » ويستقبلون 
الفقراء بحفاوة » ويعطونمم قبل أن يسألوا . . 

ویشکرون الله على ما أعطى وآعان » ولارن امال سبب استعلاء ولامصدر تطاول على 
الآلحرين 

انه حار من اله یوکی حت فيه( : 

لکن قارون رآی آنه کسب المال بعبقریثه وحده » وآن من حقه أن یشمخ به ویترف فيه وینظر 
إلى غيره شزرا !! ١‏ قال إنما أوتيته على علم عندى ! أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ؟ ولايسأل عن ذنوبهم المجرمون » . 

إن رسل الله فيهم الغلىّ والفقير » فيهم من كان ملكا » ومن عاش على الكفاف . لكن 
غنيهم مابخل ولاطغی » وفقبرهم ماعجز ولاهان . 

وفدنة الال فى شنى الحضارات كانت قاسية » وهى فى الحضارة الحديثة مصدر بلاء كبير » وقد 
نشأت نظم ساحطة على التفاوت بين الناس » فلم تصنع شيئا بل توت مسيخوطا عليها . 

والعلاج الصحيح يلتمس فى تعاليم الإسلام التى تصلح الأرض بوحى السماء » وتؤكد للناس 
حقيقة واحدة هى فروله جل شأنه : ١‏ تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأزض 
ولا فسادا والعافبة للمتقين »". 

إن هذه الأبة من سورة القصص جاءت بعد ماقص المولى سبحانه تاريخ الفرعونية الحاكمة » 
والقارونية الكانزة » ثم قال عن النهج السوىٌ : « من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة 
فلا زی الذين عملوا السيئات إلا ماكانوا عملون »" . 

E Ts 

ال اة لانغنى عن الإيمان باليوم الآحر » والتأهب له بالعمل الصالح . 

ويحزننى أن هناك متدينين أ يُشرفوا الإيمان بسلوكهم » ولم يحققوا العدالة ا أمروا بإقامتها » 
واكتفوا برفع شعار التوحيد على نحو ماقال شاعر المرجئة : 

کن مسلا » ومن الذنوب فلاتخفٰ ‏ حاشا المھیمن أن ری تنکیدا !! 
لو شاء أن يبصليك نار جهنم . . ماكان أهم قلبك التوحيدا !! 

N SEN E es والإرجاء شائع‎ 

اور ااا نعل اوقا مدا اکر د امام ب تو 


۸٤ : القصص : ۸۳ (۳) القصص‎ )١( ۷۸: القصص‎ )١( 
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التفسير الموضوعى 


ولا تعود للمسلمين حضارنم الأول إلا بالإيان والعمل معا . . . 

لقد حتمت سررة القصص بخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يزلزل النفوس » ويبن 
أن صاسحب الرسالة أثقل الناس حلا من التكاليف الشاقة : ١‏ وماكنت ترجو أن ياقى إلياك 
الكتاب إلا رحة من ربك » فلا تكونن ظهيرا للكافرين . ولايصدّنك عن آیات الله بعد إِذٌ رلت 
إلبك وادع إلى ربك » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إا حر لا إلّه إلا هو . . ٠.‏ 

إن العلم النطرى بوحدانية الله لاإبكفى » فقد كان إبليس بعلم أن الله واحد » بيد أنه رفض 
اضوع له والامتشال لأمره فهوی . 

وأمتنا لابد أن تجمع بين إيان واضح » وعمل صالح » حتى بُمكن هما » ونستعد لآحرنما . 


۸۸-۸١ : القصص‎ )۱( 
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الابتلاء طبيعة هذه الدنيا التى نمر بها عابرين » وننتقل إلى ماوراء‌ها لنرى نتائج ما قدمنا » 
نيجاحا أو فشلا » فإما إلى جنة وإما إلى نار ! . 

ويتفاوت هذا الالحتبار شدة ولينا حسب الطبائم والأقدار والمههات » فبكاء امرأة ند ها بعبر 
غبر بکاء رجل فقد ولده ومجده فى معركة هى بالنسبة له حاسرة ! . 


إن الهموم تناسب الهمم ! . 

وما أعظم الفروق بين مآرب الناس ومتاعبهم » وقد فطن إلى ذلك آبو الطيب عندما قال : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم 
ویکبر فى عين الصغير صغرها وتصغر فى عين العظيم العظائم 


وا مكلف بإصلاإح حقل للزراعة غير ا لكلف بإصلاح العام وتطوبعه لعبادة الله !. 

وقد نظرت إلى الدنيا يوم طرقها محمد عليه الصلاة والسلام - فاستخربت حاهها شرقا وغربا : 
ماهير هائمة تعبد الأصنام » وتتبع هواها فى ظل هذه الوثنية السائدة . 

وهود غایتهم العظمى خدمة أسرة يعقوب بزعم أا الشعب المختار ! وم سلالتها ا لمفضلة 
على العالمين ! . 

أما الإيمان والإصلاح والدعوة إلى الله ا لحق فمسألة ثانوية مؤحرة . 

ثم هناك النصارى الذين جعلوا عيسى إتما - وهو بشر كريم - وجعلوا جبريل إا وهو ملك 
أمين » وجعاوا الخالق الأعظم إا ثالثا » ثم قالوا : والكل بعدثذ إله واحد !! . 

لقد غابٽ الأرض فى ظلمات بعضها فوق بعض . 

وتجاه هذا الركام الكثيف جىء بمحمد عليه الصلاة والسلام - وقيل له : نت مكلف بتبدید 
هذه الغيوم كلها » وقيادة الناس أجعين إلى رهم الذى تاهواعنه . 

ئی الحديث القدسى : ١‏ إنى خحلقت عبادى حفاء كلهم » وإنهم أتنهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم › وحمت عليهم ما أحللث هم ٤‏ وأمرتہم آن پشرکوا ہی مالم أنزل به 
سلطانا » . 
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التفسبر الموضوعى 


وإن اللهتعالى نظر إل أهل الأرض فمقنهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال : 
إن بعشتك لابتليك وأبتلى بك . . . . ! 

ما أشدّ هذا الابتلاء ! رجل فد يكلف بإصلاح العا » وتغيير مساره ودفع البشرية جمعاء فى 
طريق التوحيد وال | . 

لقد اعتمد على الله وحمل العبء » وهو حل تنوء به الجبال . 

ولکنه مض به » وكؤن من حوله صحابة أشداء على الكفار راء بينهم » وتعرض معهم 
للخربة والشدة وا لمعارك المتصلة . . وقاوم تقاليد راسية » ودولا عظمى » ولم ينقهقر أو تلن قناته 
حتی دحل الناس فى دين الله أفراجا . . . 

وبدية أن يجزع البعض من هذا التكليف الشاق » ون يراجم أمام الإمانات والمصائب › 
ولكن الوحى ينزل « آل . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون . ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا » وليعلمن الكاذبين » ما أشبه الليلة بالبارحة . 

إن العام الآن مثنکر لربه » شارد عن سبیله » وعلى رجال محمد آن پواجهوا الأعداء 
التقليديين » وأن يعودوا بال ماهير إلى عبادة الله الواحد » وأن يتحمّلوا متاعب هذا البلاء . 

وى سورة العنكبوت بقول الله : « ومن جاهد فإن) يجاهد لنفسه إن الله لعن عن العالمين » "° 
وى آخر السورة وعد صادق من الله سبحانه يقول فيه : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن 
الله لمع المحسبين » . 

من اللطائف أن اسم المتوكل من أسماء النبنّ - صلى الله عليه وسلم - وهل العودة بالبشرية 


التائهة إلى ربا عمل سهل ؟ . 
وهل اعتراض الدول العظمى جهاد حفيف » إنه لابد فيه من توكل على الله » وأمل فيه لايخبو 
ا 


إنه لابد فيه من منکب قوی وعزم حدید « ومن الناس من یقول آمنا بالله » فإذا أوذی فى الله 
جعل فتنة الناس كعذاب اله . ولئن جاء نصر من ربك ليقوأَنّ إنا كنا معكم . اولس الله بأعلم 
بها فى صدور العالمين ۲ 0 

وهناك من يستعجل ثمرات هذا الجهاد أو يستطيل مراحله ! . 

وتعلي) هؤلاء ذكرت السورة أن نوحا ظل يدعو ألف سنة إلا مسين عاما . 

وهناك من يغيب عله المنطق العفلى فى التعريف بالله » ويظن الحهاد هماسا أجوف . 


(۱)العلکہوت ¦ ۱ ۲ (۲) العنكبوت : ٦‏ ()العنكېوت : 4 (6)العلكبوت ¦ ٠°‏ 
۹1 


سورة العنكبوث 


وتعلیم) هؤلاء سرد القرآن بعض ماتبعه إبراهیم فی منهجه « أو يروا كيف ببدى الله الخلق ثم 
يعيده إن ذلك على الله بسير . قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلتق ثم الله ينشئ النشأة 
الآنحرة »“. 

وهناك من طغت حيوانيتهم فأسرفوا فى الشهوات الحنسية إسرافا منكورا » وشذوا عن سنة 
الفطرة فى الزواج الشريف » فقال لوط هم : ١‏ إنكم لتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من 
العالمين . أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر » . 

والغريب أن مدنية الغرب سارت فى الطريق نفسه » حذو النعل بالنعل » وهى الآ تتعرض 
لطاعون « الإيدز » والسبب أنم رفضوا الإطار الذى صنعه الإسلام حول الشهوة الجسية » وكيف 
جعل الزواج عبادة » وكيف صنع سدودا أمام ا لمثيرات وا مغريات بالخحرام . 

ومضت السورة تحصى أما تمردت على الله وكرهت منهاجه » فاذا وقع ها ؟ « فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخلته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأزض 
ومنهم من أغرقنا Po,‏ 

هل القوى المرهوبة وقفت أمام العقوبات الإبة ؟ كلا » كا تعصف الريح ببيت العنكبوت 
عصفت کیام فصار هہاء . 

. » وتلك الأمغال نضصرما للداس وما يعقلها إلا العالمون‎ ١ 

فليتيحمل المجاهدون الأعباء » وليثقوا بالمستقبل إما فى هذه الدنيا » وإلا ففى يوم الجزاء . 

آهل الكتاب صنفان : صنف لايضنٌ علينا بحق الحياة والعبادة والدعوة » بل يدعنا وشأننا » 
وهؤلاء لهم مالنا وعليهم ماعلينا » ولاتخفر هم ذمة » ولاينقض هم عهد ! . 

وصنف آخحر پضیق بنا وہکثابنا ونہینا > ویسعی لنقض بنائنا » وتنکپس لوائنا » ومن حقنا آن 
نتحفظ من هؤلاء ونحتاط ! ولايكلفنا عاقل أن نأمن هم ! . 

وسورة العنكبوت تتضمن إرشادا عاما فى معاملة هؤلاء وأولئك ١‏ ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن » إلا الذين ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » وإلهنا 
وإفكم واحد ونحن له مسلمون . وكذلك آنرلنا إليك الكتاب فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون 
به» ومن هؤلاء من یؤمن به ومایچحد بآپاتنا إلا الکافرون "٤‏ . 

ووددت لو أن «حنة » من المحايدين العقلاء نظرت فى العلاقة بين الشرق والغرب على امتداد 
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التفسر الموضوعى 


التاريخ الماضى وا لمعاصر » وكشفت عن مثبرى الحروب الدامية بينها » حصوصا المدة من زحف 
الرومان على العام » ووقوع غرب آسبا وشمال إفريقية فى أيد»م . 

آكان الإسلام معتديا حن حرر هذه الأقطار من براثنهم ؟ ثم عاود أبناؤهم وأشياعهم اهجوم 
فى الحروب الصليبة الأول » ردا على أعقابهم بعد مثات السنين من الكر والفر . 

ثم عادوا فی العصر الحدیث ٻدءً من هجوم نابليون على مصر » وموسولینى على لببيا 
والحبشة» وتأليفه وزارة للمستعمرات الإسلامية ! ثم اجتاح الفرنسيون دول ا مغرب كلها » واجتاح 
الإلكليز وادى النيل . 

وسقطت القارة الإسلامية فى يد أهل الكتاب » فهل نحن المعثدون فى هذه الحروب الآثمة ؟ . 

واليوم تسعى جاهير السلمين إلى العيش بدينها فيحرمون منه » وتكال همم التهم › فأين 
الإنصاف فى هذا المسلك ؟ . 

والمسلمون یؤمنون بکل سطر ی کتابہم » ویودون العمل به › فلاذا يمنعوېم منه ؟ 
ویتطاولون على صاحبه ؟ ویتهمونه بالکذب ؟ « وما کنث تنلو من قبله من کتاب ولا تطّه 
بيمينك إذاً لارتاب الہطلون . ہل هو آبات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم ومایچحد بآپاننا 
إلا الظالمون »'. 

إن الفتنة بمظالم أهل الكتاب شديدة . 

وقد شنا فى هذه الأبام هجوما عاما ليردّوا المسلمين عن دينهم ويقأصوا العمل به فى أضيق 
نطاق حتى يتم القضاء عليه شكلا وموضوعا !! . 

وقد رذدث سورة العنكبوت شبهة طالا آثارها الرئنيون عندما طالبوا عمد خوارق العادات 
معجزة له » فقيل همم : المعجزة الماشودة فى هذا الکتاب الذى پسمعون آياته ! « وقالوا : لولا أنزل 
عليه آيات من ربه ؟ قل إنما الآيات عند الله وإن) أنا نذير مبين ! أولم يكفهم آنا نرلنا عليك 
الکتاب يتلل عليهم ؟ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » . 

إن القرآن معجزة باقية على امتداد العصور » وأثره اللفسى والاجتاعى عميق » وقد حفظ أمندا 
فی شد الأزمات التى نزلت بنا » ولم أر كتابا مثله فى إنشاء علافة بين المرء وربّه تقوم على التقوى 
واليقين . 

أما تعريفه بالل من خلال النظر فى الكون . فاسأل علماء المادة هل وجدوا فى هذا التعريف إلا 
ما بهر وسر ؟ اذا ؟ لأنه ١‏ أنزله الذى يعلم السرٌ فى السموات والأزض إنه كان غفورا رحي) ٠‏ . 
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سورة العنكبوث 


ولقد هززت رأسى عجبا وأنا أسمع کاهن الفائیکان الأعظم يناشد الناس أن يستعملوا 
الأغشيةالواقية من الإيدز عندما يباشرون العلاقات المحرمة !. 

أهذه غاية ا لجهد ؟ أهذا عمل الدين ؟ . 

إن القرآن يصنع أجيالا تصحب ربا بمشاعر الرغبة والرهبة » وتجعل من هذه الصحبة 
أسلوب حياة ومنهج سلوك شريف !! . 

وذلك بعض إعجاز الكتاب الكريم . 

وقد تطول المعارك بين الحق والباطل » وتفدح مغارمها ويتساءل العَجلُون متى النصر ؟ ويقول 
الكافرون : أين ماتېدوننا به ؟ « ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّى لجاءهم 
العذاب . ولبأتينهم بغتة وهم لايشعرون ٤‏ . 

وقد ترادفت على المسلمين الف وقيل للتاجر الصغير فى مكة : أغلق دكانك وهاجر لتفيم 
دول الإسلام : 

وبتساءل التاجر الفقير : كيف أعيش هناك ؟ فيجاب بده الآية « وكأين من دابة لاعمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم » ° ! وتعم المجرة ويتعاون المهاجرون والأنصار 
ويتحقق اللصر بعد ابتلاء صعب | . 

إن الإيمان الذى صنعه القرآن صنع العجائب ولابزال يصنع . . 

إذا كان هناك فى عصرنا الذى ملكته الحضارة الحديثة وغزته بفلسفتها المادية مَنْ يعبد الحياة » 
ويجحد مابعدها فإن هناك مسلمين يؤمنون بالدنيا والألحرة » ويعلمون ن الوجود هنا موقوت 
وقاصر » أما هناك فبصر أحد » وسمع قوی » وشهود لايغلبه -حجاب ! « وما هذه الحياة الدنيا 
إلا هو ولعب وإن الدار الآحرة هى الحيوإن لو كائوا يعلمون » ". 

وتختم سورة الابتلاء بهذا التساؤل « ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لا 
جاءه . اليس فى جهنم مثوى للكافرين ؟. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحستين )0 . 
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فى تصوير العلاقة بين الإسلام والنصرانية » نلحظ : أن القرآن الكريم لم يوارب ولم يداهن فى 
تقرير الوحدانية ورفض التعدد . فالله واحد ل يلد ولم پولد » وهو أحد لیس مرگہا من عنصرین کا 
يتركب الماء مثلا من الأوكسوجين والأيدروجين . فالقول أن الله هو الأب وإلابن معا مرفوض « إن 
الله إ له واحد» . 

ومقتضصى ذلك أن الثانى لابكون إنما » وكذلك الثالث بداهة . إن الثانى والثالث خلرقان له 
سبحانه « قل أفخير الله تأمرونى أعبد أا الجاهلون . ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشرکت ليحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین . پل الله فاعبد وکن من الشاكرين». 

وهذه الأيات من القرآن النازل بمكة ! إن الإسلام من يومه الأول حدد موقفه من قضية 
التثليث. .! 

ومع ذلك» فقد لاحظا من الناحية السياسية أن الإسلام كان حسن الصلة بالنصارى» وأن 
النبىّ عندما أوذى أصحابه أشار إليهم باهجرة إلى الحبشة » وهى يومئل دولة نصرائية > فذهبوا 
إليها وهم يرون عيسى وأمه من عباد الله الصالحين !! 

ٹم جاءت هزيمة الروم آمام المجوس» فحزن هما المسلمون وشمت فيهم عبدة الأرثان» وكانت 
هزيمة النصارى شديدة بعيدة المدى خحسروا فيها مصر واليمن والشام » ودفعوا غرامات مهينة من 
الال والحرمات . .! 

ووثق آهل الأزض أن شمس الروم غربت ومستقبلهم ضاع . 

والصوت الوحيد الذى كابر هذه النتائج ووقف ضدها هو صوت القرآن الكريم فى مكة . فقد 
أعلن فى يقين أن هذه المزيمة عارضة وسوف تنتهی فی سنوات ١!!‏ غلبت الروم فى أدنى الأزض 
وهم من بعد غاہهم سیغاہون فی بضع سنين لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو الحزيز الرحيم . وعد الله لاخلف الله وعده ولكن أكثر الناس 
لایعلمون»" . 


() الساء : ۱۷١‏ , (۲) الزمر : 1٤‏ ا (۳) الروم : ٠-١‏ . 
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التفسير الموضوعى 


إن هذه الآبات تحدث واقعا عاليا ذل فيه النصارى وعرٌ فيه اللجوس » ماشك فيه أحد . ومع 
ذلك فإن الوحى ينزل جازما بأن هذا الواقع الصارخ سيزول فى سنين تعد على الأصابع !! 

وصدقت الأيام النبوءة الغرانية . . 

والغريب أن الرومان بدل أن ينوهوا بالإسلام » قالوا : إن مدا قال ذلك لأنه کان يكره 
الفرس !! ورفضوا اعتبار هذه النبوءة معجزة تشهد له بالصدق!! 

ونحن أزهد الناس فى شهاديمم . . وإنا نحكى ماوقع للشير إلى الموقف السياسى للمسلمين 
نحو النصارى على الإمال . وعلة ذلك في نرى أن النصارى آقرب إلى اعتناق التوحيد الإسلامى 
من غيرهم - وهو ماكشفت عنه الفتوح الإسلامية - فقد انتصرت الفطرة ودخل الناس أفواجا فى 
دين الله . لقد آثرت المحماهير ترك التناقض والانسياق مع بداهة العقل»' فشرحت بالإسلام صدرا 
واعتنقته طرعا لاقهرا . . . 

إن مواثيق الفطرة سبق ذكرها فى سورة الأعراف ٠‏ لكنها شرحت باستفاضة فى سورة الروم» فعلم 
الناس أن الإسلام هو الفطرة السليمة والطبيعة الإنسانية المستقيمة . إنه حركة العقل المتحرر من 
التقاليد » الباحث عن الحق » المنجرد عن الأهواء « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لاتبديل لق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون»' . 

والح الذى تتجه إليه الأحياء فى الأزض والساوات منزه عن الشرك » موصوف با لمجد والحمد 
تسجد له الإنس والجن والملائكة » ولابوجد فى زوايا العام وخباياه من ينازعه السلطة ١‏ فسبحان 
الله حين نمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون» ‏ . 

وكلمة التوحيد تسى كلمة الإحلاص لأما حلصت العقيدة من شوائب الشرك» وجعلت 
ماعدا الله عېدا له يشرف با-فضوع لذاته وبهلك لو فكر فى التمرد عليه! ! « بخرج الح من اليت 
ورج الميت من الى ويجيى الأزض بعد موتها وكذلك تخرجون» ‏ . 

وقد شاء تبارك اسمه أن يختبر الأحياء كلهم فى هذه الدنيا » ثم بعد أجال كتبها هم يستعيدهم 
ليسائلهم عا فعلوا . وحتى لا يضلوا عنه» نصب همم الآيات الشاهدة عليه »وبثها فى آفاق 
الأزض والسماء» ثم لفتنا إليها فى كتابه العزيزء فذكر ستا متعاقبات وسابعة مفردة قال تعالى : 

۱ ۱ ومن آباته آن خحلقکم من تراب ثم إذا نتم بشر تنتشرون ». * 


٠۹ : الروم‎ )( A. ١١ : الروم‎ ٠ : ()الروم‎ 
۰ الروم ؛‎ )٤( 
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سورة الروم 
۲ -« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى 
ذلك لآبات لقوم بتفکرون» '“ . 
١ - ۳‏ ومن آباته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 


للعالمين ¢ 
٤‏ ۔ ( ومن آپاته منامكم بالليل والنهار وابتخاؤكم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
شرن : 


٥‏ ۔ « ومن آیاته یریکم البرق حوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتہا إن 
في ذلك لآبات لقوم يعقلون» ‏ . 
« ومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 


ن 
۷- «ومن آباته أن يرسل الرباح مبشرات وليذيقكم من رحته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من 
0 | وا % تشکرون » ٩‏ . 


وكل بقظان الشعور فى هذا الكون بحس أن القرآن تحدث عن الله أطيب حديث وأصدقه . 

وجو العلم الذى يخلقه القرآن ببحث على الإيمان ويفتل جراثيم الإلحاد » ولكن هناك قوما 
«يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآحرة هم غافلون»". وهؤلاء كثروا فى العصر الحاضر 
كثرة ظاهرة » وعلة انتشارهم غياب الوحى الحق لعجز لته عن وَعبه وتبليخه » وسيادة فلسفات 
وأديان أرضيةلاتشبع نهمة العقل ولا ترضى أشواق الفطرة . 

النفس السؤية تعرف ربا ويشتها إحسانه » وتؤوب إليه إن باعدها الشيطان عنه ولكن الثمرة 
قد تعطب » وا لجن قد يشوهه مرض » والناس قد تستبد بهم الأثرة والشقاق والذهول عن 
احق . . فھل پترکهم القران لون ؟ 

كلا إنه يناشدهم العودة إل سبيل الفطرة « منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من 
` المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بمالديهم فرحون» ‏ . 

والتفرق غريزة فى الناس أساسها إثبات الذات ومغالبة الغير » وهو موجود بين أهل الدين 
وأهل الدنيا . ويقترن غالبا بالرضا عن النفس والفرح بم أوتيت | 


() اروم ۲١:‏ . () الروم :۲۲ . () الروم : ۲۳. 
(4) الروم ۲٤:‏ . (۵) الروم ۲١:‏ . () الروم : ٤1‏ : 
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التفسبر الموضوعى 


وهذا شاع بين الأولين والآحرين ولايزال . . وهو لون من الخلاف يغاير كل المغايرة الاجنهاد 
الإسلامى المعروف وا مذاهب الفقهية التى نشأت عنه . 

إن الخلاف الفقهى ليس انقسام أمة وإيقاد ضغائن . إنه وجهات نظر فى فهم قضايا فرعية أو 
هامشية» وأصحابها مأجورون جيعا خطئهم ومصيبهم ! ومن حاول تحويل الخلاف إلى تحزب 
وحصام فقد ضل . . 

وعقب آيات الفطرة » جاء حديث طويل عن فثنة السراء والضراء . فالناس قد تدنيهم 
الأزمات من رمّبم » فإذا أرضاهم نسوا ماكانوا فيه وجحدوا النعمة الطارئة « وإذا مس الناس ضر 
دعوا رہم منیبین إلیه ثم إذا آذاقهم منه رحة إذا فریق منهم رہم پشرکون . لیکفروا با آنپناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون » " . وهذه غفلة منكرة أو غدر خسيس . 

ومثل ذلك أن يفرح المرء بالنعمة عنده ويألف صحبتها وينسى حقّها » فإذا فقد الصحة أو 
الثروة أو نقص نصيبه منها خامره اليأس وغابه القئوط . وذلك لأنه بحسب نفسه فقد لازمة من 
لوازمه ربا لاتعود » وما درى أن العطاء والمنع من تصاريف الأقدار « وإذا أذقنا الناس رة فرحوا 
ہہا وإن تصبھم سیئة با قدمٽ يديهم إذا هم بقنطون . آو لم بروا أن الله ببسط الرزق لن يشاء 
ويقدر إن فى ذلك لآیات لقوم پؤمنون» " . 

والواقع ن الرء مكلف بالشكر فى السراء » والصبر فى الضراء » والرضا بالقضاء» ومعاملة 
الآتحرين على أساس ما أوثى . 

ولذلك قال سبحانه « فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك حير للذين بريدون 
وچه الله وأولئك هم المغلحون 2 

وفتنة الى والفقر طحنت العام منذ نشا » ولاتزال الرأسمالية والاشتراكية تدفعان الجاهير إلى 
مسالك يشوما الغلوّ والكراهية . كلا الفريقين بحسب أن الحياة لاتصفو له إلا على أنقاض 
الآلحر» كأن حرب الطبقات ضريبة على البشر لابد من أدائها !! ١‏ ظهر الفساد فى البر والبحر با 
کسبت آيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم پرجعون » . 

إن الألحوة المتعاونة المتراحمة التى يصنعها الإيمان هى التى تقلع ضراوة الغنى وضراعة الفقر . 


(۱ الروم : ٣٤-۳۴۳‏ . () الروم :۳۹۔۳۷ . ) الروم : ۳۸ . 
)€( الروم : ا٤‏ 
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سورة الروم 


« فأقم وجهك للدین القيم من قبل ن بأتی یوم لا مرد له من الله پومئذ يصََعُون . من كفر 
فعلیه کفره ومن عمل صالخا فلأنفسهم پمهدون »'. 

وخلال اکم عن فتنة السراء والضراء واليأس والرجاء جاء كلام عن الصرإع الأبدى بين الح 

والباطل» أو بين الإيان والكفر . فقيل للرسول وهو يبلغ دعوة الله ويعانى من العوائق التى 

افتعالها المشركون « ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرموا وكان حقا عاينا نصر المؤمنين  »‏ . 

قلت فى نفسى إن الأمة التى تنتمى | إلى محمد تبلغ مس سکان الأرضص > وتبدو فی ٹراها جیع 
اهزائم E‏ ! فا حطها فى هذا الدرلك ؟ 

الاقم ن أغلب معالم اله لفطرة البشرية مستخف فيها فلا يقين ولا وسحدة ولا حضارة اوتستطيع 
آن ٿوازن بين جانب مسلم من جوائب الأزض وجانب آخر لايعرف الله الحق » فتجد اللشاط 
هناك ومول هنا ! 

وعندما كان المسلمون يبادون فى البوسنة أو يختطفون من أرضهم فى فلسطين» كانت هناك 
ماهير فى وادى النبل وا مغرب تضحك ملء الفم وتبحث عن اللهو بغباء ! 

شعور بأحوة الدین؟ كلا > لأن الدين نفسه غير قائم پالنفوس | لا بقایا خدذرة شائهة . . 

أمة بهذه المثابة لإيكتب ها صر . 

مزق الله شمل المتديئين من بنى إسرائيل قدي وسلط عليهم عباد الأوثان » لأن التدين 
الفاسد ليس جديرا بالنصر !على أن الأيام دول » وعندما يصلح المسلمون شئومم يقترب منهم 
اللصر البعيد . 

إن متنا نمثل فى العام الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتاعية » ولاينصر الله هذه الخلال . 
وقد جاءت فى هذه السورة آية أحسبها تؤكد أن الإسلام باق إلى آخر الدهر » وأن بقاءه لاحالة بأمة 
تعتنقه وتفنديه « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
البعث ولكنكم كشم لاتعلمون  »‏ . 

إن هذه الابة توم إلى أن متنا لن تزول » وأن كہوتما إلى حين » ونحن نعلم أننا آخر الرسالات 
وأحر الأمم » وليس بعدنا إلا قيام الساعة فهل نلم شملنا ونستأنف سبرنا ونستعید آمجادنا ؟ 

لعل ذلك يكرن اية المطاف ٠‏ وهو ما يشير إليه احر السورة « فاصبر إن وعد الله حى 
ولايستخفنك الذين لايوفلون 0 

والصبر هنا على العمل الذى يعقب الثمر » وعلى الحهاد الذى يعقب النصر . 


(۱ اروم ۳٤۔٤٤‏ )الررم ٤۷:‏ . () اروم : ۵7 . 
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بدأت سورة لقان بذكر المحسنين والأجزية ا لمعدة هم » ثم ذكرت المجرمين وما يشغبون به على 
الإسلام « ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك 
هم عذاب مهین ۲ . 

والتحقيتق أن المقصود به النضر بن الحارث » وكان يشترى كتبا فيها حبار ملوك الفرس 
ویقص منهاعلی ریش فی سارها ونجالسها » ویقول : هذا خیر ما یتلوه علیکم محمد !ولو فض 
الرجل فصول «ألف ليلة . . . ٠‏ كلها ما فعل شيعا غير اللغو واللهو ! 

ويرى عض المغسرين أن الاأية نازلة فى الخناء . وماكان قبيحا من الغناء فهو مذموم » وكل 
حدیث پصرف عن الحق وپشغل عن مطالبه فهو باطل . 

وقد كدت الآبات جزاء المعحسنين مرة أحرى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات 
النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزير الجكيم ». 

وذكرت الخالق الكبير بها هو أهل له من جد وثناء» وتساءلت عن الشركاء المزعومين : من هم؟ 
وأين ما حلقوا ؟ إن هذيان المشركين يشبه لغط ا محموم لاوزن له ولا رى فيه ! 

وقد ساقت السورة هذه المعانی كلها بأسلوب آخر ف وسطها ٻدء! من قوله تعالی « ومن يسام 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإ الله عاقبة الأمور » " . 

وکا وعدت المححسين پا خر توعدث المجرمين پالشر: ) ومن کفر فاد زناف ا 
مرجعهم فننبئهم بها عملوا .  ).‏ . 

ثم أطالت الحديث بعد ذلك عن عظمة الله الذى أخلص المحسنون له » فبيّنت أن كلماته فى 
تصريف شئون العباد لاتنتهى . إنه يدبر الآمر من السماء إلى الأرض خلقا ورزقا وإحياء وإماتة 
ورفعا وخحفضا. والأمر يتصل بخمسة مليارات من الفلق » وآلاف لأضعاف من الحيوان والنبات 


)لقان :1 . () لقان: ٩-۸‏ . ( )لقان : ۲ . 
() لقان : ۲۳ . 
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سورةلفمان 

وآلاف الأضعاف من اللائكة . وهذه الألوف المؤلفة من الكواكب السابحة فى الفضاء » ما 
أحسبها كالبيوت الخالية فى أرضنا . إننا لاندرى مافيها ومن فيها « ولو أن ماف الأزض من شجرة 
آقلام » والبحر یمد من بعده سبعة بحر مانفدت کلمات الله إن الله عزیز حکیم ) . 

هل هذا الكمّ المائل يعجزه أو يعييه ؟ كلا « ماخلقكم ولابعثكم إل كنفس واحدة إن الله 
سمیع بصیر » 9 

إن الذين يعبدون الله » كم يرونه إذ يرؤن آثاره » جديرون بالشناء لأنهم شاموا أنوار الحقيقة › 
وعرفوا عظمة الخالق من عظمة الخلق . 

وسورة لقمان تُسبت إلى الحكيم الذى ذكرت قصته فيها . وقد ورد أن قريشا سألت عنه النبى 
ا تريد أن تعرف خحبره » فقص عليها وصيته » وهى وصية حافلة بالخير. ولقمان الحكيم أبصر 
بالحقيقة من حكاء اليونان الذين اشتهرت أساؤهم » ففلسفتهم فكر غامض ونظرات خيالية . أما 
لقان فقد حص الحق انالد فی منهج وجیز وأخذ به ابنه » وترکه تراثا نبيلا . 

پہدو أن الإنسان يسنشقل شكر الحميل الذى يّسشدى إليه » ويريد أن تخدمه عناصر الكون وهو 
بارد المشاعر قليل الاكتراث !!كثير من الناس تصنع هم الحبر » فيأخحذونه متلهفين ثم يولون 
الأدبار دون كلمة شكر . . وهم يعاملون رهم بهذا الكنود » وتصطبغ حياتهم بهذه البلادة التى 
قد تأباها بعض الحيوانات . . ١‏ إن اللإنسان لربه لكنوه » " . 

وأساس العلاقة بالله شكره على نعمت الإمجاد والإمداد . 

ولذلك جاء فى أول الوصية للقمان « ولقد آنينا لقان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنا 
یشکر لنفسه ومن کفر فإن الله غنی مید  »‏ . إن الله مستغن عن العباد » فإٍذا شكر عبد جّداه 
فقد دل على وعى نبيل وقح باب الزيادة » وإلا فماضرٌ إلا نفسه ! 

وقد بدأت وصية لقمان لابنه بمعرفة الله الواحد ١‏ يابني لاتشرك باه إن الشرك لظلم 
عظیم»*. 

وأعقہت الوصاة للوالدين عقيدة التوحيد » لأنم) بعد الله سر وجوده . . 

والغريب أن الحضارة العالمية العاصرة لاتكترث للأبوين › وتودعه)| فى شيخوخته)ا بعض 


(1) لقیان :۲۷ . () لقیان: ۲۸ . (۳) العاديات : ٦‏ . 
() لفان :۱۲ . () لقان : ۱۳ . 


1۷ 


التفسير الموضوعى 

الملاجئ حتى يقضيا مستوحشين . وليس ذلك بكثير على حضارة تکره ذكر الله وتضبق بحقوقه ! 

ومن نصائح لقان لابنه « يابنى أقم الصلاة ومر با معروف وانه عن المنكر واصبر على ؛ 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور » ' . 

إلى أن يقول له ١‏ واقصد فى مشيك وإاغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصود 
الحم . والوصية كلها باقة من العقائد ا لجليلة والأحلاق الكريمة » وقد ذكرها القرآن الكري 
لنتتفع بها فيها من حكمة » إذ ا لحكمة ضالّة المؤمن . 

وقد أعقبها بها يؤكد عاطفة الشكر » فقال « ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات وما إ 
الأزض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدة 
ولاکتاب مر »7 

وبعد أن شرح حق الله فى تجويد العبادة » قال« لم تر أن الغلك تجرى فى البحر بنعمة الل 
لبریکم من آیانه إن فی ذلك لاآیات لکل صبار شکور » . 

وحتمت سورة لفان بنقرير المسئولية البشرية المستقلة . ١‏ لامجزى والدعن ولده ولا مولود ه 
جاز عن والده شتا » " . 

والواقع أن الإنسان صانع مستقبله » إن نجا فبحسناته » وإن هلك فبسيئاته « وإن تدع مثقا 
لی لھا احمل منه شیء ولو کان ذا قرہی ۲ . 

ثم نفت السورة أن يكون للكهنة والرا جين بالغيب أى علم بالغيوب « إن الله عنده علم الساء 
وپنرل الخیث ویعلم مافی الأرحام وماتدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرضر 
نموت . .7 . 

والتنبؤات الحوية ليست علا بالغيب» بل هى استنتاجات مظنونة من بعض المظاهر الكوني 
القريبة والبعيدة . وكذلك الكشف بالأشعة على ماف البطن لمعرفة نوع اجنين . إن ذلك شىء غ 
الإحاطة التامة بمعرفة ماتحمل كل أنثى من البشر والدواب والطيور على امتداد الزمان والمكان . 


() لقان :۱۷ . (9) لقان :۱۹ . () لقان : ۲٢‏ . 
() لقان )٥( . ۳١:‏ لقان: ۳۳ . ( )فاطر : ۱۸ . 
(۷) لقان : ۳٤‏ . 
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سورة السجدة مكية » أفادت فى صدرها ميلاد الأمة الإسلامية فى التاريخ العام . فإن هذا 
الغرآن النازل يقينا من عند الله جاء إلى آمة م يكن ها إلف بالوحى » فصاغها فى قالب جديد 
وحملها رسالة عالمية ٠11‏ آم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتدذر قوما ما آتاهم من نذير من 
قبلك لعلهم پهتدون ۲ . 

كانت هناك رسالات علية قديمة فی بعض القبائل والشعوب »۰ انتهت فى مکاما أو زماسما. ما 
الرسالة النى نحرك بها العرب أجعون وغيروا بها وجه العام » فهى رسالة محمد إلا . 

وناسب هنا وصف اله الذى أسدى هذا الصنيع ‏ الله الذى حلق السموات والأزض ومابينها 
فی سنة یام ثم استوی على العرش مالکم من دونه من ول ولاشفیع ۰ ولا کان خالق هذا 
العام الرحب هو مدبّر مره فى لمح البصر على سعة أرجائه» فقد احتاج ذلك إلى شرح . 

إن الأرزض تلف حول نفسها كل أربع وعشرين ساعة » وتلف حول الشمس خلال ٠٠١‏ 
يوما . والشمس وأسرتها نجرى فى مدار حاشد بالنجوم . والمجرات السابحة فى الفضاء لاندرى إلا 
القليل من شئونها . والضوء يقطع المسافة بين الأرض والشمس فى بضع دقائق ! 

ماهذا ا لكوت الضخم ؟ 

إن إدارة شئونه تحناج بمقايسنا الزمنية إلى أزمنة بعيدة إلى آلف عام أو أكثر » لكنها فى عمل 
الخالق الكبير لاتستغرق زمانا يذكر . ما المدة الثى تستغرقها العين فى نظر المرثبات ؟ لا شىء ! 

إن الله پرید فیفعل » فإذا فی دنيانا حو وإثبات ووجود وموات وهزاثم وانتصارات . . إلخ. 

« يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره آلف سنة ما تعدون ذلك 
عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم "٠‏ . 

والأمة الإسلامبة التى ظهرت فى تاريخ العام ها خصائص تيزها عن مم أحرى !فهى أول كل 
شىءثوحد الله وتخصه بالأساء الحسنى وترفع عملها إليه على عكس الحضارة 
HORNET a ND‏ (۳ ) المسجلة : ۵ا . 
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التفسير الموضوعى 

الحديثة التى جفت فيها منابع الرًبانية فلا تعبد إلا نفسها » ثم هى تذكر اليوم الألحر وتستعد له . 
أما الناس الآن فهم دون ذكر هذا اليوم عن نفوسهم « وقالوا أإذا ضلانا فى الأرض أإنا لفى خلق 
جدید ہل هم بلقاء رہم کافرون 4 

وسيندمون غدا على هذا الإلحاد « ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رہم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالخا إنا موقنون» ”“ . وهيهات» لقد انتهى أوان البذر وجاء أوان 
الحصاد. . ولن يفلح إلا من قذم الإيان والعمل الصالح . 

ومن خصائص أمتنا أا تقيم الصلوات سحابة النهار وبعض الليل » وأن فيهامن « تنجالى 
جنوبهم عن المضاجع یدعون رہم خوفا وطمعا ونما رزقناهم پنفقون » " . . إن الليل موطن 
الجريمة والمنع المحرام فى المدنية الحديثة » ولا مكان للصلاة فى أعمال النهار . 

فھل یسوی الفریقان ؟ ١‏ أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لاپستوون » . 

والنظام الإسلامى للزمن بظهر فى قوله تعالى « وجعلنا نومكم سباتا . وجعانا الليل لباسا , 
وجعلنا النهار معاشا “ . فلابد من عمل ولابد من راحة » ولا جوز نسيان الله فى الحالين . 

. " » إن الصلاة كانت على المؤمنين كثابا موقوتا‎ ١ 

ومشكلة البشرية الآن ليست ترك الصلاة فقط »بل رسم الفطط لإضاعتها ١‏ أرأبت الذى 
ینھی عبدا إذا صلی » آرأیت إن کان على اهدی» أو آمر بالتقوى  »‏ . 

وقد ووجه المسلمون قدي| بجمهرة من الماديين الغلاظ يحتفرون العبادة ولايتصؤرون جؤها › 
وهم اليوم يواجهون الصنف لفسه مستكرا برقيّه الصناعى وتفوقه العسكرى . وجب علينا أن 
نصبر على هذه المواجهة» وندفع ٹمنها « ومن أظلم من ذگر ٻآيات ربه ثم أعرض عنها إٺا من 
الجرمين منتقمون» ‏ . 

ثم ذكر الله نبيه حمدا بأن المرسلين من قبله لقوا العنت وتحمّلوا الشدائد » فليصبر كما صبروا 
«ولقد اتينا موسى الكتاب فلا نكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل وجعلنا منهم 
أئمة پہدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون  »‏ . 


. ٠١ : السجدة‎ )۳( . ١١ السجدة:‎ ) ۲( , ١١ : السجدة‎ )١( 


. ٠١۳: الساء‎ )٩( . ۱١-۹ السجدة : 1۸ . ( )الباً:‎ )٤( 
, ۲٤۲۳ : السجدة‎ ) ٩( , ۲۲: (۷)العلق : ۱۲-۹ . (۸ )السچدة‎ 
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سورة السحدة 


وا معنى أن القيادة لاتتم لأهلها إلا إذا جمعوا بين الصبر واليقين . وهل كان إبراهيم إماما 
للناس إلا لأنه اختبر فنجح ؟ ومن طلب عظي| خاطر بعظيمته . 

وقد قيل لنبيّنا إنه ملاق موسى حتما » فهل لقيه بعد الموت أو لقيه قبل ذلك ليلة الإسراء ؟ 
ليكن هذا أو ذاك فإن موعد اللقاء الجامع حق . 

وقال اہن عاشور فی تفسره إن اللقاء هنا المجهاد » وکأن الله یقول لنبیه : کا کاہد موسی کید 
فرعون وعوج قومه » ستلقى مالقى من حصومك ومن قومك . . . لكن العاقبة للتقوى والنصر 
للممن ١‏ أولم بهد هم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات 
أفلا یسمعون »'٩؟‏ 

والواقع أن المسلمين فى هذه الأيام يقع عليهم حيف رهيب » ومن يسمع مآسيهم ى البلقان 
واهند نغاہه الحسرات . . 

لقد طوبت أحكام القرآن وشعائره وشرائعه وأهيل عليها التراب والقلة ا مكافحة تجد من 
لحصومها الازدراء والإهانة » ولكن الأمل فى الله باق يحكم بين عباده باحق . 

١‏ ويقولون متى هذا الفتح إن كنم صادقين قل يوم الفتح لاينغع الذين كفروا إيمانهم ولا هم 
ينظرون . فأعرض عنهم وانتظر إئېم مننظرون » ". 


. "۹_1۸4: السجدة‎ ) ۲( . ۲١: السسجدة‎ )١( 
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نضمنت سورة الأحزاب خسة نداءات للنبى عليه الصلاة والسلام بصفته هادى الأمة 
وقائدهاء وبعد كل نداء ذكر المطلوب منه لتنفيذه في) مضه وفي| يعنى الأمة كلها . 

١ (‏ ) أو هذه النداءات « يأيا النبىّ اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي 
حکيا . واتبع مایوحی إليك من ربك إن الله کان با تعملون خبیرا . وتوکل على الله وکفی ہالله 
وکیلا» ‏ . 

والأمر والنهى المتجهان إلى رسول الله ولا هما زبادة تثبیت له كا تقول للمحلق لاتكسل › 
وللمتفوق لاتترإخ ! فهو مافرط فى ثقوى » ولاهادن الكفر والنفاق ٠‏ ولا اتبع إلا الوحى النازل 
عليه . ومن أسهاثه المتركل ؛ فإذا أمر بالتركل فهو | سندامة للحال التى عرف ما بين الناس . 

على أن هناك شيا ينصل به ومطلوب منه أن يغبره» هو علاقته بزپد بن حارثة الذى تبتاه ى 
ا لجاهلية على عادة القوم . فلا جاء الإسلام رفض التبنى جلة وتفصيلا › وقال الله تعالى ٠:‏ 
ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل آزواجکم اللائی تظاهرون منهن آمهاتکم وماجعل 
آدعیاءکم أہناءکم ذلکم قولکم بآفواهکم والله بقول الحق وهو بهدی السبیل » " . 

فاذا نفعل فیا تم من عقود التہنى ؟ ١‏ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم 
فإحوانكم فى الدين ومواليكم . .» ." الأب الطبيعى أحق بابنه » فإذا لم نعرفه قامت أخوة 
الإسلام مكان العلاقة ا لمغقودة » فنحن نؤاحى اللقيط ونواليه ولانتركه ضائعا فى المجتمع . 

وقد أساء المسلمون فى تطبيق ذلك إساءة يؤاخحذهم الله بها !! فافتنح الأجانب ملاجى تربى 
فيها اللقطاء على غير الملة . وهذه فضييحة يلحقنا عارها . 

وبعد تقرير هذا الحكم» جاء تعظيم العلاقة الدينية وتقديمها على وشائج القربى الأحرى 
انب أولى بالمؤمنين من نفسهم . وأزواجه أمهاتهم . . .» . 

فمحمد عليه الصلاة والسلام الوالد الروحى هذه الأمة » وهو أحرص الناس على هداها 


() الأحراب ٠-٠:‏ . (۲) الأحزاب : ٤‏ . (۳) الأحزاب : ۵ . 
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ونجاتبا » وهو رمز الإسلام الذى أخرجها من الظلمات إلى النور . وعلى ساس ذلك» قال رسول 
الله : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآحرة اقرءأوا إن شتتم « النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » فأب مؤمن ترك مالا فلترئه عصبته مَنْ انوا . ومن ترك دینا أو ضياعا فليأتنى فأنا 
مولا » ۹۳!! 

وقبل نزول هذه الاية كان النبنٌ عليه الصلاة والسلام يحرج من الصلاة على المدين إذا مات ول 
بترك وفاء لدينه . ثم تغير الحكم بعد مافتح الله عليه ونزلت هذه الآبة » فأمسى يتحمل ديون 
الوتى الفقراء » ويكفل البتامى الضائعين . . !! 

وكا اعتبر النبىٌ أبا للمؤمنين اعتبرت زوجاته أمهات للمؤمنين » هن مكانة الأم فى البر 
والحرمة . وتبعا لذلك »حرم الزوإج منهن أبدًا . إنهن راويات للوحى ومعلمات للأمة » ومنهن 
ئح اللأسوة الحسنة . . 

(۲) والنداء الثانى فى هذه السورة ١‏ يأمما النبنّ قل لأزواجك إن كشن تردن اياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا» ‏ . 

إن بيت النبوة غير بيت الملك . إنه بيث يكنفى بأيسر الزاد » ولا مكان فيه للشهوإت المطاعة 
واللذات الميسرة . 

وقد کان الرسول ڀل حارجا من سلطان بطنه » ولا جال فی حباته للاستکثار من أطایب 
الطعام ومرفهات العيش » لكن زوجاته جئن من بيوت سيادة وثراء ولم يألفن فى حيامين الأول إلا 
رغد العش » ولذلك سرعان ما اجتمعن ضده يطبن نفقة أوسع ومتاعا أرغد ! !فجاء الرحى 
يصادر هذا کله . 

إن البيت النبوى بقوم على الكفاف » ولو كان رب البيت سيد الحزيرة وإمام الناس! يجب أن 
حملن معه أعباء منصبه » ويشتغلن بالصلاة والجهاد وطلب الآلحرة . يستحيل أن محاصر الكفار 
الأمة الإسلامية » ومحملوها على اهجرة والشظف » ويكون بيت النبيّ بمنجاة من هذا البلاء. إما 
الرضا بهذا العيش وإما طلاق ال جميع ! فاخترن . . !« وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الألحرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن جرا عظي» " . 

وقد اخنارت أمهات المؤمنين عيش الكفاف على ترك بيت النبوة » واستحققن شرف الصحبة 
الكريمة. . 

ولاشك آن الشغب على حياة الرسول إثم كبير بُضاعف عذابه كا أن الرضا بأعباء الصحبة 


(۱) الحدیٹ , (۲) الأحزاب: ۲۸ . (۳) الأحزاب :۲۹ . 
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التفسير الموضوعى 
الكريمة مرتبة تستحق التقدير المضاعف . إن البيت النبوى يصدر للمجتمع الوحى والتبتل 
والكفاح »> ونساؤه أمهات المؤمنين فى هذا المضار . . 

(۳) والنداء الثالث فى السورة * يابا النبئ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منرا ‏ ' لست قبل محمد نبوة عامة للہشر کلهم ! کان کل نبی پرسل إلى قومه خاصة . 
أما الشنمس التى طلعت على الكون أجمع فهى شمس النبوة الخانمة . 

ومن هنا كان القرآن الكريم أساس الرسالة ومعجزتها معا . . القرآن حطاب لكل إنسان حتى 
تقوم الساعة » وطببعة هذا الطاب تشهد بآنه من عند الله وحده » فلا أثر لمحمد فيه إلا التلقّى 
والبلاغ والأسوة الحسنة . 

وإذا کان محمد شاهدا على قومه بأنه أبلخهم » فإن آمته شاهدة على الناس أجمعين بهذا 
الكثاب البين !! فهل أدى المسلمون وظبفتهم تلك ؟ 

أما الأوائل » فقد قرعوا بالإسلام سمع الدنيا » وشرحوه بعملهم شرحا حسنا . . لكن المسلمين 
سرعان ما سرت فی کیائہم عدوى الأمم البائدة » وهم الآن بختزنون هدايات الساء فى بلادهم التى 
سادا الفوضى وعاث فبها الإمال . .!! ويمكن القول بآم عوائق ضد دينهم وصادّون عنه ! 
وتليغ رسالة محمد 4ة يحتاج اليوم إلى عبقريات علمية تخسن العرض » وبطولات عسكرية تحسن 
الدفاع . ولاپصلح آخر هذا الآمر إلا با صلح به وله . . 

(4 ) والنداء الرابع فى سورة الأحزاب يتضمن الطبقات التى تختار منها أمهات المؤمنين . 
فليست كل امرأة تصلح أن تكون زوجة لعظيم . الكريم يجحتاج إلى كريمة لانحتاج أن يقول ها . 

ذرینى فان الفح ياأم مالك لصالح أحلاق الرجال سروق! 

آو یقول کا قال حانم لامرأته : 

أماویً إن ا لمال غاد ورائخ ونبقى من المال الأأحاديث والذكر !! 

يجب آن تعن المرأة زوجها فيا كڵف به . فإذا م تكن عونا له فلا تكن عبثا عليه! ! 

وقد عانی نوح ولوط من زوجتبه) الكثرر . 

والحق آن أمهات المؤمنين كن عابدات قانتات وكن نعم الصويحبات له فى الدنيا والآحرة . 


. ٤١-4٥: الأحزاب‎ )۱( 


FYE 


سورة الأحزاب 


قال تعالى : * يأيها الب إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى اتيت أجررهن وما ملكت يمينك غا 
أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات ععماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى ماجرن معك 
وامرأة مؤمدة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبٌ أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين. ,0% 

والمعروف أن للمسلم أن يتزوج بأربع لابزید . وقد اسلم رجل ولدیه عشر زوجات» فأمره 
النبّ بإمساك أربع وتسريح البافيات . 

قد تقول فلماذا م يطبق ذلك على نفسه ؟ وال جواب أنه بعدما اخترنه على أهلهن وآئرن البقاء معه 
على شظف العيش مايسوغ ترك إحداهن! ثم ماذا تفعل من یسرّحها ؟ إن زواجها بغيره مستحيل 
خحرمة مهات المؤمنين على سائر الأمة ! فالحل أن يبقين » ولو كان من بينهن العجائز ! 

ثم قيل للرسول عقب هذا الوضع « لاحل لك النساء من بعد ولا آن تبڈل بهن من زواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وکان الله على کل شیء رفيا " . 

والتعدد نظام قد يقبل مع شرف الأحلاق وتباين الطبائع والحاجة إلى الذرية »وقد عرف فى 
ستر الأنبياء . وأشعر بريبة فيا ذكرته التوراة من أنه كان لسليان ألف امرأة » وأحسب ذلك من 
اللجازفات . . ! ولس للحضارة المعاصرة أن تخوض فى هذه القضية ! فإن التعدد فيها كلا مباح » 
وربا استطاع الصعلوك آن پنال آکثر نما نال سليمان سفاحا لا نكاحا . . 

١ (‏ ) أما النداء الأحبر فهو قوله تعالى : « أا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
پدٺين عليهن من جلابیبهن ذلك أدنی أن پعرفن فلا پؤذین وکان الله غفورا رحيا» ”“ . وقد 
شرحت الاآية اللاحقة السبب فى هذا التوجيه ! 

كان فى المدينة فتيان سوء يتسكعون فى الطرقات ابتغاء الريبة » فإذا وجدوا امرآة مهملة فى 
حجابا أو متبدّلة فى ثبايها » طمعوا فبها . فأمرث المؤمنات بالاحتشام الكامل » وألا يركن بوب 
الريح أو سرعة السير فرصة لبعد الملابس عن الجسم . وبذلك التصوؤن يصدذن الرغبات 
ا لجاحة» ويحمين أنفسهن من السفلة . ثم قيل هؤلاء الفاحشين : « لئن لم ينته المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لابجاورونك فبها إلا قليلا . ملعونين أبن ثقفوا 
أحذوا وقتلوا تفتيلا » ' . 


٠ ۹ : الأحزاب‎ )۳( , ٥۲ : التحزاب‎ )۲( . ٠٠: الأحزاب‎ )١( 


Yo 


التفسير الموضوعى 


والحق أن المدنيّة الحديثة سرت الفتن للقريب والبعيد والراغب والعازف . والمحور الذى تدور 

يتناول أوها الموقف عند هجوم الأحزاب على المدينة . كان موقفا شديد الحرج »فإن جوع 
الكفار أقبلت من أطراف الحزيرة ببغون اقتمحامها » وساعدتهم فلول المنافقين واليهود داخلهاء 
ووقع المسلمون بين شقَّى الرحى يكافحون للنجاة وهم فى هذا البحر الطامى كالمشرف على الغرنق 
«إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحلاجر وتظنون 
بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا » " . وتساند المسلمون وراء الخندق الذى 
حفروه» وهم مجرون يمينا أو سارا لسد الثغرات وإعانة المواقع المهدّدة . ولولا صدق الصلة بال 
لعجز المدافعون عن الصمود . إنہم لم يرتاعوا ویفقدوا رباطتهم ہل کانوا کماقال الله « ولا رأى 
من المؤمن رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من یننظر وما دلوا 
تبدیاد»" . 

ن منطق أصحاب العقائد غر منطق طلاب المنافع . 

: : ب حتاف 

والحق أن المدافعين عن المدينة حرسوا -حدودها وأحكموا الذود عنهاء فلم تلح ثغرة لراصد !! 

أما المهاجون فقد خامرهم البأس وهم يدورون حول المدينة لايجدون منغذا » ثم هبت عليهم 
رياح نکباء أطارت خیامهم وأكفأت قدورهم وأيأستهم من امقام » فقرروا الرحيل « ورد الله الذين 
کفروا بخیظهم لم پنالوا حبرا وکفی الله المؤمنین الفتال وکان الله قويا عزيرا » . 

وکان تعقیب الى 6 على ماحدث «الجحمد له وحده صدفق وعده ۰ وأعز جلده > وهزم 
الأأحزاب وحده  »‏ . وشعر المشركون بعد معركة الأحزاب أن المدينة لانال !! فلم يفكروا فى 
غزوها » واكتفوا من الغنيمة بالإياب . 

والنداء الثانى للمؤمنين فى هذه السورة « يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثرا وستحوه بكرة 
وأصياا» " . وأرى أن هذا النداء للجماعة قبل أن يكون للأفراد . فالأمة الإسلامية صاحبة رسالة 


(۱) الآحزاب ٦١-٠٠:‏ . (۲ ) الاتحزاب ١١-١٠١:‏ , (۳) الاحزاب ۲۳-۲۲ . 
() الاأحراب : ۲۵ . )٥(‏ حدیٹ شریف . 
(0) الالحزاب : ٤١-٤١‏ . 


A 


سورة اللحزاب 


عالمية يجب أن تنتصب حارسة ها ومدافعة عنها . وهذه الرسالة تقوم على الانتماء إلى الله » وإعلاء 
شعائره واليقين بلقائه . وهذه معان لاتعرف الآن فى أمة من الأمم ؛ فالقاسم المشترك لأنشطتها 
جميعا: رفع مستوى المعيشة» وتجميل هذه الحياة الدنيا ؛ أما الكلام عن الآلحرة فلغو أو هزل ! وقد 
فشلت الأديان القديمة فى تعريف الناس بالله والإعداد للقائه . . وشملت الدنيا عبادة التراب !! 

وعندما ترفع أمتدا راية عبادة الله » تكون هلا لقوله بعدئذ « هو الذى يصلى عليكم وملائکته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحي] » . إن صلاة الله وملائكته إن) تكون لأمة 
تذكر الله وثذكر به وتجعل ذلك وظبفتها . وقد ارتفع المسلمون إلى هذا المستوى قرونا كانوا فيها الأمة 
الأولى فى العام » ثم نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فهم الآن فى مواطئ الأقدام . . 

والنداء الثالٹ حكم فقهى فرعى ١‏ يأما الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمشوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونما . ٠.‏ . وأصول الأحكام وفروعها سواء فى 

أما النداء الرابع » فهو لتنظبم الدخول فى البيت النبوىّ . إن سواد المؤمنين بحبون رسول الله أكثر 
يما بجبون أنفسهم » وقد بجحملهم ذلك على التكاثر عنده . ثم هناك مَنْ لديه فراغ يحار كيف 
يقضيه ! ومن يحبون التسلية أو مقاربة العظاء . وقد استدعى ذلك هذا الإرشاد الحكيم : 

« ایا الذین آمنوا لاتدخلوا بیوٽ النبیّ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعیتم فاذحلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث . .» . وهذا تنظیم منوس فی بیوت 
الكبار » وقد تكون ذات أجنحة شثى ! أما بوث النبىْ فهى غرف عغدودة الطول والعرض»› 

والمؤسف أن من ذوى اللكاعة من رأى إحدى أمهات المؤمنين »فقال إذا مات محمد 
تزوجتها! ! أفلا ُحمى البيت الكريم من مسالك هؤلاء الرعاع ؟ 

لذلك شرع نظام الحجاب « . . . وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوہہن وما کان لکم أن ئؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا آزواجه من بعده بدا إن 
ذلکم کان عند الله عظی) ٩‏ . 


(۱) الأحزاب ٤١:‏ . (۲ ) الأحزاب ٠۹:‏ . (۳) الأحزاب: ۵۳ . 
(4) الأحزاب ۵۳١:‏ , 


YY 


التفسير الموضوعى 


إن المرأة داحل بيتها تدحَفَفبُ من ثيابما ولاتنكلف زبًا معينا » فلا يجوز لأحد أن يقتحم عايها 
حصنها ولا للأعين أن تسترق النظر إليها . 

ولإيذاء الرسول صور شتى يألفها النافقون ومرضى القلوب » ولعل أخطر هذه الصور 
ماحدث عند حصار المدينة . 

« قد بعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإحوامم هلم إلينا رلا يأئون البأس إلا قليلا . أشحة 
علیکم فإذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون إليك تدور آعینهم کالذی پغشى عليه من الوت فإذا ذهب 
اللخوف سلقوكم بألسنة حداد . ٤,‏ . 

ومن هؤلاء متتبعو العورات فى شوارع المدينة ومبتغو الريبة فى الناس . . وقد قال الله لرسوله فى 
شأن هؤلاء « ولاتطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل على اله». وقال فی الحکم علیھم ( 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآحرة وعد همم عذابا مهينا . والذین پؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبيدا "٠‏ . 

ولا كان السيل حربا للمكان العالى » ولا كان أشراف الناس غرضا للسفهاء» فقد حدر 
المؤمنون من هذه المسالك . 

وجاء النداء الخامس يحمى أعراض الأنبياء وسيرتم من تطاول الرعاع « يأيا الذين آمنوا 
لانکونوا کالذین آذوا موسی فرأه الله نما قالوا وکان عند الله وجیها ۲ . 

وتأكد ذلك فى النداء السادس « يأبها الذين آمنوا اثغوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
Î‏ 

وخلال السرد لما يتعرض له النبىّ الكريم من صنوف الأذى جاءت هذه البشرى العالية تسوق 
له العزاء والتأييد » والرفعة والسديد : إنه فى كلاءة الله وحايته « إن الله وملائكته يصلون على 
الب بأمما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسل » " . 

ثم خحتمت سورة الأحزاب بخلاصة وجيزة عن عمل البشر على ظهر الأرض . إنهم تميزوا على 
غيرهم بحرية الإرادة » وبالتكليف الذى بميز الاتحيار والأشرار. إنهم ليسوا دواب حكومة بغرائزها 
الدنيا » ولا أرواحا حكومة بخصائصها العليا . إهم جنس خاص يستطيع التسامى والإسفاف »› 
يستطيع أن ينجه يمينا إلى اجحنة أو يسارا إلى الثار . وأمانة التكليف جلها الإنسان » وهو يستطيع 
الوفاء بحقون الله وحقوق الناس »كا يستطيع حيانتها والعبث بها . 


(۱) الأحزاب : ۱۹-۱۸ . (۲ ) الأحزاب ٤۸:‏ . ( ) الأحزاب: 0۸-0۷ , 
(4) الاأحزاب ٠۹:‏ . (۵) الأحزاب .۷١-۷٠:‏ () الأحزاب: ٥٦‏ . 


۳A 


سورة الاأحزاب 


وهذا ما شارت إلبه الاية : 

« إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين أن بجملنها وأشفقن منها وجلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا  »‏ . والآية ميل لا عرض على البشر من تكاليف » ترجح بها 
موازین وتطیش أخرى . 


(۱) الاأحزاب :۷۲ , 


۳4 


سورة « سباً » رابعة السور المبدوءة بحمد الله . والحمد كا قلنا ثناء وشكر ونمجيد لله تعالى ؛ 
فهو مالك السموات والارض ومافیه) » وحصاد هله الدنيا راجع اله پت فپه بعدله ورحمته . 
وهو صاحب العلم الشامل المحبط « يعلم مايلج فى الأزض وما يخرج منهاوماینزل من الساء 
ومايعرج فيها » “ . إنه يعرف كل بذرة توضع فى أعباق الثربة وكل ثمرة تخرج » وكل قطرة تنزل 
من الساء وكل خفقة ريح تصعد إليها . إن أرجاء الكون صفحة واحدة أمامه لايخفى منها 
شىء . وعندما ثلور عاصفة ترابية » فهو يعلم حركة كل ذرة » واندفاعها إلى أعلى أو أدنى › وأين 
تستقر | 

وعندما تثور عاصفة حرارية فى وجه الشمس» فهو بعلم أين نهج ومتى هبط » وأثر ذلك فى 
أنحاء الأثير وعالم الكهرباء وإلأصوات ! 

على أن هناك عروجا للأروإح والملائكة » ووجودا آحر مورا بالحياة لاندری عنه إلا قليلا . . 
«عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأزض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى 
کات : 

وسورة « سبأً » تشبه سورة الفرقان ف أا استعرضت شبهات الكفار » وردث عليها واحدة 
واحدة . 

وأول هذه الشبهات عند كفرة اليوم والأمس استبعاد القيامة « وقال الذين كفروا لاثأتينا الساعة 
قل بل وربی لتأتینکم , . ۲ والحق أن استبعاد البعث غباء شديد . فا يمنع الخالق أن يعيد 
ا لحلق ؟ هل عجز عنه ولا حتی يعجز عنه أخررا ؟ ومتى أفلت الناس من أصابع القدرة ؟ إن الله 
نيمهم ويوقظهم ويجيعهم ويشبعهم كل يوم. ولكن العقل الإنسانى قد يعمى عن 
البديات . .!! 

إن البعث حق ٠‏ ليعرف المختلفون هنا حقيقة مادار بينهم من خلاف » ويلقى كل امرى جزاءه . 


(۱) سباً: ۲. (۲)سباً: . (۳): سہاً ۳ . 


PY 


سورة سباً 


نعم » سيلقى المحسن الإإحسان ويلقى المسى الإساءة . وسيعلم أهل الكتاب الذين كابروا مدا 
وکذبوا أتباعه آم كذبوا على الله وخاصموا رسالة کان يبغ أن پتعاونوا معها ويستر جوا إلبها . . 

وتكذيب الاحرة جريمة شاعت بين الأولين والآحرين . والناس فى عالنا ا لمعاصر لايلقون بالا 
للحديث عن الأتحرة » ولايبدون اهتماما إلا للحياة المحسوسة » وذاك ناشى من جهلهم بالل 

ولذلك كررت السورة شبهة منكرى البعث » واستخرابهم لحديث الرسول عنه « وقال الذين 
کفروا هل ندلکم على رجل ینبئکم إذا مزقنم کل مزق إنکم لفی حلق جدید . آفتری على الله 
کذبا آم به نة بل الذين لابؤمنون بالآنحرة فى العذاب والضلال البعيد » . 

الدلالة على رجل يؤمن بالبعث ويحذر منه مدعاة للعجب ! هذا منطق الكفر كا أبانثه أوائل 
السورة » ثم تكرر مرة ثالثة فی آواحرها ١‏ وإذا تئلى علیهم آیاتنا ہینات قالوا ماهذا إلا رجل رید أن 
بصدكم عا كان يعبد اباؤكم وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لماجاءهم إن 
هذا إلا سحر مبین » ' . 

وندع مؤقتا الاسترسال مع هذا الحوار لنذكر قصتين تتصلان به : 

الأولى قصة النبى داود الذى اشتغل بصناعات الحديد ! 

إن التدين ا جاهل يحسب التخلّف فى الدنيا أمارة على التقدم فى الآحرة . وهذا فهم منكر؛ فإن 
الدخول إلى الإيان يكون من باب العلم الحاذق »لا من باب القصور البليد. وهذا ماشرحته 
الآيات فى قصة داود » وما نلفت إليه أنظار الأمم الغفيرة التى انتمت إلى الإسلام وعاشت تتسول 
الصناعات من خحصرمه › فکانٹ عارا على دپنها 0 

« ولقد آتہنا داود منا فضلا یاجبال ابی معه والطیر ونا له الحدید. أن اعمل سابغات وقڈر 
فی السرد واعملوا صالخا إنی با تعملون بصير  »‏ . 

وداود جمع فی سیرته بین عملین متباعدین : التغنی بالاء الله وأجاده بصوت رخيم كانت الطيور 
ترجع صداه وتشارك فى مزاميره » والمهارة فى الصناعات العسكرية والمدنية التى تحؤل الحديد إلى 
سيوف ورماح ودروع وال آوان شتی من جفان وقدور . . !! 

إن الفقه فى الدنيا جزء من العقل الذى يفقه الآنحرة » ولن يستطبع نصرة الإيمان أبله ولاقاعد. 

وعندما حول المسلمون إلى عالم ثالث أو رابع » نال منهم حصرمهم » وأمسوا معرة لدينهم !! 


(۱) سب : ۸۷. (۲ )سا:۳٤‏ . (۳): سباً : ١۱۔۱۱‏ . 
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التفسير الموضوعى 


ويظهر أن التماثيل لم تكن محرمة فى شريعة سليمان بن داودء ومن ثم صنعها . على آنا لا 
اتخذت آوثانا من دون الله حرم الإسلام نحتها . ونحن مع بقاء تحريمها لأن البشر نزاعون إلى 
الوثنية مهما كثرت علومهم » والأوثان فى بعض الكنائس مزار للابتهال » ولذلك جرد الإنجيليون 
کنائسهم منھا [ 

ولقد کان داود وسليمان أنبياء ملوكا ماشغلتهم سلطة عن واجبات العبودية » ولذلك جاء فى 
الأية ١‏ ... اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشكور» 9( . تلك هى القصة الأول فى 
ا 

أما القصة الثانيةفعن « سب » وذراريه : « لقد كان لسبأً فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 
کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور » ". وسنذکر خبرهم إن شاء الله . 

آفة الأكثرين من الناس أهم يحسبون الغنى دليل الرضوان الأعلى » وأن الال إذا قل عند 
آخحرين فلأمم ليسوا موضع القبول ! ونسوا أن الله يخدر بالعطاء والحرمان : بالبأساء والضراء 
حيناء والنعهاء والسراء حينا آحر . . وآن النجاح فى هذا الالحتبار ىء من موقف المرء نفسه بإزاء 
مايلقى من أقدار الله « ونبلوكم بالشر واكير فتنة وإلينا ترجعون » ١‏ . 

وقد سقطت ١‏ سباً » فى الامتحان عندما استهانت بنعمة الله وكفرنما « ذلك جریناهم با كفروا 
وهل نجازی إلا الكفور ۲ (٠؟‏ 

« آم تر إلى الذين بذّلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » “؟ 

وعندما تزول النعمة تذهب الوحدة والصحة والاآمنة » ونجىء أضداد هذه الأحوال وأصحاا 
ها آهل ٠‏ ومانزل بم عدل لأہم « ظلموا أنفسهم فجعاناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن فى 
ذلك لآیات لکل صبار شکور » " . 

وأبرزت سورة سبأً أن الساقطين فى امتحان النعاء كثبرون » وأن أما بطرت معيشتها » فكان أول 
مافعلت : مخاصمة الوحى » ومعاداة الرسل» والزعم بن مالدهم يكفى ويشفى !! 

١‏ وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون . وقالوا نحن أكثر أموالا 
وأولادا ومانحن بمعلبين » “ 'وإذا كان الال فتنة الأمم الأول فقد بقى فتنة الأمم 


(1) وهم طائفة اذهب البروتستدانت -أتباع مارتن لوثر. 


()سباً: ۱۳ . (۳): سباً: ٠١‏ . (6) الأنبیاء : ٠٠١‏ . 
)٥(‏ سپا : ۱۷ . ) إبراهیم : ۲۸ . (۷) سبأً: ۱۹ , 
(۸)سباً 0-۳٤:‏ . 
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سورة سباً 


المعاصرة . وبدل أن بحسن الواجدون التصرّف فيا أوتوا » طغوا على الفقراء والضعفاء » فنشأت 
مذاهب اجتماعية تستأصل حق التملك » ونشبت الحروب بين شتى الطبقات . 

وعند التأمل » نجد العراك على الحطام الفانى » ونرى أن معام الدين قد اختفت » وزادت 
الآفاق ظلمة » ونشأت فلسفات تعبد الحياة وتنسى الآنحرة . . ولانجاة إلا بالعودة إلى الدين 
احق . «ولقد صدًّق علیهم إبلیس ظنه فانبعوه إلا فريقا من المؤمنین . وماکان له عليهم من 
سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآحرة من هو مدها فى شك وربك على کل شیء حفیظ  »‏ . 

وبعد هذه القصص والإفادة من سردهاء استأنف النظم الكريم سرد شبهات الجحاهليين 
للقضاء عليها . وهنا نرى لونا من أدب الجدال لانظير له ! يتنزل فيه عارض الحق إلى مسثوى 
حصمه » ويناشده أن يعى ون يقبل الصواب ١‏ قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا 
أو إیاکم لعل هدی أو فى ضلال مبين » ". 

من الجحدير بالعبادة : الرازق أم المرزوق؟ 

إن آمتکم حجار لاتعی ! فکیف یلتمس لديا رزق ؟ 

أحدنا خط لاعالة | تری من یکون ؟ 

وبعد إرخاء العنان للخصم على هذا النحوء زادالمشركين تخجيلا عندما قال « قل لاتسألون عا 
أجرمنا ولا نسأل عما تعملون . قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا با حق وهو الفتاح العليم . ٠.‏ . 

وجاء فى هذه السورة حوار بين الرؤساء والأتباع » وهو حوار تكرر فى سور كثيرة ليكشف 
العلاقة الرخيصة بين بعض الناس وبعض آخر . هناك من بحبون لف الناس حوم » وخفق 
الأفدام وراء هم على نحو ما قال الشاعر : 

تری الناس إن سرنا يسيرون حولنا ‏ وإن نحن أومأنا إل الناس وتوا 

وهناك من يعشق أن يكون ذيلا » ولا بحسن إلا الجرى وراء الكراء . . وتعمل عناصر الغلى 
والفقر والقوة والضعف عملها فى إحكام الخطط التى ينفذها هؤلاء جميعا . وتلمح مثلا لذلك فى 
علاقة السحرة بفرعون « فلا جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين . قال 
نعم وإنكم إذًا من المقربين » * . 

وقد تفرست فى مسيرة الأحزاب المناوئة للإيمان قدي وحديثا . فوجدتما تتحرك على هذا المحور. 
إغراء الطمع ونداء الحاجة !! 
(۱) سباً: ۲۰۔۲۱ ()سبأً: £ . (۳): س٥‏ ۲۔٦۲‏ . 
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التفسير الموضوعى 


وتكشف السورة هنا هذه البايا فى ذلك ا-لخطاب المتبادل : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند 
رہم یرجع بعضهم إل بعض القول پقول الذپن استضعفوا للذین استکبروا لولا آنتم لکنا مژمنین . 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن انهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم 
مجرمين ا . ولكن الحوار لايطول لأن حرنة جهنم تحسم الموقف ! 

وفى ختام السورة يأمر الله نبيه أن يكشف عن طبيعة الرسالة الإسلامية » وهو بجادل الكفار 
وینسف شبهاتہم ‏ قل إنما آعظكم بواحدة آن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تنفکروا ماہصاحبکم من 
جنة إن هو إلا نذپر لکم بین یدی عذاب شدید » . 

إن التفكير الواعى العميق أساس هذه الرسالة » سواء فكر المرء وحده أم استعان بأصدقاثه 
المهم أن پستيقظ العقل النائم فيرى آيات ربه فى أفاق العام الذى يعيش فيه > وحمد عليه الصلاة 
والسلام مرسل الصيحة النى تبه الفكر الخامل » وترشد الشعوب التائهة . وما فعل ذلك طابا 
جاه أو مال . إنه تحمل الحَنَّتَ » وبذل نفسه دون رسالته وفاء للحن وفناء فيه . 

« قل ماسألنکم من أجر فھو لکم إن أجری إلا على الله وهو على كل شىء شهيد» . 

إن الصادين عن احق اليوم سوف يؤمنون به عندما تتحقق نذره » ويواجه المشركون ماينكرون : 
«ولو تری إذ فرعوا فلا فوت وأحذوا من مکان قريب » . أى لايبذل جهد فى القبض عليهم. 
«وقالوا آمنا به ونی هم التناوش من مكان بعيد» ‏ لقد آمنوا بعد فوات الأوان » وانتهاء 
الامتحان» وظهور النتائج . . . ولو عقلوا لعرفوأ الله واتبعوا المرسلين ! 


N ED e le D .۳۲-۲۳۱ : سہاً‎ )۱( 
. ٥۲ :ًابس)٥(‎ . ۵١ : سب‎ )6( 
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سورة فاطر آخر السور المبدوءات ببحمد الله . وإسناد الحمد لله من الباقيات الصالحات» وهر 
شائع فى أثناء السور وحواتيمها. ومن آولى من الله با لحمد فى الأولى وإلآحرة ؟ 

« الحمد لله فاطر السموات والاأرض جاعل اللائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورہاع . N‏ 

الفاطر الخالق والملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال ختلفة > شأعہم الخیر 
والطاعة والعلم والقدرة على الأعال الشاقة» ومسكلهم السموات . هكذا قال صاحب المقاصد . 
وظاهر أم ينفذون مراد الله فى مخلوقاته » فهناك ملاثكة للموت » وأخرى للحياة والولادة » وأحرى 
للإحصاء والرقاة . وقدرا: م التی زودهم الله بها متفاونة تفاوتا بعيدا . 

والآية هنا تجعل الأجدحة مثنى وثلاث ورباع . وفى السنة تكون الأجدحة مئات حينا » وألوفا 
حينااحر! ! 

« پزید فی الخلتق مایشاء إن الله على کل شیء قدیں»'. 

وسورة فاطر تشبه سورة الدحل فى أا إحصاء للنعم » وبيان فضل الله على خلقه فى طورى 
الإيجاد والإمداد . وقد بدأت بمذا القانون القاطع « مايفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها 
ومایمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکيم ۳ 

والبشر أحوج أهل الأرض إلى معرفة هذا القانون » فهم يحسبون منابع اخيرات تسيل بعيدا عن 
الله » وهم يتومون قوة فى الأصفار التى لاوجود ها » رهم يضطربون يملة ويسرة بمشاعر رعناء ! 1 

فا نقول فيمن مخشى حامة و مجر على الأسد ؟! أهذا صاحب عقل ؟ 

ولذلك جاءت الآية عقب هذا القانون « يأيما الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خحالق غير 
الله پرزقکم من السماء والأزض لا إله إلا هو فأنی تؤفكون» “ . 


0 


(۱) فاطر ١:‏ . (۲) فاطر :۱ . (۳ )فاطر : ١‏ 
) فاطر :۲ . 
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من غير الله مصدر النعم ؟من المْضل على عباده بها يثلج صدورهم ؟ 

فى الحديث الشريف « اللهم ما أصبح بى من نعمة » أو بأحد من خلقك» فمنك وحدك 
لاشريك »لك فلك الحمد ولك الشكر »' . 

إن الإيمان لا يتم إلا بهذا الشعور الخامر » الشعور بأن مَنْ « له ماسكن فى الليل والنهار وهو 
السميع العليم» . "هو ول النعم وسائق الخبراٽ . 

إن شيرع الشرك بين الناس مصدره موث هذه العقيدة نما جعل الناس بهابون الذباب ويسون 
رب الأزباب . وهل يعربد الحبارون فى الأرض إلا لفراغ الأفئدة من هذا الإبان ؟ 

ومن ثم تکرر نداء الناس مرة ثانية لبلتفتوا إلى هذه البديية « يها الناس إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا إن يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير » " . 

إن الله أهم محمدا هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى الثور » وهو يتلوه على الناس 
لبرشدوا فمن استجاب نجا « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور » ٠‏ 
وقد رفض المشركون عقيدة التوحيد والبعث » ولقى الرسول من قومه عنادا وخصومة » فقيل له مرة 
أحری : 

« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المئر. 
ثم أحذت الذين كفروا فكيف کان نكر »“ . 

لكن هذا الأأحذ لايتم على عجل » فإن الله يمهل العباد أمدا قد يطول » حتى يصحى النائم 
ويعقل الأمق . « ولو يؤاخذ اله الناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمی فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصبرا» ”“ . يعلم من استفاد من الإمهال فتاب › 
ومن اغار به فهوی . 

وقد كشفت الآيات قبل ذلك أن هناك من بحسب الإمهال إمالاء فلا يزيده الصبر الى إلا 
عمی عن الطریق : 3 آفمن زښ له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله یضل من پشاء ودی من پشاء 
فلا تذهب نفسك علیهم حسرات إن الله علیم بها پصنعون "٠)‏ . 


(۱) حدیث شریف . 
(۲) الأنعام : ٠۳‏ . () فاطر ٩-٥:‏ . ( ) فاطر ٤:‏ . 
() فاطر : ۲٦۱-۲۵‏ . () فاطر : ٤۵‏ . (۷) فاطر : ۸ . 
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سورةفاطر 

لقد كان البى شديد الأسى لكفر من كفر إنه يبذل جهده تذكرة وتبصرة » ولكن لاهلك على 
الله إلا هالك كره الحق وآثر الغ . 

ومن هنا جاء النداء الثالث والالحر فى هذه السورة ١‏ يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغلى الحميد. إن يشا پذهبکم وپأت بخلق جدید . وماذلك عل الله بعزیز »' . 

إن الله لابعز علیہ شیء› فھو فدیر على حو العام با فبه ومن فيه » والاتیان بعالم آخر أزکی 
وأثقى . . ! 

وأمام الناس خيار بين الحور والعدل » بين الذل والعز » بين الوفاء لله والغدر بعهده « من كان 
بريد العزة فلله العزة جيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون 
السيئات هم عذاب شديد ومكر أولئك هو بور » . 

وغضى السورة تكشف طؤرى الإيجاد والإمداد » فالله مرسل الريح تثر السحب» وهو مدش 
البحرين : هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج . 

. 7). . . والله حلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم أزواجا‎ ١ 

ومح ذلك فأعداد من الناس تنطلق فى دروب الياة كالكلاب الضالة لاتعرف ها ربا ولا تؤدى 
له حفا ء ولاتزال تائهة حتی خترمها طلق ناری پنتهی بعده تشردها ومردها . 

يكاد الماع ينعقد بين الخراء بالأديان على أن الإسلام قام على الفكر فى الكون والبصر 
بالحياة» وآنه دعوة حارة إلى التأمل فى العام وتدبر آیاته وقواه وكشف آسراره وقوانينه . 

إن التفكر فى ذات الله مستحيل» فلم يبق سبيل إلى معرفة عظمته إلا من متابعة آپاته ف 
خلوفاته» وهی دلیل لاپکذب عل علمه وقدرته وجلاله وجاله . إنه على مسافة حطوات حدودة 
من الأزض رى زروعا ختلفة الطعوم والآلوان والروائح ترح جيعا من طينة واحدة » فإذا رفعت 
عينك إلى الساء وجدت شمسا ساطعة وقمرا منرا ونجوما مبعثرة فى الآفاق على أبعاد سحيقة تدل 
على عال ضخم فخم . . 

ولس هذا کله إلا أثر رب كبير . ومن هذا المنطلق »نلو قوله تحال : « ألم تر أن الله أنزل من 
الساء ماء فأحرجنا به ٹمرات مختلفا ألواہا ومن ال جبال جدد بيض وحر ختلف آلوانها وغرابيب 
سود . ومن الناس والدواب والأنعام ختلف آلوانه كذلك إن بخشى الله من عباده العلماء إن الله 
عزیزغفور )^ . 


(۱) فاطر ۱۷_۱١‏ , (۲) فاطر ٠١:‏ , (۳ ) فاطر ۱١:‏ . 
(£) فاطر : ۲۸-۲۷ . 
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التفسر الموضوعى 


وسياق الآية ظاهر فى أن المقصود بالعلماء هنا علماء اللبات والخيوان وعلماء طبقات الأزض › 
وعلماء الميزياء والكيمياء» فضلا عن علماء الطب وإهندسة والغلك . لقد تتبعنا أقوال هؤلاء 
وسمعنا حديلهم عن الله تبارك وتعالى » فإذا هم بذكرون عظي| أهلا للتحميد والتمجيد » والإفراد 

وى كل شىء له آية ٠‏ تدل على أنه الواحد . . . 

وعلى هذا المحور تدور معانى القرآن . فالإبان وليد عقل ذكي باحث » والدين ليس إلا عقاد 
مؤمنا وقلبا استقرت إلى الله وجهنه !وقد حملت الآمة الإسلامية حقائق الدين فى إطار هذا المعنى »› 
وطلب منها أن نمثله بين الئاس . قال تعالى : 

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا > فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » ' . 

وقد سبق العرب غبرهم فی حمل رسالات الله إلى الاس ۰ وکان پئو إسرائيل آخر الأجناس التى 
بلغت الوحى » ولكن آثرتہم غلبتهم » فاستخلوا الوحى سلثدمة شهوا م ودعم غرورهم » فخضب 
الله عليهم وصرف عنهم الوحى إلى حر الدهر . واختار العرب لأداء هذه الأمانة ١!‏ 

وقد بينت الآية هنا أن العرب انقسموا ثلاث فرق » فرقة ظالة لنفسها بالعصيان والتفريط › 
وفرقة مقتصدة تکنفی با تبسر ها من صالحات وقد تلطه ببعض السيئات » وفرقة أسلمت لله 
وجھهها» وأسرعت فی مرضاته فسبقت سېقا بعيدا . 

والحق أن قيمة أبة آمة وا لحكم عليها ينبعان ا لجو السائد» ويرجعان إل غلبة إحدى هذه الفرق 
على صاحبتيها ! والأمر حطير إذا كانت كثرة الأمة من الظالين لأنفسهم أو من المقتصدين . 

إن العقاب الى يكون شديدا » وقد تخسر الأمة كلها العناصر التى رجحت كفتها » وأورثنها 
فضل الاحتيار » فهل يعى المسلمون هذا ؟ 

وهل نستطيع نحن المسامين تربية أنفسنا وإبلاغ رسالتنا إذاجئنا إلى هذه الآبة ومايشبهها 
ففلنا: « أمة محمد أورثهم الله كل كتاب أنزله > فظاللمهم پُغفر له › ومقتصدهم محاسب ابا 
یسیرا وسابقهم ید خل الحنة بغیر حساب“' کا روی عن ابن عباس! إن شيرع هذه المجازفات 


(۱)فاطر :۳۲ . 
(۲) حدیٹ شریف . 
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سورة فاطر 


أفسد العوام ! وجعل المسلمين آخر الأمم حضارة وجدوى ! ونحن نستصحب هذا الشعور المرير 
عندما نقراً قوله تعالى بعد ذلك « وأقسموا بالل جھد أیمانہم لئن جاءهم نذیر لیكونٌ أهدى من 
إحدى الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا . استكبارا فى الأرض ومكر السيئْ ولاحيق المكر 
السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحوياد» © 
. لقد تكرر هذا امعنى ثلاث مرات فى القرآن الكريم » هنا فى فاطر وفى سورة الأنعام وفى سورة 
الصافات . والمراد فى المواضع كلها التنديد بعرب الجاهلية الذين ذهبوا بأنفسهم » وازدروا أهل 
الكتاب الأولين » وقالوا لو آن لنا کتاہا لکنا آهدىی منهم » فها قد جاءکم کتاب» فماذا فعلتم به ؟ 
أشهد أن سلفنا الصالح طرفوا بالوحى الآفاق » وكانوا بسيرتهم وخلائقهم نماذج تَغْرى باعتناقه» 
لكن العرب سرعان ماغلبتهم طبائعهم النرقة ؛ فانحرفوا عن صراط الله » واستهانوا بوصايا القران 
وأغرقرا فى طاعة هواهم . ونسمع الآن منهم فخرا بقوميتهم » ونرى انسلاخا عن الميراث الذى 
اصطفاهم الله له » فا يرقبون بعد هذه الرَدّة ؟ إن علاقة الناس بالله أساسها ولاؤهم له أو تمردهم 
عليه» ولذلك يقول محذرا « وم يسيروا فى الأزض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا 
أشد منهم قوة وماكان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علي قديرا» " . 


ألا ليث العرب يعلمون : 
(۱) فاطر : ٤۳-٤١‏ . (۲) فاطر : ٤٤‏ . 
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شی ا سیر 


« پس »"“حرفان من حروف المجاء » وليسا اسما للنبىّ عليه الصلاة والسلام . والقَّسم التالى 
«والقرآن الحكيم إنك لن ان فس بقوة الرهان على صدق الرسالة ! فإن الدليل 
الصحيح ينطق بصحة الدعرى 

وهذا القرآن معجزة شاهدة بن حمدًا حق » وأنه مرسل من لدن الله بكتاب مستقيم المداية 

عن الافتعال والانحراف ‏ ننريل العزيز الرحيم لتدذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» " . 

A‏ المادية لاترتفع إلى مستوى الإنارة العقلية . والذين ورثوا العكوف على الأصنام 
لاتفطمهم عن عبادا عصا موسی ولاطب عیسی »› واا پشفيهم من عماهم كناب برك 
عقوم » ويزيح عنها الأوهام على شرط آن ينحركوا ويعوا . وهناك ناس يعيشون فى عالم السدود 
والقیود سجناء وراء جدران لابرون فہها شيغا ١‏ إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم 
E.‏ 

والمفمح من استفر القيد تحت ذقنه» فاعوج رأسه إلى فوق فما بحسن الرؤبة ١‏ وجعلنا من بين 
آیدیہم سذا ومن حلفهم سدًا فأغشیناهم فهم لایبصرون» ‏ . 

والتقليد الأعمى يخلق أجيالا من هذا النرع المتحجّر لاإيصلح بشىء !! ولانجدى معه النذر 
«إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحن بالخيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» ” . 

وسورة پس - وتسكّى قلب القرآن - يمكن أن نقول إا مكونة من مقدمة وثلائة-فصول . 

آما المقدمة › فھی ۔ كا رأيت - حديث عن القرآن ومستمعيه › ورادبه آروپدبه : 

وآما الفصول الثلاثة » فهى أدلة منرّعة على صدف مادعا إليه . 

وها دليل ثاريخى تضمن قصة موجزة عن قرية تشبه مكة» ناوأت المرسلين وضاقت بالوحى . 

وثانيها دليل عقلى فتح الأنظار على الكون علوه وسفله » واكتشف من نظامه وانسجامه › 


مايدل على عظمة خالقه. 
)يس ۱ . () پس :۳-۲ . (۳) پس : 1۵ . 
)يس :۸. (۵) پس ٩:‏ . (1 )يس :۱1 . 
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سور يس 


والدليل الثالث تربوى يأحذ من حقيقة البعث وا زاء مايكبح الخرائز ويزيح الغفلة » ويسوق 
النفوس إلى الحق بمشاعر الرغبة والرهبة . 

من المقدمة والأدلة الثلاثة تتكون سورة يس ومادعت إليه من توحبد الله » والتأمل فى ملكوته 
والاستعداد للقائه للخلود فی جواره . . 

ويبدأ الدليل الأول بقوله تعالى : ١‏ واضرب هم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون. ٨.‏ , ولايعنينا اسم القرية » وإنا بعنينا ماوقع فيها من أحداث . 

إن أعداء المرسلين يحسبونهم جاءوا لاستلاب سلطانمم وأحذ مابأيديم ولذلك سرعان 
ماترموا ہم وتہددوهم وتشاء موا من مقدمهم «إنا تطیرنا بکم لئن نم تنتهوا لنرجنکم ولیمسنگّم منا 
عذاب آليم قالوا طائركم معكم آإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون » ”“ . ومنذ نوح وأعداء الأنبياء 
يجسبونهم طلاب رياسة » ويظنون دعوتهم شركاً لأرب خاصة . 

ولذلك الوا هم ماقيل لنوح « مانراك إلا بشرا مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى 
الرأی ومانری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذپین» . 

لكن الله يخلق رجالا يعشقون الحقيقة » ويضحون من آجلها وبعانون فی سبیلها › کا قال 
شوقی : 

إن الذى خلق الحقيقة علقم ل بل من أهل الحقيقة جيلا 

وى هذه القرية أقبل رجل من بعيد ينصح الناس مؤكدا أمرين . 

| أن الرسل ناس متجردون لاینشدون جاها ولا مالا . 

۲ - وان الله الذى يدعون إليه هو الحق المبين» وماعداه رُم لاوجود له » يضر ولا ينفع . 

« ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسآلكم آجرا وهم مهتدون . ومالى لا أعبد الذى فطرنى 
وإلیه ترجعون ۲ . 

لكن هذا الناصح الأمين فشل فى إقناع الضالين . ولم تذكر القصة أقتل آم مات» لكنه بعدما 
انتقل إلى ربه » ورآی ما اعد له من کرامة »قال حزینا على حاهم « یالیت قومی یعلمون با غفرل 


ربی وجعلنی من المکرمین » " . 
(1) يس :۱۳ . (۲ )پس :۱۹-۱۸ :1 (۳) هود :۲۷ , 
)٤(‏ پس Ya:‏ (۵) یس ۲۷-۲١:‏ . 
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وأنّى لقومه أن يثوبوا إلى رشدهم ؟ فماذا حدث ؟ هل عبات السماء قواها لتعاقبهم على 
كفرهم؟ أمرهم من ذلك أهون ٠:‏ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وماكنا منرلين . 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون , 

إن غرور الناس فاجع العقبى » وماياقون به الرسل من إهانة وتكذيب فادح اللمن . وتشتند 
العقوبة مع كر الجريمة > ولذلك قال جل شأنه : « ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا 
کانوا به پستهزئون . أل برؤا كم أهلكنا قبلهم من القرون م إليهم لايرجعون» " . 

إن مستقبل الحضارة التى تظلنا مقلق » لأا ترفض ذكر الله » وتسى الإعداد للقاثه » وهى 

فى الفصل الثانى من السورة المباركة سورة يس نجد بضعه أدلة على عظمة الله واستحقافه كل 
کال . 
أول هذه الأدلة قرله جل شأنه « وآية هم الأزض المينة أحبيناها وأخحرجنا منها امه پأكلون . 
وجعانا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون» " . 

إننا نعطى الأرض أسوً مالدينا وتعطينا أحسن ماعندها ! وقول الفلاحون إن أجود البطيخ 
ماکان سماده خرء الحام ! وفضلات البشر تساق إلى الحقول» فإذا هى تنتج كيزان الذرة وسنابل 
القمح » وعيدان القطن والكتان » وصنوفا لااحصر ها من الفواكه والثار . 

من الذى أخرج من الحماً المسنون هذه اخيرات الستبة؟ « سبحان الذى حلق الأزواج كلها نما 
تنبت الأزض ومن أنفسهم وما لايعلمون» !١‏ 

ونصعد من الأزض إلى السياء فى إطلالة حاطفة على نظامها الفلكىّ ! إن الظلام يسود أرجاء 
الكون » وأشعة الشمس تنحول إلى ملاءة بيضاء عندما تستقبلها الأرض .فاذا جع الله الأشعة 
عادت الظلمة الأولى . ولذلك جاء التعبير عن الليل والنهار بهذ الألفاظ « وآية هم الليل نسل 
مئه النهار فإذا هم مظلمون ۲ . 

ورب) بدا للناس أن الشمس والقمر فى مدار واحد . وهذا حطاً » فلكليهم) مداره» ولن يلقي › 

وإنی اتصور آحیانا ھذہ الکواکب» فأنساءل : مایمسکھا فی فضائها؟مایدفعها فی راه 
وبأ طاقة تسير؟ من أحكم » نظمها وهى ألوف الألوف» فضبط مكامها وزمانما وشروقها وغروبها ؟ 


() پس :۲۸۔۲۹ 8 () یس :۳۰۔۳۱ TEL TT E‏ 
)يس :1 . () یس :۴۷ . 
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ونحن البشر ف زاوية من الكون الكبير نرفب آيات ربنا » ومنا المؤمن ومنا الكافر ! 

نعود مرة أحرى إل الازض لنرمق البحار ومايسبح فیها من جوار كالأعلام» ونتلو قوله تعالى : 
«وآبة هم آنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون . وخلقنا هم من مثله ماپرکبون ۲ !!١(‏ 

إن البحر أكر من الب أربع مرات » وعاله آوسع مساحة من عالمنا » وقد عرفنا أن للأجسام 
الطافية فيه قانونا مضبوطاء فهى رى أو تغوص بقدر» وعندما يتعرض الناس لأحطاره فلا 
مغیث هم إلا الله » فهل يذكرون ذلك عندما یأمنون ؟ 

هذه الأدلة الثلاثة السابقة تبعتها أدلة أحرى ف نابات السورة مثل قوله تعالى « أولم پروا آنا 
خلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون . وذللناھا هم فمنھا رکوہم ومنها یأکلون» “. 

إننى أنظر إلى الجزارين فى الأسواق قد علَقوا فى دكاكينهم قطعانا من الغدم والبقر . . وأرى 
الألوف تلتهمها » وهى لاتدرى شيئا عمن رها !! ماهذه الغفلة عن الله . . ؟ 

والفصل الأحير من تفسير السورة يتضمن حديثا عن البعث وال زاء » وهما من عمد التربية 
الدينية » ولكن الحضارة الحديثة تغفلهم| وتسنهجن الحديث عنها » وتخيل للناس أن مصيرهم 
لایعدو مصاير الدواب النافقة » لالحس ولاحساب . 

ويبدو أنه كما تجىء المنيّة بغنة » تقوم الساعة بغتة دون ترقب من الئاس أو محاذرة !! 

وهذا ما تشر إليه الآيات وپقولون متی هذا الوعد إن نتم صادقین . ماينظرون إلا صبحة 
وأسحدة تأحذهم رهم خصمون . فلا پستطیعون توصبة ولا إ4 أملهم پرجعون) 2 آی أنها نقع 
وهم مشغولون فى أسواقهم ونجامعهم» كا ذكر الحديث ١‏ لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا 
بينهما فلايتبايعانه ولايطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه . 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فبه فلا يطعمها . . .)© . 

ووقوع الساعة على هذا الحو لايعطى فرصة لعمل شىء ولا التوصية بشىء ٠‏ ثم پنشر العباد 
إلى رمم للحساب بعد أن تمد كل حركة على ظهر الأزض ٠‏ وپواجه الناس ماقدموا . . . 

فإذا هم من الأجداث إلى رمم يدسلون . قالوا پاوپلنا من بعشلا من مرقدنا هذا ما وعد 


الرمن وصدق المرسلون» * . 
(1) پس ٤۲-٤1:‏ . () يس :۷۲-۷۱ . (۳) پس ۵٩-4۸:‏ . 
)٤(‏ حدیٹ شریف . (۵) يس : 0۲-0۱ . 
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وف الآيات وصف راق لأهل ا لجحنة يشرح ماينعمون به وتحبرون فيه . 

أما هل النار فيسمعون التبكيت على ما أسلفوا « ألم أعهد ! الیم یا ہنی آدم ألا تعبدوا 
الشيطان إنه نه لکم عدو مبين : ون اعبدونى هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلا كثرا 
فلم تکونوا تعقلون . .» “؟ 

ومع أن أساس هذا الفصل هو البعث وال جزاء» فقد حَوّى معانى أخرى من دلائل العظمة 
الإهمية » ومظاهر النعمة التى حص بها بنو آدم . 

ثم عاد الكلام مرة ثانية إلى أدلة البعث فى صورة حوار طريف « as‏ 
قال من بحبى العظام وهى رميم . قل بحييها الذى Ss‏ 

إن الذى بدا الخلق أولا لايعييه أن يعيد الخلق كرة أخحرى !! 

ثم لفت القرآن نظرنا إلى حقيقة علمية فى عناصر الكون . إننا نتنفس فنأخذ من المواء 
«الأوكسيجين» ثم نرده ١‏ كربونا » » ويتنفس النبات فيأخذ الكربون ويرسل « الأوكسيجين» . 
ويتراكم غاز الكرہون الذى يأخذه النبات ويتجمد فى كيانه جذوعا وأغصانا وأوراقا » لاتلبث أن 
تكون حطبا حترفا « الذى جعل لكم من الشجر الأأحضر نارا فإذا أنشم منه توقدون » " . 

إن هذه الوظائف الطبيعية من آيات الله الذى يخرج الحى من الميت ويجخرج الميت من الحى . 
وهلا السلوك ظاهر فى النبات الذى يخرج من التربة حيا وسط عناصرها مدة « فسبحان الذى بيده 


ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون » . 
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. » والصافات صفتًا فالزاجرات زجرًا فالتاليات ذكراً‎ ١ 

هذا وصف لموكب الوحى وهو نازل على قلب حاتم الرسل يقوده جبريل الأمين ونحفّه ا ملائكة 
الكرام . . وهو قسم لتوكيد الحقيقة الكبرى فى هذا الوحى : وسحدانية الله سبحانه . 

ومع آن جبريل هو المسئول عن الوحى » فإن ملاثكة كثيرين تنزل معه تشريفا للرسالة وتنويها 
بخطرها ١‏ يئزل الملاثكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون»" . وهى إلى جانب ذلك تطرد الشياطين المتطفلة على حبار الوحى ليبتعدوا عن مساره! 

وبدأ الذكر من عند الرمن تبارك اسمه کا جاء فی الحدیٹ ١‏ إذا قضی الله TS‏ 
ضربت اللائكة بأجنحنها E‏ ان ۔ آی پسمع فق أجنحتها 
صوت كصلصلة الحديد على الحجر ! ( حتی إذا فرع عن قلوہم» - ذهبث الرهبة - «قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا احق وهو العلنّ الكبير 

وَوصف اللإله الواحد بأنه « رب السمرات والأرض ومابينهما ورب المشارق» °١‏ . أى مطالع 
الشمس » وهى تختلف زمانا ومكانا فى فصول السنة الأربعة . 

وقد تضمن صدر السورة حقيفتين :الأولى التوحيد والأأحرى البعث » وكلتاهما مرفوضة 
للمشرکین ١‏ إنہم کانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون أئنا لتاركو آتدا لشاعر 
مجنون)۸؟ 

وتكذيب الحقيفة لايجدى » فالحق فارض نفسه حتا . وف تقرير الجزاء الأحبر برسم القرآن 
صورتين من مشاهد القيامة » ويعجل بعرضه) فى الدنبا لعل المنكرين يعنبرون « وقفوهم إم 
مسئولون . مالکم لاتناصرون . بل هم الوم مسٹسلمون » وأقہل ہعضهم على بعض پتساءلون . 
قالوا إنكم كنم تأتوننا عن اليمين . قالوا بل م تكونوا مؤمنين ",ا 
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إن السادة والأتباع بتخاصمون فى الآحرة » ويرمى كل منهم بالتبعة على الآحر . يقول 
الضعاف خدعتمونا بقوتكم وسلطتكم ويقول السادة هم بل كنتم أغبياء لاتبصرون الحق ! 
فتحملوا مسئولیتکم معنا. . ١‏ فانم پومئذ فى العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين » . 

تلك هى الصورة الأرلل . 

أما الثانية » فترى ملاعها فى قوله تعالى : ١‏ فأقبل بعضهم على بعض ينساءلون . فال فائل 
منھم إنی کان لی قرین . يول أئنك لمن المصدقين . أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون . قال 
هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء الححيم . قال تالله إن کدت لنردین » " . 

والمنظر مألوف فى دنيا الناس » يحاول كل صديق أن بجر صاحبه إلى مذهبه . ولولا أن المؤمن 
کان قويا لانزلق وضاع » ولذلك پقول وهو یری صاحبه فی وسط النار ١‏ ولولا نعمة رہى لکنت 
من المحضرين . أفا نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعلبين .إن هذا مو الفوز 
العظيم . ثل هذا فليعمل العاملون»" . 

والتعجيل بمشهد من عالم الغيب يندبره الناس فى عالم الشهادة مألوف فى القرآن الكريم » وقد 
سبق مثل ذلك فى سورة الأعراف على نطاق واسع . 

وإنك لترى هنا الفرحة بالنجاة تغمر أعطاف الرجل المؤمن »بعدما أنقذه إيانه من عاقبة 
السوء التى التهمت صاحبه . إنه فى الجنة بمرح فى نعيمها مع إخحوانه » لکنه پنذكر رجلا كان ينكر 
الله واليوم الآحر ویرید آن پتعرف حاله » فلا رآہ تضاعف شعورہ بها هو فيه من نجاة ونعماء . 

ثم يقول الحق « ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعاناها فتنة لاظالمين . إنها شجرة تخرج 
فى أصل الححيم . طلعها كأنه رءوس الشياطين» “ . 

وشجرة الزقوم جاء ذكرها فى عدة مواضع » فى الواقعة عند قوله تعالى : « ثم إنكم أا الضالون 
الكذبون . لآكلون من شجر من زقوم» ‏ . 

وى الدخان فى قوله تعالى : ١‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون كغ 
الحميم»". 

وف الإسراء ١‏ . . . والشجرة المعلونة فى القرآن »" . 

قيل إنها من أشجار الصحارى » تظهر بالأماكن المجدبة كرية الرائحة صغيرة الورق مسمومة 
ذاٿ لبن إذا أصاب جلد الإنسان تورم ومات منه غالبا . . وهذا من باب التمثيل . فإن أشجار 


, ١١-٥۷ : الصافات‎ )۳( , ۵١.۵١ : الصافات‎ )۲( . ٤-۳٣۳ : الصافات‎ )۱( 
. ٤1 ٤۳ : الد خان‎ ٠۲-۵١ : الواقعة‎ ) 0 ( . ٠٠-٦ : الصافات‎ )( 
. 1١ : الإسراء‎ )۷( 


۳٦ 


سورة الصافات 


جهنم لن تكون ذات نضرة وظل وجنى طيب » بل ستكون خبيثة المطعم والمنظر على نحو 
مايتسامع الناس به من شجر البوادى . والواقع أن الشجر المعجب عندما ييبس مايصلح إلا 
حطبا. ومن عجائب قدرة الله أن تجعل الأغصان والأوراق والجذوع ازن للوقود » وأن تجعل من 


الشجر الأحضر ارا . . 

وقد جعل الله شجر الزقوم طعام أهل النار ! « فإمم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن 
مم عایھا لشوبًا من یہ . 

م هذا العذاب الأليم ؟ 


هم الفوا اباءهم ضالین . فھم عل اثارهم بپرعون» ٩‏ 

إن التقليد الأفمى والسير وراء ما خلف الاباء من أعراف ومبادئ وراء هذا العذاب الموجع . 
والحقيقة أن أغلب الناس يلتزمون مواریشهم على ماہا » واج مون مامخالفها من دعرات ونظم 
ولابفكرون فى موازنة ولاتمحيص ٠‏ وقد يقتلون معارضيهم تعصبا وظام| » أو بننصبون لمشاكستهم 
والقضاء على أفكارهم « ولقد ضل قبلهم أكثر الأرلين . ولقد آرسانا فهم منذرین . فانظر كف 
كان عاقبة المنذرين» " . 

فى وسط سورة الصافات ذكر لست رسالات ساقها الوحى إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
تسلية له وتثبيتا لفؤاده . 

اول المرسلين نوح وهو آول أولى العزم » وقد تحمل فى ذات الله بلاء طويلا ؛ وإبراهيم وهو 
الذى سنا الملسلمين من قبل » ووضع أصول الفطرة ؛ وموسى وهو صاحب الكتاب الذى قدم 
الدين عقيدة وشريعة وديا ودولة ¢ وفبه من رسالة عمد شه وهؤلاء الثلاثة أصول 0 تفرع منهم 
ثلاث ة آخحرون : 

لوط على ملة إبراهيم » وهو ابن أخيه . 

وإلباس ویونس وما من آنبياء ہنى إسرائيل » وكتا) التوراة التى نزلت على موسى . . 

ومن اللطيف أن قصة نوح هنا تبداً من نمايتها ! فقد ظل يدعو قومه تسعة قرون ونصفا فلا جد 
إلا الصدود والضيق » فلا شعر بالهزيمة صاح : رب إنى مغلوب فانتصر » فجاءته النجدة! 

والقصة فى سورة الصافات تبداً من هذا الدعاء « ولقد نادانا توح فلنعم المجيبون . ونجيناه 
وأهله من الكرب العظيم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه فى الآحرين . سلام على توح فى 
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والمقصود أن الله لد لنوح الذكر الحسن » وقال له بعدما أهلك أعداءه « اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى مم من معك ۲ . 

وقد شرحنا أن نوحا كان رسولا لقومه » وأن الطوفان الذى أهلكهم عل »فلا صلة لمصر 
وفارس به » له أوروبا وإفريقيا وغبرشا ! 

آما إبراهيم فقد نمض بعقيدة التوحيد النى جاهد من أجلها نوح » وساف الأدلة لقومه على 
حطئهم فى عبادة الأصنام» وبداً ا لحديث عن كفاحه بقوله تعالى : « فنظر نظرة فى النجوم. فقال 
إنی سقيم . فتوّوا عنه مُدبرين . فراغ إلى آمتهم فقال ألا تأكلون. مالكم لاتدطقون » . 

والآبة تحكى أنه فكر فى عمل بيبطل به هذه الوثنية » فتظاهر بالرض فتركوه وحده» فذهب إلى 
الأصنام فى جمعها وجعلها حطاما ١‏ فجعلهم جذاذا إلا كرا هم لعلهم إلبه برجعون» ‏ . 
وجعل الفأس فى عنق الصنم الكبير لينسب إليه أنه هو الذى هشم إخوانه من الآلهة !! 

وظاهر أن إبراهيم مثّل هذه الخطة ليفضح بها غباء قومه وسوء رأهم فى عبادة أخحشاب أو 
أحجار لاتملك لنفسها شيا !! وعندما بسخر إبراهيم من قومه فبقول همم : إن كبير الآهة ارنكب 
هذه الفعلة » فهو لايكذب بداهة » و إلا ببكت ويؤدّب . 

وما وى من أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات فى هذه القصة وغبرها» فهو عجز فى الرأى و مق 
فى الفهم . وقد بدأ أهل الكتاب بمذه الأوهام» ثم تسللت إلى مرو بًاننا » وهی مستبعدة علد 
المحققين . فإبراهيم أشرف من أن يكذب » والقصة المروية عنه لاتتحمل هذا اللغو !! 

ولعل آروع مافی سبرة راهيم موقفه من ابنه وموقف اېنه منه . لقد رزق به على کر وېعد 
دعاء . فلم شب وأضحى غلاما وقرت به عینه» آوحی اله إلیه آن يذبحه قربانا إليه !! « فلا بلغ 
معه السعی قال پاہنی إنی اری ی المنام آنی آذہحك فانظر ماذا تری  »‏ . 

ما حال هذا الشخ وهو كاف بذبح ابنه أحب أهل الأزض إلبه بعد مافرح به ول احير فى 
صحبته ؟ 

إنه لو فجعه أحد فيه لقتله الغمٌء فكيف وهو الذى يكلف بالإجهاز عليه ؟ 

ولکن راهيم عبد الله ورسوله وخلیله » وهو لایعرف الحیاة إلا فی رضاه » ومایستطیع أن پعصی 
له آمرا مھ) کان شافا » فحدث اہنه بہا کان » وکان غلاما صالا لایقل عن آبیه یقپنا وصدتا «قال 
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یاآبت افعل مائؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرين» ١"‏ !! 

سلم الأب فى ابنه وسلم الابن فى نفسه . وعندما بدأ التنفيذ ووضع السكين على العنق » جاءت 
النجدة ونزل الفداء « وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين إن هذا 
A‏ 

والقصة شاهد على أن الاحتبار الى للبشر جادٌ وطويل » رأن الإيان ليس لغرا عل 
ولكله صر وتسليم . 

ونتجاوز القصص الأحرى فى السورة لقف عند قوله تعالى : « فاستفتهم ألربك البنات وهم 
البئون»“؟ إن هذا ٹالی أمر بالاستفتاء 

أما الأمر الأول « فاستفتهم هم أشد خلقا ام من خاش إنا خلقناهم من طین لازب» ° . 
وهلا الاستفتاء بعد حدیٹ استعرضصس افاق الكون ومشارقه ومغاربه» مبینا سعۀ اللكرت وعطظمة 
الخال . وظاهر أن فكرة الألوهية عند المشركين كانت هرزيلة صيقة » فا قدروا الله حق قدره » بل 
جعلوه فی ضصعف آبی البنات 11 

وكان أحدهم عاف أن تولد له بنت » فيندها » ومع ذلك فهو بجعل الملائكة إناثا وينسبهن 
إلى الله . . . « أم لقنا الملاثكة إناثا وهم شاهدون» ° . 

إن الله ليس له أولاد لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة » كا آنه ليس هناك إله للخر 
وإله للشر « إنا هو إله واحد » "“ . والزعم بأن إلّه الشر أخ لإلّه الخير كذب » ولاتشيع هذه 
اسلفرافات إلا بين الضالين . 

وقد كان العرب يزعمون أنهم لو أوتوا كنبا مثل ما أوتى اليهرد والنصارى» لكانوا حبرا منهم 
وإ إن کانوا لڀقولون لو أن عندنا ذکرا من ع الأولين لکنا عباد الله لله المخلصين ( ۳ 

فلا اتاهم الله الكتاب كفروا به . . وقد آمن السابقون بعد لآى» وسادوا العالين بالكتاب 
البين. 

ثم انحرفت خلوف عن هدایاته فوقع هم ماوقع « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إمم 
نمم المنصورون . وإن جندنا لحم الغالبون » © 
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ولکن النصر الموعود بی ء بعد زمان پتم فيه التمحبص وتستوی فيه الزروع › ولذلك قال « 
فتولٌ عنهم حتی حن . وأبصرهم فسوف بېصرون . آفبعذاہنا یستعجلون . فإذا نزل پساحتهم فساء 
صباح المنذرين» 1 

وأكد هذا الزمن مرة أحرى» ففال ١‏ ونولٰ عنهم حتی حین» ٩‏ . إنه لابد من الصرر . 
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١‏ ص والقرآن ذی الذکر » ' ذى المكائة والشرف » بها لمن تبعه کا قال فى آية أحرى «لقد 
آنزلنا إلیکم کتابا فیه ذکرکم» ‏ . 

وقد يكون الذكر مايُذهب النسيان والخفلة » ويورث الانتباه واليقظة « ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدکر ( ۳ 

لكن هناك متكبرين على الحق ٠‏ إذا عرض عايهم أخحذتمم العزة بالإثم » وهؤلاء عقباهم 
ملاك ٠‏ مها طال المدى! 

١‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الآهة إا واحدا إن 
هذا لشىء عجاب» ‏ . وقد قيل للرسول تصبيرا وتسلية ١‏ اصبر على مایقولون واذکر عبدنا داود 
ذا الأيد إنه أواب» * . 

وهذا أمر جدیر ٻالتامل . هل عانى داود وسلي ان فى شأن الدعوة مايتدبره الرسول بها ويأحذ 
منه الاأسوة؟ 

وا لجواب أن هناك أنبياء ملوكا وأنبياء من سواد الناس » وربا وهم أن المرسلين ا ملوك مراحون 
من الأعباء » وأن الرسل الضعاف الفقراء هم المتعرضون للبلايا . . ! 

فشرح الله لنبيه أن الكل سواء فى المحنة . وأن شد الناس بلاء الأنبياء على اختلاف حظوظهم 
من الدنياء» وذكر نبيّن ملكين هما داود وسليمان وبين ما أصامي) فى أثناء الدعوة من متاعب . 

وبدأت قصة داود من قوله تعالى « وهل آتاك نبأ ا لخصم إذ تسؤروا المحراب . إذ دخلوا عل 
داود فزع منهم فالوا لاتخف حصان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا باحق . .» " . وشرح 
المظلوم قصته ١‏ إن هذا أخحى له تسع وتسعون نعجة ولى نحجة وإاحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى 
ا لخطاب . .  .‏ . وسكت الظالم سكوت إقرار وهزيمة . وتكلم داود قاتلا « لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإن کثرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض .  ».‏ . وشعر داود أنه 
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التفسير الموضرعى 


نن هذه القضية » فقد كانت له زوجات كثبرات » ومع ذلك خحطب فناة يبدو أن آخر كان 
يريدها لنفسه » فلا طهر هو طاشت كفة الآتحر » وكيف يبقى وقد نافسه ملك نب ؟ لقد ضمها 
إلى زوجانه وعاد الآلحر حروما . 

ولم پرض رب العالین بہا حدث » فأشعر داود بخطه » وأنرته ١‏ وظن داود آنا فنناه فاستخفر 
ربه وخر راکعا وأناب . فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن ماب ۲ . 

إن داود ۔ فى رأينا - كان من الأغنياء الشاكرين . ونيحسب أله وع فیا آباح الله له توسعا 
امندت فيه نفسه ورغباته » وما کان له آن یمضی فی حطبة امرأة تقدم ها آحر ۱! حتی لو کان هو 
السابق» فالأفضل أن پنزل عن حقه . وأيا ما كان الأمر فقد أشعره الله بذنبه » وعفا عنه . ثم 
تتابعت النصائح الإهية ترفعه إل المكانة التى تليق به « باداود إا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم 
بين الناس باحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سيل الله 4 

إن هذا النبى املك أخحطاً وغسل نحطأه بدموعه . 

وقد عثر فى طربق الدعوة عثرة كادت ثودى به » لكن الآلام رذته إلى الله تائبا مقبولا . هل 
حصنه الملك والجاه عن حوض هذه التجارب ؟ 

إن التكذيب والإنكار اللذين عاناهما حمد أسهل من هذا البلاء . . وقد رفع الله شأن محمد 
بكتاب تضمن صحائف الوحى الأول والأحير » واستودعه جكا تعصم من الزلل » وتفود إلى 
لله » وتعانتق الحق ١‏ آم نجعلل الذين آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المنقين كالفجار. كناب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولبتذكر أولو الألباب  »‏ . 

وقد اميم اليهود نبيهم بالرنا والقتل . زعموا آنه زنى بامرأة « وريا » »وتأمر على قثله حثى 
يملك المرأة بعد اغتيال رجلها . . ولكن قرآن محمد هو الى أنصف الرجل الشريف » ونفى عنه 
هذه الموبقات ! 

إن الأنبياء الملوك ليسوا نفرا من الناس ذهب طبباته فى الحياة الدنيا . بل إنہم بذلوا ماملكون 
فی سبیل مرضاة الله . 

وقد رأبنا سليمان يعد جيشه لمحاربة اليمن وملكتها بلقيس حتى تدع عبادة الشمس وتدخل 
فى عبادة الله الواحد وتعلن إسلامها له « ألا تعلوا عن وأتونى مسلمين» "° . 

وى هذه السورة يقول الله سبحانه « ووهبنا لداود سلبان نعم العبد إنه راب » “ . وقد 
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أعد سلبان جيشا من الفرسان للقتال فى سبيل الله » وكان يستعرض اليل ليطمئن إلى أهبتها > 
وربما استغرق هذا وقتا منه » ولكنه يعلم أن تربية الخيل للجهاد قربى تستحق العناية والإقبال ١‏ إذ 
عرض عایه ہالعشی الصافنات الجیاد . فقال إئی آحبہت حب الخبر عن ذکر رہی حتی توارت 
بالحجاب . ردُوها عل فطفق مسحا بالسوق والأعناق» “ . إنه مسح عطف وإعزاز » ولیس قطع 
داہرها ہالسیف ک) ذكر بعض الجاهلین . . 

وليت قومى يحون آدوات الحرب على هذا النحو! إذن لنجوا من الخزى العظيم الذى حل بم 
مع فراغ اليد من السلاح ! 

وحکوا أن سليمان عزم على الطواف بمائة من نسائه - وکن ألفا كا تحكى التوراة - قال : بنجب 
ماثة فارس مجاهدون فى سبيل الله !! وطاف بالائة فكانت الحصيلة سمط جين رمى به على 
کرسيّه! قالوا وذاك معنی الاَیة « ولقد فتنا سلیمان وألفینا على کرسیه جسدا ثم أناب» ‏ . 

وی نفسی شىء من هذه الرواية ؛ فلا الطافة تسع » ولا الوت يكفى ! ولا كل نكاح يثمر › 
ولا کل ٹمرة تکون فارسا جاهدا !! إن شیتًا ما حدث لا أستطيع نحديده جعل سليمان برجع إلى 
ربه تائبا مستغفرا. 

کان سلیان ملكا كرا » والذى ئلفت النظر إليه أنه نال هذا الملك من الخدمة الصالحة 
والعبودية الخاشعة والتوبة السريعة والفقه العميق . ولقد وصفه ربه بذلك كله »عندما قال فيه 
انعم العبد»" . ومن منطلق هذه العبودية » ومن إحساسه بمدى عطاء الله » طلب المزيد ! 

إن بصپرته انفتحت على اسم الوهاب » فرأت البشر وغيرهم پمرحون فى فضول ابات العلياء 
ورأت البر والفاجر يستمدان من عطاء الله » فطمحت نفسه إلى قطرة من هذا البحر الدافق» 
فدعا: ارب اغفرلی وهب لى ملكا لايبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب» . 

والحق أنه مع النظر إلى سيب الله لايقف الطماح عند حد » فبحر العطاء يفيض ولايغيض . 
ومعنی لاینبغی لحد من بعدى ۔ في أرجح - لاپبلغه أحد من المنافسين لى ! وكان لسليان حصوم 
یطمعون فی ملکه . 

والرأى الآحر: ملك لامجصل بشر على مثله . .! فى حاضر أو مستقبل . ١‏ فسخزنا له الريح 
تجری ٻأمره رخاء حیث أصاب . والشیاطین کل بناء وغواص  »‏ . 
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وقد بقى لسليان هذا الملك يديره ويتسلط عليه حتى جاءه الوت فوقع من على كرسيه » وهو 
پسيخر اللحن والإنس لأمره ! وقد وعده الله بمستقبل فى الآلحرة خير مما لقى فى الدنيا « وإن له عندنا 
لزلفی وحسن ماب ۲ . 

وتضمنت « ص» نبا أمبر آخحر من رجال المال والأعال أصاہته نكبة جائحة ذهہت بصحنه 
وماله» هو آيوب عليه السلام . ١‏ واذکر عبدنا یوب إذ نادی رب آنى مشنى الشبطان بنصب 
وعذاب». 

یعنی أن الشيطان يريد أن يلقى فى نفسه سوء الظن بالل والسخط على ما أصابه » فإن 
الشيطان لاإيصيب الناس بالامراض الحسية . 

وفى سورة الأنبياء « وأبوب إذ نادى ربّه أنى مسنى الضر ونت أرحم الراحمين» ‏ . 

فهو يطلب رفع الضر حنى يسد أبواب هذه الوساوس . ١‏ اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
اشراب 

وقد ساق الله لأيوب الشفاء نما ابتلاه به « ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى 
الألباب ““ . يعنى أصحاب العقول الذين يستفيدون من العبر ويتوثق رباطهم بالله . . 

ثم ذكرت السورة آسماء سنة من الأنبياء » منهم واحد من أولى العَزم هو إبراهيم وابنه إسحاق 
وحفيده يعقوب » ووصفتهم بأمم ولو الأيدى والابصار . 

وهذا الوصف يعطى أن التدين قوة وبصبرة » وليس وهنا وغباء » إنه إنسانية رفيعة ١‏ إا 
أحلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنم عندنا لمن المصطفين الأحبار >" . 

والثلاثة الباقون هم إسماعيل واليسع وذو الكفل » وكلهم من الاأحيار . 

والآیات من اول فرله تعال « . . . واذكر عبدنا داود ذا الأيد»" تفيد أن الذكر الحسن نعمة 
يفيثها اله على الصالين من عباده » يرفع بها قدرهم ويستبقى أجُرهم . وقد قيل : الذكر لاإنسان 
عمر ثان . والمغروض آن المسلم پطلب بعمله وجه ربّه لاوجه بشر » فإذا تقبله الله آحبه ووضع له 
الحب فى القلوب والثناء على الألسنة . 

وليس ذلك فقط ! بل هناك الحزاء اهنىء « هذا ذكر وإن للمتقين -حسن مأب . جنات عدن 
مفتحة هم الأبواب . متكثرن فيها بدعون فيها بفاكهة كثرة وشراب» ‏ . 
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أما أعداء الله وخصوم دعوته» E‏ آخحر ‏ هذا وإن للطاغين لشر مآب . جهنم یصلو ہا 
فشن الاد : 

وعلل عادة القرآن الكريم فى ذكر مشاهد القيامة » ومايدور من حوار بين الأتباع والرؤساء 
قول الله لاهمل جهنم ١‏ هذا فوج مقتحم معكم» - من أهل الكفر - «لامرحبا بهم إنهم صالو 
إلا 0 

وظاهر أن المقتحمين من الأتباع » وان الذى ٠ TT‏ و پرحبوا بهم وقد 
آبدوهم فی کفرهم ؟ وطالا حفوا بهم وهتفوا هم 1! « قالوا بل أ: نتم لامرحبا ہکم آنتم قدمتموه لنا 
فيشس القرار ا" . 

وتشعر ٻالعجب عندما يقول الطغاة وقد تذكروا الدنيا » وتذكروا ماكانوا يفعاون بالمستضعفين 
من المؤمنين « وفالوا مالنا لانری رجالا كنا نعذهم من الأشرار . أتخدناهم سخريا آم زاغت عنهم 
الأصار“ . إن هؤلاء المستضعفین هم شأن آخر ١‏ فی جنات وب . 

آما المتحاورون من آهل النارء ففى الدرك الأسفل « إن ذلك حى تخاصم أهل النار > . . 

وبرتبط آحر السورة بأو ما فى قوله تعالى : « قل إن) آنا منذر وما من إلّه إلا الله الواحد القهار»(“ 
فهذا راجع إلى قول الكافرين عن رسول الله « هذا ساحر كذاب . أجعل الآمة إلما واحدا» ‏ . إنه 
ليس للوجود إلا سيد واحد » وماعداه عبد له » وقد قرر محمد هذه الحقيقة بأجل بيان ولكن 
الناس غافلون « قل هو نبا عظيم . أنتم عنه معرضون . ماكان لى من علم باللا الأعلى إذ 
يختصمون . إن بوحى إلح إلا آنا آنا نذير مبين» " . يقول الرسول للناس من أين لى العلم با بدور 
ی الملا الأعل من حوار ؟ إننی آتلقّی مایجیئنی » کقول الله له « وماکنت بجانب الغربى إذ قضينا 
إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين »'' . 

إن الله احتار حمدا ليلقى على قلبه هذا الكتاب » فيشرح حقيقة التوحيد » ويرفض كل أنواع 
التعدد » ويعلق الناس برب واحد تعنو له الوجوه وترجع إليه الأمور « قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما آنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعا لين . ولتعلمن نبأه بعد حين »''“ . 
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الزمّر الاعات المختلفة من الناس » ولم ترد هذه الكلمة إلا فى السورة التى سمت بها . 
والواقع أن السورة تضمنت أحوالا شتى لأفواج متباپنة من اغاق » قوبلت كل زمرة بأخری 
حتی تکونٹ من هذا السرد بصع عشرة مقابلة ملت السورة کلھا ¢ وندور حول التوحيد 


وخصائصه وآثاره . 
فالشرك رذيلة شاعت بين الأولين والآنحرين» وشانت سلوكهم. ألا تعجب لرجل عاقل 
پسجد حجر ویتهیبه ؟ 


ألا تعجب لطيار يظن نجانه مربوطة بحدوة حصان فيها سعده أو حسه؟ 

إن المآ حذ على مسالك البشر كثرة » وأوها اجهل السيئ باله ! 

وكان المفروض أن نحسن الظن بخالقنا . وأن نسب إليه الكال المطلق » لكننا جعلدا لله 
شركاء مغموصين » وصنعنا ها تماثيل ترمز إليها » وقال النائهون الذين فعلوا ذلك ١‏ مانعبدهم إلا 
لیقربونا إلى الله زلفی» ‏ . 

إن هذه الأصنام أصفار جشدها الوهم» ومكانتها أن ترمى فى زاوية القمامات . إن شأن 
الألوهية آعلى من هذا الإسفاف ولو صنع الله شیا يون وسيطا بينه وبين حلقه» لاحتار بدلا 
أرقى «لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى نما بخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القهار » . 

لیس ہین البشر وربہم وسیط » إن اتصاهم به مباشر » إن کل امریٰ بستطیع مناجاة ربه فی آی 
وقٽ ونی آی مکان . 

ولو حدث - فرضا لمستحیل - أن ينخذ الله ولدا » لاحتار من خحلقه بشرا کری) أو ملکا کری| › 
وسيكون هذا المختار خلوقا لاحالقا ومربوبا لارا » وحكوما عليه لاحاك| على أحد . 

إن للألوهية أؤجها العالى » وللمخلوقين كلهم مكان العبودية الضارعة الخاشعة . 

ولكن المشركين - وثنيين أو كتابيين - يتجاوزون هذه الحقيقة » ولايعرفون الفارق بين المخلوق 
والخالق » ولاإيصح التوحيد إلا بتصور إلّه واحد » ماعداه عبد له . . ! 
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والقرآن الكريم سيد الكتب التى حررت هذه الحقيقة » وأطالت النَمَس فى توكيدها . . . وی 
سورة الزمر تلويه متكرر بهذا المعنى 

ااا ا ا لنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله حلصا له 
الدي ١‏ 

۲ الہ نزل آحسن الحدیٹ کتابا متشاہہا مثانی تقشعر منه جلود الذین يخشون ربہم . ٩.‏ . 

۳ ولقد ضرہنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون» ‏ . 

. ©). . . إنا آنرلنا عليك الكتاب للناس باحق فمن اهتدى فلنفسه‎ - ٤ 

O وا تبعوا أحسن ما آنزل إلیکم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب‎ ٥ 

۔ ہلی قد جاءتك آیاتی فکذہت ہا واستکرت وکنت من الکافرین » ”° . 

وى صدر سورة الزمر حديث طويل عن الله الحخالق » وعن مظاهر حلقه فى السموات 
والأزض ٠»‏ والانسان والحیوان . وهلا الحدپث تمهید لا بعده من مقابلات بين أصناف الناس 
توضح سراثرهم ووجهانہم . 

وأولى هله المغابلات قوله تعالى : « إن تكفروا فإن الله غنيّ عنكم ولايرضى لعباده الكفر وإن 
تشکروا پرضه لکم ولاتزر وازرة وزر آخری . . .» . 

والواقع أن البشر مغمورون بنعمة الله » فهم يعيشون على أرضه » ويتنفسون فى هوائه ويأكلون 
من خحیره » ثم ینسون کل هذه الأفضال ویتصرفون معه کأنه لم ُد إلیهم جیلا !! 

وقد تمر بهم حنة فبجأرون طالبين النجدة » فإذا أنقذهم من ورطتهم سرعان مايسون الإنقاذ 
الذى ظفروا به « وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خالصين له الدين فلا نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد وما جحد بآیاتنا إلا کل حتار کفور » “. 

إن شكران النعمة دليل بصر سليم وطبيعة مستقيمة » وقد ذكر الله نوحا فقال « إنه كان عبدا 
شکورا» . 

وذکر إبراهیم بأنه کان « شاكراً لأنعمه اجثباه ا إلى صراط مستقيم» ‏ 

وقال نبینا پتحدث عن سر اجتهاده فى العبادة « أفلا أكون عبدا شكورا» “؟ 
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التفسير الموضوعى 


والمطلوب من الناس أن یعرفوا هذه احفائق » فلا پستخدموا أنعم الله فى معصيته . . . 

والمقابلة الثانية فى قوله تعالى : « أمْن هو قانت آناء الليل ساجدا وفائ| بحذر الآلحرة ويرجو 
رحة ربه قل هل يستوى الذين بعلمون والذين لابعلمون . ٤.‏ . 

وظاهر أن الطرف الآحر فى المقابلة حذوف تقديره هل يستوى قائم الليل ونائمه ؟ 

أو هل يسثوى من يشغل ليله بالعبادة » ومن يشغله باللهو والبحث عن اللذة الحرام ؟ 

وسنرى فى المقابلات القادمة أنه كيرا مايحذف أحد الطرفين مراعاة لبلاغة الأداء وترغيبا فى قيام 
الليل. 
قال الرسول الكريم «عليكم بقيام الليل فإنه دأبٌ الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم » ومكفرة 
للسيئات » ومنهاة عن الوم > ومطردة للداء عن الحسد» " . 

ونی صدق النية على القیام » روی آبو الدرداء عن النبی 5ل « من انی فراشه وهو ینوی أن يقوم 
یصلل من اللیل فغلبته عیناه حتی أصبح کټب له مانوی » وکان نومه صدقة عليه من ربه !». 

وقيام الليل من النوافل المؤكدة . وأحسب أن ماورد فى السورة هنا قد يكون ا معني به السهر فى 
أداء الفرائض المكتوبة ورفض النوم عنها . . 

ورب) کان ۔ إلى جانب رعاية الفرائض - أن جختار المرء بعض ليال يسهرهن فى الدراسة والدعاء 
والترتیل » ویعطی البدن حقه ف ليال أخرى . 

وقدرات الناس تختلف جدا فى هذا المجال . وأعرف من يسهر الليل» ثم يكتفى برقاد ساعة 
ويصحو ناشطا . وأعرف من لا يملك وعیه إلا بعد نوم مستغرق ! ولله فی خلقه شئون . 

والمقابلة الثالئة بين صنفين متباعدين . 

الأول الأتقباء المحسنون الذين أحلصوا دينهم ومشوا فى آثار نبيهم وتأسّوا به وهو يقول : « قل 
إنی حاف إن عصیت ربی عذاب يوم عظيم ‏ » فسجنوا هواهم وأسلموا لله وجوههم . . 

وبين صنف عبد الحياة الدنیا وعاش پلهٹ وراء شهواتها ناسيا لقاء ره ومكرسا عمره للحاضر 
المنقضى . . وفى هؤلاء يقول الله : « قل إن الحخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة آلا 
ذلك هو الخسران المبين »! 

إن ألوفا من الاس يكدحون بجبروت ليرتفعوا مع أسرهم فى هذه الحياة » وبُوفروا ما استطاعوا 
من مال وجاه » فإذا جاء يوم البعث حشروا عرايا صعاليك › لم بن عنهم ماکسبوا شيا . 


(۱) الزمر : ٩‏ . (۲) حدیٹ شریف () حدیث شریف , 
(6) الزمر : ١۳‏ . () الزمر : ٠١‏ , 
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سورة الزمر 


و E Sire EA‏ 1 
وقد لخصت هذه المابلة فى قوله تعالى : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
هم البشری فشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . . .» . 
والمقاباة الرابعة ذكرت أحد الطرفين وطوت الآآحر لأنه مفهوم من السياق . قال تعالى : « أفمن 


حن عليه كلمة العذاب أفأنت تقذ من فى النار » ؟ 
والمعنى : أفمن أساء فاستحق الموان كمن انقى فاستحق التكريم » إن من حقت عل 
كلمة ربك لابشذه أحد !! 


وعرف الطرف الثانى فى المقابلة من قوله تعالى مباشرة « لكن الذين اتقوا رهم هم غرف من 
فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأهار وعد الله لابخلف اله الميعاد» " , 

والمغابلة الخامسة نشبه سابقتها فى حذف أحد طرفيها . قال تعالى : « أفمن شرح الله صدره 
لاإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوہم من ذكر الله . . 7 . 

ونقدير الكلام فمن انشرح بالحق صدرا كمن ضاق صدره بالحق وكره الدخول فيه 
والعملبه؟ 

والصدر إذا انشرح أقبل المرء بشغف على العمل» كا قال البوصيرى : 

وإذا حلت الهداية رحا نشطت للعبادة الأعضاء ! 

أما المنحرفون عن الله فهم يستئقلون الصلاة وبستكثرون الزكاة ويفرون من الجهاد . 

وقد شرحت الآية الثالية هذه المقابلة الخامسة « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاما مثانى 
تقشعر منه جلود الذین يخشون ريم ثم تلن جلودهم وقلوبهم لی ذکر اله ٩‏ . 

فالقران الكريم مصدر الذكر الحكيم وإهدى المستقيم والحصمة من الباطل والارتباط بالحق . 

والمقابلة السادسة تراها فى الآية الكريمة ١‏ أفمن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل 
للظا لین ذوقوا ماکنتم تکسبون ٩‏ . 

والعنى أفمن صان وجهه عن عذاب القبامة بالإيمان والإحسان كمن صب وجهه لتلفّى هذا 
العذاب بكفره وظلمه ؟ 

وطبيعة البشر أن يباعدوا السوء عن وجوههم » ولكن العذاب المحيط الذى يتعرض الظلمة 
له يفجؤهم با لايستطيعون رده . وقد زادت الآية التالية بأن العذاب قد يعجل هم فى هذه الدار 
«فأذاقهم الله ازى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآحرة أكبر لو كانوا يعلمون  »‏ . 


(۱) الزمر : ۱۸-١۷‏ . (۲) الزمر :1۹ . (۳) الزمر ۲٠:‏ . 
(€) الزمر : ۲۲ . )٥(‏ الزمر : ۲۳ . ()الزمر ۲٤:‏ . 
() الزمر ۲١:‏ . 
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التفسرر الموضوعى 


والقابلة السابعة بين التوحيد والإحلاص » بين من يعملون ابتخاء وجه ربهم ومن يطلبون وجوه 
الآنحرين من أصنام أو رؤساء أو اهر . 

وعبادة غير الله تشمل أولئك جيعا . بل أستطيع ا جزم بأن هناك آقواما حلت قلوم من اله 
كل الخلرّ وامتلأت باسترضاء هذا أو اصطناع ذاك ! ومبدأً « عبادة البطل » يدخحل ف هذه 
الدائرة. 

وكذلك مبدآ ١‏ كسب الأصوات » . 

إن المؤمن حین یصلى بخضع لله وحین یزکی یعطی به » وحين مجاهد يفن فى الله . لقد 
توحدت وجهته واستراح ضمیره « ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل 
هل یستویان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون  »‏ . 

وقد شرح الشاعر ذلك بقوله : 

اعمل لوجهواحد يكقيك كل الأوجه . . !! 

والمقابلة الثامنة فى قوله تعالى : ١‏ فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذْ جاءه أليسر 
فی جهنم مثوی للکافرین الاق خا بالندى وضتد ق به اولك ب اون : 

ظهر الأزض حافل بالأوهام والأباطيل > وما اشد غربة الحق فى هذه الدنيا . وأجدر الناسر 
بالتقدير والتكريم من عرف الحق وعرّفه لغيره » وقال الصدق وأيد الصادقين . 

أما شرار الناس فهم الذين يفترون على الله الكذب ٠‏ وإذا قادهم أحد إلى الصدق تردوا علي 
ورفضوا اتباعه . 

وقد وعد الله حزب الق بام « ممم مايشاءون عند رہم ذلك ا الخين :الك اا 
عنهم أسوأ الذى عملوا و جزم أجرهم بحسن الذى كانوا يعملون » ". 

ول أر بشرى أعذب وقعا وألطف أثرا من هذه البشرى الندية السخية . 

ویچیء فى سورة الزمر هذا التساؤل امثير « اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين م 
د 

إن الله هو الخافض الرافع الضار النافع معز المذل الذى لا معقب على حكمه › ولا راد لام 
ولا جير عليه » فکیف لایکفی عبدا توکل عليه ؟ 

وبمن بحتمی الناس دونه ؟ 

وهذا المعنى أساس المقابلة التاسعة فى السورة » فإن غير الله لايستطيع إصدار أمر ولا إمض 


(۱) الزمر : ۲۹ . (۲) الزمر : ۳۲۔۳۳ . (۳) الزمر : .١-۳٤‏ 
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سورة الزمر 


حكم ٠‏ بل لايستطيع الدفاع عن نفسه » فكيف محمى الآلحرين ١‏ فل أفرأيتم ماندعون من دون الله 
إن آرادنی الله بضر هل هن کاشفات ضڑہ أو أرادنی برمة هل هن ممسکات رحته قل حسبی الله 
علپه يتوکل المتوكاون» '. 

ومن ثم يردد الموحدون ۔ فى وجه المشركين ‏ هذا النداء « قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إلى 
عامل فسوف تعامون . من یأتیه عذاب خزپه وجل علپه عذاب مقیم » . 

أما القابلة العاشرة فتصف بعد الشقة بين الموحدين والمشركين » ونحن نحسب أن المخطي 
بعرف آنه حطئ ٠‏ ون عابد الوثن يعرف أنه عاكف على قطعة حجر . 

إن جماهير المخطثين تحسب نفسها على صواب ١‏ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ۲ " . 
رهی تذود عن باطلها بضراوة » وتعتقد أن غبرها هو المبطل ! وندبر هذه الآبات فى وصفهم «وإذا 
ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لايؤمنون بالأتحرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
GRE‏ 

ماذا يصنع الرسول مع هؤلاء ؟ ١‏ قل اللهم فاطر السموات والأزض عام الغيب والشهادة أنت 
لمکم بین عبادك فی ما کانوا فيه یختلفون ٩‏ . 

وأغلب سكان هذه الكرة غرقى فى أوهامهم » ولذلك فإن العبء على دعاة الحق ثقيل . 
فلنکن حدم‌تهم له شكر ما هداهم الله إليه ومهد هم الطريق ! 

والمقابلة الحادية عشرة تفهم من قوله تعالى : ١‏ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 
منا قال إنها أوتيته على علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لايعلمون قد قاطما الذين من قبلهم فا غنى 
عنهم ماکانوا پکسبون ۲ . 1 

هذه مقابلة بين الانسان ونفسه على حاليه من بأساء ونعماء » إنه إذا احرج جأر بالدعاء وسال 
الله النجدة وأحس بعىجزه» ركان عبدا منيبا! 

فإذا تخبرت الايام وتكاثرت لديه النعم» شعر بحوله وطوله وقال: هذا الدجاح ولید مالدیٰ 
من ذکاء ! 

فأپن کان هذا الذكاء بالامس ؟! 

ولم م تعتمد عليه فی إذهاب ماتشكو؟ 


(۱)الرەر :۳۸ . (۲) الزمر ٤١-۹:‏ . (۳) فاطر :۸ . 
(4)الزم :£0 , (0) الزمر : ٤‏ . (0) الزمر : ٥-٤۹‏ . 
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التفسر الموضوعى 


إن هذا الذهول والعقوق باب الضياع » فليلزم المرء حدود عوديته . . والإسراع فى التوبة من 
عزائم الإيمان » أما تسويفها والإبطاء فيها فهو دليل عجز عن جبر ما انكسر » آو هو صحو 
مشوب بنوم واسترحاء ! وفى تنشبط القدرة على احير 

بقول الرسول وللا « أتبع السيئة الحسنة معحها»"'“ . وقد ببأس الإنسان من نفسه » ويستسلم 
للشيطان » ويستكثر أحطاءه ويستبعد النجاة منها » وإطفاء هذه الفننة جاء فى هذه السورة «قل 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا . .». 

وعقدت المقابلة الثانبة عشرة بين من ميحدوهم الأمل فى عفو الله فيمضون فى طريقه ويسارعون 
فی مرضاته » وبين من پتقاعسون ویتکاسلون فیفرېم الخیر ویندمون حین لایچدی ندم ١‏ آن تقول 
نفس یاحسرٹا على مافرطت فی جنب الله وإن كنت لمن الساخحرين» " . 

وعندئذ پقال لھ « ہی قد جاءتك آیاتی فکذبٹ ہہا واستکرت وکنت من الکافرین» . 

ويقول الله تعالى مقابلا بين الصدق والكذب فى العقائد والمسالك والأحلاق : « ويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين . وينجى اله الذين 
انقوا بمفاز مم لا پمسهم السوء ولاهم محزنون» 0 

وهذه هى المغابلة الثالثة عشرة » وقد عبر عن النقوى بالصدق فى قوله تعالى : « هذا يوم يشم 
الصادقين صدقهم . . ٠.‏ ” . وعبر بالتقوى والصدق معا عن معام البر كلها « أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون» " . والحقيقة واحدة فى هذه الأيات جميعا . 

وتختم السورة بهذه المقابلة الحاسمة » فبعد الحساب العدل والمساءلة الدقيقة برسل كل فريق 
من الناس إلى مستقره العثيد « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا . . . .» . 

« وسيق الذين اتقوا ريم إلى الحلة زمرا . . .» . 

أما أهل جهنم فسيعلمون بعد فوات الأوان نهم نسوا الله فنسيهم . 

وأما أهل الجنة فسيستأنفون فى ديار النعيم ماشغلوا به فى الدنيا من ذكر وشكر « دعواهم فيها 
سبحانك اللهم ونيهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » '' . 

وف طلال النعمة الوارفة والسعد المقيم پتجاوب هتاف اللائكة مع تسبیح الؤمدن ١‏ وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم وقضی بينهم باحق وقيل الحمد لله رب 


(1) حدیث ۰ (۴) الزمر : ۵۳ . (۳) الزمر ۵٦:‏ . 
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() يولس ¦ . (۹) الزمر : ۷۵ , 


1Y 


ee | تہ‎ 
EES 


1 


سورة المؤمن أولى السور السبع المبدوءة بهذين الحرفين حم ۲ »وتسنمی الحوامیم . قال ابن 
مسعود : « آل حم دیباج القرآن » ! وقال ابن عباس : J;‏ باب زات القرآن آل 
حم . ٠.‏ . وإلواقع أن المرء يشعر بالدهشة والتعجب لوفرة دلائل التوحيد فيها » وسرعتها إلى 

وهذه السورة بدأت بقوله تعالى « حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم “ . 

واسما العزيز والعليم من أساء الله الحسنى » وآثارهما نمتد إلى الكتاب النازل من لدنه جل 
شأنه . قال ابن كثير أى تنزبل هذا القرآن من الله ذى العزة والعلم « فلا یرام جنابه > ولامحفى 
عليه الذڙ و إن تكاثف حجابه !! 

« غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول  »‏ . 

من سنن القرآن الحمع بين الوعد والوعيد» ليظل الإنسان حكوما بمشاعر الخوف والرجاء: 
«اعلموا أن الله شديد العقاب وآن الله غفور رحيم " . 

إن الإنسان تاج دائ إلى منشطات الأمل وكوابح الغرور > فإن يأسه من النجاح بقوده إلى 
السقوط « واغاراره | عنده يمنعه السبق ۰ 

وقد حکی ابن کثر قال : کان رجل من آهل الشام ذو بأس يفد إلى عمر بن الخطاب » 
فافتقده عمر لا غاب عنه » فقالوا له » ياأمير المؤمنين تنابع فى هذا الشراب !! فدعا عمر 
کابه » فقال اکثب : من عمر بن الطاب إلى فلان بن فلان . سلام عليك . فانی آحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو غافر الذنب وقاہل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلأ هو إليه المصير . 
ثم قال لأصحابه : ادعو الله لاأحيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه . 


فلا بلغ الرجل کتاب عمر جعل بقرؤه ويردده وقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد 


(۱)غافر :۱۔۲ . (۲) غافر :۳ . (۳) المائدة : ۹۸ 
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التفسير الموضوعى 


العقاب » قد حذرنی عقوبته ووعدنی أن یخفرلی . ولم یزل پرددھا على نفسه › ثم بکی ثم نزع 
فأحسن النزع . 

فلا بلغ عمر خبره قال : هکذا فاصنعوا إذا رأیتم خا لکم زل زلة» فسددوه » ووثقوه آی 
لاتجعلوه يفقد الثقة فى نفسه وإدعوا الله له » ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه . . 

وقد أثبت هذه القصة لأنه يوجد فى عصرنا مقنطون من رحة الله بحسنون إرسال طلقات 
التقريع والإمانة » وكأن غايتهم إهلاك المرء حيث رلت قدمه !! بين بوجد من أعداء المسلمين من 
يلنقط العاثرين ليخرجهم من الملة بعد مايعدهم المغفرة !! 

ومن اللطائف أن هذه السورة نسمُى سورة « غافر ٠‏ »وهى تعلن حربا على الحدال السيئ 
والمكابرة بالباطل والتعامی عن الحق . قال تعالى : « مامجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا 
يغررك تقلبهم فى البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والاأحزاب من بعدهم وهمّت كل أمة برسوحم 
لیأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا به احق فأخحذ یمم فکیف کان عقاب » ٩؟‏ 

وتكررت كلمة الجدال مس مرات فى هذه السورة» كاشفة الغطاء عن أسلوب المبطلين فى 
معاملة احق . إنهم أصحاب عناد » وليسوا أتباع دليل » يستول على نفوسهم فهر ا-لخصم وفرض 
النفس على أية صورة . 

ولذلك قول الله فیهم « سأصرف عن آہاتی الذین پتکبرون فی الأزض بخبر احق وإن یروا کل 
ایة لایؤمنوا ہا و إن پروا سبيل الرشد لايتخذوه سبلا وإ يروا سبيل العْىٌ يشخذوه سبيلا ذلك 
بأنہم کذبوا بآپاتنا وکانوا عنها غافلین » " . 

ووراء كل نرعة عدوانية وسياسة باطشة جادلون بالباطل يعرفون الح ويرفضون اتباعه . وقد 
تعرض الأنبياء لأذى آولئك الأشرار » كا تعرض أتباع الأنبياء فى كل زمان ومكان لجؤرهم 
وکبرهم . 

ولكن الحياة الأرصية فترة انار جب أن يتحمل الصالحون آلامها مهم| فدحت » وإن ملائكة 
الرمن لترقبهم من عليائها وتدعو همم بالثبات والسداد . ومن هنا جاء فى هذه السورة: « الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ویؤمنون به وپستغفرون للذین آمنوا رہنا وسعت 
كل شىء رحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الححيم» ‏ . 

وی سورة مؤمن آل فرعون آيتان فى صدرها عن المجادلين بالباطل المعادين للإيان . والاية 


. ۷: غافر‎ )۳( , ٠١١ : الأعراف‎ )۲( . ٩-٤: غافر‎ )۱( 
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سورة غافر 


الثالثة جاءت على لسان الرجل المؤمن الخيور» وهو ينصح أهله الفراعنة ويجحاول كفكفة شرهم . إنه 
قول همم : « ولقد جاءکم پوسف من قبل بالبینات فما زلتم فى شك ما جاءکم به . . ٥).‏ . 

إن بوسف وهو من دعاة التوحيد شرح أصول الدين الحق » وهاجم الوثنية السائدة وحكم 
مصر حکا حافلا بالعدل والرخاء » فھل دخل الناس آفواجا فی دینه ؟ کلا مازالوا فی شك ما 
جاء هم ٻه حثی ماٽ . 

فلم) أرسل الله من بعده موسى تكررت المأساة وامتد حبل الكفر على نحو أغلظ « كذلك يضل 
الله من هو مسرف مرتاب . الذین بجادلون فی آیات الله بغیر ساطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند 
الذين آمنوا كذلك پطبع الله على کل قلب متکبر جار » ". 

والرجل المؤمن من آل فرعون حام من أقدر المحامين عن قضايا الإيمان » يرق حينا ويشتد حينا 
ويسفر حينا ويستخفى حينا ليستغرق أطول وقت ممكن فى حدمة الحقيقة وتجليتها فى بيئة يبسط 
فرعون فيها سلطانه ويفرض عايها عنفوانه . ودفاعه الموفق » وإن كان عن رسالة موسى إلا أنه 
دفاع عن رسالات الله كلها . وقد اقتہس مله اہو بکر بعض کلاته » وهو يرد عدوان المشركين عن 
صاحب الرسالة الخانمة . 

ضمور المعرفة مع تضم الهوى بلاء لا آخر له » وعلاجه تكثبر المعارف حتى يتسع الأفق 
اللفسى » وتقوية الضمير حتى لايلين للشهوات . والأفراد وال اعات فى ذلك سواء . 

وفى سورة المؤمن نجد القرآن الكريم يكرر مرتين الأمر بالسياحة فى أرجاء الأزض وى أغوار 
الزمان » حتی پستفید الإنسان مایصوّب فکره ویسدد خطاه . قال تعالی : ١‏ اوم پسيروا فى الازرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا فى الأرزض فأخذهم 
الله بذنوبہم وماکان هم من الله من واق ۳ 

والواقع أن التاريخ البشرى حافل بالعبر » وله قوانين تشبه قوانين الكون الطبيعيّ » ودراسة 
أحوال الأمم فيه تقيم المائل وترشد الحائر . وف آية أحرى يقول جل شأنه « فلم بسيروا فى الازض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الازض فا أغنى 
علھم فاکانرا پکسبون ۲ 

ويكشف القرآن عن أسباب هذا الماح الْردى » واصفا إياه بأنه الغرور بالعلم القليل ! وهذا 


(۱) غافر : ٤‏ . (۲) غافر ٣-۳٤:‏ , (۳) غافر : ۲١‏ 
(€) غافر : ۸۲. 
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التفسبر الموضوعى 


الاغترار هو سر الحدال وا لمكابرة « فلا جاء تم رسلهم ٻالہینات فرحوا با عندهم من العلم وحاق 
م ماکانو به پستهزئون ٤‏ . إن کثرا من الخطتین لابعرف من نفسه آنه خطی » بل حسب تفه 
راسخا فى الصواب ! ومايفيق إلا على قارعة تقصم كبره « إن الذين جادلون فى آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالخيه فاستعذ بالله إنه هو السميع افر 

وهذا هو الموضع الرابع الذى تكرر فبه الجدال فى هذه السورة » ومواجهة هذا الموقف نحتاج إلى 
صبر طويل وتوبة إل الله واستعائة به . 

وهو معنی قوله تعالى « فاصبر إن وعد الله حق واستخفر لذنبك » وسبح بحمد رېك بالعشی 
والإابکار» ". 

على أن هذا الصر لاينبغى أن يرتبط بترتص العقاب للمجرمين » فإن عقوبتهم قد ننأحر › 
وقد تجىء بعد موت المجاهد !! فلبودٌ واجبة بهمّة » وليفؤض النتيجة إلى علم الله وقدره » ولذلك 
نكرر الأمر بالصبر ى قوله بعد ذلك « فاصبر إن وعد الله حق فإما تُرينك بعض الذى نعدهم أو 
نتوينك فإلینا برجعون » ٩‏ . 

وفى أوائل هذه السورة أمر بدعاء الله وحده » وإخحلاص الدين له » وتجاوز غيره من الآهة 
امزيفة » وإن التفت حوها جماهير: ١‏ فادعوا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون . رفيم 
الدرجات ذو العرش يلقى الروح من آمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم 
بارزون لا فی على الله منهم شیء . . . )° . 

والآبة تصيح بأجاد الله صياحا يزعج الذاهلين » ويذر فى نفوسهم إحساسا غامرا ٻالبعث 
والجزاء» ويشرح وظيفة الرسل بأنها الإعداد الروحى ليوم اللقاء . 

وبنكرر هذا المعنى فى السورة ثانية عند قوله تعالی : « وقال ربكم ادعونی أستجب لكم إن 
الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین» " . 

هل عبادة الله هدف ٹائوی فى هذه الحضارة ؟ إا ليست هدفا قط ! قد تكون حاطرا عابرا عند 
بعض النديين المخلفين ! 

ولذلك وردت فى هذه السورة ثلاث آيات مفتنحة كلها باسم ا لجلالة» تعرپفا به وتذکیرا بحقه. 

 - ١‏ الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن 


SÎ 
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سورةغافر 


إن صباحا جديدا يطل على الإنسان نعمة يستقبلها الرسول بلي بالحمد والثناء قائلا : ١‏ الحمد 
له الذی رد لے روحی وعافانی فى جسدى وآذن لى بذكره ““ . فهل نتنفس هواء اليوم الجحديد 
شاعرين بأن الحياة منحة نقدرها لصاحبها ؟ أم نستأنف ما يملا الدنيا من لغو وهو » ونريق 
أعمارنا على التزاب ؟ 

۲ الله الذى جعل لكم الاأزض قرارا والسماء بناء وصوركم فآحسن صوركم . . .». 

لست آدری کیف تسنقر الازض بنا وهی تلف کل یوم حول نفسها > فى الحين الذى تقطع فيه 
جزء! من دورتها حول الشمس ؟ 

إن الذی یمسك ہا وہالس|وات لا يأذن بخلل ولا اهتزاز . وقد شهدت زلرالا لم پستغرق 
نصف دقيقة كدنا نفقد فيه وعينا . إن القدرة الضابطة لحركة الأفلاك تطمن الال فى جحررها ألا 
لل ولافوضی « سبحان الله وبحمده عدد حاقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته . .٠.‏ 

۳ الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون .ولكم فبها منافع . ٠.‏ إلخ. 

كنت أرقب درسا فى عالم الحيوان فسمعت المذع يقول : يقدر العلاء الحشرات الزاحفة 
والطائرة فى هذه الغابة بنصف مليار حشرة ! كان هذا الإحصاء مفاجثالى ! قلت كم عدد الأنعام 
والطيور والحشرات فى القارات الخمس؟ إن بينها قانونا من التوازن الطبيعى يضبط حياتا وماتما › 
وعلافاتدا با « وبریکم آیاته فأیٌ آیات الله تنکرون» ٩؟‏ 

إننا نحن البشر معجبون بأنفسنا » وقد نغتر بذكائنا وقدراتنا» لأننا لاندرى من يسكن الكون 
معنا . لكن هذه السورة تجىء إلينا لتقول لنا ١‏ ملق السموات والأرض أكر من خلق الناس ولكن 
أكثر الناس لايعلمون » . 

فلنتواضع » وللكسر سورات هذا الغرور . 

بعض الناس قد یستریح إلى عقیدة ما أو منھج ما ٹم یمضی فی طریقه لایلوی على شىء! 
لعله يؤثر الصمت أو يكره الجدال أو بيأس من إقناع الآلحرين بصحة ماعنده وبطلان ما عندهم 
وهذا الصنف قلیل ی الدنہا » و کان پمکن آن تتسع له الخحیاة قدی| فیحیا وحده ویموت وحده! 

آما فى عصرنا فإن العلاقات العامة فرضت نفسها على الناس » فا پستطيع أحد أن يعيش 
فريدا . . كان المثل المضروب قدي| ( السلطان من لابعرف السلطان) أما الآن فهذا متعذر فإن من 
لايعرف السلطان سيسعى الساطان إلى معرفته وفرض نفسه عليه . !!١‏ 


(۱)حدیث شریف . 
(۲) غافر .٦٤:‏ (۳) غافر : ۸۹۷۹ . (4) غافر : ۸1 . (0)غافر :0۷ . 
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التفسر الموضوعى 


إن الحكم الآن صنع شبكة من العلاقات المادية والأدبية تمنع أى فرد من أن يعيش فى فرقعة 
ومعنى ذلك أنه لابد من الخحرار وإلاثحذ والرد وعرض وجهات النظر والاعتماد على الدليل فى الإقناع 
والاقتناع وإعطاء الرأى المعارض حت الحياة مادام مصحوبا بالإخلاص والتجرد . ويضيف 
الإسلام إلى ذلك دفع السيئة بالحسنة « ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بایصفون»(٩‏ 
وترك اللجاجة تأحذ جراها حنی پبتٌ فى مصبرها القدر فماذا تفعل لأناس يقولون لله « إن كان هذا 
هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائننا بعذاب ألم »! 

ونا احترم حرية الرأى إلى أبعد حد ولكنى أكره الغباء والافتراء ومساندة الدعوى بالعصا 
واستغلاق العقل بحيث تعجز كل مفاتيح الحقيقة عن فتحه! إن المكابرة رذيلة بغيضة !! وقد 
ووجه الإسلام من أول تاريخه بمجادلين طوال الأنفغاس يرفضون الله الواحد ويستريحون إلى أوثان 
متعددة» ڀأنف أحدهم من السجود لقيوم السموات والأرضص ويذل آمام حجر أصةً! 

وقد استعرضت سورة غافر أحوال هؤلاء المجادلين فى خسة مواضع كان آخرها قوله تعالى : 
«الم تر إلى الذین جادلون فی آیات اللہ آنی یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبا أرسلنا به 
رسلنا. .“إن رد القرآن الکریم لیس تکذپبا له وحده » إنه تکذیب لکل وحی نزل » إله 
تکذیب لوسی وعیسی وتحمد . . 

وقد نظرت إلى المتدينين فى الغرب فإذا هم غثاء فى تيار الحضارة الحديثة » يكرهون الإسلام لأن 
آہاءهم کرهوه » فهل آمنوا بموسی وعیسی ؟ وهل استعدوا بشیء للقاء الله ؟ کلا ہم جزء من 
الحضارة التى تعبد اليوم الحاضر وتكره اليوم الآحر » إن أقطار الغرب استہاحت الشهوات 
والمظالم » واحتفت با لجنس الأبيض وتجهمت لسائر الأجناس . 

وما آنکر أن السلمين فرطوا فى تراثهم وخحافوا رسالتهم ولكن ذلك » لايمنع من التنبيه إلى 
الماوية الى تجرنا إليها حضارة أضاعت الصلاة واتبعت الشهوات . 


(1) الۇمنون : 47 , () الأنغال : ۴۲ . (۳) غافر : ۷۱ . 
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0 پنابیع الرهة تنزلٹ آیات الكتاب » فهى هداية تقى الناس 


« تنزيل من الرمن الرحيم 
شرور آنفسهم وسيئات أعمالهم » ونحميهم من خحطل الأفكار وفوضى الغرائز » وطغيان القوى 
وعوج الأهواء ! إن الوحى البارك فيه ا خير كله والعدل کله « كتاب فلت آياته فرآنا عربيا لقوم 
i O‏ 

أهل الوعى يدركون فضل هذه الآيات التى تعد الأنقياء بالرضا » وتتوعد الأغبياء بالشقاء » 
وما أقل الواعين فى الناس ! 

ولذلك قال « فأعرش أكثرهم فهم لايسمعون» ‏ . 

وعروبة القرآن سمة الوحى المعجز » فلو ترجمت معانبه إلى لسان آحر ماكان امرجم قرا . إن 
الله احتار لغة العرب لتكون وعاء وحبه » واصطفى أهل هذه اللغة ليقودوا الناس إلى الخير . 

وى ال حاهلية الأولى لم يقبل الناس على الإسلام أول الأمر» بل كان إعراضهم عنه قاسيا جافيا » 
ومازال عمد بهم عليه الصلاة والسلام - حتى عرفوا الحقيقة وافتدوها بالنفس والمال » وهدموا 
دولا ظلت دهرا طويلا تحمى الطاغوت وتفرض العدوان . . 

أما عرب الجاهلية المعاصرة فقد انحدرت إليهم خسّنان : تقاليد آبائهم أيام انحلال الحضارة 
الإسلامية » وتقاليد الغرب المادى الغارق فى ملذاته وأوهامه ! 

ولا أعرف ناسا أوضع من ملاحدة العرب » وأبعد عن الفكر والإنصاف » ويمكن أن بُرددوا 
مقالة بى جهل وأضرابه « وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وى آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك 
حجاب فاعمل إننا عاملون  »‏ . 

وقد شاء الله أن يحمل العرب رسالة الإسلام . وأن تفصل هداياته بلساممم » وقال « ولو 
جعلناہ قرآنا أعجمیا لقالوا لولا فصلت آباته اأعجمی وعربی قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو عليهم عمی أولئك پنادون من مکان بعید  »‏ . 


(۱) فصلت :۲ , (۲) فصلت : ٤۳‏ . (۳) فصلت : ٤‏ . 
() فصلت :6 . (۵) فصلت ٤٤:‏ . 
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التفسير الموضوعى 


ذلك » وبعتر عربيا أىٌ امرىّ من القارات الخمس استعرب وجاد فى لخة القرآن . فالعروبة 


بطمحاء الحريرة ! 
والمهٌ ألا تكون على القلوب أغشية وألا تكون على الحواس علل تمنع من حسن السيع 
E‏ 


وأی امریٰ سَویّ پستطيع بعدئد أن ينيع محمدا وهو يناشد البشر أجعين ١‏ قل إنا أنابشر 
مثلكم يوحى إل أنما لمكم إله واحد فاستقيموا إلبه واستغفروه وويل للمشركين . الذين لايؤتون 


الزكاة وهم بالآحرة هم کافرون» ٩‏ : 
هل الاستقامة على الصراط والاستغفار من الخطاً تكاليف شافة ؟ وهل توحيد الله والرمة 


إنها كذلك عند أولى الأثرة والكر ! ومصير هؤلا كالح » ولذلك هدد القرآن العرب - الأولين 
والآنحرين - بالويل إذا طال إعراضهم عن الحق وجفاهم لرسوله » إنه مصبر آبائهم الأقدمين من 
عاد وثمود ! « فإن أعرضوا فقل أنذرنكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . ٠.‏ . 

إن عاقبة الأحلاق القببحة مدشامة وإن تباعدت السنون . 

لاذا هلکت عاد ؟ « فأما عاد فاستكروا فى الأزض بغبر الحق وقالوا من أشد منا قوة ٩‏ . 

ولاذ ملكت مود ؟ « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهمدى o‏ 

إن بطر الق وغمص الناس عند عاد » وإيثار الغ على الرشاد والباطل على احق عند ثمود» 
هو ما أودى با . . فهل يدجو غبرهم من هذا المصير إذا تخلق بمذه الأحلاق ؟ كلا إن الله 
لاإيصلح عمل المغسدين . إنى نظر إلى عرب اليوم وموقفهم من الإسلام فيغلہنى التشاؤم . . ! 

ثم إن عذاب الدنيا لابغنى عن عذاب الآنحرة « ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. 
حتی إذا ماجاءوها شهد علبهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ب) کانوا یعملون . . ۲ 

إن السمع والبصر نعم أسداها الله للإنسان كى يعرف من عظمة الخلق عظمة الخال » وكى 
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يطل بعقله على الكون الكبيں فيقول الله أكبر . . فإذا عزل المرء سمعه وغطى بصره » ولم ينخذ 
طريقا إلى الله » فإن هذه المشاعر المهدرة ستكون أول من يشهد عليه ويعين على عذابه »يوم يلقى 
فی النار ویواجه مصیرا م تلق الحیوانات مثله ! 

ويلاحظ أنه بين عرض الدعوة وجزاء مكذّبيها وقع اعتراض معنوى طويل تضمن الكلام عن 
نشأة ا-لفليقة ونظام الملكوت الضخم : « قل آإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون 
له آندادا ذلك رب العالين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتما فى أربعة 
أيام سواء للسائلين» . 

إن الإنسان من هذه الأرضص نشا وعلى راما محيا » ومنذ استخافه الله فيها جعله ملكا على 
عناصرها لیکون عبدًا لربه الذی سواه ونفخ فيه من روحه . . لکن الإنسان نسی وطغى . 

والظاهر من كلام العلماء أن الله أبدع المجموعة الشمسية أولا « َل السموات والأزض وجَكَّل 
الظلمات والنور» " . 

لم أنشأ البشرية بعدما مهد الأرض لسكناها » وبارك فيها وقدر فيها أقواتما . وهنا » وف 
مواضع أخرى لفت الإنسان إلى أفرب شىء إليه » إلى الأرض التى عليها يعيش » وبؤمن إن شاء 
أو يكفر! ! وذكر هذه الحقائق عقب عرض الدعوة مفهوم» فتدبرها أساس الإبمان » والتعامى عنها 
سہب البوار . 

فی ويسط سورة « فصلت» حدیث عن عوالم آخحری تنصل بالإنسان وهوہمٌ بالخیر آو بالشر. 
إنه حديث عن الجن ووساوسها والملائكةوإ اماما » والماديون ينكرون ذلك كله » وليس لديم 
دليل إلا وفوفهم عند الحس . 

ونبحن نحترم المادة وماوراءها ونعترف بعالم الجن والملائكة والبشر جميعا . 

من المحن مؤمنون أخيار» ومنهم شياطين تلازم المرء ونننهز غفلاته لتغريه بمعصية الله والتهاون 
بەحفوقە . 

وقد انتهز إبليس - كبير الشياطين - خور - آدم وغفلته وار على الأكل من الشجرة المحرمةء 
وحلف له کاذبا آنه ناصح أمين ! وأكل آدم وطرد من الجنة » والسبب الأول نسيانه وضعف 
عزيمته . والسہب الثانى تربص الشيطان به وانتهازه الفرصة خديعته . 

وكذلك فعل الشبطان مع حصوم الإسلام صدر الدعوة قال تعالى : « وقيضنا همم قرناء فزينوا 
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هم مابین ا أيديهم وما حلفهم وحق عليهم القول ف مم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس م 
کانوا خاسرین . وقال الذين كفروا لانسمعوا هذا القرآن والْحَوا فيه لعلكم تغابون» ‏ . 

A iE‏ ارا ا ا ا 
حتى لاخلص إلى القلوب » وهذا منتهى الفشل فى مواجهة احق والعجز عن مجادلته . وكل صادٌ 
عن احق بُعْرِیه الشیطان بمثل هذه الأفعال . 

ویوم الحساب يندمون على هذا الموس ١‏ وقال الذين كفروا ربدا أرنا اللذين أضلانا من الجن 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » . 

أما أولو الألباب الذين شرحوا باحق صدرا وانجهرا إلى نصرته» فإن اللائكة هم وتنس 
وحشتهم وتعينهم على تطى العقبات : ١‏ إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقاموا ندرا نزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التى كندم توعدون» ‏ . 

ويرى أغلب المفسرين آن هذه الآية تنئزل على المحتضرین وهم فی آخر منازل الدنیا وأو منازل 
الآحرة » لنطمئنهم على ماتركوا من أحبة ولتشرح صدورهم بم سيلقون من رضوان !! 

ولابأس بهذا القول» وهو لابنفى مايدل عليه السياق من أن الملائكة بط على المؤمنين ف أثناء 
جهادهم فتلهمهم الرشد وتعينهم على الح . وقد صح أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - قال 
لرجل أحسن الثناء على الله : أعانك عليها ملك كريم » وقال حسان بن ثابت وهو ينافح عن 
رسول الله : : روح القدس يۇپدڭ . 

إن املائكة تعين على احق كما تعين الشياطين على الباطل » والأساس فى الثواب والعقاب هو 
اتجاه الإنسان » وکسه واکنسابه . 

والشيطان ماهر فى جر الإنسان بعيدا عن الله وفى تعمية الصراط المستقيم أمامه » فكائت 

الدعوة إلى الله عملا يذكر الناس ويئشط الكسول . والمفروض أن جهاز الدعوة يجرس الحقائق 
ويرد الشياطين وبطارد الأوهام والأهواء « ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى 
من السلمين »0 . 

والرسل أئمة الدعاة على امتداد الزمن» ونشاطهم ركن فى دعم الإيمان وانتصار احبر » وأول 
مایتجهون إلبه تعربف برهم وتبیبهم فيه . وقد جاءت آياث فى السورة لتحقيق هذا المعلى 
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«ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى 
حلي . 

. ». . ومن آياته أنك ترى الأزض خاشعة فإذا أنرلنا عليها الماء اهتزت ورہت‎ ١ 

« إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكامها وماتحمل من أنثى ولاتضع إلا 

والمحزن أن أجهزة الدعوة الإسلامية معطوبة » وقد تكون فى بعض الأعصار والأمصار 
محدومة؛ وتفربط العرب فى حدمة الدعوة لايمكن الدفاع عنه » وانشخاهم بأهوائهم رعصبیاتہم 
أسقط دولتهم وأضاع رسالتهم» ويمكن أن تساق فيهم الآيات . 

« إن الین يلحدون فی آپاتدا لایغفون علینا . .» . 

«إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه, , ,)7 . 

إن مل العرب لرسالة محمد هو حمل لرسالات الأنبياء قاطبة . فهم فى الدنيا يمثلون الوحى من 
الأزل حتى النهاية « مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك . .» . 

أما أهل الكتاب فقد أضاعروا مالديهم ونسوا قواعده « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 
SE EE‏ ۷ 

ومن الغريب أن القوم أنشط من المسلمين المعاصرين فى خدمة مواريثهم . . وهم مطارات 
لتنقيل الدعاة بين الشرق والغرب ! ! 

وقد حثمت السورة بيات لَعْنى العرب المحدثين والعرب القدامى جيعا ١‏ قل آرأبتم إن كان من 
عند الله ثم کفرتم به مَنْ أضل میمّن هو ئی شقاق بعید » ٩؟‏ 

ثم یقول تعالی « سنرم آیاتدا فی الآفاق ونی انفسھم حتی تبن همم أنه الحق آولم يكف ربك 
أنه على کل شیء شهید» ؟ 

إن كل يوم بجىء يزيد أشعة القرآن وَحَجًا وحقائقه قوة » ويزيد نبوة حمد رسوخا وصدقا . 
لقد دعا إلى التوحيد الخالص» فهل اكتشف إلّه جديد غير مرسل الأنبياء ا معروفين؟ ولقد وضع 
نظا للفرد والمجتمع والدولة » فهل وجدت فى هذه النظم ثغرة ؟ إنه مابعيبها إلا التعطيل والإهمال 
«ألا نهم فى مرية من لقاء رہم ألا إنه بكل شىء عبط" . 
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بعد مسة من حروف ١‏ المجاء فى اول سورة الشورى »قال الله لبه « كذلك يوحى إليك وإ 
الذين من قبلك الله العزير الحكيم» . إن الأنبباء ببعثون بلغات أنمهم » والكلمات تتكون 

بداهة من هذه الحروف المأنوسة » وقد نزل القرآن على محمد بلسان عربى مبين» ثم بلغه النبي بلا 
کیا آنزل إليه » وفسره لقا وسلوكا فى سره المشرقة . 

وكذلك فعل أصحابه وتلامذته من بعده» فهل عَخوأ الشر من الأزإض» وهل صرّبوا كل نحطا؟ 

لقد بذلوا الجهد » ولكن الارض مذ دب عليها الہشر نسیت الوحی أو تلاسته » وكانت كوكبا 
متمردا فی ا بحمد خالقه ١‏ نکاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسحون 
بحمد رہم ويستغفرون لن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» " . 

وقد كر الوحى وله أول السورة رها » وذكر خلا ها ماكلفث به الأمة العربية من واجبات 
بعد ما اصطفاها الله تام الوحى » وشرحت علاقتها بأهل الكتاب الأرلين . 

«وكذلك أوحينا إليك فرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجحمع لا ربب فيه فريق 
فى الجحنة وفريق فى السعير "٠‏ . 

ومعروف أن الإسلام دين عام خالد ٠‏ وأنه للقارات الخمس إلى أخر الدهر » ولكن لابد من 
نقطة ارنکاز پہداً منها انطلاقه » فكانت نقطة البداية ١‏ أم الفرى ومن حوها ». أما ميدان البلا 
فهو العام كله شرقه وغربه » وقد أدى عمد وصحابته واجبهم ٠‏ ومامضى نصف قرن على البعثة 
حتى كان الإسلام قد بلغ المشارق وا مغارب » وأسقط أعلام الأمم الستكرة التى استعمرت آسيا 
وإفريقية ! 

فما حبر حمل الوجى الأول ؟ 

أما اليهود فقد انقطعت صاتهم بالدعوة إلى لى الله » وجعلوا الدين مبراڻا قوميا يتأکلون په 
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ويفخرون » وأما النصارى فقد غابتهم على حقائق الوحى فلسفات التعدد والفداء » والحديث 
الطويل عن ابن الله !! 
1 وقد جاء الإسلام فأعلن صلته الوثقى بموسى وعيسى » وقرر أنه يؤكد ويجدد الوحى الذى 
ازسلا به « شرع لکم من الدین ماوصی به نوحا والذی آوحينا إلبك وما وصینا به إبراهیم وموسی 
وعيسى أن أقيموا الدين ولاتنغرقوا فبه كبر على المشركین ماندعوهم إلیه الله جتبى إليه من يشاء 
ویهدی إلبه من پلیب۲'. 

والوافع أن دين الله واحد من بدء الخليقة إلى أن پرث الله الأزض ومن عليها . رب تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن » وعباد حلقهم بقدرته ورباهم بنعمته ليس بينهم من يفارقه 
وصف العبودية › وأقرہم إلبه منزلة أكثرهم له سجودا » وأشدهم له رغبة ورهبة . وهذا المعنى 
شائع فى الفرآن طولا وعرضا » وهو لب دين عمد . . 

وقد عرفنا صدق محمد بعدما عرفا الله بعقولنا » وبعدما رأينا الوحى المحمدى طابق العقل بيا 
نسب لله من مد ومجد » ولم يقصر أنملة فى تقديسه وتوحيده ! 

إن العقل أفضل مواهب البشر وماجرى على لسان محمد صورة طبق الأصل لا ينبخى لله من 
عظمة وخشرع وفق أدق مقابيس العقل البشرى . 

فلنترك الحاقدين على محمد يكذبونه » فإن إساءتہم له نابعة من إساءتهم ولاه !! « وماتفرقوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّى لقضى بينهم 
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب »" . 

فما العمل من هؤلا الكتابيين الجائرين ؟ لاتنشغل بأحقادهم ولاتنجاوب معهم وامض فى 
طريقك هاديا ومقسطا « فلذلك فادع واستقم كا أمرت ولاتتبع أهواء‌هم وقل آمنت با آنزل الله 
من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعالنا ولكم أعالكم لاحجّة بيننا وبينكم الله 
مجمع بيننا وإلبه المصي . 

وقد مضى الإسلام فى طريق الدعوة الحسنة والتفكير الواعى» واستجابت له جماهير هل 
التاب فى آسيا الوسطى وشمال إفربقية » کا ثاب الوثنیون إلى رشدهم فى يران واذربيجان واهند 
والصين . لقد انزاحت السدود مام الفيضان » فانطلق . 

ومع ذلك فقد قى الآن فى أوربا وأمريكا من يكابرون الحق ويحاربون النوحيد ويضيقون 
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بمحمد » لیکن » فلن يضیروا الله شیا « والذین اجون ف الله من بعد مااستجيب له حجتهم 
داحضة عند رہم وعليهم غضب وم عذاب شديد» . 

وعاد الوحى مرة أخری يجک آقاويل خصوم الإسلام وخصوم محمد آم بقولون افتری على الله 
كذبا فإن يشا الله يجختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات 
الصدور*''. أی لو کان عمد کاذبا ماترکه الله يفترى عليه ويدسب إلبه هذا الدين الخطير » بل 
لسلبه العقل » وعحا ما اذعاه ! وهذا مثل قوله تعالى فى سورة أخرى ١‏ ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل . لأحذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين» ". 

ولكن الإسلام استبحر وشق طريقه حتى بلغ مابلخ الليل والنهار . ولابزال الأذان فى كل قطر 
يشهد لله بالوحدة ولحمد بالصدق» كأنه ساعة تحصى الزمان لابتوقف ها دق . ولقد كذب على 
الله بعض الناس وزؤروا عليه وحیا مضحکا » فاذا کان مصیرهم ؟ لقد انی آثرهم وانقضی 
زیفهم » وبقی الخلود للحق وحده . 

يصنع الإسلام من أفراد الأمة رّائيين جعلون الله غايتهم ورضوانه أملهم والاستعداد للقائه 
شغلهم ! 

هل معنی ذلك آنه پصنع أمة دراویش ؟ 

كلا إنه يصنع أمة كدح وجهاد تخدم الدنيا والآحرة معا . والمهم أا عندما تباشر شئون الحباة 
تدرك أن الله رقيب عليها » وأا مسئولة عن إحسان كل مايخرج من بين أصابعها » وما على ذلك 
حير الدنيا والالحرة « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. 
ویستجیب الذین آمنوا و ا الصالحات ويزيدهم من فضله . .) . 

والفرق واسع بين مجتمع يعبد التراب وآخر يرمق رب الأرباب ! 

ولذلك فإن السورة هنا ذكرت المؤمنين بعظمة بديع السموات والأزض » وساقت من الآبات 
مايربط الألباب والقلوب بعظمته « وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ويدشر رحته . . ٠)‏ . 

. 7). . . ومن آباته حلق السموات والأزض ومابث فيها من دابة‎ ١ 

ومن آياته ا لجوار فى البحر كا لأعلام » " . 


(۱) الشوری : ٠١‏ . (۲) الشوری ۲۶١:‏ . (الافة: ۷-64 . 
() الشوری : ۲٦-۲١‏ . () الشوری : ۲۸ . () الشوری :۲۹ . 


TY: الشررى‎ (Vv) 
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سورة الشورى 


ا تشر إلى القوانين الطبيعية التى تحكم البحار » ومايطفو فى عبابها من سفن › 
کا أا تشير إلى قرانين الجاذبية التى تحكم الأجرام السماوية كلها . ونحن نعلم ن السماوات 
ملأى بالملائكة المسبّحة بحمد الله أبدا » فهل هناك كائنات أخرى ؟ هناك الجن وهو عام آخر 
مكلف مثلنا . 

a‏ > لانلفى ولا نلبت » لمهم أن نحسن 
العيش على الأرض التى مهدها الله لنا » واحدرنا فوق ثراها. 

والخربب أن الحضارة الحديثة - مع تفوقها على الحضارات السابقة ‏ عصفت با الأهواء التى 
عصفت بالأمم البائدة» فلم تنجح فى مضمار الفضيلة والعدالة . 

وتحذيرًا من ذلك تذكر السورة تسع حصال لابد منها كى ينجو الناس من الغضب الإَى ١‏ فيا 
أوتبتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقی (۱) للذين آمنوا (۲) وعلل رهم 
ینوکلون . (۳) والذين جتنبون كبائر الإثم والفواحش )٤(‏ وإذا ماغضبوا هم يغفرون . )١(‏ والذين 
استجابوا لربہم )٩(‏ وأقاموا الصلاة (۷) وآمرهم شوری بینهم (۸) وما رزقناهم پنفقون. )٩(‏ 
والذين إذا أصام البغى هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
إنه لاحب الطالين» ' . 

ورب ضصحكت الدنيا للطغاة والمجرمين» فعاشوا وافرين مراحين »فما قيمة ذلك ؟ « قل إن 
الخاسرين الذين خحسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة آلا ذلك هو الخسران المبين» ". 

من حق الناس أن يروا بينهم أمة تصون الوحی » وترعی مره وه وتفیم موازینه فى كل 
مكان» والأمة العربية النى شرفت بالوحى الخاتم جديرة أن تتبواً هذا ا لمنصب ! 

وقد قامت أول مرها بحقوقه » ولکنھا على مر الایام نسیت » بل جهلت !! 

وى عصرنا هذا رأينا عجبا » رأينا العرب يبتعدون عن الإسلام ويعتزون بقوميتهم . . وتفرست 
فى هذه القومية المزعومة» ووضعت بدى ف جرابما » فوجدت زهدا فى الإسلام وف لغته الفصحى 
عل حد سواء 1! 

وباسم القومية العربية »ازدهرت الإنجليزية والفرنسية والعامية» وذيلت لغة القرآن 
وتقهقرت » واحترعت آداب خالية من القيم المحترمة » وفرض على الأمة الكبيرة أن تعيش بلا ريح 
ولا تاریخ ولاشعائر ولا شرائح . 

لقد نجح الإلحاد فى طىّ صفحتها ا لمشرقة » وهو مص على سياسته » وهيهات فلن نقبل ذلك . 


. ٠١ : الزمر‎ )۲( .٤١ ۳١ : الشوری‎ )۱( 
YY 


التفسير الموضوعى 


وقد استمعت فى هذه السورة إلى تنبيه للعرب وتحذير يقول الله فيه « استجيبوا لربكم من قبل أن 
يأتی يوم لامردٌ له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير . فإن أعرضوا فما أرسلناك علبهم 
حفيظا إن عليك إلا البلاغ . . .». 

وما يزيد السخط أن عرب اليوم هى علاقتهم بالإسلام فى وقت يزداد اليهود وغيرهم تعلقا 
بمواريلهم » أى أن العقائد كلها تنتعش إلا الإسلام وحده فمحكوم عليه بالانكهاش . 

ہل مطلوب له التلاشى ! 

وکا بدأت سورة الشورى بالحديث عن الوحى الى » ختمت بالحديث عنه ؛ فبينت أولا 
کیف یقع الوحی « وماکان لہشر آن یکلمه اللہ إلا وحیا آو من وراء حجاب أو پرسل رسولا فیوحی 
باذنه ماپشاء إنه على حکیم ۲ . 

ولیس كل بشر بُرشح للوحى » بل يصطفى الله له طبائم حاصة ومعادن قوية » والأنبياء ليسرا 
سواء فی طاقاعہم واستعداداہم » كا أن نجوم الساء ليست سواء فى أحجامها وأشعتها. والذى 
يكلف بہداية مدينة غير الذى يكلف بمداية قطر غير الذى يكلف مداية العام على كر العصور. 

وقد بعث اللهمحمدا بكتاب فيه شفاء الإنسانية على اختلاف الزمان والمكان » وقد بلغ الكتاب 
علا » وأقامه دولة » وورثه حضارة » وتركه حصانة للعالم أجمع من الزيغ والتردى ١‏ وكذلك أوحسا 
إليك روحا من آمرنا ماکدت تدری ماالکتاب ولا الإیان ولکن جعلناه ورا دی به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدى إل صراط مستقيم . صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الأزض ألا إلى 


الله تصير الأمور » " . 
() الشرری EAL EV:‏ (۲) الشرری :01 , () الشوری : 0_0 
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شی الح 


بدات سورة الزحرف بالآيات «حم . وإلكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون. 

تكرار عروبة القرآن توكيد للرسالة التى حلها العرب » وهم فى هذا الحصر فقراء إلى هذا 
التوكيد » فقد نتت بينهم نابتة تحسب أن العرب أغنياء عن الإسلام ! 

ویوم پستغنى العرب عن القرآن فسيكونون ذل شعوب الأرض !! 

إن هذا القرآن عالى المكانة ملىء بالحكمة » وليس له فى العلم الإّمى نظبر » على أن الأمم التى 
کفرت ٻالوحی خسرت دنياها وأخراها معا » ولن يكون العرب حبرا منها مآلا . 

ويكشف أول السورة عن التناقض العقلى الذى وقع فيه المشركون . 

فهم يعترفون بأن الله هو الخالق ١‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض لبقولن خلقهن 
العزيز العليم» ۳ 

« ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون » " . 

فإذا كان الله العزيز العليم هو الذى خلقهم وخلق السموات والأزض » ف| وظيفة الأوثان الى 
عبدوها؟ وماشغلها؟ وما قيمة أحجار منحوتة لاتعى ولاتضر ولاتلفع ؟ 

اول ہم أن يعرفوا الله وحده » وأن يتجهوا إلبه وحده « الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل 
لكم فيها سبلا لعلكم نمتدون . والذى نزل من السياء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميا كذلك 


وقد ادعی المشرکون أن لله أولادا هن أجزاء منه !! وهذا كذب » فليس لله جزء » ولا وصف 
بأنه ولد أو والد . 


إنه فرد صمد وقد رذ فى هذه السورة على ذلك الزعم قاتلا 
١‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 


ن 
)١(‏ احرف : ۳-١‏ . (۲) الرحرف ٩:‏ . (۳) الرحرف : ۸۷ . 
(4) الرحرف : ١١_١١‏ . (۵) الرحرف : ۸۲-۸۱ . 


۳۷4 


التفسير ا لموضوعى 


والغريب أن العرب فى جاهليتهم كانوا يزدرون الإناث » ومع ذلك فقد نسبوا الناث إلى الله › 
وترفعوا هم عنها ١‏ وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرمن إناثا أشهدوا حلقهم ستكتب شهادتم 
ويسألون» "“ . وى سورة الإسراء يقول « أفأصفاكم ربكم بالبنين وإتخذ من الملائكة إناثا إنكم 
لنقولون قولا عظي) » " . 

ومضى المشركون فى كذبهم فزعموا أن الله هو الذى أراد هم ذلك الإشراك ! وساقهم إليه» 
فكشف أن كفرهم بلادة وعناد ١‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قربة من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال آلو جئتکم بأهدی ما وجدتم عليه آباءکم » 
قالوا إنا ب أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين» ‏ . 

إن جحد الحق ينشاً عن شهوات غالبة لا عن أدلة حترمة وكثرا ما تكمن ف النفوس أهواء 
تصڈها عن تصدیق البديات . 

وقد كشف القرآن الكريم حبايا المشركين عندما قال « كذبت ثمود بالنذر . فقالوا آبشرا منا 
واحدا نتبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر . أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشن “ . 

إن طبائع الحسد والحقد هى التى تتحرك وراء النكذيب وا لخصومة » والتتيع لسر الأنبياء 
جيعا يلحظ عمل هذه الخرائز الخسيسة فى النيل منهم واعنراض طريقهم . فبعد أن قالوا فى سورة 
ص « آأنزل عليه الذکر من بیننا بل هم فی شك من ذکری بل لما پذوقوا عذاب »» قالوا هنا «لولا 
نل هذا القرآن على رجل من القربتين عظي» ! 

والقريتان مكة والطائف » والسؤال لاذا لم ينزل القرآن على عمدة من هؤلاء العَمَّد ؟ إن المنطق 
الطبقى هو المسيطر عليهم » كأن عمد القرى هم الذين بختارون لأداء رسالات الإصلاح والارتقاء 
ونقل الأمم من الظلام إلى النور . 

وقدي| اعترض بنو إسرائيل على تلصيب « طالوت » ملكا عليهم ١‏ قالوا نى يكون له الملك 
علينا ونحن أحق بالك منه ولم يؤت سعة من المال ““ . وجاء الرد عليهم ١‏ إن الله اصطفاه 


۰ 
۵ 


عليکم وزاده بسطة فی العلم وا لجسم وال پؤتی ملکه من یشاء 0 


(۱) الزحرف : ٠۹‏ . (۲) الإسرآء : ٤١‏ . () الرخرف ۲٣-۲۳:‏ . 
() القمر : ۲۳۔-١٠٠,‏ (0) ص :۸ . () الرحرف : ۳١‏ . 
(۷) البقرة : ۲٤١‏ . (۸) البشرة : ۲٤۷‏ . 
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سورة الزحرف 


إن ننوير الأقطار وتحرير العبيد ونقل الأجيال من القاع إلى القمة يتطلب معادن خاصة ورجالا 
من طراز نفس رفیع » ولایرشح لذلك شخص لدیه مال کثیر ینفقه فی مارېه وملذاته . والبشر من 
الناحبة المادية يرس بعضهم بعضا » فالمهندس يأمر العامل والقائد يأمر الجندى . 

ولكن ماعلاقة ذلك بزكاة الروح وسناء الضمير وزراعة ا خير فى أرجاء الحياة ؟ 

ولذلك بقول الله تعالى ردا على مطالب ا لمجاهليين بتعيين أحد العمد نبيا : ١‏ أهم يقسمون رة 
رہك نحن فسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خر نما بجمعون» ‏ . 

إن تفاوت مكانة اللاس فى وظائف الدنيا لازم فى ميادين الصناعة والزراعة وغبرهما ولا دحل له 
فى رسالات المصطفين الأحيار الذين بصنعهم الله على عينه لبروا البشر ويرفعوا مستواهم . 

وهناك أمر آحر: أن مايظفر به البعض من متاع الدنيا لادلالة فيه على حير » فقد يبسط الله 
الرزق لقوم هم حطب جهنم !ويبتلى بالعبودية أمثال عار بن ياسر وبلال بن رباح »وهم من 
ملوك ال جحنة » وقد عانوا بلاء شديدا فى هذه الحياة . بل بين الله هنا : أنه لولا أن يخدع الناس جيعا 
بتنعيم الكفار لجعل الحظوظ تنهمر على أعداء الله !! 

«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسررًا عليْها ينكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا 
والاآلحرة عند ربك للمتقين » " . 

قد جد المبطلون أعوانا يتجاوبون معهم وينصرون باطلهم بالمقالات المروقة حينا وبالاسنة 
المشرعة حينا أحر . وفى هذا جاءت الآية ١‏ وكذلك جعانا لكل نبي عدوا شياطينَ الإنس والجن 
پوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» " . 

ويول الله فى هذه السورة « ومن يعْشُ عن ذكر الرمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين 

وهؤلاء القرناء يؤلفون الاعات التى تقاوم احق وتزرع الأشواك فى طريقه » وقد أمر انب عليه 
الصلاة والسلام أن يتصدّى هؤلاء ويتشبث هو وقومه بالوحى الذى شرفهم الله به « فاستمسك 
بالذى أوحى إليك إنك على صراط مستقيم . وإنه لذكرٌ لك ولقومك وسوف تسألون» ”° . 


(O 


. ٠١١ : الأنعام‎ )۳( , ۳٣-۳۳ + الرحرف‎ )۲( ,١ ۲: الزخرف‎ )۹( 
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۳۸۱ 


التفسير الموضوعى 


إن هذا الإسلام سياج الحياة للعرب الذين لوه للناس > وبلساممم نزل كتابه - وهم إذا 
أخلصوا له صاروا العام الأول وأمسزا قادة الازض . 

فهذا الكتاب صحح ماعرا الديانات الأولى من أحطاء» ورسم للناس كافة المنهاج الذى 
پکسبون په الحپاتین » فایس فی رسالة مروسی وعہسی وشغرهما أن لله شرکاء وشفعاء . 

« واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرمن آهة يعہدون» ؟ 

وإطفاء لفثنة الخنى وا ملك وال لحبروت» ساق الله هنا قصة فرعون مع موسى . إن فرعون لم يكن 
عمدة لبلدة كالطائف » بل كان ملكا لمصر مهد الحضارات وجرى النيل العظيم » وقد جاء 
موسی يطلب منه أن يؤمن بالله ويكف مظاله عن المستضعفين . 

ولكن الرجل المخرور أبى ١‏ ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم آليس لى ملك مصر وهذه الأنمار 
نجری من نی فلا تېصرون : آم آنا حبر من هذا الذی هو مھین ولا پکاد بہین فلولا ألقی عایه 
شورة من ذهب أو جاء معه الملاثكة مشتریین» ؟ 

وكذب فرعون موسى وطارده وقومه حى بلخوا البحر الآهر. وعبر بئو إسرائيل البحر بقودهم 
موسى » وأراد فرعون اللحاق بهم فغرق ومن معه جميعا ولا أحس فرعون الخرق : « قال آمنث أنه 
لا إلّه إلا الد آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين»" . 

عن ابن عباس »لا أغرق الله فرعون ونطن بكلمة التوحيد جعل جبريل يأخذ من طين البحر 
المستقر فى قعره ويدسّه فى فمه » ثم لفظت الأمواج جلة الملك السابق» ورأى الناس على شاط 
البحر رفاتا مكسرا بالوحل وف مليثا بالطلين! 

این اساور الذهب فى معصميه ؟ اخحتفت مع الألوهية المزورة . 

وهكذا يختفى الطلون من مغانى احياة الدنيا لتستقبلهم عرصات الحساب فى الدار الآحرة ! 

إن حقائق الرجولة شىء والأساور والقلادات شىء أحر ! 

أذكر أنى رأيت رجلا عملاقا يرتدى الزىّ الفرنجىّ » وسلسلة من الذهب تلتف حول عنقه 
الغليظ . فاستغربت لأن عهدى بالذهب أنه حلية الساء . سألت رجلا يعرف هذا العملاق » 
ماخحلقه؟ فقال قليل الوفاء كثر الملق! 

قلت : هذا هو الط به » وثذكرت فول الشاعر: 

لابأس بالقوم من طول ومن عظم ‏ جسم البغال وأحلام العصافر! ! 


() الز حرف : ٤٥‏ , () الر حرف : ۵١‏ ٣ه‏ . () يونس : ٩4‏ . 


TAY 


سورة الزخرف 


وطوت السورة قصة موسى وفرعون لتذكر بعدها شيئا من سيرة عيسى بن مريم الذى زعم 
البعض أنه إلّه . فقد شغب بعض هواة الحدل » وأثاروا لغطا حول مصيره عندما قال تعالى 
للمشركن ة إلكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم هما واردون . لو كان هرلاء آلمة 
ماوردوها» ‏ . 

وبدية اللغة والعقل أن الآبة فى الأصنام المعبودة » فجبريل الذى عبد إهما ثالثا باسم الروح 
القدس» وعبسى الذى عبد إها ثانيا باسم الله الابن لاصلة فم بالآية» وكلمة « ما » فى ١‏ إنكم 
وما تعبدون » لغير العقلاء . ولذلك قال تعالى « ولا ضرب ابن مريم مثا إذا قومك منه يصون . 
وقالوا آآمتنا حير أم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» ‏ . 

وعیسی بلا ريب من سادات أهل الجنة » ويظهر أن فتنة مولده من غير أب رشحت لاعتباره 
ابا لله !! وأشاعت ذلك فى أفطار كثرة» فشاء الله أن يعيده إلى الأرض مرة آخرى ليكذب بنفسه 
أنه اله وپژکد أنه عبد مرسل . 

وهذا معنى الاية ١‏ وإنه لعلم للساعة فلا مرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم» ‏ . 

وقد تواترت السنن على نزول عيسى وانضمامه إلى العام الإسلامى مؤكدًا رسالة التوحيد . . 

إن الاس قسان : عارف بالله معرفة صحيحة » أو مفتر عليه » والفصل بينه) ليس هنا. 
ولذلك جاء على لسان عیسی « إن الله هو رہی وربکم فاعہدوه هذا صراط مستقيم . فاختلف 
الأأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم آليم»” . 

وعند قيام الساعة يقال للمؤمنين « ادخلوا ا جنة أندم وأزواجكم تحبرون» ‏ . 

أما غبرهم فلهم مصير أسود ١‏ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون. لايفتّر عنهم وهم فيه 
فا 

لقد کانوا فی الدنیا یکیدون للحق ویمکرون بأهله فماذا جنوا ؟ « آم أبرموا مرا فإنا مبرمون» . 
وذلك کقوله « إنہم یکیدون کیدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» 4 

إن جماهير كثيرة توارثت الضلال وأصرّت عليه » وعلى الدعاة أن يثابروا فى إرشادهم دون يأس 
أو ملل » ولذلك حنمت السورة انين الآيتين ١‏ وقيله يارب إن هؤلاء قوم لاإيؤمنون . فاصفح 


عنهم وقل سلام شرف يعلمونة : 

(1) الأنبیاء : ۹۹-٩۹۸‏ . (۲) الزحرف : ۵۸-٥۷‏ . (۳ )الزحرف : 1١‏ . 
)٤(‏ الزحرف : ٠١-16‏ . (۵) الرحرف ۷٠:‏ . (1) الزحرف : .۷١-۷٤‏ 
(۷) الز حرف : ۷۹ . (۸) الطارق : ۱۷-٠١‏ . (4) الز حرف : ۸٩۹-۸۸‏ . 


TAY 


( حم الدخان. ہدأت السورة بقسم بالقرآن الكريم ١‏ والكتاب المبين» .۳ أی الواضصح 
ا لجل «إنا آنزلناه فى لبلة مباركة» ”"» هى يقينا ليلة القدر من ليالى رمضان . وأحطا المفسرون الذين 
جؤزوا أن تكون ليلة النصف من شعبان! 

وإنا بوركت الليلة بيا نزل فيها من الوحى الخاتم» فهو وحى عامر بالحكمة والنور والخير 
الكثير ١‏ كناب أنرلناه إلبك مبارك لہدہروا آياته “٠...‏ . « وهذا كتاب آنرلناه مبارك 
فاتبعوه. . .° . 

وبركة هذا الكتاب أنه يصنع من البشر ملاثكة » وأنه صنع من العرب احمل أمة ذاث حضارة 
لاتغيب عنها الشمس . 

١‏ إنا كنا منذرين» ” للطغيان السائد » وهادمى قواعده » وهذا من قبيل التخلية قبل 
التحلية» فما قامت عدالة الإسلام إلا بعد الإجهاز على امالك الظالة التى سبقته . ومضت الآيات 
تكد عفيدة التوحيد وحاجة الأولين والأنحرين إليها . 

ومعروف أن العرب قاوموا أول أمرهم دعوة الإسلام » وأحرجوا حهلتها وأخرجوهم من ديارهم » 
فدعا الثبٌ ربه « اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع وسف» . فأجدبت الأرض وانقطع المطر وجاع 
المشركون وأظلمت الدنيا فى عيونهم فكأن ال حو غطاه الدحان » وملأته غبرة . 

فذهب ناس إلى رسول الله ا پسألونه أن يعفو عن قومه ! 

ولكنهم بعد العفو عنهم وعودة العافية مهم نكثوا !! ١‏ إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون . 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» ‏ . 

وقد انتقم الله منهم يوم بدر فأهلك رؤساء الكفر وألحق بم هزيمة خزية . 


ذلك تفسہر الحمهرر للآیات . 
)١(‏ الدخان .١ ٠:‏ (۲) الدحان : ۲ . (۳) الدحان :۳ . 
(£) ص :۲۹ . (۵) الأنعام : ٠١١‏ , () الدحان : ٣‏ . 


. ۱١-١١ : الدحان‎ )۷( 


AE 


سورة الدخحان 
و K1‏ . 
وهناك رأى آخر أنا إليه ميل . ربا كان الدخان آية يكشف عنها الخد ؛ وكا يوجل العا 


الآن من ثقب « الأوزون» وخحطره على الناس» قد تتمخض الآفاق عن مصيبة داهمة وعذاب أليم 
ما شاع فی الأزإض من إاد وفسوق > ولا يلقاه الإسلام من خصومة وجفاء» ولا وجه إلى شخص 


عندئل مار الاس إلى الله طالبين الرحمة » ونادمين على موقفهم الخائن من الرسالة الخانمة . فهل 
يصدقون؟ 


أا ماكان الأمر » فإن الحساب الحامع عند اللقاء الأحير » يومئذ توف كل نفس ماقدمت 
وأحرت!! 

وقد بينت السورة أن حملة الوحى الأول مستهم البأساء والضراء» فإن موسى ناشد فرعون أن 
یطلق سراح قومه » وان یترکهم ینطلقون معه إلى بلد آخر ولکن فرعون بى إلا حبسهم على الأذى ء 
فاذا کانت عاقبته ومن مع ؟ آھلکوا جہعا ١‏ کم ترکوا من جنات وعیون . وزروع ومام کریم . 
ونعمة کانوا فيها فاكهين . كذلك وأورٹناها قوما آحرین »' . 

والتاريخ يعيد نفسه » وعاقبة الظلمة فى كل عصر واحدة . والمهم أن أصحاب الدعوات 
يرتفعون إلى مستواها وتصدٌق أعماهم أقواهم » فإذا آل الأمر إليهم كانوا نماذج للعدل والطهر ! 

والمحزن أن الصلاح قصير الأجل فى حياة غلب المتدينين . فسرعان ماتغلبهم أهواؤهم 
ويحيدون عن تراث أنبيائهم . يقول تعالى فى اليهود « ولقد اخترناهم على علم على العالمين. 
واتيناهم من الآبات مافیه بلاء مبين» " . 

فهاذا فعلوا بعدما تحرروا وملکوا؟ 

أظهروا فى الأرض الفساد فمزقهم القدر الساهر . . 

واحتار القدر بعدهم العرب » وأورثهم القرآن العظيم» فساروا به أشواطا ثم لوا عنه إلا 
قليلا» فأدركهم العفاب العتيد المرصد لكل منحرف» فهم الآن شراذم بلغ فى دمها كل جبار ! 

إن الذين بخلصون للوحى يرثون خير الدنيا والآحرة . ذلك هو وعد الله للمؤمنين الصالين. 

وأصحاب الحضارة الحديثة على قدر كبير من الذكاءء بيد أهم لا يلتفتون للحياة الآخرة › 
ولايخطر باهم أعهم ملاقو الله يوما » وهم يشبهون أهل ال جاهلية من عرب الجزيرة الذين كانوا 
پسيخرون من الخحياة بعد اموت » ويعدونه حديث خرافة . . . 


(۱) الدحان ¦ ۲۸-۲۵ , (۲) الدحان : ۲٣۔۳‏ . 
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التفسبر الموضوعى 


« إن هؤلاء لبقولون . إن هى إلا موتتنا الأولى ومانحن بمنشرين. فأتوا بأبائنا إن كنتم 
اد 

وسيجمع الله الأباء والأبناء » ويجحاسب كلا على ماقدمت يداه » وإلأ كانت الحياة عبثا باطلا » 
وكفاحا فارغا هازلا « وماخاشنا السموات والاأرض ومابينها لاعبين. ماخلقناها إلا باحق ولكن 
أكثرهم لايعلمون . إن يوم الفصل ميقانجم أحمعين» " . 

والحق الذى حلفت به السموات والازض بظهر فى القوانين الدقيقة التى تحكم الذرة والمجرة › 
والنملة والفيل » والسهول والغابات » والبر والبحر ! وهناك علوم جادة تبحث فى هذه الارجاء 
كلها » وتعود بالعجائب الماتفة بعطمة الخالق . . وكذلك پظهر هذا الحق فى حساب أخبر 
يفصل بين المسلمين والمجرمين » والذاكرين والغافلين » وذوى الضمائر الحية والضمائر الميثة ! 

ويمناز القرآن الكريم بأنه غلب ضجبج الحياة البشرية بوعده ووعيده» وأثبت من صور الدار 
الآتحرة ماينفى الغرور هذه الدار الدنيا. 

وقد حتمت سورة الدحان بأحد هذه النهاذج « إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا غنى 
مول عن مول شیا ولاهم پنصرون» ‏ . 

ماذا يننظر الأشرار ؟ « إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون . كغلل 
الحميہ“. 

وماذا يناظر الاتحيار؟ ؟ « إن المنقین فى مقام آمین . ى جنات وعيون . پلبسون من سندس 
وإستبرق متقابلین ٩‏ . 

إن الله أنزل الفرآن على محمد ليوقظ الغافلين ويصنع به أمة ذات رسالة عظيمة ١‏ فإنا يسرناه 
بلسانك لعلهم یتذکرون . فارتقب إنہم مرتقبون » " . 


(۱) الدخان : ,"٦_۲۳۶٤‏ (۲) الد خان : £۹۳۸ , (۳) الدخان : ٤١-٤١‏ . 
(£) الدحان : ٤1-٤۳‏ . (۵) الدخان : ۵١‏ ۳ه , (0) الدحان :¦ ۵4-0۸ . 
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فى الحث على دراسة الكون وإكتشاف آياته جاء صدر سورة « الجاثية » لافتا الأنظار إلى ملكوت 
السمرات والأرض وماحوى من عجائب تقود إلى الله سبحانه . 

١‏ حم . تنريل الكتاب من الله العريز الحكيم . إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وف 
خلقكم ومايُث من دابة آيات لقوم يوقنون . واخحتلاف اليل والنهار إلخ . 

وقد مضت نظائر هذه الآيات فى سورة البقرة وآل عمران وغيرشما . والمراد دعم البناء العقلى 
لاويمان » وإقامته على الفكر السوى والبصر الذكى ! 

فهل تكفى هذه الدراسة النطرية لإسعاد اللإنسان ؟ لا . إا جانب واحد . والانب الآحر 
استغلال الكون نفسه لمصلحة الإنسان » فلهذا علق . 

« الله الذى سخر لكم البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . 
وسخر لکم مافی الساوات وما الاأزض جيعا منه إن فی ذلك لآیات لقوم پتفکرون , 

والهيمنة على قوانين الكون كا تنفع الإنسان فى الحياة الدنيا ماديا » فهى تقدره على إعزاز 
عقائده والدفاع عنها . وما تأخر المسلمون وذلوا أمام أعدائهم إلا لسخلفهم فى هذا الميدان ! 

« تلك آبات الله نتلوها عليك باحق فبأی حدپث بعد اله وآباته يؤمنون» ‏ . 

القرآن يقود النفوس بہداياته » والكون يدل على الله بآياته» فلماذا يزيغ امرؤ بعد ذلك أو تضل 
شعوب ؟ « ويل لكل أفاك أثيم » . 

ومع هذا التوجيه المزدوج » فإن الله رحمة منه بعباده آبى تعجيل العقوبة للنائهين ! ووسع هم 
الفرصةكى بمندوا فنصح المسلمين أن يتريثوا فى عرض الدعوة وأن خف وطأعمم على الكافرين : 

« قل للذین آمنوا یغفروا للذین لابرجون یام الله لیجزی قوما با کانوا یکسبون. من عمل 
صالخا فلنفسه ومن أساء فعلیها ثم إلى ربكم ترجعون» " . 


(1) الحاثية ٥-١:‏ . (۲) الائية : ۱۳-١۲‏ . (۳) الحاثية : ٦‏ . 
(0) اانية : ۷ . (۵) الحائية : ٠١-1٤‏ , 
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التفسير الموضوعى 


وإلى جانب العلوم العقلية والكونية توجد علوم نقلية شرعية . وا لمهم فى هذين الصنفين من 
العلوم أن تقود البشر إلى سبيل الرشاد . ولكن الذى حدث أن جماهير من دارسى العلوم الكونية | 
يجحسنوا الإفادة منهاء فغزوا الفضاء وبقوا كافرين بال ! ورأوا الأجنة تتخلق فى البطون» وبدل أن 
يعترفوا با لخالق قالوا إن الفاعل مجهول ! 

وهذا الإلحاد صبخة عامة فى الحضارة الحديثة » تشمل غرب أوروبا وشرقها » ويمتد دحانا إلى 
بقية القارات . ومذا العوج العلمى نظير بين حملة العلوم الدينية » فقد تحولت موروثاغهم إلى 
دراسات شكلية لامذب نفسا ولا تصقل فكرا . إنہم معها كالدواب التى تحمل صناديق الكتب 
ولا صلة ها بها حوت ! ونصف فساد العام برجع إلى قصور رجال الدين وتبّدهم النفسى ! 

ولعل علهاء بنى إسرائيل أول من أبطل نظرية سقراط (أن الفضيلة هى المعرفة)ء فإنهم لبسوا 
أردية العلم على أجسام لرّثها ا هوى « ولقد آتينا بنى إسراثيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على العالين وآتيناهم بينات من الأمر فا اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم 
بغیا بینهم Me.‏ 

إن العلم الدينى إذا لم يورث الصدق والإإنصاف فلاخير فيه ولا قيمة له . ويوجد الآن علماء 
دینیون وعلاء کونیون ماتت ضمائرهم » وکان فی مقدورهم أن سدوا لاإنسانية الخير الحزيل . . ! 

« آفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بص 
غشاوة فمن پہدیه من بعد الله . . ٠!‏ . 

والذكاء فى فهم الدنيا مع الخباء فى فهم الآخرة يحول الإنسان إلى عبد لشهواته » ويربطه بهذه 
اخياة وحدها » ويصرفه عن الاستعداد لا بعدها » بل مجعله من المنكرين الحاحدين « وقالوا 
ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر وماهم بذلك من علم إن هم إلا 
بترن : 

ولذلك جاء ختام ل السورة تهديدا بالبحعث والحساب ووصفا لمواقف الناس آمام رهم وهو 
يسائلهم عا قدموا . . 

« وله ملك السموات والأزض ويوم تقوم الساعة يومئذ بخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية› 
کل أمة تدعی إل کتاہا اليوم نجزون ماکنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم باحق إنا كنا 


نستنسخ ماکنتم تعملون» ‏ . 
() ال جاثبة : ۱۷-١١‏ . () ال جاثية :۲۳ . (۳) الجاثية : ٠. ۲٠١‏ () الجائية : ۲۹-۲۷ . 
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سورة الحاثية 


وامتأمل فى حضارة هذا الزمان يرى التقدم العلمى ره حياة البشر » ويسر هم اللات 
وعقهم بالفترة القليلة التى بقضونا هنا » وأذهلهم عن الخلود الطويل الذى ينتظرهم هناك . ثم 
إن أهل الكتاب عجزوا عن العودة بالناس إلى الله » وانضموا إلى أعدائه فى ضرب الإسلام ومنع 
تقدمه» فكانت النتيجة إطباق الفوضى على آفاق الأرض كلهاء وزوال شرائع الله فى سياسة 
عباده . فلا عجب إذا وجهوا يوم القيامة بهذا الخطاب « وقيل اليوم ندساكم كا نسيتم لقاء يومكم 
هذا ومأواکم النار ومالکم من ناصرین» '. 

إن العابدين للدنيا قد بربحون قليلا فى العاجلة » فهل ضروا الله شيثا ؟ إنهم الخاسرون أولا 
واخرا. 

« فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين . وله الكبرياء فى السموات والارض وهو 
ال 

إن آحر السورة طابق اوها فى تمجيد الله وتوكيد اسمين من أسيائه الحسنى وها العزيز 


واحکیم . 


. ۷-۳7 : الجاثية‎ )۲( ٤ : ةيئاحلا)١(‎ 


۳۸۹ 
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سورة الأحقاف آخر سور آل حامیم . وقد تکرر افتناح هذه السور بتوکید نزول الكناب الكريم 
من لدن رب العالين » وعلى الناس كافة أن يستمعوا إليه استماع التلميذ لأستاذه وطالب الحكمة 
إلى من پہذها له» کی پرشد وپرعوی . 

وبینت السورة فى صدرها آن الله يہنى الخلايا فى الأأجسام الحبة كما يدير الأفلاك فى آفاقها 
البعيدة لايشغله شآن عن شأن » وأن هذا العام الذی نعیش فيه جلا ینتهی عنده كا ننتهى نحن 
عند مجىء آجالناء ثم .نبد حياة ثانية نحصد فيها ماغرسنا هنا ١«‏ ماخلقنا السموات والأّض 
ومابینه) إلا بالحق وأجل مسمّى والذين كفروا عم| أنذروا معرضون». 

إنهم معرضون عن أمرين : عن السنن العلمية النى تضبط مادة العام » وعن المصبر الذى 
يننظر الجميع لپحاسبوا على ماقدموا . 

ئم شرعت السورة فى مناظرة بین الرسول وامشرکین تتناول عقائدهم ومسالکهم» بدات بكر 
آهمتهم وعجزها التام عن خحلق شىء « قل أرأيدم ماتدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من اض 
آم هم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين» . 

ول يقل أحد إن آسيا من خاق الله وإفريقية من خلق رب آخر » ولم يقل أحد إن الشمس من 
خلق الله والقمر من حخلق رب آحر » هذا لون ظاهر من السخف المرفوض ! ودعاء غبر الله 
ماوزله؟ لو بلغ جؤار المشركين عنان الساء مارجعوا بشىء ٠‏ إنهم يدعون أصفارا « ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لايستجیب له إل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» ‏ . 

ویری المشرکون آن القرآن من وضع محمد أم یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملکون لى من الله 
شیئا هو أعلم با تفیضون فیه کفی به شهیدا بینی وبینکم . . .»۵ . 
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إن حمدا عندما تلا کتابه على الناس دفعهم إلى توحید الله والإخلاص له والتفانی فى مرضاته 
وذكره بالخدٌ والآصال» فهل يعاقبه الله على ذلك ؟ وكان إمامهم فى العبودية والتوكل والصبر 
والأمل فى الآخحرة » فهل يلام على ذلك ؟ وماقرأت كتابا منسوبا إلى السماء بجحدو إلى ذى الجلال 
والإکرام وپورٹ إعظامه وحبته مثل ماقرآت فى هذا الكتاب الكريم » فهل ذلك ذنب محمد ؟ 

إن القول بأن القرآن من وضع محمد يسنحيل أن يصدر عن فكر سليم ! وقد أصرّ على ذلك 
الحاهلون المادیون الذین بنکرون أن لله وحيا » وأن له رسلا . فباذا آجیبوا ؟١‏ قل ماکدت بدعا من 
الرسل وما آدری مایفعل ہی ولا بکم إن اتبع إلا ما یوحی إل وما آنا إلا نذیر مبین» ‏ . 

عندما شرع شق طريق البلاغ » يكن يدرى مانتيجة هذه المعركة بينه وبين أعداء الحقيقة › 
ولکنه صدع بأمر الله مستندا إلیه آویا إل رکنه الشدید فانتصر بعد لآی › وظل حتی آخر رمق 
مسنحا بحمده مشیدا بمیجده» حتی احق بالرفیق الأعلى . فهل هذه حياة دع پفتری على الله ؟ 

ماپكون الصدق إذن؟ 

وليس لأهل مكة عذر فى إنكار النبوات ؛ فإن اليهود ى المدينة يتبعون موسى كا يزعمون› 
وصال حو البهود استيقنوا من رسالة محمد » فلا مساغ لإنكار الوحى جملة » ولا لإنكاره على محمد 
حاصة « قل آرأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مثله فآمن 
واستکبرتم إن اله لايمدى القوم الظالين ». 

وی عصرنا هذا جاهیر تنكر نبوة محمد » وأغلبهم لابؤمن بالله أصلا » فإصلاحهم يبدأ من 
تعليمهم آم الحقائق » ى من تعريفهم بالله الخالق تبارك اسمه . 

أما أهل الكتاب الأولون » فصلتهم بكتبهم غامضة» ويستحيل أن يوجد موحد صادق المعرفة 
لله پکره محمدا !! لم یکره رجلا يقول للناس « إن الذين قالوا رہنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 
ولاهم محزئون . أولئك أصحاب ال حنة خحالدين فيها جزاء با كانوا يعملون»؟ 

إنه يطلب من الناس الإيمان والاستقامة» ويؤمهم فى هذا الطريق » فما عيبه ؟ 

وعند عرض الدعوة على الناس محدث أن تنقسم الأسر بين مؤمن وکافر فقد بہتدی آباء ویضل 
أبناء وقد بقع العكس » ليكن » فلا اكراه فى الدين » وقد يننظم الحق الأقرباء جيعا فتدم النعمة» 
وعندئذ يقول المرء « أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدىّ ون عمل صالخا 
ترضاء وأصلح لى فى ذريتى إنى تبث إليك وإنى من المسلمين»“ . 
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وقد برفض ولد عاق أن پؤمن بالبعث والجحزاء » ویأہی نصح والدیه له . إا لن يغنيا عله من 
الله شيئا « والذى قال لوالديه أف لكا أتعداننى أن أخحرج وقد خلت القرون من قبلى وما 
يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماهذا إلا أساطبر الأولين . أولئك الذين حق 
عليهم القول فى آمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا حاسرين» . 

ويغلب أن تكون حياة الكافرين ملأى بالمنع عامرة بالشهوات مشحونة بالسهو واللهوء 
ولذلك قال الله فيهم  :‏ وپوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 
واستمتعتم با فالیوم تجزون عذاب امون . . ٩.‏ . 

وكان عمر يزهد فى ملذات الحياة هذه الآية . ذكر ابن عطية أن عمر حين دخل الشام» قدم 
إليه خالد بن الوليد طعاما طيبا » فقال عمر : هذا لنا فم لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا 
من خبز الشعير ؟ 

فقال خحالد : هم الجنة !! 

فبکی عمر وقال لن کان حظنا فی امقام » وذهبوا با جنة لقد باپنونا بونا بعيدًا . . !! 

وکان عمر فى إمارته متقشفا لايزيد فى طعامه عن فقراء المسلمين ! ونحن نعلم أن الله ل يحرم 
على عباده الطيبات »ولكن شى على آهل السرف أن يصيروا أصحاب ترف فينسوا ا لحقوق 
والواجبات . 

كانت خصومة الوثنيين للإسلام عنيفة فلم يركوا فرصة متاحة لمقاومته إلا استغلوها. وصابر 
٠‏ المسلمون هذا العدوان » وكان القرآن يش أزرهم وبقوى حجتهم ويسوق هم من عبر التاريخ 
مايطمئنهم على مستقبل الدعوة » مها كان العدو عاتيا طاغيا . . وف ذلك يقول الله لنبيه : 
«واذکر حا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بین یدپه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله 
إنی حاف علیکم عذاب يوم عظيم» . 

هل هو عذاب يوم القيامة ؟ أو عذاب الاستفصال الذى نزل بساحتهم؟ 

الوعيد يجحتمل الأمرين » وكانت عاد تسكن جنوب اليمن فى الرمال الممتدة قرب « حضرموت» 
وسقت الإشارة إلى ما امتازوا به من فراهة وبأس وطَؤل » وقد سفهوا نېيهم هودا ونېذوه » فعاقبهم 
اله بجفاف حرمهم المطر سنين » ولكن الأزمات م تلن قنامم ول تكفكف شرهم » فقالوا هود 
«أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا فأتنا بم| تعدنا إن كدت من الصادقين» “ . 
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فلم يبق إلا أن ينيهم مااستعىجلوه ! ونظروا إلى الآفاق فرأوا غيم مقبلا» فاستشروا بالمطر الذى 
پرتقہونه من سنین ! « فلا رأوه عارضا مستقبل آوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ٻل هو ما 
استجلتم په ريح فبها عذاب آليم . تدمر کل شیء بامر را فأصبحوا لایری إلا مساکنهم»'. 
لقد هلك الأحياء وبقيت البيوتٽ حاوية موحشة . .!! 

وعاد أقوی من فریش فهل تغالب القدر ؟ ألا ترعوى؟ 

ولكن البشر يمدعهم من الإيمان مم أناموا عقوهم وغطوا عيونهم وأصمَوا آذانهم » فصاروا 
أضل من ا يوان الأعجم ١‏ ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه وجعلنا همم سمعا وأبصارا وأفئدة فا 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدہم من شیء إذ کانوا بچحدون بايات الله وحاق بهم 
ماکانوا به پستهزئون» " . 

وقريش تسكن وسط الحزيرة العربية »ور بمدائن صالح المخربة » وبقرى قوم لوط الى 
جُعل عاليها سافلها ونعرف ماوفع لسباً وقوم تبح فهل أجدت عليهم أوثاہم ؟ « بل ضلوا 
عنهم وذلك إفكهم وماکانوا یفترون»" . 

وبقدر ماکان عاد أهل مكة تکاثر ضرب الأمثال وسوق النذر › والقرآن مشحون با ری 
الأأحزان عن قلب أمبر الألبياء وب يوفر للدعاة - إلى آخر الدهر - خحطط الدفاع عن الحق » وإبقاء 
أشعته هادية !! 

ثم ذکرٽ سورة الأأحقاف أنه إذا كان بعض الإنس لم يستجب للقرآن الكريم» فإن نفرا من 
الجن استمع إليه واهتدى به » أفلا يدفعهم ذلك إلى التأمل والتروى ؟ 

وا لحديث عن الجن ذو شجون . فإن الخرافيّين من الناس بمرعون إلى حيمة الغيبيات ليطلقوا 
العنان لاأحيلتهم وينطلقوا مع عوجهم العقلّ . 

إن القرآن يتحدث عن الشیطان فیقول ١‏ إنه برام هو وقبیله من حیث لاترونم » '. فیجیء 
هؤلاء ليؤلفوا كتبا عن حياة الجن » وعن التزاوج بينهم وبين البشر ! وعن أسلوب تسخيرهم . . . 
إلخ. 

وبقدر ماينطلقون مع هذا اللخو» بقفون خرسا آمام احق الذى خلقت به السموات والأزض › 
وشمل الذرة والمجرة » فلا يكتشفون له قانونا ولاإبفيدون منه شيئا . وهل مض الغرب إلا بدراسة 
هلا احق الذى قامت به السمرات والأزض ؟ 


(0 
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ندع ذلك إلى أوانه» ولننظر إلى ماحكاه الكتاب الكريم عن الجن ليسمعه الكذبون من أغبياء 
الشرك « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن بستمعون القرآن فلم| حضروه قالوا أنصتوا فلا فضى ولوا إلى 
ومهم منذرین» . 

غيرهم من أبناء آدم قال « لاتسمعوا هذا القرآن والعَا فبه لعلکم تغاہون! » . 

آما هؤلاء فقد وَعَوا ماقيل ثم رجعوا إل قومهم مدذرين. . . ! 

وناعحظ أهم فالوا « . . . إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى  »‏ »وذلك لعلمهم أن 
الإنجيل ملحق بالتوراة ومؤيد لأحكامها وحفف لبعض شدعما . ما القرآن فكثاب مستقل طوى 
التوراة والإنجيل معا فى معانيه » وألشأً شربعة مهيمنة على ماسبقها من وحى ١‏ ياقومنا أجيبوا 
داعی الله وآمنوا به پغفر لکم من ذنوبکم ونُجرکم من عذاب ألبم ». "“ ومضى السياق يعض 
ہقریش ویسٹخرجھا من ظاماہا ویددها پالبعث وا زاء . 

« ولم بروا أن الله الذى حلق السموات والارض و َع بخلقهن بقادر على أن یی الموتى بلى 


إنه على کل شیء قدیر ‏ . 
إن عادا أقوى من قريش وا لحن أقوى من القبيلين » فهل يكفكف ذلك من كبرياء الكفر عند 
البشر؟ 


وتنتهى سورة الأأحفاف باية تطلب من محمد أن يتأشى بأولى العزم من الرسل وهم نوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی » فإنہم عانوا من أقوامهم مثل مایعانی من قومه وہقوا صامدین حنی 
حكم القدر فى مصايرهم ١‏ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم E,‏ 
إن الكفاح نطول أيامه ولياليه » فإذا جاءت النتيجة المنتظرة كانت ذكريات الماضى كأنها 
حظات کا قال الشاعر : 
كأنك )م تسق من الدهرليلة ‏ إا أئت أدرکت الذى كنت تطلب 
« کأنہم یوم یرون ماپوعدون لم یلہثوا إلا ساعة من نهار » ." هذا الذی ذکر کله « بلاغ فهل 


8 ر E‏ ا } 
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وتسمى سورة القتال . بينت أن رسول الله بلا نبي المرحمة ونين الملحمة» ونه يقنص من الظالم 
للمظلوم » ومن الواتر للموتور » وأنه لايدع البغى يمشى فى الأرض متكبرا » بل يرغم أنفه ويقلّم 
أظافره . 

ولكى تعرف جر هذه السورة »سل نفسك أولا : ماذا كته أهل البوسنة فى قلوبهم للصربيين 
الدين ذبحوا رجاهم واغتصبوا نساءهم ؟ هل يكنؤن إلا البغضاء والمقت ! وماذا يكنه أهل 
فلسطين لليهود الذين أخرجوهم من دورهم واسترخصوا دماءهم وحقوقهم ؟ هل يکتون إلا 
الغضب والحقد ؟ 

وماذا تتظر أن يقوله القرآن الكريم للمغلوب المستباح» إذا لقى خحصمه فى الميدان ؟ إنه يقول 
له « قاتلوهم یعذہم الله بأبدیکم ونزهم وینصرکم علیهم يَف صدور قوم مؤمنین . ویذهب 
غيظ قلوبهم» "“ . أو ما جاء فى هذه السورة « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أشخنتموهم فشتوا الوثاق فإما مثا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله 
لانتصر منهم ولکن ليو بعضکم بېعض . . .)7 . 

إن الحرب دواء مر » ولکن لمرض أَّمَرٌ . وکا قال شوقی : 

الحرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء . . . ! 

بات الو بايات تخمتتف فانرا عاما شالدا ١‏ الذي كرا وتو عن شي اه ال 
أعمالمم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با زل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم 
سيئاتهم وأصلح باهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احق من رمم 
كذلك يضرب الله للناس أمثاهم»" . 

وكا افتتحت السورة هذه السنّة المطردة» تكرر المعنى نفسه فى خحتامها » فقال جل شأنه ١‏ إن 


(1) التوبة : .٠١١٠٤‏ (۲) محمد ٤:‏ . (۳) محمد :۱ ۔-۳. 


التفسر الموضوعى 


الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعدما تبن هم الهمدى لن يضروا الله شيا 
وسپحبط أعامم» . 

وقد كان المسلمون فى ميادين القتال يلون هذه السورة ماعات بصوت عإل . ولا كانت 
فواصل الآبات تنتهى بميم ساكنة فإن الوقوف ا لماعي علبها له دوى يخلع قلوب الأعداء ! 

ثم يؤكد الوعد الإّفى نتيجة المعركة داعيا إلى الإقدام والغداء « يأبها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعبامم» " . وخلال هذه التعليات 
العسكرية بذكر القرآن مصاير الشهداء » وما ينتظرهم من جزاء « والذين قتلوا فى سبيل الله فلن 
يض أعماهم . سيهديهم ويصلح با لحم ويدحلهم الجنة عرفها هم  »‏ . ثم يضرب الئل للنحيم 
المنتظر ١‏ مثل الحنة الى وعد المنقون فيها آنہار من ماء غير اسن وأهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأنار من مر للة للشاربين وأهار من عسل مصفى . . ٠.‏ إلخ . 

وذاك خلال تسبيح موصول وعبادة تقر ها العين « دعراهم فيها سبحانك اللهم وتغبتهم فيها 
سلام وآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالين» ° . 

ومع الحديث عن المؤمنين المجاهدين والكافرين المعتدين تطزق الحديث إلى المنافقين لكشف 
النقاب عن سراترهم المريضة ولحاية المجتمع من شرورهم . إن هؤلا الناس يشاركون المسلمين 
مجلسهم حول الرسول الكريم » ويستمعون إلى مايصدر من توجيهات» ولكن بقلوب مدخولة . 
وقد يشاركون فى عبادات خفيفة التكاليف » وقد ينقلون إلى خحصروم الإسلام مايدور بين النبى 
وصحبه وهم تعليقات تكشف المخبوء من كفرهم ١‏ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على فلوم واتبعوا 
أهواءهم»". 

وهذا استفهام مشرب بالتجاهل أو بالسخرية» بيد أن وجوههم تسود وفرائصهم ترعد عندما 
ينزل أمر بالقتال »فهم ليسوا أصحاب عقائد يدفعون عنهاء وتعلقهم بمصالحهم الدنيوية 
مجعلهم جبناء ١‏ . . . فإذا أنزلت' سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلوبهم مرس 
ينظرون إليك نظر المغشئ عليه من الوت  »‏ . 

ووزر المنافقين مضاعف » فإن هناك كفارا لايدرون عن الإسلام شيا ومحارپونه بغباوة . أما هؤلا 


(۱ )محمد : ۳۲. (۲) سحمد :۸.۷. ( )غم E‏ 
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۳۹٦ 


سورة خمد 


امنافقون فمقيمون بين ظهرانى المسلمين يستمعون إلى الوحى النازل ويرمقون سيرة صاحب 
الرسالة فمامم عذر ١‏ إن الذين ارتدوا على آدبارهم من بعدما تبن هم المدى الشيطان سول هم 
وأمل هب» . 
وف عصرنا هذا دد | المنافقرن سبرة المخادعين القدامى . > فهم پتلقرن التعليات من مناسر 
لتہشير العا لى أو من مراكز الغزو ان ویندسون ہین ا ماهير يرون الفتن ويطلقون الإشاعات 
ويرجحون وجهات النظر المعادية ويخدّلون أصحاب الكفاح : « ذلك بأنمم قالوا للذين كرهوا 
مانزل الله سنطيعکم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفتهم اللائكة يضربون 
وجوههم وآدبارهم . ذلك بأمم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم» ‏ . 
U BE‏ وهم على کل حال ستکشفهم مسالکهم وتدل علیهم 
أعما لمم . بل إن لأقرا0هم رنينا يفضح خباباهم « ولو نشاء لأزيناكهم فلعرفتهم بسيهاهم ولتعرفنهم 
فی لحن الول والله بعلم أعمالكم»" . 
وانتهث السورة بوصاة للمؤمنين ألا يستسلموا مهما اشتدت المعركة وطالت فليقاوموا أسباب 
الضعف وليت حملا أعباء لقتال « فلا هنوا وتدعوا إلى السلم وأ E‏ 
أعالکہ». 
ثم قال للناكصين عن البذل الباحلين ادم دون آن ينصروا احق : « ها أ نتم هؤلاء ذَڪَوْن 
لشنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإلها يبخل عن نفسه واه الغنن وأنتم الفقراء 
وإن تتولوا يستبدل قوما غبركم ثم لايكونوا أمثالكم» إن المجتمعات ال جحبائة الشحيحة لاتستحق 


الحياة والہقاء . 
١(‏ )عمد :۲۵, (۲) شحمد ۲١:‏ ۲۸. ( )عمد :۹ , 
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عاد المسلمون من عمرة الحديبية وقلو هم كسيرة » كانوا يؤملون فى زبارة البيت الحرام والطواف 
بالكعبة المشرفة والسعى بين الصفا والمروة »فلم يتحقق أملهم » وهاهم ولاه يعودون من مكة بعد 
مفاوضات شاقة مع المشركين ذاقوا فيها العنت » وكادت الحرب تنشب بين الفريقين لولا حكمة 
الرسول با » وبينها هم يعودون أدراجهم إلى المدينة » نزلت سورة حافلة بالبشريات « إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا . ليغفر لك الله مائقدم من ذنبك وماتأحر ويتم نعمنه عليك وديك صراطا مسنقي| . 
وينصرك الله نصرا عزیزا» '. نصر ! نعم ما وقع کان نصرا ! وكان بداة الفتح العظيم . 

ماوقع كان بدء انطلاق الدعوة وزوال العوائق من آمامهاء إنه بعد الشروط الثى أملاها المشركون 
على النبي » وقبلها المسلمون كارهين» اتسعت دائرة البلاغ وزاد الداخلون فى الإسلام» واعثرف 
بالدولة الإسلامية على أا كيان قائم يأحذ لنفسه ولربه مايريد » ولم مض عامان حتى 
استسلمت مكة لصاحب الرسالة وهو يقود عشرة آلاف مقاتل » وقتعطمت الأصنام التى غبريت 
قرونا عبد من دون الله » وعلت راية التوحيد » ون لال فوق الكعبة ! 

إن ال رر ف اد ية تت كل هة الا فا بعت ولدلك ب اله تالح والمر > 
ثم امتدت الہشرى إلى جمهور المؤمنين : 

١‏ هو الذى آنل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إبانا مع إبانم ولله جنود السموات 
والأرض وكان الله علي) حكي| . ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأمهار . .». 

أما أعداؤهم فلهم الويل فى الدنيا والآنحرة » سينهزمون ويسقط بينهم علم الشرك ولن تغنى 
عنهم قوتهم ولاحيتهم »فإن أحدا لن يغلب الله ١‏ ولله جنود السموات والأرض وكان الله عريزا 
E‏ 

وقد بعث الله حمدا بالحق ليمحو الجاهلية » ويبنى أمة تقوم بالتسبيح والتحميد ! وكا 
الصحابة الأقدمون طليعة هذه الأمة العابدة المجاهدة وقد بايعوا على الموت فى ساعة 


(۱)الفتح : .۳-١‏ (() الفتح : ٥-٤‏ . )۳( الفتح : ۷. 


۳4۸ 


سورة الفتح 


اللحرج ! مالف منهم أحد . ولا عجب» فهم بحیون لله ویموتون فی سبیله » ومن ثم قال الله 
فيهم ١‏ إن الذين ببايعونك إن بایعون الله بد الله فوق يديم فمن نكث فإن| ينكث على نفسه 
ومن ونی با عاهد عليه الله فسیؤتبه أجرا عظي  »‏ . 

ولقد صدقوا لله جميعا فأعلن رضاه عنهم » وكافأهم با فير العاجل والآجل « لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحث الشجرة فعلم مافى قلومم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 
ومغانم كثيرة يأحذ وما E‏ 

إن سورة الفتح نزلت مع عودة المسلمين إلى المدينة فطمأنتهم وأراحتهم » ثم كشفت هم 
حقيقة القوم الذين تخلفوا عن الخروج معهم» وعلمتهم مايقولون هم ومايؤذبونهم به . لقد قرر 
المسلمون العمرة » واستعدوا للخروج » والنافقون من أهل المدينة يقولون فى أنفسهم : لن بعودواء 
ستدبهم قریش وننزل بهم هزیمة نکراء | 

والغريب أن هؤلاء المنافقين م يستفيدوا أى درس من هزيمة الأحزاب الذبن فشاوا فى اقتحام 
المدينة. ويبدو أن التاق متغلغل ف أعمافهم > فهم يتربصون الدوائر بالمسلمين » ويفسّرون 
الأحداث ب يكمُن فى نفوسهم من غل » فإذا أحرجوا جتوا إلى الكذب . 

١‏ سيقول لك المخآفون من الأعراب شغاتا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما 
لہس فی قلوہم قل فمن یملك لکم من اللہ شیئا إن آراد بکم ضرا او اراد ہکم نفعا بل کان اللہ با 
تعملون خبرا . بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم 
وظننعم ظن السوء وکنتم قوما بورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعرا "٩‏ . 

وا منافقون أعرف بطبائع المشركين > لأنهم ذرية بعضها من بعض. وقد أدركوا أن قريشا لن 
تأذن للمسلمين بدخحول مكة » وأنه ذا دار قنال فسوف ينهزم امسلمون فيه لأنم قلة. ولاريب 
ا فوجئوا بعودة المسلمين سالمين » وأن العمرة الماشودة أجلت للعام القادم › وأن الله مكر 
للمسلمين ورتب الأمور ب يضمن هم احير والفوز . 

« ويله ملك السموات والأرض يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحا“ . 

ومن رحة الله أنه أبقى باب التوبة مفتوحا لمن شاء العودة إلى الله من المنافقين ! لكنه اشترط 
عليهم أن بتركوا عبادنهم للدنيا » وحرصهم على المنفعة الخبيثة ورغبتهم فى اللعب على الخحبلين! ! 


(۱) الفتح  .٠١‏ (۲) الفتح : ۱۹-۱۸ . () الفتح : ۱١‏ ۔۱۳. 
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التفسير الموضوعى 


ولن تصح توبتهم إلا إذا قاتلوا الكفار الأشداء» وثبتوا فى حرم . 

« قل للمخلفين من الأعراب سندعون إلى قوم أولى بأس شديد نقاتلومم أو يسلمون فإن 
تطیعوا پؤتکم الله جرا حسنا ون تنولوا کما تولیتم من قہل بعذبکم عذابا آلی» ' . 

مَنْ هؤلاء أولو البأس الشديد ؟ 

قيل : هم هوازن وثقيف يوم حنين . وقيل هم قبيلة مسيلمة الكذاب بنوحنيفة المرتدون . وفبل 
هم الفرس والروم . وأيا ماكانوا » فإنه قتال يحناج إلى الفداء والصبرء وبذلك يختفى كل آثر 
للنفاق ! 

وقد حاول المخلفون أن يشاركوا المسلمين فى قتال حيبر لينالوا من غنائمها » ولكن الله أبى 
ذلك» فا وصف اليهود بام أولو بأس ؟ وانتصاراتهم فى هذه الأيام العجاف إنا كانت عل 
علمانیین أو قومیین لايرفعون لاإسلام علما » ولاپرجون من الله تأبيدا ! 

« سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا بعكم بريدون أن ببدلوا كلام الله فل 
لن تبعونا کذلکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحعسدوننا بل کانوا لابفقهون إلا قلیلا  »‏ . 

إن فتح حبر والاستبلاء على ثروتها جعله الله مكافأة من حضر الحديبية» وقد تم همم ذلك بعد 
٤‏ پوما من عودتهم . 

كان فتح خيبر بعد زهاء عشرين سنة من بدء الدعوة الإسلامية» وخيبر أقوى وأغنى 
اللستوطنات اليهودية شال الحجاز » وبالقضاء عليها سقطت راية اليهود وانتهت الدويلات النى 
َا إليها فى هذه البقاع» واستراحت الدنيا من عربدة اليهود حين تقوم همم سلطة ! 

إنهم ماخحدموا الوحى الذى آنزل عليهم » ولاشرفوه بمسلك نبيل » ولاحاولوا إنقاذ العرب من 
الوثنية التى شاعت بينهم » بل على العكس ظاهروا الوثنية ضد نبي التوحيد ونوا أن يعود 
المسلمون إلى عبادة الأوثان وألا تقوم هم قائمة ! 

آفة اليهود أهم جعلوا الدين قومية هم أو شارة تميزهم عن غيرهم » وكأن الله رب إسرائيل 
خاصة ولیس رب الناس أحعين . 

وعندما زعموا لأنفسهم منزلة حاصة عند الله لم يقدموا هذا الإلّه ما يقر هم عنده زلفى » بل 
أشاعوا انا والربا وعبدوا الحياة الدنيا » كأن الدين تركة آلت إليهم ليستكبروا على الشعوب !! 

ومع أن النبى العربّ حاسنهم أول ماهاجر إلى المدينة ونزل بجوارهم » فقد بيّتوا له الشر 


. ٠١ : الفتح‎ )( . ٠١ : الفح‎ ) ١( 
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سورة الفتح 


وآضمروا الغدر » فنزل قوله تعالی : ود كثير من أهل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين هم احق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على 
6 

ولقد أتى الله بأمره » وعاقب اليهود مرة بعد أخحرى علهم يرعوون !فلا أصوا على بغيهم أسقط 
آحر حصويم أول السنة السابعة من المجرة » وجردهم من القوة التی کانوا پعتمدون عليها فى 
بغيهم » وجعلهم وأموالهم مغن للمسلمين الذين كانوا بجروك أقدامهم جَراً من الإعياء وا لمسغبة . 

١‏ وعدکم الله مغانم كشرة تأخذوما فعجل لکم هذه وكف آیدى الناس عنکم ولتكون آية 
للمؤمنین ویدیکم صراطا مستقیا» ‏ . 

وقد جعل الله هذا اير لمن سار معه إلى الحديبية وبايع تحت الشجرة !! 

وقد بينت سورة الفتح الحكمة الإبة فى رفض الرسول مقائلة الشركين فى مكة . إنه لو قاتلهم 
لأنزل بم هزيمة ثقيلة كا قال تعالى « ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لايجدون وليا 
Paa‏ 

فلم إذن ترکهم ؟ 

لتقى أولا للحرم مكانته المتوارثة » ولأمر آخر حطير » فإن الإسلام فشا فى كل مكان » واعتنقه 
ناس كثرون فى مكة نفسهاء ولكن ضغط الكفر جعلهم يسرون إيمامم محافة أن فتك بهم فلو 
دارت رحى الحرب وأعمل المسلمون السيف فى أهل مكة لشمل الأذى هؤلاء المؤمنين المجهرلين › 
وقتلوا مظلومین . 

قال تعالی : ١‏ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة 
بغير علم ليڏخل الله فى رحمته من يشاء لو تريّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا آلي» ‏ . 

وعلى كل حال فإن المسلمين الذين منعوا من أداء النسك فى السنة السادسة » تمكنوا من أدائه 
ف السئة السابعة ثم دخلوا مكة فانحين فى السنة الثامنة ! 

كم قبلا سقط خلال هذه السنين ؟ عدد محصى على الأصابع !! 


(1 ) البشرة ٠٠۹:‏ . (۲) الفتح : .٠١‏ (۳)الفتح : ۲۲ , 
() الفح : ۲٠‏ 


التفسسر الموضوعى 


إن الإسلام ضنين بالفسائر ف الأروإح من الفريقين. ولو أحصى القتلى من بدأ الإسلام دعوته إلى 
أن آقام دولته » لکانت أقل كثرا جدا من القت الذين سقطوا فى مذبحة « سان بارثليميوا ٠‏ فى ليلة 
واحدة بين الكاثوليك والروتستانتث . 

ولكن ديننا مبتلى بالأفاكين ومرقًجى الإشاعات الفاجرة !! 

وى الأحداث الى وفعت » من الحديبية إلى مابعدها » بفول الله تعالى : « لقد صدف الله رسوله 
الرؤيا باحق لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين علقين رءوسكم ومقصرين لالحافون فعلم 
مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا» ‏ . 

ثم جاءت هذه الآية التى نطيل النظر إليها « هو الذى أرسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله وکفی بالل شهیدا» . 

صريح هذه الآية أن اللصر حليف الإسلام فيا مضى ومابقى من الزمان » وأنه حتى تقوم 
الساعة سوف تبقى راية الإسلام حفاقة » کا جاء فی الحدیٹ ١‏ أمتی کالغیٹ لایدری أوله خپر أم 
آخره “. لكن النصر له مؤهلات لابد من توافرها لى الحيل الذى مجرزه ؛ فمن فقد هذه المؤهلات 
م پتحقق له آمل » ولا باومن إلا نفسه ولن بضر الله شيا . 

والآية التى ختمت سورة الفتح شرحت خواص الأمة المنتصرة الوارثة قال تعالى : ١‏ محمد رسول 
اله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهم . .» . 

وأقف عند هذه الحملة لأوازن بين وضعين قرآغب) فى أسبوع واحد ! 

فرأت أن إحدى الحكومات العربية قتلت فى إحدى حلات التطهر ثلالة عشر أصوليا من 
السلمين !! وقرأت كذلك أن الوسيط الأمريكى بين سوريا وإسرائيل عرض على اليهود أن سوريا 
ستبذل جهدها فى البحث عن أربعة أو خمسة جنود بہود قنلوا أو جرحوا أو آسروا فى لئان من بضع 
سین . إن إسرائیل ترید جٹئهم إن کانوا موتى وتريد أشخاصهم إن كانوا أحياء . إن الشعب 
الپهودی حريص على أبنائه أشد الحرص !! 

لقد قارنت ارين وعرفت الفرق فى هذا العصر بین الأمتین !! کنا قدي كا وصف الله 
«أشداء على الكفار رحاء بينهم» ” . أما اليوم فقد انتقلت هذه الصفة إلى غيرنا فا 
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سورة الفتح 


نتراحم » بل نتزاحم على آسباب الخصام » فمن ظفر بأخيه أزهق روحه » وکا قيل : 
سريع إلى ابن العم بلطم خده ٠‏ فليس إل داعى الندى بسريع !! 
فكيف يقترب النصر ؟! وم تستحق الأمة مبراث الأرض ؟! 


Ss 


لر 


ن ی انار ا ا وآن تور هم شارات الاحترام» كما أنه من حق الصغار أن رسوا وان 
حف بهم أسباب العطف . وقد جعل النبى 6 اة ذلك من ركان المجتمع المسلم « ليس منا من ن 
یوقر کبیرنا ویرحم صخبرنا وپعرف لعالمنا حقه » ' . 

والرجل فی سلطانه لایغتات عليه ولا جوز آن بجیء أحد فیحاول فی حضرته إثبات نفسه ٻالأمر 
والنهى والتقديم والتأحير والاقترإح والاعتراض ! 

وف سورة الحجرات جلة من الآداب النى تزين الأمة وتصون كيااء أوها أدب المسلمين مع 
رسومم » ثم آداب المسلمين بعضهم مع بعض »ثم علاقة الأمة كلها بسائر الأمم . 

ف أدب المسلمين مح رسوهم یقول جل شأنه « پأہا الذين آمنوا لاتقد موا بین پدی اله ورسرله 
واتقوا الله إن الله سميع عليم . اما الذین آمنوا لاترفعوا أصوانکم فوق صوت النبی ولانجهروا له 
بالقول کجهر بعضکم لبعض . . .۲ . 

وسبق فى سورة النور « لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . ٠.‏ , 

وللرسول کا آسلوب حاص فی ندائه وی غادنته پشسم بالتواضع وحفض الصرت والترام 
الأذدب : إنه ملغ عن اله ومترجم عن هداه؛ فتوقیره دين » وحسبه من المتاعب مایلقی من 
الكفار والمنافقين . والذين يلتزمون الأدب مع رسول الله هم عند الله مكانتهم وأجرهم» أما الحفاة 
وفاقدو الخلق فلهم شأن حر . 

ومن صدق الإيان التثبت عند ساع الألحبار » فرب شائعة لا أصل هما أحدثث فتنئة بالغة « إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بمجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين» ° . 

والمعروف آن الشيطان يرقب أبناء آدم ويستمع إلى حديلهم يحاول أن ينزغ بينهم » فإذا وجد 
حطاً صغيرا حاول تنميته ليكون حطيئة ضخمة » وليجعل ا . وأكثر 
القتال الذى يدور بين الناس يتولد من هذا البلاء . وعلى جماعة المسلمين أن تسارع إلى تدارك 
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سورة الحجحرات 


الموقف وإصلاح ذات البين» فإذا اعتز أحد بالإئم وحاول البغى تظاهر عليه الجميع ووقفوه 
تنل كه . 

وقد رأبت معارك نزفت فيها دماء غزيرة وأعقبها خسار واسع لأن المسلمين ضعفوا عن قول 
الق للمعتدى وعجزوا عن رد بغيه فكانت النتيىجة أن هانث الأمة كلها وطمع فيها أعداؤها «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحو! بينه) بالعدل وأقسطرا إن الله بحب المقسطين» ‏ . 

إن ضصعف رباط الأأحوة الإسلامية نذير شر » وهو ذريعة إلى تدحل غير المسلمين كى بستغلوا 
الأوضاع المائلة مصالحهم الخاصة » والإسلام هو الاسر أولا وآحرًا . . ! 

وسورة الحجرات تلفت أنظارنا إلى أحلاق رديئة جب البعد عنها . 

فمن الرعونة ومن التطاول الباطل ن تسخر من الألحرين حاسبا نفسك أفضل منهم . إنه 
لايعرف حقيقة الفضل إلا الله تعال . 

ومكانة أى إنسان ثقررها معادلات دقيقة بين وراثته وبيئته» أو بين طباعه الخاصة والتيارات 
التی تحیط به وہب عایه. ومن یدری؟ فقد تسخر من امریٰ نڄجح حیث رشبت أنت ! فتقدم 
وتأحرت ! «یأہا الذین آمنوا لابسخر قوم من قوم عسی آن پکونوا حيرا منهم ولانساء من نساء 
عسی أن یکن حرا منهن . .۲ . 

ورفض الإسلام اللمز والتعيير والتجسس وظن السوء والخيبة والنميمة . والمؤسف أن أغلب 
مجالس الناس لاتغلو من هذه الآفات » ولو كف الاس عنها لقضوا نصف أعمارهم صامتين . . ! 

لو غرہل الناس کی عدموا سقط ما تعصل شیء ی الخرابیل ! 

وعلينا نحن المسلمين أن نعرف رسالتنا بين الناس . إئنا م تبلق لننظر إليهم من أعلى . إننا 
أصحات رسالة كلّمنا بشرحها بالأدب والحكمة والرجة والحب . وأحشى أن يكون فشلنا فى صبغ 
العام بها يرجع إلى سوء عرضنا وفشل أسلوبنا . .! «يأما الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم . .» . 

وقد حتمت السورة بشرح حالة الأعراب الذين دخلوا فى الإسلام دون أن يتقيدوا بآدابه أو 
يلتزموا بأحكامه . إنهم نموذج لأقوام ورثوا الإسلام عنوانا ولم يجملوه موضوعا » فكانت قلوم 
حالية من اليقين » وكانت أعماهم بعيدة عن الصلاح . 
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التفسير الموضوعى 


« قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم . . ٠.‏ . 

وقد نبّه الله هؤلاء إلى أن عملهم هو الذى يحكم هم أو عليهم . 

« و إن تطیعوا الله ورسوله لابلتکم من أعمالکم شيا . . .. 

فإذا حذلوا الإسلام حين بتطلب النصرة أو تركوا شمائله حبن يتطلب الأدب أو ضعف يفينهم 
حین تعرض الأزمات » فلیسوا بمسلمین ! « نا المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم پرتاہوا 
وجاهدوا بأموالمم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقرن» . 

وى هذا العصر نجد من عامة المسلمين وخاصتهم من يشبهون أعراب الأمس البعيد » فهم 
ینتمون إلى الإسلام ولاپلبون له نداء أو بؤازرونه فى حنة . 
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فى سورة ق حديث عن البعث وال جزاء سبقته الأدلة العقلية التى تشير إلى عظمة القدرة وسعة 
العلم وإمكان النشأة الآلحرة ! 

وقد تدبرت هذه الأدلة وأنا أرقب الطعام الذى أتناوله . إن بعضا منه يتحول إلى طاقة ترفع 
حرارة الجسم » کبف ؟ لا آدری ! وبعض آخر یتحول إلى خلابا تسری فیها الحیاة » ویتکون منها 
العظم واللحم » وتزدحم فيها حصائص الأجداد والأحفاد . كيف ؟ لا أدرى . 

ويصف علماء الحياة الخلية بأنما كائن يشبه مدينة بها ميادين وحارات وبا أسلاك كهرباء 
ومواسبر مياه !! مع أن الخلية لاترى بالبصر المجرّد ! 

والجزء الباقى من الطعام يعود ١‏ بالصرف الصحى » إلى الأزض » ليخرج منها مرة أخرى كيزان 
أذرة أو سنابل قمح أو شماريخ بلح يأكلها الإنسان ودد القصة التى شرحناها آنفا ! 

فی کل جسد موت ونشور یتکرران فی كل ساعة من ليل أو نهار ! فهل أستخرب إذا قال الله «ق 
والقرآن المجيد» لتبعثن - « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء 
عجیب . اإذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعد . قد علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتاب 
فطل . 

اذا تكون إعادة ا-لخاتق عجيبة ؟ اليس هو الخالق الأول ؟ 

ألا نرى التفاعل المستمر بين أجسادنا والتربة اتی نعيش فوقها ؟ إن فى كل لحظة بعثا ولكن 
الکافر بليد ذاهل ! 

لقد بنى القرآن الإيمان على حركة العقل الباحث اليقظ , > ثم صاغه فى قالب من البيان المعجز. 

قال الرواة إن إحدى الصحابيات حفظت سورة ١‏ ق . ٠.‏ من فم الرسول وهو يخطب با يوم 
ا لجمعة » لقد أنتفشت الكلمات فى ذهنها » وثبتت على التكرار » ثم تحولت فى سلوكها إلى خلق 
وعبادة ومنهح حياة . 
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التفسر الموضوعى 


والبعث عندنا ليس فكرة نظرية » إنه شعور حى يستولى على الإنسان وهو يفعل أو يرك . 

« ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلفى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما بلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيد ٠»‏ . 

f 

إن الفارق بعيد بين حياة ايان واحياة التى تقدمها الحضارة المحاصرة » إا حضارة قلا تذكر 
الله أو لستعد للقائه أو تشعر بإشرافه ! 

وقد فشلت الأديان السائدة فى إنعاش الضصمر الدينى ونعويده رقابة الله . . وا موت عند أغلب 
الأوروييين والامریکین نهاية الوجود › وسيکون مابعده مفاجاة م سب ها حساب « لقد کنٹت 
فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» " . 

ومن العرب المسلمين ( !) من جرفهم هذا التيار » ومن رفض ضبط الدنيا لحساب الأحرة . 
فهو قول مع ١‏ الزمارى ١‏ ولا اپل موهوما ہمحسوس ! الآنحرة عندہ وهم کہا هى عند سادته ! 

وی سورة ق نجد مشهدین : 

الأول للملّك الذى محصى على الكافر ماصنع « وقال قرينه هذا ما لدىّ عتيد . ألقيا فى جهنم 
کل کفار عنید . مناع للخیر معتد مریب» " . 

وهنا يقول القرين من الشياطين الذى كان يقوم بوظيفة الإغواء وتزيين الشر « ربنا ما أطغيته 
ولکن کان فی ضلال بعید » ٩‏ یعنی أنه کان فاسدا قبل آن أفسده! 

« قال لاتختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد مايبدل القول لدىّ وما أنا بظلام للعبيد ». 

وحديث القرين هنا عن صاحبه المجرم قريب مما ورد فى سورة الأنعام « يامعشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جانا الذى 
أجلت لنا قال النار مثواكم خحالدين فيها . . ٠.‏ . 

أما المشهد الثانى فعن مصر الأتقياء الأحيار ١‏ وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد . هذا ما 
توعدون لكل أواب حفيظ . من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك 
يوم الخلود  »‏ . 

ومع أن الدنيا دار ابنلاء وليست دار جزاء > فإن الله قد يعجل بعض العقوبات للمجرمين 
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لتكون نكالا وعبرة ؛ فهل ارعوى الطغاة وتابوا ؟ كلا « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم 
بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص ۲ ؟ 

وعادث سورة ق كا بدأث تتحدث عن العام وخلقه » فذكرت أن الله أوجد الكون بقدرته › 
ولم پشعر پإعياء فى هذا الإيجاد ! وكيف يشعر بتعب» وآمره بين الكاف والنون ؟ ولو شعر تعب 
بعد اللخلق » فكيف سيدير السموات والأرض ويوفر الطعام لأعداد هائلة من الإنسان والحيوان 
على امتداد العصور ؟ وكيف يسخر النجوم فى مدارانما الرحبة ؟ إنه إذا تعب أولا فسيتعب لائية 
وثالة !! ويفلت من يده نظام العام ! ولذلك قال « ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينها ف 
سثة أيام ومامشنا من لغوب ۳ 

والحق أن نسبة التعب إلى الله حماقة وقع فبها ناس تائهون » ولكن القرآن الكريم نزه رب 
العالمين عن هذا اللغو وأثبت له مايستحق من أخجاد وحامد . . 

والقرآن فى بنائه للإيان يعتمد على العقل الإنسانى » ورفضه للترهات » ولذلك ختثمت 
السورة بأن حمدا ليس حاكا عسكريا بغي العقائد بالقوة كما بغير الأوضاع المدنية أو الاقتصادية . 
إله مذكر صادق وناصح مخلص . 

« نحن أعلم بم يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد  »‏ ! 

إن هذا التذكبر هو عمل الأنبياء والدعاة إلى أحر رمق . وقد ذكر بعض المفبرين أن ذلك قبل 
نزول آيات القتال . وهذا ذهول معيب» فإن القتال ية الدعوة وصون الحقوق » وليس لاإكراه 
على الإیہان ! ولم یکن محمد جبارا یوما ما » ولا اکر أحدا على الدخول فی دپنه قط . 
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بدأت سورة الذاريات بعدة أقسام تحتاج إلى التأمل » أوهما القسم بالرياح » فإئنا لوحرمنا اهراء 
ادات سیون الدار یات e‏ باریاح ۰ فون لوجر 


ا حتقنا ومتدا . 1 
ا ا ف ی ا مل ا ن ا کل اکچ ای 
من هواء پذهب إل آحرین ؟ 


إن يارات المواء تصعد وتبہط فوق ظهر الارض» ثم تهب الرياح فتذهب با شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا ! وقد ذهب ما ملا صدری منھا إلى شخص آحر فی أوروبا أو آسیا ! من پعلم 
ذلك ومحدده وپتابعه ؟ الله ویحده ! 

ثم إن هذه الرياح تحمل السحب التى ينتظرها العطاش من البشر والدواب » أو تنتظرها 
الأرض المينة لدحيا . 

ونحن فى مصر لانعوّل على الأمطار فى معايشنا . إن النيل حمل لنا مايروينا »لکن من ين ؟ 
الأمطار الموسمبة القادمة من المحيط اهندى مى سيلا بعد سيل › قصل عبانبا شاف طریقه 
من وسط إفريقية إلى شماها » فنشرب فى القاهرة والإسكندرية من هذا الغيث الذى قطع آلاف 
الأميال إلى أفراهنا . 

إن المواء الرقيق الخفيف يحمل هذه المقادیر من المیاہ التی مجری مہا نهر كبير! «والذاريات ذروا . 
فالحاملات وقرا . فا لجحاريات يسرا . فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع» . 

لقد كنت أعجب من أن إنمواء فى إطارات السيارة حمل أثفالا باهظة » حتى التفت إلى أن 
أنهار الأزض يحملها هذا اهواء سحْبا قبل أن تنزل إلينا مطرا. وقد أقسم الله بالرياح على أن الجزاء 
حق » وأن البشر مسثولون عد قليل عا قدموا وأخروا ! 

ثم جاءت بعد ذلك أقسام أحرى . « والسماء ذات الحبك . إنكم لفى قول تلف » . 

إن آفاق السماء حبوكة لاتسیّب فیها ولا فوضی › ومایسہح فیها يدم وفق نظام رتيب . 
(۱) الذاريات ١:‏ ". (۲) الذاریات :۸-۷ . 
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سور الذاريات 


وندع السماء إلى الأرض ١‏ وف الأزض آيات للموقئين » .قلت : ما أثقلنا على ظهر الأإض › 
وما أثقل الأرض نفسها فى الفضاء . ومع ذلك تنطلق با تحمل لاتنرء ولاتزيغ ! 

« وى آنفسكم أفلا تبصرون . وف الساء رزقكم وماتوعدون. فورب الساء والأزض إنه لحق 
مثل ما نکم تنطقون» ‏ . 

إن جسم الونسان جهاز بالغ التعقید » سہحان من خلقه وصرره وشق فيه سمعه وبصره . ومع 
ذلك مجلس على أريكته امرؤ مغرور يقول : لا إله والحياة مادة ! إذا كانت مادة »فمن بناها 
وضبطها ووضع ها نظمها؟ 

إننا ندع وسط السورة لننظر فى خواتيمها جواب هذا التساؤل « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون . والارض فرشناها فنعم الماهدون . ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون» . 

إن الملحد بغباثه وغفلنه يوشك آن تدهمه کارئثة تودی به » ولذلك یقول الله له ولثله « ففروا إلى 
الله إنی لکم منه نذیر مہین . ولاتہعلوا مع الله إا آحر إنی لکم منه نذیر مبین» . 

لكن الكافرين أوتوا من سلاطة اللسان بقدر ماحُرموا من نعمة التوفيق ؛ فهم يصفون الدعاة 
إلى الله بالسحر والحمود والتخلف العقلى ! 

١‏ كلك ما أثى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون . 

وطغيانہم هو الذى أودى بهم بعد مرحلة من الابتلاء . 

وقد وصفت سورة الذاريات فى وسطها مصاپر عدد من هؤلاء الأفوام» وبدأت بحديث عن 
ضيف إبراهيم المكرمين» وهو حديث يكشف عن سوء فهم الكتابيين للألوهية » وتأثر عقوهم 
بالفكر الوٹنى ! 

لقد كان ضيوف إبراهيم عددا من الملائكة جاءوا بأنباء سارة عن أن الله سيرزقه بغلام عليم » 
كا أحبروه أن الله سيدمّر القرى النجسة التى عجز لوط عن إصلاحها . . . 

لكن العهد القديم ساق القصة على نحو آخر » فذكر أن الله هو الذى تناول الغداء مع 
إبراهيم » وأن إبراهيم قدّم لرب العالين مائدة فاحرة عليها عجل مشوى وخبز » وأن الله أكل حتى 
امتل! ! 

هذا ماذكره الكتاب المقدس . 


(۱) الذاربات ! ٠١‏ , () الذاریات : ۲۳-۲۱ . () الذازیات : ٤۹-٤١‏ . 
() الذاريات : )٥( , ٥١.۵١‏ الذاريات : ١۵۔۳٥‏ . 
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التفسر الموضوعى 


آما القرآن ا مهم عند آهل الكتاب » فقد تنزه عن هذا السياق جملة وتفصيلا ! لأنه لم يقدر الله 
حن قدره . Es‏ 


پقضی على المرء فی بام حنته ‏ حتی ری حسنا مالیس ہالحسن ! 

وتحدثت السورة عن فرعون وجیشه » وکیف استباحوا بنی |سرائیل « فأخذناه وجنوده فنبذناهم 
فی الیم وهو مليم» ۔ ارتكب مايلام عليه - لقد رُمِىَ فى البحر كا تلقى النواة » ماكلف القدر 
جهدا » ومابكت عليهم السموات والازض . . 

وكرت عاد التى كانت تتساءل : من أشد منا قوة ؟ « وف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. 
ما تذر من شىء أنت عليه إلا جعلته كالرميم» . 

لقد بادوا دون مقاومة . . وكذلك غيرهم من القرى الظالمة › إن الله بعٹ إلپهم من يعرفهم به 
وپذکرهم بلقائه ویطالبهم بحقوقه » بید آم عتوا واستکبروا فأبیدوا . . 

إن الله لاعتاج إلى حلقه» إنه عنهم غنی »وعندما پکلفهم بعبادنه » فیا پکلفهم إلا شکر 
نعمنه والشعور بعظمنه والفقر إلیه » فهل هذا تکلیف معنت ؟ 

١‏ وماحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما آريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين »" . 

على أن الكنود الذى يبديه الناس نحو ربمم لن يمردون مؤاحذة » سيلقون مالقيه آباؤهم 
الأقدمون . « فإن للذين ظلموا ذلّوبا مثل دنوب أصحابم فلا يستعجلون» . 

إنه عقاب واحد ومصير مشترك « فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون»* . 


(1) الذاريات ٤٠:‏ . (۲) الذاريات ٤١٤١:‏ . () الذاریات : ٥۹۸-۵٦‏ . 
() الذاریات ; ۵۹ , )٥(‏ الذار پات : ٠١‏ . 


t1۲ 


سورة الطور نموذج لطيف لعمل القرآن الكريم فى النفس عندما يطلع عليها با مدى» كا 
يطلع الصبح على الليل فيمحو ظلامه ويضىء أركانه ! 

کان جبير بن مُطعم مشركا قدم المدينة بعد هزيمة بدر التى لحقت بقومه ليفاوض فى فكاك 
الأسرى > ودحل المسلمون المسجد ليصاوا ا مغرب وراء نبيهم بلا وبقى هو خارج المسجد ! 
واستمع إلى سورة الطور يقرؤها النبنّ فى الصلاة » فتغيرت نفسه واهثر الشرك فى ضميره » وأحس 
كأن الوحى المتلو يسحق بقايا الكفر فى نفسه ويكتسحها إكتساحا . 

قال جبير سمعت النبىّ يقرا فى ا مغرب بالطور » فلا بلغ هذه الآية « أم خلقوا من غير شىء أم 
هم الخالقون . أم خلقوا السموات والازض بل لايوفنون . أم عندهم حزائن ربك أم هم 
المسیطرون »' . کاد قلبی آن پطبر . .!! 

وى رواية آحرى يقول بير قدمت المدينة على رسول الله لأكلمه فى أسارى بدر . فدفعت إليه 
وهو يصلى بأصحابه صلاة امغر فسمعته يقرأ ١‏ والطور . . ٠.‏ إلى «إن عذاب ربك لواقع . ماله 
من دافع» ‏ » فکأنا صدع قلبى . . فأسلمت خوفا من نزول العذاب ! وماكنت أظن أن أفوم 
من مقامی حتی یقع بی العذاب . 

لقد ترك الرجل أوثانه ونجا . وما أكثر الذين أخرجهم القرآن من الظلمات إلى النور ! 

والقرابة قائمة بين الوحى القديم والوحى الجديد » فمن جانب الطور نودى موسى ليحمل 
عبء الحرب على الفراعنة » ومن جانب البيت المعمور نودى عمد لرسى دعائم التوحيد » ويقيم 
الدين على الحقائق لا على الأوهام . 

ويبدو أن الرّق الماشور صحائف موسى » وأن البحر المسجور هو البحر الأّمر حيث أغرق 
فرعون وقضت اللجح على ألوهية مزوّرة - وهذا رأى العلامة ابن عاشور . 

وقد تذکر فى تفسير هذه الأقسام التى بدأت بها السورة أقوال أحرى لاقف عندها . 

والدی بريد توكيده أن موسي أخد الثوراة دنا ودولة» كا أحذ نبنا الفران دنا ودولة , 


AANA : الطور‎ (Y) .FV_Yo: الطور‎ )١( 
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التفسير الموضوعى 


أما عيسى فإن إنجيله جاء على هامش التوراة » ومنطلقا منها مع بعض تخفيفات محدودة . 

ومهم) يكن من شىء » فإن القرآن تضمّن الصيغة الأحيرة للعقيدة والشريعة » وسطر فيه الوحى 
الباقى إلى آخحر الدهر » وهو الوثبقة الفريدة للوحى الذى تلغاه الأنبياء الأوائل . 

وقد كدت سورة الطور الوعيد لأعداء الوحى» وهم أهل لمستقبلهم المظلم . . أما المتقون › 
فلهم غد باسم» ونعيم مقيم » صنعوه بزكاة النفس وطهارة اليد واستقامة النهج . 

« إنا كنا قبل فى آهلنا مشفقين . فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم . إئا كنا من قبل ندعوه إله 
هو البر الرحيم ۲ وبعدما سق من وعيد ووعد» جاء فى منتصف السورة أمر لرسول الله بالمثابرة 
قل الدع © رة الفاكر و فد کر فا انتا وة رف کان و رن + ھن این قا 
الكهانة لدين الفطرة» أو يأتى الحنون لدين العقل ؟ 

إن شرف الإسلام قائم على أنه إنسائية رفيعة تأبى العوج واسخطأ والتصتم والشرود ! 

ولذلك جاء بعد ذلك خمسة عشر استفهاما متعاقبات كأا مس عشرة صدمة كهربائبة تقل 
المرء من حال إلى حال » وترغمه على التفكر فى الال وا لآل : 

٠ |‏ آم پقولون شاعر نتربًص به ریب النون ؟ قل تربصو فإنی معكم من المتربصین»" . 
لیس محمد شاعرا « وما علمناه الشعر ومایلبغی له . وکتابه مشحون بالقائق لا االات 
«وبالحق آنزلناه و باحق نزل» . 

۲ آم تأمرهم آحلامهم ذا ؟“؟ إن ذرى العقول پترفعون عن اخثلاق هذه التهم . 

۳ أم هم قوم طاغون ؟» ؟ الطغيان هو الباعث الأول على التكذيب . 

آم یقولون تقرله بل لایؤمنون . فلہاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین» . لو کان القرآن 

کلام بشر فما يمنع البشر من الإتيان بمثله ؟ 

. أم خلقوا من غير شىء . . “.إن الصفر لايوجد شيا‎ «٥ 

. آم هم النالقون»'؟ إن الإنسان لوق مربوب . وهو لايخلق شنا‎ ٠-٦ 

- «أم حاقوا السموات والأرض بل لايوقدون»""" . لقد وجدنا فى عالم مهد لنا لم نصنع من 


ذراته ولاجرانه شیئا 

(۱) الطور :٦۲۔۲۸‏ . () الطور : ۲۹ . (۳) الطور : ۳١-۳۰‏ . 
(0 )يس : 14 . (0) الإسراء : ٠٠١‏ . (0) الطور : ۲ 

٠٠١ : الطور‎ )( , ۲٤-۳۳ : الطور‎ )۸( . ١۲ : الطور‎ )۷( 
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سورة الطور 


۸- أم عندهم خزائن ربك" أغلب الكافرين يتساءلون لاذا اختي الأنبياء من بيننا ؟ ولاذا 


لم يقع الاحتيار علينا ؟ 

۹ آم هم المسيطرون»' ؟ إذا كانت هم سطوة فلیجربوا حظهم « J‏ إن فی صدورهم إلا کر 
ماهم ببالغیه» . 

١ - ۱١‏ آم هم سلّم پستمعون فيه فلیأت مستمعهم بسلطان مہین») ٠‏ إن تیسّر مم وحی 
فلي چوا ٻه » وهپهات . 

۱« ام له الہنات ولکم الہنون» ؟ إن مشرکی مکة پستکبرون أن تکون هم ہنات > ومع 
ذلك يقولون إن لله نات ! 

۲« أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون»“ . إن الأنبياء لايسألون الناس شيثا ولايطلبون 
منهم دنيا . 


۳« أم عندهم الغيب فهم يكتبون“"" . ليس لدى الكفار علم من غيب أو شهادة . 

٤‏ ۱ أم پريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون» . قد يطول الصراع بين الحق والباطل 
ولكن العافہة للمتقين . 

. آم هم إله غبر الله سہحان الله عا یشرکون» . ماعدا الله باطل‎ ٥ ٥ 

وبعد هذه الأسئلة قال الله تعالى : ١‏ وإن يروا كسما من الساء ساقطا يقولوا سحاب 
مرکوم»' ".ی إنهم آهل عناد ومكابرة » لايعنون للحق وأدلته أبدا . 

ولذلك قيل للرسول تربص بهم أياما يذون فيها للحق » ويعرؤن فيها من أسباب القرة» 
واشتغل أنت بالعبادة والجهاد « واصبر لحكم رېك فإنك بأعيسا»'. 


(۱) الطور : ۳۷ . () الطور : ۳۷ ,. ' (۳) غافر : ٩٩‏ . 
(4) الطور : ۸ . (0) الطور : ۹ . () الطور : ٠١‏ . 
(۷) الطور : ٤١‏ . (۸) الطور : ٤١‏ , (۹) الطور ٤۳:‏ . 
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للعلم الإنسانى مصادر معروفة » آوهما العقل ثم الحراس الخمس . وهناك مصدر ثالث 
اختص به بعض الناس وهو الوحى الصادق . أشار إلبه پعقوب عندما قال لأبناثه : « وأعلم من 
الله مالاتعلمون»' . 

ومن تلقی شیئا من العلیم بکل شیء» فقد اکتسب عاما لاربب فيه ! والله لایہب من علمه 
لكل إنسان . فالناس معادن » ولاجحمل الوحى إلا عباد مصطفون » عباد هم طباع سماوية تأذف 
من الإسفاف والافتراء » تأفل النجوم وهم لايأفلون ونغرب وهم لايغربون! 

وحمد من هؤلاء أو قل : هو إمام هؤلاء ! 

وسورة النجم تصف كيف تلقى الوحى فقول ١‏ والنجم إذا هوى صاحبکم 
وماغوی . ومابنطق عن اهوی . إن هو إلا وحی پوحی . علمه شدید القوی . ذو مر . . . . 

لقد سبق أن نودى موسى من شاط الوادى الأيمن فى البقعة El‏ > لیکون 
راعيا للناس بعدما رعى الغنم سنين عددا. وهاهو ذا كبير الأنبياء الذى اعتزل الناس فى غار حراء 
بجيئه الملك فى صورته الهيبة ليبداً مشوار الدعوة الكبرى . 

ماکذب الفؤاد مارأی . آفتمارونه على مایری»)"؟ 

والوحى المحمدى أساسه الحقيقة التى غابت عن كذرين وحرمت من معرفتها أجيال . 

.  »ىدهلا إن يتبعون إلا الظن وماتهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم‎ ١ 

وهناك أديان أرضية وأحرى سماوية غام أفقها وانتشر فيه دخان من الأوهام والأباطيل ٠‏ فشاع 
حدیث عن الله لایلیق › وإاصطدم العام والدين » وما حفيفة واحدة . وکم من مندین ظلم 
الوحى بأهوائه « ومام به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق شيعا»* . 

إن الدين علم مقطرع به والوحى حصانة للعقل وضانة لأحكامه » وماخالف العقل لابكون 
دینا » ولبعض الناس مرویات لاسناد ها مجملوما دینا وماهی بدین 
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سورة النجم 


وقد أصيب الإسلام نفسه بأهل إفك نسبوا إلى رسويمم أنه مدح الأصنام » وسماها الفرانيق 


العلا!! 
وماروی ذلك حدث ولافقیه » ومن زعم ذلك فالسلام منه بریء »إن النجم قد بہوى لكن 
حمداماهری قط . . 


إن الإسلام نزل ليرسم طريق الإحسان للہشر » ومع أن الله غبى عن خلقه» إلا أنه بجحب هم 
الزكاة والرشد » والقرآن منهاج الاستقامة أو معراج الرفعة » فمن شاء أحسن ومن شاء أساء ١‏ ولله 
مافى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا با عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسعٌ المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من 
الأرض وإذ ندم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى» ‏ . 

والآبات مع نشدامما للكمال تفيد أن لكل جواد كبوة ولكل صارم نہوة » وأن طبيعة الأزض قد 
تغلب مهبط الروح » وأن ا مكلف ينبغى أن يشتد تعلقه بالمغفرة العليا » وأن يكون تعويله على 
الفصل الى . . 

والمننظر من أولی الألباب إذا عرض عایھم الدین آن پقولوا « رہنا إننا سمعنا منادبا ينادى 
لاإیان أن آمنوا بربکم فآمنا . . ۲ . 

وأن تنضم إلى ذلك رغبة فى التسامى » وكراهية لاإحلاد إلى الازض . 

أما أصحاب العناد والسفه» فهم ينكصون على أعقامم » ويرجعون القهقرى « أفرأيت الذى 
تول . وأعطى قليلا وأكدى . أعنده علم الغيب فهو يرى»؟ 

ولبست هذه المسالك صفات شخص بعينه » فهى تصوير لنموذج الكفر الشائع قدي 
وحديثا . وقد رأبت ملاحدة العصر فرأيت الإعراض عن احق والغرور بالباطل والاستعلاء على 
الآأحرين والجمود على القليل المناح هم . 

والواقع أن الكفر بمحمد نجاور للوحى كله والأنبياء عامة « آم لم يناً ہا فى صحف موسى . 
وإبراهيم الذى وى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس لاونسان إلا ماسعى . وان سعيه سوف 
یری . ثم مجزاه ا جزاء الأونى» ‏ . 

لب الإبمان الانتقال من الخلق إل الخالق ومن العام إلى ربه الكبيء فلح واماد بدلان 
عل الله . 


() النچم ! ۳۱۔۲۲ . (۲)آل عمران : ۱۹۳ . (۳) النجم : ۳۳۔٣٠‏ , 
()الىجم :61-۳7 . 
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ومن يتصور أن الحياة داحل الدودة أو داخل الإنسان نفسه جاءت من داخحل هذا الكيان نفسه 
فهو أحمق » لا الحرثومة ولا اللإنسان محركان أجهزة الحياة داخل إهابيي) ! 

من قال : إننی آمر قلبی فینہض آو آمر خی فپومض بالفکر؟ 

١‏ وأن إلى ربك النتهى . وأنه هو أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيى . وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأنثی . من نطفه إذا تمن » “ . 

إن الحياة فى ذواتنا وفي) حولنا وفى أعقابنا من بين وبنات »مفاضة علينا من الوحيد الذى 
يملك ذلك کله وهو الله سبحانه . 

وقد اغتر أقدمون فهلكوا ولن يكون المتأحرون أفضل عقبى . 

وخواتيم سورة النجم آيات قصيرة عالية الصدى » بعيدة المدى» عميقة الأثر» متطايرة الشرر: 
«وأن عليه النشأة الأحرى . وأنه هو أغنى وأقنى . وأنه هر رب الشعرى . وأنه أهلك عادا الأول . 
وثمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنمم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . فغشاها 
ماغشی . فبأی آلا ربك تتهاری ۲؟ 

هكذا حصد الله المجتمعات الآثمة ولن يعجزه حصاد ما أشبهها فى الإلحاد والإجرام» فهل 
يعفل ذلك ملاحدة العصر الحديث ؟! 

إن مدا ليس إلا واحدا من النذر الأول » إلى عقائدهم وفضائلهم دعا « مايقال لك إلا ماقد 
قيل للرسل من قبلك ۲" . 

فهل عيبه أنه رفض التعدد فى الآهة » وأكد أن الله إلّه والحد ؟ هل عيبه أنه رفض الكهانات 
وكشف أن رجال الدين لاإبملكون مغفرة لأنفسهم ولا لغيرهم» وأهم أناس مثلنا أو دوننا ؟ ١‏ 
آفمن هذا الحدیث تعجبون . وتضحکون ولا تېکون»٩؟‏ 


, ٤۳: فصلت‎ )۳( ,٥٥- ٤۷ : النجم‎ )( . ٤٦-٤١ : النجم‎ )۹( 
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(افتزبت الساعة وائشن الق ١‏ . طاهر العبارة أن هذا الانشقاق يقع آخر الزمان مع 
الاضطراب الفلكى الذى بعثرى الأفلاك ومسرتها . 

ومن هذا القبيل ماجاء فى سورة القيامة « فإذا برق البصر . وخسف القمر » وجع الشمس 
والقمر. قول الإنسان يومئذ أين المغر » . 

ولکن ورد حديث عن ابن مسعود يفيد أن انشقاق القمر وقع على عهد الرسول بيا » ولكن 
المشركين رفضوا الإذعان له » وبقوا على مكابرتهم يزعمون أن الرسول ساحرا ! « وكذبوا واتبعوا 
أهواء هم وكل أمر مستق" . 

يعنون أن جهد الرسول فى هدم الوثنية وزلزلة الأصنام ذهب سدى . فالعقائد كا هى » 
وأوضاع ال حاهلية مسنقرة لم يستطع المسلمون زحزحتها ! 

مع ن الوحى النازل يدك الباطل ويمحو الظلات . 

«ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغنى النذر * . 

إنه إذا لم يتحرك الضمير داخل الإنسان ويغريه بالإذعان والإيان »فلا غناء فى الدعرة مهما 
کانٽ ٻليغة . 

ولقد هدد الله المشركين بيوم البعث والجزاء » ثم ذكر هم أن الأمم الضالة سوف تلقى مصيرا 
أليما قبل ذلك « ولابزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتى 
وعد الله» ‏ . 

ومن هنا شرعت السورة نحكى ف إيجاز شديد عواقب الضلال والعناد من عهد نوح ١‏ كذبت 
قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا نون وازدجر . فدعا ربه نی مغلوب فانتصر ٩»‏ . 

كنت أسمع هذه الآبات من فم قارىئ ندىٌ الصوت وقف على كلمة مغلوب وآطال مد الواو 


(1)القمر ١‏ . (۳) القيامة : ٠١-۷‏ . (۳) القمر ؛ . 
(6) القمر ٥-٤:‏ . (۵) الرعد : ۳١‏ . (0) القمر ٠١-۹:‏ . 
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ست حركات مليئة بالقهر والضراعة والاستنجاد» خيّل إل أها امتلأت بآلام تسعة قرون ونصف 
من جهاد الدعوة » وفشل الاستجابة » ونظرت حوى » فرأيت الدموع تطفر من الأعين رقة لعبودية 
نوح واستغاثته . ! 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأزض عيونا فالتفى الماء على أمر قد قدر ٠‏ . 

وبعد قوم نوح جاءت عاد» وكانت قبيلة مغرورة متكرة » أوتيث بسطة فى الأموال والأجساد ول 
تستح أن تصف رسوها بالسفاهة وهو بدعوها إلى توحيد الله ! 

١إنا‏ أرسلنا عليهم رجا صرصرا فى يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأم أعجاز نخل منقعرا"'. 

كانت الريح العقيم تجلد الأزض بأجساد هؤلاء العاليق أو تجلد أجسادهم بالاأزض» فإذا هم 
عذّدون على الثری کجذوع النخل التی طاحت رءوسها « فکیف کان عذابی ونذر )؟ 

لقد هلك قوم نوح ٻالاء وقوم هود ٻاهواء » وهذه عناصر مأنوسة ٻيننا » ولكن الله إذا شاء أغرق 
با ماء » ودمر با هواء !! 

«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر »؟ 

وجاءت ثمود بعد عاد » وأبرزت السورة الكريمة خحطاما لنبيها صالح لأنه شبيه بيا اله أهمل 
مكة حاتم المرسلين » قالوا « آأنزل عليه الذكر من بينا بل هم فى شك من ذكرى . . . “ . وقبل 
ذلك ١‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» . 

ما أشبه ذلك ب) قالته مود عن نبيها « أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفى ضلال وسعر. أألقى 
الذکر عليه من بیننا بل هو كذاب أشن" !! أى مترفع دعن . وقتلت ثمود ناقة صالح التى 
خلقها الله من الصخر معجزة له » فنزل بهم عذاب حول أشخاصهم إلى غثاء كاهشيم الذى 
يفرش فى الحظائر وتطؤه الدواب ١‏ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحنظ . 

وننتقل إلى المدينة الفاجرة التى طعت شهوامما واستمرآت الشذوذ وفتحت له نوادى تقارفه . إن 
نبيها الصالح لوطا أعلن مقنه هذه الفاحشة » وحاول تبذيب طباعهم » لكنهم أبوا وحاولوا السطو 
على ضيوفه من الملائكة » فكانت عقوبتهم دمار مدينثهم . 

ويرى بعض المحققين أن تفجيرا ذريا جعل عاليها سافلها وأصاب من رأوه بالعمى ! ١‏ ولقد 


(۱)القمر ٠۲-١١:‏ . (۲) القمر : ۲٠۱۹‏ . (۳) القمر ۲١:‏ . 
(4)القمر : ۲ . (۵) ص :۸ . )ص٤‏ . 
(۷) القمر : ٠٠-۲۴‏ , (۸)القمر ۳١:‏ . 
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راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاپی ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ». 

واللواطة معروفة فى الحضارة الحديثة » وقد أعقبت وباء الإيدز المهلك . 

والغريب أن التوبة منها لم تخطر بالبال » وإنها النصيحة المبذولة : اقضوا شهوتكم » واحتاطوا 
لصحتکم!! ذلك ماپقرله رجال الدين وهم ينشرون الغشاء الواقى 2 

وختمث سر الأوائل ہا لحديث عن الفراعنة الذين بحكمون الناس قسرا وينشدون الاستعلاء فى 
الأزض « ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآپاتنا كلها فأحذناهم أخذ عزيز مقتدر ‏ . 

! إن أعداء الإسلام لن يفلتوا من المصير الذى نال أسلافهم‎ : EET 
«أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة فى الزبر . آم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع‎ 
ORY 

وقد تحقق هذا الوعيد» ونزلت بالمشركين هزيمة مذِلّة ف معركة بدر طاحت برءوس الكفر 
وأرغمت أنوفهم › وماينتظرهم فى الآحرة أقسى « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 

وخحتمت السورة بحدیٹ عن يوم الحساب ۰ بوم پساف الحزاء العدل للفريفين » إن المجرمين 
فی ضلال وسعر. یوم پسحبون فی النار على وجوههم ذوقوا مس سق . 

أما المسلمون فلهم شآن آحر إن المتقین فى جنات ونر فى مقعد صدفق عند ملك مقتد" . 


. ٤)٥٤ : (۳)القمر‎ . ٤١-٤١ : القمر : ۳۸-۳۷ . (۲) القمر‎ )۱( 
. ٥۵-۵٤ : القمر‎ )( . 6۸-٤۷ : القمر‎ )0( . ۲١ ¦ السىجدة‎ )£( 
١ 


ا E‏ 
شیا جرا 


« الرحمن “"“ من أساء الله الحسنى » وبكثر أن يقترن اسم الذات « قل ادعوا الله أو ادعوا 
الررمن. Pe‏ 

ومن آلاء الله العظمى أنه لم يترك البشر دون هداية تقود خحطاهم وترسم هدفهم » فكان هذا 
القرآن الكريم جامعا لا أودع فى صحف الأنبياء الأولين ومتضمنا أسباب الرشد للناس حتى قيام 
الساعة » فهو فى سورة الآلاء النعمة الأول على صاحب الرسالة الخانمة ١‏ وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم» " . 

وهو نعمة عظمی على کل من درسه وفتّه الناس فيه « خرکم من تعلم القرآن وعلمه» لأنه 
يخلف الأنبياء فى تبيغ الرسالة ومحو ا لحاهلية « الرمن . علم القرآن » ° . 

ومن خحصائص الجنس البشرى نعمة البيان ونقل المعنى إلى الآحرين بألسنة شتى . 

ثم بين جل شأنه أن الكون محكوم بسنن ضابطة » وأن الكواكب لاتنجول فى الفضاء كا جلو 
ها » إن ها مسارا مرسوما وسرعة محددة » وعليها إشراف دقيق ! 

وكذلك ماينمو على الأزض من زرع له ساق مرتفعة أو له ساق تتد على الثرى » كلأهما 
خحاضع لنظام حکم ‏ وآنہتنا فیها من کل شیء موزون» " . 

إن جنبات الكون تشبه الات الساعة التى تحصى الزمن « الشمس والقمر بحسبان . والنجم 
والشجر يسجدان . والسماء رفعها ووضع اليزان . لا تطغوا فى الميزان» " . 

وقد يظهر الفساد فى البر والبحر بسبب فوضى الناس ! وقد يقع ثقب فى طبقة « الأوزون» 
بسبب الإسراف والطغيان » بيد أن قياد الكون لن يضطرب نى يد خالقه ! ولن يختل التوازن العام 
فى قوانين المادة » إلى أن يآذن الله بفناء العام وإعادة الخلق بعد بدئه وإفنائه . 


() الرحمن ١:‏ . () الإسراء : ٠١١‏ . (۳) النساء : ١١۳‏ . 
)٤(‏ حدیث شریف 
)٥(‏ الرحمن : ۲-١‏ . () الجر : ۱۹ . (۷) الرحمن : ۸-٥‏ . 
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ونحن مكلفون خلال هذه المدة بإقامة العدل سواء فى تبادل السلع أو فى إعطاء كل ذى حق 
حقه من الناحبة الإدارية والاجتماعية ١‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان»' . 

ومن نعم الله على خحلقه ثمرات الزروع والنخيل » فمع الفواكه الحلوة حبوب فى أغلفتها التى 
تطبر مع الريح كالقمح والارز » ويعتمد آغلب البشر علیها فی غذائهم» کا آن تبنها تأكله 
الدواب . . ثم هناك الورد والريحان متعة لن شاء . . ! 

وقد تکررٹ آبة « فہأی آلا ربکا تكذبان» ” إحدى وثلاثين مرة خلال هذه السورة › 
والخطاب فيها للإئس والحن المكلفين بعبادة الله فى هذه الدنيا . . . 

ويمكن تفسيم السورة كلها إلى أربعة فصول : 

الأول تكلم عن الخلق والإبداع . 

والثانى عن الفناء والبعث وجزاء المجرمين . 

رالثالكث عن أهمل السبق من الطائعين . 

والرابع عن الذين يلونهم من المحسنين . . 

ومعروف أن آدم لق من ٿراب » ٿم من طبن » ٿم من صلصال من حا مسنون - منتن - ثم 
من صلصال كالفخار . . وخلقت ذربته من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلخ . . 

هذه هى النشأة الأولى . . وسيملاً الناس أرجاء الأزض ثم يغلبهم جيعا الموت « كل من 
علیها فان . وپبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام "٠‏ . ثم يستيقظون لواجهة الحساب» ولن 
يفلت منهم أحد فأما الصا-حون فإلى نعيم مقيم » وأما الفاسدون فيقادون إل عقبى ماقدمرا . 

١‏ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤحذ بالنواصى والأقدام» ““ . وهؤلاء المجرمون يمرون بمراحل 
شتی ٠‏ فقد یناقشون الحساب حینا ویسألون عا فعلوا ۔ کہا بقع فی دنپانا - لکن بعد البت فى 
شئومم لايبقى إلا التدفيذ » فيساقون إلى جهنم . . 

وفى توبيخ المقصرين > وكشف خارم تتكرر هذه الحملة المثرة ١‏ فبأى آلا ربكا 
تكذبان . على نحو أخاذ » فقد تفصل بين الشرط والجزاء وتكشف عقوق المغرطين فى جنب الله 
قہل أن بُذکر مابفعل ہم مثل قوله جل شأنه « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فبأى 
آلا رہکما تکذہان . فپومئذ لایسأل عن ذنہه إنس ولا جان»“ 


. ۲۷-۲١ : الرہن‎ )۳( . ٠١: الر من‎ )۲( . ٩ : الرمن‎ )1( 
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هذه الجملة الأحيرة جراب إذا » وقبل أن يكتمل الجواب تكررت الآية « فبأى آلاء ربكا 
تکلہان»؟ : 

ٹم مجىء الوصف المشمم لعقاب الخونة ١‏ يعرف المعجرمون بسي اهم فيۇ حل بالنراصی 
والأقدام»“ . وهذه التكرار ناضح بشدة الغخضب الإمى على من جحدوا النعم وعاشوا يمرحون 
فیها دون أن پقدروا صاحبها ! کا يقول الأب الغاضب لابنه العاف : آنا أا الخائن _ أهان ؟! أنا 
e E A E‏ 

وتختم سورة الرمن بوصف رقيق ميل للجنان التى أعدت للمتقين : هناك جتان لأصحاب 
الدرجات العلا« ون حاف مقام ربه جنتان» " . 

ويتكرر الفصل بين الصفة وا لموصوف كا ذكرنا آنفا فى مثل قوله تعالى يصف احور العين 
«فیهن قاصرات الطرف ل پطمٹهن إنس قبلهم ولاجان » “ « فبأی آلا ربکا تکلبان» " . 
«كأمن الباقوث والمرجان , 


إن حقوق النعمة كبيرة » وحرام على من استمتع ا آلا بقدرها قدرها . .! وألا يدفع ها 


وهناك جننان آخریان ماهير المؤمنین ١‏ ومن دون) جنتان . فبأی آلاء ربکا تکذبان 
مدهامتان  )‏ . 


م انتشار الخضرة رشیوع الطلال صح هذا الوصف 1 
وقد وصف وادى الفرات ووادى النيل بأرض السواد » لخلبة ا لخضرة على الأرض » وهذه الحنان 
كلها قرة عين لأصحاما » جعلنا الله منهم . 


() الرمن : ٤١‏ . (۲) الرمن ٤١:‏ . (۳) الرحمن : ٤٦‏ . 
(6) الرهمن : ۵٦‏ , (0) الرحمن ¦ ۵۷ . () الرمن : ۵۸ , 
(۷) الرہمن : ٦٤-1۲‏ . 
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والواقعة من أساء شتى ليوم القيامة » مثل الحاقة والقارعة والساعة » ومعام هذه السورة 
واضحة» فهى تبداً بحديث وجيز عن انتهاء العام وبدء الحساب» ثم تذكر صنوف الناس بعد 
البعث . . وهم أصحاب السبق البعيد » وأهل البمين وأهل الشمال . 

وتسوق بعد ذلك خسة أدلة على أن البعث حق » ون إنكاره خبال . وتختم بوصف لرحيل 
البشر عن هذه الدنبا بالموت » وبوادر تصنيف الأقسام الثلاثة » السابقين وأهل اليمين وأهل 
المبان 

إن كلا من الناس تحت مشاغل العش ووطأة الشهوات وسكرة الحاضر لايجسون إلا وجودهم 
المادى الغربب . يقول أحدهم وهر ذاهل : ما أظن الساعة فائمة ! ويقول الآحر : إن هى إلا 
أرحام تدفع وأرض تبلع وما هلكا إلا الدهر !! وقد بحلفون على هذا المجون » ويؤكدون ألا حياة 
بعد اموت « وآفسموا بالله جهد آبمانہم لايبعث اله من يموت» ' . 

وتری ميٽ الغد پشبع مبت الوم » وهو ّث صاحبه فيم براوده من أمل » ويجامره من طمع 
غير مستفيد من موكب الموث عبرة ! وقضى القرون وتطوى الجماهير » والمنكرون يزيدون ولا 
ينقصون » وللكفر صوت عال فى المشارق وا لمغارب . 

وبغتة تقوم الساعة » ويخرس صوت الإلحاد » ويتبدد صداه « إذا وقعت الراقعة . ليس لوقعتها 
كاذبة ‏ . إن الإنسان بطبعه جادل » عنيد ولكن ماعساه بقول وقد وقع امول ؟ لقد جفت 
حلوق الأفاكين » فماقدرؤن على لغو ! 

« حافضة رافعة  »‏ . هناك رؤساء وملوك سيبعثون سوقة وصعاليك لأمم ما أعدوا هذا اليوم 
عد ١‏ وهناك أحفياء مخمورون سيكونون يوم القيامة قممتًا ! « ورب كاسية ف الدنيا عارية يوم 
القيامة » إنه يوم تصحيح الأوضاع » وفناء الزور وجلاء الحق ! 

ومن المفسرین من پرى الحفض والرفع فی سطح هذه الأرض ›ک) جاء فى الحديث ١‏ حشر 


(۱) النحل : ۳۸ . (۲) الواقعة ۲-١:‏ . (۳) الراقعة : ٣:‏ . 
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التفسير الموضوعى 


الناسيوم القبامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة التفى» ليس فيها معلم لأحد» ° .. 

الكل حفاة عراة قيام لرب العالمين « ويسألونك عن ال بال فقل يدسفها ربى نسفا » فيذرها 
قاعا صفصفا . لا تری فیها عوجًا ولا معا  »‏ . 

وكلا التفسيرين يكمل الالحر » ليس بينهم)ا تدافع » فهناك زلزال اجنهاعى بہدم ماشاء الناس 
من آباطيل ووضعوا من أنساب وآلقاب . وهناك زلزال مادی بدا وصفه فی قوله تعال ١‏ إذا رجت 
الأرض رجا . وبسٽت الجحبال بسا . فكائت هباء منيغا "٠‏ . 

مع قيام الساعة تيج زلازل تمد كل شىء » وتنحول ما الصعخور الصلدة إلى ذز كتلك 
الكائنات الدقيقة التى نراها تسبح فى الشعاع ! ١‏ يوم تبدل الأزض غير الأزض والساوات وبرزوا 
لله الواحد القهار ». 

ولسنا ندری کم نہقی هنا قبل أن تتبدل الأرض ؟ عشرات ومئات من القرون ؟ إن تحديد الرقعة 
الزمانية غير مهم » المهم هو إستنابة الحصاد الألحبر هذا التاريخ الطويل . 

وقد ہین الله سہحانه أن آبثاء آدم سينوزعون على ثلاث زمر « وكندم أزواجًا ثلالة . فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون. أولئك 
المقربون. فى جنات النعيم» " . 

ذكرث سورة الواقعة أدلة على أن البعث حق» فذكرت خمسة أدلة متلوعة من آفاق الكون » 
وقجارب الناس !! 

الأول « نحن خلقناكم فلولا تصدقون» "“ . لماذا يتهم صاحب الخلق الأول بالعجز عن الخلق 
الٹانی ؟ إننی عندما ائشئ درشا أتعب فيه » فإذا آعدته کان عل سهلا ! 

وتنرلا مع هذا الفكر بقول الله فى آية أحرى « وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه" . وليس عند الله سهل وصعب وهين وأهون » ولذلك آتبع هذا التنزل بقوله « . . وله المثل 
الأعل فى السماوات والاأرض وهو العزيز الحكيم » " . 

وقد تكرر هذا الدليل فى سور كثرة» EE E‏ وقالوا اذا كنا مظامًا 


(۱) فسح الباری ج١١‏ ص ۳۷۲ الرقاق رقم ٦٥۲۱‏ : 


(۲) طه : ۱۹۷-١١۵‏ . (۴) الراقعة : 1£ , () إبراهیم : ٤۸‏ . 
() الواقعة : 1۲-۷ , ()الواقعة: 0۷ . (۷) الروم : ۲۷ . 
(۸) الروم : ۲۷ . 
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سورة الواقعة 


ورفاتا أإنا لبعوٹون خلقا جدیدا . قل کونوا. حجارة أو حدیدا . أو لما ما یکر فی صدوركم 
فسیقولون من بعيدنا قل الذى فطركم أول مرة . . .) . 

والقران الكريم بلح فى طلب النظر . واستقصاء الفكر فى هذا الوجود لمعرفة البدء والعودة ! 
إندا موجودون يقينًا فكبف وجدنا ؟ والمتأمل فى النشأة الآحرة » يرى استبعادها حماقة ! 

« آولم پروا کیف بہدئ الله الحلق ثم پعیده إن ذلك على الله یسیر . قل سبروا فى الأرض فانظروا 
كيف بدأ الحلق ثم الله ينشئ النشأة الأحرة إن الله على كل شىء قدير . بعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء وإلبه تقابون » " . وقد -لخصت هذه المعانى كلها فى آية قصيرة « نحن خلقناكم فلولا 
تصدقون» ‏ . 

الدليل الثانى : إن الذى خحلق العام لأول مرة لم پبذل فيه جهده وبستنفد قدرته ! إنه كل يوم» 
ہل كل ساعة » ہل فى كل طرفة عين يتجدد حلقه ! ويېدو ذلك فى تخلق البشر » وإستفبال 
ذرپات جدیدة باستمرار . . 

وینرر هذا الدلیل فی قوله تعال ١‏ أفرأيتم مافنون . آأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون . نحن قدرنا 
ٻینکم ا موت ومانحن بمسبوقین . على آن نہدل آمثالکم وننشتكم فیا لاتعلمون » . 

والمنى سائل عجيب | فهذا الماء المهين - فى منطق القادر الأعلى - تحمل الدفقة الواحدة منه 
مائنی ملیون حیوان منوی . هذا الحیوان الذی لایری لضالته يحمل فی کیانه كل خصائص النوع 
الإنسانى المادية وا لمعدوية . 

ذلك معروف من قدیم . ففى قصة الملاعلة الى وردث بسورة النور يقول الرسول الکریم فی 
المرأة الحامل المتهمة : « إن جاءت به أكحل العينين سابغ إلاليتين خدلج الساقين » فهو لشريك 
ہن سعم اء الذی رمیٽ به . .!» . 

انظر كيف انتفلت الصفات الحسدية من الأب للابن عن طريق الحيوانات المنوية » وكا تنتفل 
هذه الصفات العقلية واسلئلقية ! ١‏ 

هل فى الخصيتين مصانع عالية تديرها عصابة من العباقرة تصنع ذلك ؟ لاشىء هنالك . إن 
هذه العدد تاحذ مادا من الدم والدم مجىء من الغذاء » والغذاء مجىء من الطين ! 

والمشرف أولا وآخرا على هذه الأطوار هو الله « الذى أحسن كل شىء خلقه ودا حلق الإنسان 


. ٥۷ : الراقعة‎ )( . ۲١-1۹ : العلکبوت‎ )۲( . ٥١-٤۹ : الإسراء‎ )1( 
. 11-0۸ : الواقعة‎ )٤( 
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التفسير الموضوعى 


من طين . ٿم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة فليلا ماتشكرون» ' . 

والمدهش أن الإنسان يتمخلق من حيوان منوى واحد فقط » والبقة الأثحرى من المائتى مليون 
تذهب إلى دورات المياه ! كأن الله بقول للإنسان المتكر إن إمجادك » وإمجاد مليارات مثلك 
لابکلف شیا . 

قلت لامر حمق يزعم أنه يشتغل بالفلسفة : من صنع الحيوان المنوى الذى اخحترقها واستقر 
فیها ؟ إن كلا من أبريك لابدرى شيا ! ونجىء أنت تصنع الإلحاد « ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذکرون» "“ . 

الدلیل الثالٹ : إن الارض التی تحبا فوقھا حافلة بالروائع › فأنت واجد ہہا جنات معروشات 
وغیر معروشات وحقولا وغابات وآنواعًا من الثمار لالحصر ها بین حبوب وفواکه وموالح وزپوت 
وأنسجه وإلوانا من الأزهار المخدلفة الريح والصبغة . . إلخ . 

من منشئ ذلك کله ؟ إن الفلاح يشق الأرض ويلقى البذر ولایدرى شيئًا بعد. إنه بشهد 
مانصنع القدرة العليا » ويستقبل هدايا الله وهو مستسلم ! آما يدفع شىء من هذا إلى معرفة 
المدشئ المبدع ؟ أما ببعث ذلك إلى إدراك قصة الحياة والموت ؟! 

فى سورة الواقعة إشارات إلى مافى الزرع والحصاد من دلائل على البعث الأحير . ١‏ أفرأيتم 
ماتحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لونشاء لجعلناه حطامًا . . .»" . إن إحياء الموات 
قصة تنكرر فى آرجاء الدنيا . ١‏ وآبة هم الأرض المبتة أحيبناها . ٠.‏ . وإخراج البشر من 
الأأجداث لايزيد عن إخراج النبات من ظلمات التراب حاملا صنوف المعادن والمواد ا لمذهلة « والله 
آنبتكم من الارض نباتا . ثم یعیدكم فیها ویخرجکم إحراجا» ” . ونی سور آخحری ہیان أكثر 
«والارض مددناها ولقینا فیھا رواسی وانہتنا فیها من کل زوج بیج . تبصرة وذکری لکل عبد 
منيب“ . إن التوبة هنا يقظة عقل : كان غافيا فصحا » وكان ذاهلا فأنتبه . . 

نعم الخروج للقاء الله » ومواجهة الحساب مثل هذه الزروع التى حرجت من الثربة العفنة 
السبخة نحمل السكر والدهن والنشا وتتوزع عايها لوان الطيف . . ثم يدعو إلى إنكار البعث وف 


کل حین بعث . 
)١(‏ السجدة : ٩۷‏ . (۲) الواقعة : ٦‏ , () الواقعة : ٠٥-۳‏ . 
(4 )پس :۳" . (0) نوح : ۱۸-۱۷ .' 8)0 AY:‏ 
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سورة الواقعة 


وقد يتصور الفلاح ن له عملا في) يتم » فبين الله أنه لو أراد دمر ما أنشأً وأسلمه إلى سراب 
اراد « لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . ہل نحن حرومون» “ . 

إن بعث الأجساد كاستنبات الأرض » عمل تبرز فيه قدرة بديع السماوات والأرض » وجب أن 
یکون مثار إبمان بالبعٹ وا زاء . 

لنتدبر قصة ال حزاء الأأحروى والزعم بأنه روحانى ! 

من المعلوم أن الإنسان جسم وروح » فهل صحيح أن التسامى المنشود لاإنسان لايتم إلا 
بتدمير الحسد » وتجاهل مطالبه ؟ إننى لم آر فى الكتاب والسنة آى إشارة إلى تعذيب الجسد 
وإشقائه ! 

نعم هناك صيام مشررع > وتعرض للعطش وا لحرع !! وهناك صلاة قد يطول فيها السجود 
والقيام » وقد تنورم فيها الأقدام ! وربا اكتسب الإنسان رزقه من حرفة ينصب فيها ويتصبب 
عرقه !ورا انتهت حیاته بالقنل فی سبیل الله فتزهق روحه » ویراق دمه » وپنحقق فيه قول ابن 
الرومى : 

فحب جس| على الأرض إذهوی ‏ وحب ہا روحا إلى الله تعرج ! 

لكن ذلك كله فحرى الأمتحان الإمى للإنسان روخّا وجسدا » وحظ الروح من هذا الامتحان 
قسيم لحظ البدن » بل دور البدن هنا الوسيط »فهو ينقل مايصيبه إلى الوعى ومع الوعى يكون 
التحمل واناه الإرادة إلى مرضاة الله . 

ولو وقف الألم مكانه بالبنج مثلا ولم يشعر المرء بشىء حتى اموت » ماكان له من فضل ! 

إن الإنسان جنس يتميز بخصائصه »› وقد حلقه الله بيديه » ولم بخلقه فى أحسن تقويم › 
لیجیء رجل أو امرأۃ فیقول : إن الجسم حقیر وینہغی آن بہان ویعذب ! 

وعندما خان الله آدم قال له : اسكن أنت وزوجك الحنة وكلا منها رغدا حيث شقعا . .۲ ٠"‏ 
فأين تعذيب الحسد فى هذه الإباحة ؟! 

وخللق الله الرسل » وجعلهم صفوة خلقه» وقال هم « بأا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
الا . . ٤.‏ . فأپن آثار الحرمان فى هلا التكليف . .؟ 

ويسر الله الأرزاق الطيبة للمؤمنين به » ولم يطلب إلا الشكر على ما أنعم « بأبيا الذين آمنوا 
کلوا من طیبات مارزقداکم واشکروا لله إن کتتم إیاه تعبدون» ‏ . فهل فی هذا حرب على الجحسد 


وتخطیط لإهانته ؟ 
() الواقعة : ۷-٠1٠۵‏ . (۲) البقرة ٠١:‏ . () المۇمنون : 0 . (4) البقرة : 1۷۳ . 
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التفسير الموضوعى 


وبين - جل شأنه - أن أبناء آدم بعد رحلتهم الطويلة فى أرجاء الدنيا وتوارهم عمرانما حيتأ بعد 
حین سوف یعودون إلى الله کرة آخری « کا بدآنا آول حلق نعیدہ وعدا علینا إنا کنا فاعلین » ٩‏ 
فهل تنحقق هذه العودة بقيام الناس صورا لا أرواح فيها أو بقيامهم رواسا لا أجساد ها ؟ 

هذا تصور حرق . 

الناس هم الناس » وسوف جحيون بجوارحهم ومشاعرهم التى باشروا بها المعاصى أو الطاعات! 
وعندما يحاول الذين مردوا على الجحدل والمكابرة أن ینکروا مافعلوا» نطقت أرکامم بتكذيبهم ١حثى‏ 
إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با کانوا پعملون . وقالوا جلودهم ۾ 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترجعون » " . 

إن الإنسان الذى أحس المعاناة والتضحية فى دلياه يكافاً بنعيم مقيم فى الآلحرة . وروى ابن 
كثير عن الطبرانى ن النساء المؤمنات أفضل فى الحنان من الحور العين ! قالت أم سلمة : فبم 
ذاك؟ قال بصلاغہن وصيامهن وعبادنهن لله !! 

ثم جاء فى هذا الحديث أن النساء المؤمنات يقلن : «نحن الخالدات فلا نموت أبدا » وتيحن 
الناعمات فلا نيأس أبدا » ونحن المقبمات فلا نظعن أبدا » ألا وحن الراضيات فلا نسخط أبداء 
طوپی لن کنا له وکان لتا . ٠.‏ . 

إن الذين جاهدوا فى الدنيا هم المستريحون فى الأنحرى . والقول بأن الأجسام ثفنى فلا تعودء 
وأن الالحرة مسرح الارواح وحدها » وأن ثوابها وعقابها معلوى يشبه تأنيب الضمير أو راحة 
الضمير » قول باطل لا أساس له . . 

ويبدو أنه انتقل إلى النصرانية من بعض الديانات الأرضية المخرفه . وكم سطت الوثليات على 
الأديان فقوضت أركانما وحت معالمها ! 

والغريب أن الذين بحملون فلسفة الرهبانية وفهر الأبدان هم علصر المزيمة والاستسلام فى 
الحضارة المعاصرة » وهى حضارة أسرفت على نفسها فى إرواء الغرائز ويسرت للرعاع من فنون 
الملذات مالم تشهده مقاصير الملوك الأقدمين » وهكذا تقود الأحطاء إلى ا-لخطيئات !! 

وف دنيانا نلظر إلى جائزة ( نوبل ) مثلا التى يصبو إليها العلماء الراسخون ! إن فى مدحها 
تقديرا أدبيا هش له النفس ! لكن التقدير الأدبى وحده لايطعم من جوع ولايؤمن من حوف » ومن 
هنا كانت احائزة المرصدة ثمينة وسخية . 


(۱) الأنبياء : ٠١١‏ . (۲) فصلت : ۲۱-۲۰ . 
( 
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ونمضى فى شرح قصة الجزاء المادى لنقول : إن مطالب الحسد حدودة وإجاتها قليلة الكلفة 
وهمم وال حهود پلقى أجزبة شتى بعضها أعلى من بعض . .! 

قد يكون لك حادم خلص نعطيه طبق الطعام فبنظر إليه قبل أن بنظر إلبك ! وهو يشكرك 
بقوة لكن عينيه لاتعدوان الطبق ومافبه كا وكيفا . . وهناك آخر يعرفك ويقدرك ويعرف الناس 
بك وبقدرك . فإذا قدمت إليه الطبق كانت نظرته إليك أسبق وأعمق » وعندما يتناو الطبق 
منك پتمنی لو منحنه کتابًامن تألبفك بزيده بك علا ولك تقدیرا ! هل پستویان ؟ 

إن من أهل الإيمان من تشغله أجاد الألوهية » فهو معها ف فرح دائم ! أو حضور غالب» وهو 
فی سرائه وضراثه ناظر إلى ره . . . وحسب . 

لكن اللذة والأم فرانين نفسية لابنفك عنها بشر » وعندما يعر أهل الإيان عن أحواهم» فلن 
بخترقوا بدا آداب الشرع وبعندوا حدود الله . 

إذا قال الله « فمن زحزح عن الثار وأدخل ال حنة فقد فاز » " » فلا يجوز لأحد أن قول : ما 
الحنة ومانعیمها ؟ إننا نريد وجه الله ! هذا كلام سقيم ! 

هل یرید أن یری وجه الله وهو فی ظل شجرة الزقوم ؟ إن کان ها ظل !! إن الله يتجلى برضوانه 
على عباده المؤمنين وهم يرفلون فى حلل الحنة ويمشون فى ظلها الدائم . 

وفي] ذكرنا شرح لقوله تعالى «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات نجرى من نحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» " . إن الرضوان 
الإفى أعلى من كل نعيم وأقر للعين من كل لذة » ولكننا نرفض سوء الأدب مع عبارات الشارع 
الحکیم . 

وعلاؤنا جمعون على أن ثواب الآلحرة وعقاما ماديان وروحيان » وهناك حشود من الآيات 
والأحاديث تؤكذ ذلك . 

قد خط بعض الرجال الطيبين فينظر إلى نفسه وأحواله ثم يصدر حك عاما غامضا فى شثون 

نحن نعلم ان عیسی ویجیی م پتزوجا › لکن کلا الرسولین م یشن حرا على الزواج › ولم يسن 
مسالك الرهہانية المستوحشة »لأ) لم يبعلا لدمار الحياة ! وعدم زواجه| هو أظروف تخصه| 
وحدهما, 


(۱) آل عمران :۱۸۵ . (۲) التوبة : ۷۲ . . 
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وقد عاش ابن تيمية عزبا » وكذلك عاش جال الدين الأفغانى » ولم يؤثر على أحدها أنه دعا 
إلى عروبة ! 

هناك نباتيون يكتفون فى غذائهم با يخرج من الأزض. أعرف منهم العلامة محمد فريد 
وجدى » لتكن هذه طبيعنه ! فليس أكل اللحم فريضة دينية . . بيد أننا نعترض على هذه الطبيحة 
إذا حاول صاحبها جعلها دينا . وقد ارتكب أبو العلاء المعرى هذه السخافة عندما قال : 

غدوت مريض الدين والعقل فالقنى لتعرف أنباء الأمور الصحائح ! 

ومضی فی قصیدته بحرم موم الأنعام والطیر ٠‏ بل لقد حرم عسل النحل › فما جمعته کی پکون 
لغيرها !! إلخ . 

ومن هذا القبيل مايجرى على ألسنة بعض الأدباء البوم من أن الجحنة ليست ١‏ سوق خضار » ! 
پرمی بذلك إل إنکار ازاء المادی ونہوین شأنه !! 

وقد تأثر به ناس فی تار ینا القریب والبعید » وعو تسامیا » وهو جھل کہیر ! إن نس ہن 
النضر كان برى ربه » ويرى جزاءه الموعود » عندما استنكر موقف المنهزمين فى أحد» وأقبل وحده 
يقاتل المشركين » ويدحمل بجلد عض السيوف فى جلده » وهو بصيح : إلى أشم ريح الجنة من 
وراء أحد ! 

هل هذا المؤمن العظيم رجل واهم؟ وهو الذى قال فيه رب العالين : « من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عله فمنهم من قضی نحبه ومنهم من بنتظر . . .)7 . 

وجعفر الطيار » الذى احتضن علم الإسلام بيديه » فيا سقط إلا بعد أن ائقطعت ذراعاه » 
فسارع بطل آخر لحمل العلم الغالى . 

لقد كان يتشوف إل الشهادة وهو يقول « يا-حبذا الحنة أو اقترابما طيبة وباردا شرابها |) . 

فهل تطلع الرجل المعنى إلى الراحة فى ظلال الحنة وهم » أو ضعف فکر ؟ كا يزعم أصحاب 
ا لحلل فی فطرتہم ونظرتہم !! 

إن أنصاف المتعلمين والمندينين الذين يتكلمون فى الإسلام وهم بمعزل عن كتاب الله وسنة 
رسوله » حير هم آن یصمتوا وأن پستحوا ! 

وقد قرت لبعض الفساوسة المبشرين بالنصرائية تبك بالمنة الذهبية وجهنم النارية ! وتنديدًا 
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بالأجزية الادية التى شرحها الإسلام ! إن هؤلاء الاس متأثرون بأفكار أرضية وفلسفات مقطرعة 
الصلة بالوحى . ولئنظر : ماذا سدوا لاإنسانية من خير بهذا الكلام ؟ 

هل ارتقوا با -حضارة ا معاصرة وخففوا من كثافتها ؟ هل حولوا العوام والخواص إلى روحائيين 
يكبتو الشهوات ويحلقون فى السموات ؟ إم أخطئوا ف علاج النفس البشرية » ولم بعرفوا المفتاح 
الذى پدور فى أقفاها فتنفتح ! إن مشادير ضخمة من التزهاث › تسكن فى عقول القوم وأفئد نهم › 
صرفت أولى الألباب عن الدحول فى الدين » واحترام مواريثه . 

إن الإأنسان الذى هو مادة وروح لايصلح إلا بتعاليم تعارف بادته وروحه معا . وهذه التعاليم 
حل رايتها الأنبياء كلهم ومن بينهم موسى الذى قال معتذرا عن قومه « أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين . واكتب لا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآلحرة إنا هدنا إليك » “ . وقبله 
إہراهیم الذی دعا ربه قاثلا « رب هب لى حك وأحقنى بالصالين . واجعل لى لسان صدق فی 
الآلحرين . واجعلنى من ورثة جنة النعيم . واغفر لابى إنه كان من الضالين . ولا تخزنی یوم 
پېعثون . یوم لاپنفع مال ولابنون إلا من آتى الله بقلب سليم » وأزلفت ال جنة للمتقين . وبرزت 
الجحيم للغاويين + . 

پنقسم أهل اللعيم فى هذه السورة قسمين . الأول : السابقون با خيرات . 

والثانى : الفائزون بقدر راجح من الحسنات ! أما من بقى فهم أصحاب الشمال . . وأخحطاً 
عض المفسرين فحسب أن هذه الأصناف الثلاثة هى المذكورة فى قوله تعالى « . . فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساہق بالفیرات پإذن الله » . 

إن سورة الواقعة تحدثت عن الناس كلهم » مؤمنهم وكافرهم » أما الآية ا موهمة » فهى تتحدث 
عن المسلمين حاصة ! وصدر الاية يدل على ذلك ١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالشيرات» ‏ . ووصفت سورة الواقعة أهل السبق 
بأهم «ثلة من الأولين . وقليل من الآحرين» ‏ . 

ويرى البعض أن الثلة من الأولين تعنى أصحاب الأبياء الذين سبقوا حمدا برسالانيم وأن 
القلة من الألحرين تعنى المسلمين ! ويظنون أن هذا طبيعى لكثرة من سبق من أنبياء وأمم ! 

وإلذى نراه أن الوصف هنا لأمة محمد وحدها »› وأن الثلة من الأولين هم سلفنا الصالح › 


(1) الاأعراف : ٠٠١١_١٠٠١‏ , (۲) الشعراء : ٩۹۱۸۳‏ . (۳) فاطر : ۳۲ . 
(6) فاطر : ۳۲ , )٥(‏ الواقعة : ٠١-١١‏ . 
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الذين نشروا الدين فى أرجاء الأزض بعلمهم وعملهم ! وآن القلة من الآحرين » هم الغرباء 
بنقواهم » وسط قوى مناوئة » وحصومات مؤذية . . 

أما الرسل السابقون »فقد كانت رسالامم مؤفنة وحدودة » ثمت فى أعصار قليلة ومدن 
معدودة. . 

ونحن نحترم أصحاب موسى المؤمنين بتوراته » وأصحاب عيسى المؤمنين بإنجيله » وأبن هم 
من قرون طوال ؟! اختفوا واخحتفت هداپاتہم » وحل مکانہم من لاصلة له بالساء . 

ونلحظ أن أولى أوصاف السابقین » أو أول المیزات التی پربحرنا هى القرب من الله سبحانهء 
أو هو الرضوان الأكبر » ولذلك فيل « والسابقون السابقون . أولئك المقرہون .فى جنات 
ال فلتأمل فى حال ولك الذين سكنوا فى بلاد الأفراح . 

إن الإیان بالغيب الذى عرفوه فى الدنيا أضحى إيمان شهود ! وعظمة الله التى صدقوا بها 
نظريا فى الأيام الخالية رأوها معاينة فى هذه الأيام ! ومن ثم فهم يلهجون بالشاء على الله وشكره 
وتحميده ونغجيده ! وهذا الذكر الموصول يدم دون معاناة و كلل أو ملل » بل ينبعث عنهم كا 
ينبعث الزفير والشهیق من صدورنا فى هذه الحياة . ! 

وف الآبة ١‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتيتهم فبها سلام وأخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالين ». 

ام بشركون الملائكة فى استدامةالسبيح دون أى شعور بكلفة « يسبحون الليل والنهار لا 
E‏ 

وإذا کان ئی القوم من قام بالقرآن فی الدنیا وعاش له ښحمپه ویتلوه وپبلغه » فانه پقال له ماجاء 
فى الحديث الشريف ١‏ يقال لقارئ الفرآن يوم القيامة اقرا وأرق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا “ . 
نعم لقد أضحى مع السفرة الكرام البررة » هذه المهارة وتلك الإمامة . 

إن أهل الحنة جحلو فى مذاقهم ترديد الباقيات الصا لحات فهم تون بها عن حب ورغبة › 
ولعلها وسمت بالبقاء والصلاح لأا تعلو على الفناء » وكيف نفنى هذه الشعارات » سبحان الله 
والحمد له » ولا إله إلا الله » والله أكر ؟ 

كانت ف الدنيا قواعد لسلوك المؤمن » ثم أضحت فى الآحرة شارة أهل النعيم . 

ماذا فعل غیرهم ؟ استرحی فحجب . 

وقد قيل الأحجار فى طريق الكسالى عواتق وفى طريق الناشطين سلالم » الأولون ينكصون › 
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والآحرون يصعدون ! ومن ثم قيل فى وصف ال جحزاء امعد للمقربین ١‏ جزاء بم كانوا بعملون» . 

والكريم إذا وفد عليه ضيوف أكرم نزم » وأجزل عطاءهم » فأين كان أهل ال جنة ينزلون بعد 
عودتہم إلى الله ؟ إن أقل ماقدم هم هو أعلى وأغلى ماكان ملوك الأرض بتمتعون به ! 

ونحن نعام آن فى الجنة ما لا عن رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ونعلم ن 
الأساء الى تطلق على مافى الجنة هى عناوين تقريبية » وآن ذكرها ضرب من التشويق للعاملين 
فی الدنیا » والأمر فوق مانتصور ! 

الهم أن آهل الجنتين - مع ماينقلبون فيه من نعاء - ليسوا أهل بطالة ومول » إنهم يلهمون 
الذكر والشكر . ولا ربب أنهم سعداء بتكريم الله هم » ولكنهم أسعد با أتيح همم من تحية الله 
یلا واا ومناجانه سرا وجهرا . 

ونشرح بعض الکلہات الت لانآلفها » والٹى وردت فى وصف ال جنان : 

فالسرر الموضونة - هى المضفورة من المعادن النفيسة . ١‏ متكئين عليها متقابلين “ »أى هم 
مجالس مؤنسة يواه بعضهم بعصا فيها . « بطوف علبهم ولدان خلدون “" . تخدمهم فتية 
يبقون ماحيوا فى سن الشباب | ومع كثرة الشراب فى الجنة من لبن وعسل وماء وخر فإن الخمر 
المعئية خمرة أباحها الله لاتصيب بالصداع ولا الدوار «لإيصدعون عنها ولابنرفون» . والنزف هو 
المذيان واخنلاط العقل وهو مر معروف بين السكارى . 

من العلامات البارزة للجنة الحور العين. وا لحور العين هن بنات آدم بعد صوغهن فى قوالب 
أخرى تجعل العجائز شواب والدميمة وسيمة ! أو هن حلق آخر يبدعه الله فى صور فتيات 
ساحرات العيون يستمتع بهن أهل الحنة . والظاهر أن الحور العين من الصنفين معا » وأن 
تغييرات كبيرة سوف تقع فى أجسام الرجال والنساء وف هيئاتهم » وهو تغيير الأشرف والأكمل . . 
فلن تكون لأبناء آدم فضلات » وسيلتئم شمل الأسرة المؤمنة على الحب والرضا » مصداق قوله 
نعالى ١‏ جنات عدن يدحلوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملاثكة بدخلون عليهم 
من کل ہاب ٭ سلام علیکم ہا صبرتم فنعم عقبی الدار  »‏ . 

والواقع أن الجسم الإنسانى» على روعة » إبداعه له عوارض محرجة ومزعجة » ومايتم النعيم إلا 
بتعديل أجهزته على نحو أسمى وأنظف وأقوى وأجمل . 

وربا کان خلقه على مانحس بعض الامتحان الذى فرض علينا فى هذه الدنيا . 
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ولاتوجد فى القرآن سورة تستوعب كل الأجرية الحسنة المعدة للمنقين » وإنا تعرض مناظر » 
أو تلنقط صور لجوانب من النعيم تناسب كل سورة » وتشرح صدور القارئين با تثير من أشواق 
وتفتح من آمال . 

وف هذه السورة رأنا لونا من النعم المع للسابقين ولأصحاب اليمين» وهم أكثر عددّا من 
الصنف الأول « ثلة من الأرلين » وثلة من الآلحرين » “ . ولبيان بعض الكلمات الى وردت فى 
ثوا هم » تظهر صلوف النعيم . فالسدر شجر يثمر النبق ! وينبت مع كثرة الماء » ولعل ذلك سر 
نفاسته فى الصحراء » مع نكهته اللطيفة » ويصحبه دائيا شوك قد يخدش لكنه فى الجنة خحضود 
لاشوك فيه ! 

أما الطلح المنضود» فهو الموز المنسق المركوم فى نظام » وقيل ثمر يعرفه آهل الغرب وغيرهم› 
والظل الممدود > هو الذى لايتقلص مع وقدة الشمس» « أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين 
اتقوا» " . والماء المسكوب مامجرى تحت القصور فى الحنة أو ماتدفعه النافورات إلى أعلى . 

ولا كانت الفواكه فى الأرض موسمية تظهر فى بعض الشهور وتختفى بقية العام » وصفت فاكهة 
الحنة بأنها « لامقطوعة ولا منوعة  »‏ . 

والعروب الرآة المتوددة إلى زوجها المقبلة عليه ! والجمع عرب . وسواء كن من نساء الدنيا بعد 
صياغنهن الحديدة أو من احور المنشآت لأهل اللحنة » فهن متقاربات الأعيار » وذاك معنى قوله 
تعالى « عربا أترابا . لأصحاب اليمين » . 

والکلام کله - في) نرى - من البشريات لأمة - محمد 4إ . فالسابقون قلة من المعاصرين › 
ولكنهم ثلة من الألحلاف كبيرة . . وبجوز غير ذلك . 

ثم ينتقل السياق إلى أصحاب المشأمة » أو أصحاب الشمال » وهم جمهور الملاحدة والفسقة 
والمكذبين نمن شاقوا الرسل » وعادوا الدين كله > ورضوا بالحياة الدنيا » واطمأنوا بها وسخروا ما 
وراء‌ها » ولم یعرفوا ی دنیاهم إلا مارم . 

وقد استخدمت مصطلحات فى صفة العذاب « فى سموم وحيم» ‏ تلك الريح اللافحة 
بحرارتما » من السم لشدة أذاها ويم ذلك الماء الساخن الذى يغلى . 

١‏ وظل من يحموما دخان كثيف أسود لاقيمة لظله » ولذلك جاء فى موضع آخر «انطلقوا 
إلى ظل ذى ثلاث شعب . لاظليل ولايغنى من اللهب » »وهو من الحمم جمع حممة» الفحم . 


(۱) الواقعة ٤١۳۹:‏ . (۲)الرعد : ۳۵ . (۳) الواقعة : .۳٣۳‏ 
() الواقحة : ۳۷ ۸". (٥)الواقعة‏ : ٤‏ . () الواقعة : ٤١‏ . 
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سورة الوائعة 


وبم استحق أصحاب الشمال هذا العذاب ؟ لأهم لإ يتقوه فى الدنيا بعمل صالح > بل هم | 
يۇمنوا به صلا ء وكانت معيشتهم على ظهر الأرض تشبعًا من اللذات المتاحة أو جريا وراءها سواء 
وجدت أم م نوجد . 

وقد وصف الله سېحانه معيشة الكافر ف الدنيا 0 وانحصاره فيها وحدها » فقال J)‏ اله کان ف 
هله مسرورا . إنه ظن آن لن بحور ٩‏ » پرجع إلى ربه « بلی إن رپه کان به بصیرا) . 

والکافرون پبنون حیاهم على لە بعث ! وهلا الفکر پکاد یطوی الآن المشارق والمغارب »وهو 
ساس الإيغال فى المعاصى والانكباب عليها دون شعور بقبحها أو ندم على اقترافها . 

وذلك هو الحدث العظيم »أى المعصية الفادحة التى عناها النظم الكريم فى الآيات ١‏ إہم 
کانوا قبل ذلك مارفین . وکانوا يصرون على الحنث العظيم . وکانوا يقرلون أإذا متنا وكدا ترابا وعظاما 

أإنا مبعوثون . أو آباؤنا الأولون . قل إن الأولين والانحرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم» ‏ . 

ویعود الكلام مرة أحری إلى وصف مايلافيه الملاحدة من عذاب « ثم إنکم اا الضالرن 
المكذبرن . لآكلون من شجر من زقوم 0 ; والرقوم طعام مرپر قبيح - أعاذنا الله منه ‏ إذا کله 
صاحبه اهتاج إلى طلب الاء فلم بجد إلا ماء يغلى « وسقوا ماء هيا فقطع أمعاءهم ““ . ومع آثره 
Ss‏ ما سه Es‏ 

ا ابم ون بطر ن ات م یسن مناد بست الل م م 
برويہا » وهیهات ١‏ هذا نزم يوم الدین  »‏ . 

وصور الثواب والعقاب كلها سيقت للترغيب والترهيب » ودعم تربية سليمة » لاسي فى هذا 
العصر الذى تضافر فيه العلم والفن والإعلام المازل والجاد على تجهيل الناس بالآحرة » وصرفهم 
عن العمل ما . 

وإيقاظ مشاعر الرغبة والرهبة لايكفى ! بل لابد من إيقاظ العقل الإنسانى ليفكر ويصدق 
ويتصرف بروية . 

الدليل الرابم الذى ورد فى سورة الواقعة على أن البعث حق » نجده فى قوله ١‏ آفرأيتم الماء الذى 
تشربول آأنتم أنزلتموه من المزن آم نحن ال منزلون لونشاء جعلناه آجاجا فلولا تشکرون ( , 


() لاشقاق : ۱4-1۳ . ()الانشقاق : 1١‏ , ()الواقعة : £0 00 , 
)٤(‏ الراقعة : ٥١_۵١‏ . (0) محمد : ٠١‏ , (0) الواقعة : ٥١‏ . 
(۷) الواقعة : ۷٠-0۸‏ . 
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التفسير الموضوعى 


إن الماء أصل الحياة وأساس بقائها قال تعالى « وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون» '. 
ويكون الماء أربع أخاس الأزض » وله دورة تستحق التأمل العميق ! فإن الريح تسوق السحب - 
مثلا- من المحبط المندى لسقط على أرضنا ودوابنا » ثم يذهب الاء المستعمل إلى مصارفه ومجاريه 
ويأحذ سبلا لاندريا ليعود إلى البحار والمحيطات مكملا دورة ومبتدتا دورة أخحرى لابزيد 
ولابنقص ! قال تعالى : « وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به 
لقادرون, 

نعم الذى آوجده قادر على الذهاب به ! 

لو نشاء جعلناه أجاجًا فلولا نشکرون >" . 

إن المشيئة العليا وحدها مرجع الإيجاد والإفناء . والماء - وهو الوسيط الطبيعى للحياة هنا 
وللحياة بعد الوت ۔ عنصر طيبع هذه المشيئة المطاقة » وقد جاء فى السنة أن ١‏ الله يترل مطرا كأنه 
الطل فتنبت منه أجساد الناس» وكانوا فى قبورهم هلكى . . 

وعذوبة الماء تنم فى الجو » بين تفاعلات كهرباثية نحدث عنها علماء الطبيعة » يشرف عليها 
الله وحده .. 

الدليل الخامس : -« أفرأيدم النار التى تورون . أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشثون . نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعًا للمقوين » . 

هذا دلیل کا آری - يكشف عنه العلم الحديث فنحن عندما نتنفس نأخحذ «الأوكسجين » 
ونطرد ٠‏ ثان أوكسيد الكربون ». وعكس ذلك يفعل النبات » فهو فى تنفسه يأخحذ « الكربون ٠‏ 
ويدع « الأوكسجين » . والكربون هو الفحم ! وعجيب أن تكون الخضرة خزنا للوقود » وأن يكون 
رفيف الحياة ستارا لأسباب الاحتراق والتلاشى . إن الشجر فى جذوعه وفروعه وأوراقه الخضراء 
لاپلہث أن جف ویتحول إلى هشيم تتأجج به النار ! 

وهکذا نرى الموت فى نضاعيف الياة . 

إن خواص الادة » مفردة كانت أو مركبة » لازال موضع الدراسة وإلاستفادة. والمركب 
الکیاوی قد تظهر له صفات مضادة للمفردات النی تالف منها › فالماء مثلا نشربه لارتوی به 
ونذهب عطشنا ! على حين نرى عنصريه اللذين تكوّن منه| آقرب إلى الإحراق منهما إلى الإرواء ! 


.۷١ : المۇمنون : 1۸ , (۳) الواقعة‎ )( . ٠١ : الأنبياء‎ )۱( 
. ۷۳-۷١ : الواقعة‎ )٤( 
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سورةالواقعة 


نحن نبصر فى الحدائق وا قول آيات النضارة والنماء » ولانبصر مايتم بعد قليل من مظاهر 
التلاشى والاحتراق » وكذلك تنعاقب الأضداد » وما أيسر ذلك على القدرة الإهية « تولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرح اميت من الح وترزق من تشاء بغير 
حساب 7 

والأحشاب والاأحطاب التى تتحول إلى تراب» يتحول تراما مرة أخرى إلى سماد لأنواع 
النہاث» ک| يتحول النبات الذى نطعمه إلى خلايا حية فى أجسامنا ! 

والواقع أن الإنسانية كلها أمام موعدين : أحدهما قريب متعيجل » والآحر مناخ متمهل . إنها 
آمام اموت الذی لايطول غيابه » ولاہد لکل امریٌ أن يذوقه » ثم هى أمام الساعة التى لابد منها 
وإن طالت الأيام « هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
تمترون»" . ١‏ ربنا إنك جامع الاس ليوم لاريب فيه إن الله لاخلف الميعاد ٠‏ . 

والتكرار المتعمد لذكر القبامة ليس تمديدا للحضارات أو وقمًا للعمران البشریٌ - كا فهم 
القاصرون- وإنا هو لكسر الغرور ومنع النطلعات الطائشة . 

والبشر مازالوا بحاجة ملحة إلى تذكر يوم القبامة » فإن هذا النذكر بهذب غرائزهم ويكفكف 
أطهاعهم . والعقل العادى إذا علم أن هذا اليوم حق ل يؤثر قليلا على كثير » ولافانيا على باق › 
ولم يزهد فى جزاء الآلحرة كا هو مسلك الحضارة المعاصرة ! 

إن العلم الحديث ربا نجح فى استكشاف بعض أسرار المادة وقوى الكون » فما دلالة ذلك 
وماجدواه ؟ إله لايلغى حكمة الرجود ولارسالة الأحياء على ظهر الأإض» تلك الرسالة التى 
لفصهاالقرآن الكريم فى هذه الكلمات « الذى خاق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عماد». 

بل إن ميدان الالحتبار الى يتسع ويعمق بقدر ما انفتح على الإنسان من إمكانات مادية 
وأدبية : 

وقد حتمت سورة الواقعة بلون من التحدى تخساً أمامه الخلائق : هل يستطبع أحد الإفلات 
من ال زاء الحم ؟ هل بقدر البشر مهما سند بعضهم بعضا على أن يدفعوا اموت » وينقذوا منه 
قریہا أو صديقا ؟ « فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأندم حينئذ تنظرون . ونبحن أقرب إليه منكم ولكن 
لاتبصرون . فلولا إن کندم غیر مدینین . ترجعوما إن کنتم صادقین  »‏ . 


(۱) آل عمران : ۲۷ . (۲) الأنعام :۲ , (۳ )إل عمران : ٩‏ . 
() للك :۲ . (۵) الواقعة : ۸۷۸۳ . 
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التفسير الموضوعى 


لن ترجع نفس إلى الدنيا بعدما استوفت الأجل المكتوب هما » بل سينقسم البشر زمرا وفصائل 
حسب ماقد موا لآحرتمم ويتوزعون على الدرجات التى اكتسبوها . 

« فأما إن كان من المغربين . فروح وريحان وجئة نعيم » . 

«وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين » " . إنا تحية اللائكة 
للناجين الناجحين فى معركة الحياة » تستقبلهم لتكون بشرى سارة يوم عود تمم إلى الله . 

«وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من جيم . وتصلية جحيم  »‏ . هؤلاء أصحاب 
الشيال والمصر الأسود . 

هكذا صدق آخر السورة أوها » ولص مملها فهل يعى الناس مايستقبلون من هذه المصاير؟ 
سواء وعوا ام ذهلوا » فلن يتغير الواقع إن هذا مو حق اليقين . فسح باسم ربك العظيم» “. 


. ٩٤-۹۲ الواقعة‎ )۳( . ٩١-۹١ : الواقعة : ۸۹-۸۸ . (۲) الواقعة‎ )1( 
. ٩1-4٥ : (4)الوافعة‎ 
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سورة الحديد مدنية كلها في) نرى » والحديث فيها ينجه إلى الدولة والجمهور معا ! فإن 
للمجتمع الإسلامى خاصة يعرف بها » أنه رباني النشاط والوجهة» فمن قبل طلوع الفجر إلى 
مابعد غياب الشفق » يهرع المسلمون إلى المساجد حاكمهم وحكومهم » وتسمع صيحات الأذان فى 
كل حى تدغو المسلمين إلى الصلاة » وتنبه إل حق الله فى التكبير والتمجید » وتنرهه عم| لابليق به ! 

إن الدولة الإسلامية وإن رفعث شعار لا إكراه فى الدين إلا ہا حريصة على طاعة الله وإنفاذ 
حكمه والظهور فى الميدان العالمى بأن ولاءها لله الواحد القائم بالقسط الرحيم بالخلق ! فلا عجب 
إذا افتتدحت سورة الحديد بهذا الشعار « سبح لله مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له 
ملك السموات والارض بحیی ویمیت وهو على کل شىء قدير » . 

إن العصر الذى نعيش فيه يوسم بأنه عصر العلم . ولا عجب» فقد استطاع الإنسان غزو 
الفضاء ووضع قدمه على القمر» وهو الآن يدرس كوإاكب أخرى من أسرة الشمس يحاول الوصول 
إلبها . وقد جزم ٻأن الشمس وأفراد أسرتہا حبات رمال فى فضاء زاخر بالنجوم والشموس . إن 
العا ضخم كبير الحجم ذاهب فى الطول والعرض مضبوط بنظام محكم يسيطر على الرفیر 
رالشهيق فى أجسامنا » وعلى المد والجزر فى البحار والمحيطات » وعلى الكسوف وا لخسوف بين 
الکواکب ٤‏ وعلی مساحات تنحسر دونہا الأبصار والآلات ی ملکوت فخم مهيب يمن عليه رب 
کل شىء وملیکه - ( سېحان الله وېحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلاته ٩‏ . 

ألا يسأل المرء نفسه : هل الدجاجة خلقت البيضة التى تضعها ؟ هل البقرة صنعت اللبن 
الذى يحرج منها ؟ هل الأم أنشأت الولد الذى يتخلق فى أحشائها ؟ هل الفلاح هو الذى سى 
بوب والفواکه الت پزرعها ؟ 

إن هذه كلها أسباب شفافة عن القدرة العليا وا لحكمة العليا اللتين تبدعان كل شىء ١‏ هو 
الذى حلق السموات والأزض فى ستة يام ثم استوى على العرش يعلم مايلج فی الاأزض ومارح 
منها وماینزل من الساء ومایعرج فیها وهو معکم أینما کنتم والله بم تعملون بصي . 


۷۲ )دید :١۔۲‏ . (۲) المدید ٤٢‏ . 
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التفسير الموضرعى 


وظيفة الأمة الإسلامية بين الناس أن تعرف الله وأن نعف به » وأن تعبده وتيسر للآحرين 
عبادته . فهى تجاهد لتحمى حق العبادة ء ونع الفتانين من فرض ضلاهم على غيرهم ! فإذا 
وجد من يقول للمستضعفين ١‏ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنً فى ملتنا»“ » قال المسلمون له 
والأرض لك ولخيرك » ومن حقه أن يبقى فيها بالعقيدة النى اختارها » ونحن مع المضطهد حتى 
يطمئن | 

وتبدأً السورة فى رسم الطريق للأمة الإسلامية حتى تؤدى رسالعها العالمية . فنقراً قوله تعالى : 
«آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا هم جر كبر ١‏ . 

الإيمان والإنفاق عنصران رئيسان كى تنجح الأمة فى بلوغ غايتها » ثم يعقب هذا الإجمال 
تفصيل » لاعذر للمسلمين فى الاستمساك بدينهم والعيش به إلى خر الدهر ؛فقد جاءهم بى 
أحرجهم من الظلمات إلى الئور » وختم بم الوحى السماوى وجعلهم حير أمة أحرجت للناس» 
فھل جوز آن پستبدلوا بدپنهم مذهبا آخر من أهواء الناس ؟ 

إن الحضارة الحديثة تعرض عليهم أن يركوا الإسلام وأن بعتنقوا أى نرعة قومية › أو فكرة 
البعث العربى » أ و أى دين آخر !! المهم آن پترکوا كناب رہم وسنة بيهم ! 

وقد اسدجاب البعض هذه العروض الحديثة وقدموها على الإسلام » وأخحرجوا الألوف امولفة 
من الاأجناس التى رضيت الله ربا والإسلام دينا » وأحدثوا فتنا هائلة أساءت إلى الأثراك والأكراد 
والفرس والبربر واهنود والزنوج . إا وثنيات جديدة يمنع منها قوله تعالى « ومالکم لاتؤمنون الله 
والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد آخحذ میثاقکم إن کننم مؤمنین . هو الذی پنزل على عبده آپات 
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم» " . 

والغريب أن الأمة العربية التى وعى لساما القرآن من أغنى أمم الأزض » فأحشاء الدنيا فى 
يدها » وأرضها الخصبة تفيض سمنا وعسلا » وصحراؤها العفراء ملأى بالكنوز وا معادن» فهل 
سخرت غناها فى نصرة رسالتها ؟ آم غلبتها الشهوات العاجلة فى هذه الدار الفائبة ؟ 

إن ثروات المسلمين يستفيد الاحرون مدها أكثر ما يستفيد المسلمون أنفسهم . وكان الواجب أن 
تدعم عقيدة التوحید وحقائق الوحی ک) قال تعالی « ومالکم آلا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث 
السموات والارض لاستوى منكم من أثفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنی وال با تعملون خبیر . من ذا الذی پقرض الله 


(۱) اہراهیم : ۱۳ . (۲) الحدید :۷ . (۳) الحدید : ٩-۸‏ . 
EY‏ 


سورة الحديد 


قرضصا حسنا فیضاعفه له وله جر کرپ و ارف ف لالم الان نة 
الصادقين من أهل اليقين . أما عبيد الحياة وأهل النفاق» فلهم مسالك سوء » ولذلك يقال هم 
يوم القيامة « فاليوم لايؤحذ منكم فدية ولامن الذين كفروا مأواكم النار هى مولاكم وبئس 
المص . 

الإيان المقبول أساسه عرفان الله ونكران الذات ورحة الخلتق ورقة القلب ! وهناك قوم ينتمون 
إلى الإيمان وى صدورهم صلف وأثرة تستغرب قساوة قلوبهم وخحشونة جوانبهم ! 

قد بكو اليهود - بعد نقضهم مواثيق الله - نماذج هذا الإيمان الكريه > وفيهم يقول الله «في) 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلوبهم قاسية . .» . 

وقد مانا الله ورسوله عن منابعة هؤلاء الناس . ومع ذلك فإن التدين السطحى ينتشر بيننا . 
تری الرجل پثشبث برآى فى فروع الفقه لابقدم ولا بؤحر ويجحسب أنه ملك دون غيره مفاتيح الحنة ٤‏ 
وينظر إلى الناس من عل ويعاملهم بجفاء !! 

بعظ القرآن هؤلاء « ألم بأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبہم لذکر الله ومانزل من احق ولا یکونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلويمم . . “٠.‏ . هذا امرض بط 
أع )ال الأفراد > ويحول بين الأمة الإسلامية وأداء رسالتها . إن التواضع والرحمة يزرعان القبول 


وقد عادت السورة تشرح ميزات الأمة التى تحمل رسالة الخبر والحق » فأكدت ماجاء فى 
صدرها من حث على الإبان والإنفاق » فقال تعالل « إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله قرضا 
حسنا يضاعف هم وهمم أجر كريم . والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند 
رهم هم جرهم ونورهم E‏ 

قد يكون الشهداء قتلى معارك الجهاد . . وقد يكونون رجال الدعوة الماشين فى أقدام الأنبياء 
يدلون عل الله » وپشرحون الوحى . . ! 

. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» “كلا المفهومين صحيح‎ ١ 
وشارة الصدق فى الإيان بالله ضبط الموقف من الدثيا . فمن بات واستيقظ مشغولا با باكيا على‎ 
مافات منها فلا اعتداد به . إن الناس فى عصرنا يذهلون عن الآحرة » والحضارة الغالبة ُهل بها‎ 
وتصد عنهاء والأديان السماوية فاشلة فى إدارة المعركة تحسب أن الفشل فى الأرض طريق النجاح‎ 


(1) الحدید : ۱۱-۱۰ . (۲) الحدید : ۱٠١‏ . (۳) المائدة : ۱۳ , 
(£ )ا لحدید : ۱١‏ . (۵) الحدید : ۱۹-۱۸ . (0) الساء: ٤١‏ . 


IA 


التفسير الموضوعى 


فیالسماء . ولاآدری كيفريصح ذلك فی دین بہنى الإيمان بالله على التأمل فى الكون ودراسة قوانينه ؟ 
انعقد أخىرا مؤتمرًا للمياه فى دول الخليج حضرته دولة إسرائيل (؟ ! ) لاذا ؟ لأن الدولة اليهودية 
تملك الخرة ! أما نحن فخبرتنا محدودة o‏ پظهر أننا حراء فى حب الال وا لحاه وحسب ! 
وسورة الحدید تنبه إلى أن المسلمین شرکاء فی سباق عالمى محموم لايدجح فيه إلا من استعد له 
وتيا لراحله وقدّر الفروق بین خطواته وحطوات حصومه . . ١‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض الس اء والأرضص أعدت للذین آمنوا بالله ورسله . .> . ما هذا السباق ؟ 
إن أهل الإيمان يعرضون مالدهم وينصرونه » وأهل الكفر بعرضون مالديمم وينصرونه . هكذا 
شاء الله أن تدور رحى النشاط فى الأزض « ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
0 2( 
ببعض . t.,.‏ 
وإالناظر الآن إلى الأطراف المتخاصمة يرى عجبا . فعلى سطح الماء من المحيط الشمالى إلى 
المحيط الجنوبى » لاترى بارجة عليها علم التوحيد على حين ترى البوارج والطائرات والغواصات 
پقول الله تعالی . 
« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا ا لحديد 
فیه بأس شدید ومنافع للناس ولبعلم الله من ینصره ورسلۀ ہالغپب إن الله قوی عزیز  »‏ . 
خلق الله الحديد ذا حصائص عظيمة فى صناعات الحرب والسلام معا » فهل درسنا هذه 
الخصائص وانتفعنا مہا فی نشاطنا المدنی والعسکری ؟ وأرينا الله من نشاطنا مابرضيه ؟ إن أمتنا 
الإسلامية عالة على غيرها فى ذلك الميدان » فلم أردنا أن نصنع شيا انجهنا إلى صناعة أسياخ نسلح 
مها المبانى لا إلى صناعة أسلحة نحمى با احق ونصون العقائد !! 
إن تعلقنا بمتاع الدنيا شديد» أما تعلقنا بالآتحرة فوهم » ولو كان حقا ما أجدانا » فإن علومنا 
الأرضية تتذبذب عند درجة الصفر . 
وکیف پسود الازض من لابعی شیئا من قوانینها ؟ 
إننا نلمح الشعرة فى تفاوت الناس من حظوظ الدنيا » ولانلمح الخشبة عندما يكون التفاوت 
فى حقوق الله . واليوم بجد المسلمون أنفسهم ف موقع عصيب» فاليهود - وعددهم ف العالم آقل 
من سکان سوریا - پریدون الاستيلاء عل مقدرات العام الإسلامی الذى يزيد على هس سکان 


(۱) ا لحدید : ۲۱ . (۲) محمد ٤:‏ . (۳) الحدید : ۲٠‏ . 


E3: 


سورة الخحديد 


الأرض ! وآتباع الملل الأحرى من كتابيين ووثنيرن بجتاحوننا فى جبهات كثبرة » فهل الذين نزلت 
عليهم سورة الحدید پشعرون الآن با تقول ؟ 

وحمت السورة بأيتين توصيان المسلمين بالعودة إلى الله والافتداء برسوله . والحق أن السلف 
الأول اتتقلوا من السفح إلى القمة » عندما التفوا حول هذا القرآن وتدبروا آياته . كانوا نفرا يعد على 
الأصابع » ثم حزبا يشق طريقه بجهد جهيد » وى سنوات معدودات أضحوا دولة عظمى 
احتفت أمامها دول حكمت العالمين قرونا . ولا مانع بتة أن يعيد التاريخ نفسه» إذا أعاد 
السلمون علاقنهم بكتاہم ومشوا وراء بيهم 

يقول تعالى خاتما هذه السورة « بأبا الذین آمنوا إتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین من رحته 
ويجعل لكم نورا تقشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم . لثلا بعلم آهل الكتاب آلا يقدرون على 
شىء من فضل الله . . . .»7 . 


(۱) الحدید : ۲۹-۲۸ . 
۵ 


E 


سورة المجادلة أولى سور الجزء الثامن والعشرين فى المصحف الشريف وهى سور مدبة 
کلها. وا لجتمع المدنن كان صلوفا شتى من الناس . هناك المؤمنرن الذين پصنعهم الوحى ليقودوا 
قافلة الإيان فى المشارق والمغارب . وهناك الوثنيون المتعلقون بأذيال الليل المدبر ! وهناك اليهرد 
الذين يعبدون جنسهم ويريدون فرض أهواتهم على الناس . وهناك المنافقون الذين بجرون وراء 
مصالحهم ويظهرون فى ألف لون . : 

وهذه السورة على وجازماء تعرضت لأرلئك حيعا . فقد بتت فى قضية الظهار »وهو من 
شئون الأسرة المسلمة » وبينث أنه ليس طلاقا » وذكرت كفارته . والإسلام بهتم بشئون الأسرة 
ويوضح حدودها » فيقول هنا «وتلك حدود الله وللکافرین عذاب آلبم » . 

ويقول فى سورة البقرة « تلك حدود الله فلا تعتدوها » "- بعد أحكام الطلاق - ويقول فى 
سورة النساء « تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأمار ٠‏ 
بعد أحكام الميراث - وهذه الحدود شىء آخر غير العقوبات المقذرة على بعض الحرائم . 

ومن أسلوب القرآن آن يمزج الأحكام بالعقائد ليجعل التزامها جزء! من الإيمان ومظهرا 
لإجلال الله » ولذلك قال بعدها « آم تر أن الله بعلم مافى السموات ومافى الأزض مايكون من 
نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولامسة إلا هو سادسهم E‏ 

وانتقلت السورة عقب ذلك إلى اليهرد الذين إذا أرادوا نحية المسلمين الوا : السام عليكم ! 
ومجعلون من الشبه بين السام والسلام ر للعن المسلمين وقنى الاك هم! وقد سمعتهم 
عائشة فكشفتهم وترم » ولكن النبى اة آثرَ سوبا ليق به » ونزلت الأية .١‏ . وإذا جاءوك 
حيّؤك بام جيك به الله وپقولون فی آنفسهم لولا بعذبنا الله با نقول حسبهم جهنم پصلوغا فبشس 
امير : 

ثم آمر الله السلمين أن تكون أحاديلهم فى جالسهم أو مع خحصومهم بعيدة عن اله 
والتحدى وآن يترفعوا عن حاكاة البهود » وألا بكترثوا إذا تلاقى اليهود والمنافقون سار بعضهم مم 


(1) المجادلة : ٤‏ . 7) البقرة : ۲۲۹ . (۳) النساء : ١١‏ . 
(£)المجادلة : ۷ . (8) الجادلة : ۸ . 
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سورة الميجادلة 


البعض الآلحر فى بشاشة وود - ليحرجوا المؤمنين ويشعروهم بالعزلة « إن النجوى من الشيطان 
لبحزن الذين آمنوا ولیس بضارهم شيعا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ‏ . 

والإسلام ينرل الناس مناز هم وفق الإيمان والعالم . ففى صفوف الصلاة » يقول الرسول : ليلنى 
ملكم أولو الأحلام والنهى . وف المجالس العامة » بقول الله تعالى « يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات ) . 

والمسلمون يجبون نبيهم شد ا لحب ٠‏ ول لا وقد أخحرجهم من الظلمات إلى الثور » وعرفهم 
بخالقهم ورازقهم » ووقفهم صفوفا بین يديه بحمدونه ویستهدونه طرف النهار وزلفا من الليل ؟ 
ثم إن شخصه النبيل جدير با لحب والحفاوة » والکمال البشری جدیر با لحب حيث کان . إلا أن 
عاطفة الالتفاف حول الرسول والجحلوس معه لابد من تنظيمها حتى تستقيم شون الدنيا والدين 
وحتى جد وقنا يخلص فيه إلى نفسه وأهله !! ولذلك نرلت الأية « يأيما الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
ا 

فإذا صعب ذلك على مؤمن» فأفعال اير آمامه كثرة پستطبع بها إرضاء ربه » وهی أولى به 
من إيثار الحديث مغ الرسول ! قد يكون فى الحديث مع العظماء لذة» بيد أن نصرة رسالتهم أهم ! 
«أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا م تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة 
وتوا الزكاة . ٠...‏ , 

وف مجتمع يختلط فيه المؤمنون وا مشركون والكتابيون وتشتبك فيه المصالح المادية والادبية تحن 
المبادی امتحانا فاسيا » وقد بقدم الرجل قرابته أو تجارته على مذهبه أو رأه! وذاك ماجعل الشاعر 
يقول قدي) لواحد من هؤلاء المنلونين . 

فإما أن تكون أخى بصدق 0 فأعرف ملك غٹی من سمینی ! 
وإسافاطرخلى واتخذنى ‏ عدوا أتقيك وتتقبنى ! 

والنفاق داء حبيث شديد الخطر . ومن أيسر الأمور على المنافق أن يحلف كاذبا » ولذلك قال 
تعالى يصف هذا الصنف « آم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم 
ويجحلفون على الكذب وهم بعلمون . عد الله لهم عذابا شديدا إهم ساء ماكانوا يعملون» ‏ 
ويظهر أن الذى يألف هجا معينا من الحياة يموت به ويبحث عليه » وذال ماجعل العامة فى 


, ۱١ : المجادلة‎ )( . ١١ : المىجادلة‎ )( . ٠١ ¡ المىچادلة‎ )1( 
, 1١-1٤ : المجادلة‎ )۵( . ١۳ : المجادلة‎ )£4( 
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التفسير الموضرعى 


بلادنا يقولون « يموت الزمار وأصابعه تلعب» ! فإذا مات كذلك بعث كذلك. ورب) حاول 
الدجال ئی الدنیا أن یکون دجالا فى الآحرة» فیحلف على ازور کأن حلفه سيدجیه | ١‏ يوم ببعثهم 
الله جیعا فپحلفون له كا بجحلفون لكم ويجسبون أمم على شىء آلا نهم هم الكاذبون» “ ء 
وهيهات . . إن الذين بحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين » . 

فى النجاة من هذه الفتن . وتفريقا بين الإيمان الصادق والإيمان ا لمخشوش » يأمر الله ا مؤمنين أن 
يصارحوا بعقائدهم ویتحدًوا بمبادثهم وينحازوا إلى أشكاهم ونجافوا حصومهم . 

« لا تجد قوما بؤمنون بالل والبوم الآحر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو کانوا آٻاءهم أو أبناءهم 


أو إحوانهم أو عشيرتهم أولثك كتب فى قلومم الإيمان وأيدهم بروح منه . .» . 
(1) المجادلة : 1۸ . (۲) المجادلة : ۲١‏ . () الممجادلة : ۲۲, 
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« سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم  »‏ . تسبيح الله هنا قبل طرد 
البهرد من ديارهم يشبه تحميده فى سورة الأنعام بعدما استأصل الظلمة وطهر الأرض منهم «فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين “ .إن حل الأرض من الطغاة نعمة جايلة › 
وقدرة كل إنسان على الاستمتاع بحقوقه خير عظيم . وما أجل أن يصبح المرء آمنا فى سربه معافى 
فی دنه لایتسلط عليه ظالم ولاحیف عایه منکبر . . 

لقد طل اليهود فى يثرب وحوهما يندمون إلى التوراة »فما شرفوا الوحى» ولانشروا العدل» 
ولاناصروا التوحيد » ولاحذّروا من اليوم الآحر . فلا جاء الإسلام وشرع بهدى عبيد الأصنام إلى 
الله» ضاقوا به ونالوا من نبيه وأتفنوا صناعة ا عرب وحولوا مواطنهم إلى حصون» وظنوا أنه لن بقدر 
عليهم أحد ١‏ ماظننتم أن يخرجوا وظنوا آم مانعتهم حصوهم من الله فأتاهم الله من حيث ل 
يجحسبوا وقذف فى لوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأبديهم وأيدى المؤمنين . . ». 

کان من ا لمكن آن يبقوا لكنهم بغتة فكروا فى قتل الرسول وهو ينهم آمن مسترسل» فلا شر 
بغدرهم ترك المكان عائدا إلى المدينة » ثم قرر إجلاءهم ١‏ ذلك بأئہم شاقوا الله ورسوله ومن يشا 
الله‌فإن الله شديد العقاب»“ . وهکذا عادوا من حیث جاءوا , 

والسورة تيد أن هذا أو الحشر » كأن هناك حشرا حر ينتظر القوم فى الخد القريب أو البعيد! 
ونحن ننتظره معهم ؛ فإن اليهود - فى غفلة من المسلمين - أقاموا لأنفسهم دولة » فاذا صنعوا 
بدولتهم؟ هل ذكروا الله بخير ؟ هل جعلوا ا لحضارة الحديثة تؤمن باليوم الآحر ؟ إنهم انتهزوا عجز 
المسلمين وتفريطهم » فزادوا الطين بلة وإتفقوا مع أوروبا وأمريكا على دحر تراث الساء وعبادة 
العجل الذهبى . 

وعندما يثوب المسلمون إلى رشدهم ويصطلحون مع رهم » فسيرون الدولة ويرجع بنو إسرائيل 
إلى الأراضى التى جاءوا منها . وقد منح النبى عليه الصلاة والسلام أرض بنى النضير هدية إلى 
فقراء المهاجرين » وبذلك أعاد التوازن إلى المجتمع الإسلامى فى المدينة ! فإن المهاجرين صودرت 


(۱) الحشر ,١:‏ (۲) الأنعام : ٤٥‏ , () اشر :۲ . (6) الحشر ٤:‏ . 
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التفسر الموضوعى 


أموام وبيوتهم فى مكة» وتحملوا هذه المحنة فى ذات الله . ومع أن الأنصار واسوهم وفتحوا هم 
فلوبهم ودورهم» إلا أن الحل الأمثل فى توريث المهاجرين ماترك البهود . والتعليل المذكور فى 
السورة « كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم  »‏ . يعنى الال . 

ثم شرح حال أولئك المهاجرين» فقال « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموافم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» " . وبذلك رسى 
اللجتمع على قواعد عادلة وشرع بؤدى رسالته . 

وی عصرنا هذا کا فى عصر النبوة عرب منافقون لابرون حرجا فى أن يعيشوا مع اليهود 
ويقاسموهم حياة حشنة أو ناعمة . والواقع أن الفريقين لادين هم . فالدين عند البهود ليس نقاء 
قلب وزكاة سبرة وسماحة يد . إنه أثرة طافحة وصلف غريب . والعرب المنافقون لايصدقون أن الله 
e‏ لرفع المستوى الروحى والعقلى لللاس» إد ہم طلاب حیاة وحسب !! فللا عجب إذا 

لف أحدهم الآحر وأبده « ألم تر إلى الذين نافقوا ا لإلحواغہم الذين كفروا من أهل الكتاب 

٤‏ أحرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن قرثلتم لنشصرنکم والله بشهد 
لکاذہون »" . 

وعلاقة اليهود بالآحرة واهية . والأسفار الأولى للعهد القديم - التوراة - لائدحدث عن ثواب 
وعقاب وجنة أو نار » إنها تاريخ جاف لشعب غليظ الرقبة . وهذا الفكر الماد صبغ الحضارة 
الحديثة » وأغرى ال ماهير بعبادة الوم ا لحاضر ونسيان ماوراءه . ولم تستطع النصرانية بعدما تخلت 
عن سيرة المسيح ن تقاوم هذا العوج . فأصاب العام كله ضر شديد . 

ولذلك جاءت هذه السورة تدفع الناس دفعا إلى محرفة الله وإيثار ماعنده وقربت الآلحرة -حثى 
جعلتها الغد المحقق! ١‏ يأا الذين أمنوا انقوا الله ولداظر نفس ما قدمت لخد وانقوا الله إن الله حبير 
بيا تعملون SS‏ 

إن معركة هائلة سوف تدور بين العرب والبهود » ولن يعدم اليهود تصراء هم من جماهير 
الأوروبيين الذين محقدون على الإسلام ولایعرفون لا عيسى ولا حمدا . . والسؤال الذى لابد من 
الإجابة عله : متی یدحل او ارا می یرن ارج الإسلام ویعیشون ف ظْل 
أحکامه ؟ متی پمشون تحت علم القرا لقرآن ؟ إ إن بيهم قاد أمتة من المسجك+ ورقع مستراها العلمى 
والخلقى من صفوفه المتراصة وراءه . فلا اتصلوا با لمشارق والمغارب نقلوا ا ماهير من الأرض إلى 
الساء « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خحاشعا متصدعا من خحشية الله وتلك الأملال 
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سورة اشر 


نضربا للناس لعلهم ینتفکرون  »‏ . 

لقد خحتمت سورة بنى النضير بنحو عشرين اسا من أساء الله الحسنى .. تشرح طبيعة 
العلاقة بالله الواحد . وتعلى هذه العلاقة كى تحيط بالنشاط الإنسانى كله . 

إن العام فى ظل الديانات القاصرة لاتحكمه إلا غرائز السوء » وهو يكافح من أجل مستوى 
رفيع للمعيشة هنا . , أما هناك عند الله » وبعد لقائه » فلا فكر ولا استعداد . 
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المؤمن لايقبل دنة ولابرضی ہوات» وپبذل جهده لدافعة ظاليه ؛ فإذا غلب عل آمره اف 
المقاومة واننظر مح اليوم غدا يبلغ فيه مراده» ويحشق فيه قول الله سبحانه « والذين إذا أصاہم 


وقد هزم المسلمون أول تاريجهم فى مكة وطردوا من ديارهم شر طردة» فرفضوا الاستسلام للبغى 
واشتبکوا مع عدوهم فى حرب مرّة وصابروا الليالى حتى تحقق مم النصر . ومن الناس من يستوعر 
طريق الكفاح ويلنهز الفرصة لقبول الأمر الواقع ولابرى حرجا فى الاشدخذاء أمام عدوه حرصا على 
سلامته أو سلامة أهله . وؤلاء بقول الله تال « يما الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إلبهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من ال حق . . .» . 
إن من السقوط أن تلين لمن يريد قهرك ومحط قدرك ! ويحقر دينك ويحاول فتنتك ١!‏ إن 
يقفوکم یکونوا لكم أعداء وپبسطوا إليكم يدم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» " . ويقول 
أو الطيب . 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أحف منه الام 
واحتهال الأذى ورؤية جانيه ٠‏ غذاء تضرى به الأجسام 
والوفاء للعقائد والمبادئ بفرض الولاء لمن يواليها والبراءة من يعاديما واعتراض من يعترضها . 
كذلك فعل آتباع الأنبياء فى جميع الأعصار. ولذلك يقول الله للمسلمين « قد كائت لكم أسوة 
حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منکم ونما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وہدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده . . “٠.‏ . والمسلمون بذلك لابشترون 
النصومة آو يجنحون إلى التهجّم . إنہم يردّون العدوان ويعانون بقاء هم على دينهم إلى آحر رمق . 
وفى تحديد العلاقة بين السلمين وأعدائهم فى العقيدة» يقول الله تعالى : ١‏ لاإبنهاكم الله عن الذين 
م يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله بحب المقسطين . إنا 
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سورة الممتحدة 


ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتوم فأولئك هم الظالمون  »‏ . 

لقد رأينا العبث الشديد بالمواثيق الدولية » وبحقوق الإنسان » ورأينا ألوفا مؤلفة من المسلمين 
يغار علیهم » فیدعون بيوتهم لمن يسكنها ويعيشون هم فى العراء عشرات السنين »فهل الرضا 
بذلك شرف؟وهل الغضب لذلك تعصب دینى ؟ 

إن الله بحب العدل » فأين العدل فى استضعاف المسلمين على هذا الحو الأليم ؟ 

الحق أن استنهاض الحمم عالميا لتغيير هذه الأوضاع عبادة لله » وإنصاف للبشرء» واحترام 
للالسانية . 

والدول الكبرى لانمنم إلا بمصالحها الخاصة » ولاتكترث بها بصيب الآحرين ! وهذا لامجوز 
... ومن هنا کان ا لحب فی الله والبغض فى الله من عناصر الإبمان » فإذا أحبہت جائرا لنفع يعود 
عليك أو كرهت عادلا لطمع لم يسمه إليك» فانم إيمانك ! إن المشاعر المعتلة دليل إيمان مزيف . 

وقد خحتمت السورة ب بدئث به من ضرورة التعصب للحق وحده والانحراف عن أهل الريبة 
والفسق ‏ پأما الذین آمنوا لاتنولوا قوما غضب الله عليهم فد يئسوا من الآحرة کا يئس الكفار من 
أصحاب القبور » " . وحدث فى معاهدة الحديبية عندما أملى المشركون شروطهم على المسلمين أن 
فرضوا هذا البند الغريب : من ترك مكة مساما لم جز لأهل المدينة أن يستقبلوه مهاجرا معهم . 
ومن ترك المدينة مرتدا فلأهل مكة أن يؤمنوه وبطمئنوه !! وقد قبل الرسول إل هذه الجاهلية 
المتكبرة » وشاء الله أن يكون أهل مكة أول من بُكرَى بنارها ويسعى لإلغائها . 

لكن بعض النساء فى مكة شرح الله صدورهن للإسلام فأين يذهبن ؟ 

لقد نزل الوحى آذنا بقبولمن فى المدينة » فلا مساغ لتشريدهن فى الأرض « يأيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله آعلم بإیاہن فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار. .» . 

ونلاحظ أن المسلمين أمروا بتعويض المشركين الذين آمنت نساؤهم » كا أن هناك نساء لحقن 
بأهل مكة مرتدات » فقال الله تعالى «ولاتمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 
ذلکم حکم الله بحکم پینکم » ' وهذہ تنظیمات عادلة تدل على روح الدین ولم بطل بها عهد» 
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التفسير الموضوعى 


فسرعان ما فحت مكة ودكت معاقل الوثنية وبنيت الأسر المسلمة على التوحيد الخالص . 

على آن الإسلام - كما تقرر فى سورة المائدة ‏ أباح الزواج با محصنات من الكتابيات » وأين هن 
البوم؟ إن الحضارة الحديئثة قلا تعرف الإحصان » فقد غاضت فى ربوعها مواريث النبوات 
الأول... 

وانتهت سورة الممتحنة هذا الميثاف : 

« پأیہا انی إذا جاءك ا لمؤمنات ببایعنك على آلا یشرکن بال شیا ولایسرقن ولابزنین ولاپفتلن 
أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدن وأرجلهن ولابعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر 
من الله ...0 . وقد بايع النبى النساء بعد فتح مكة » وكانت المبابعة شفوية لم بضع يده فى يد 
وأحدة منهن . . . 

إن الذى يقرأ قصة الحضارة لديورانت بعلم أن ا لجو الدينى قد يذهب طهره كله بالعلاقة 
الفوضوية بين الرهبان والساء » فمن ا لخر المباعدة بين أنفاس هؤلاء وأولئك » ولذلك حدد الي 
صلاته بالساء الأجنبيات تحديدا صارما » «ذلکم أطهر لغلوبکم وقلوہہن» . 
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الرسالات الكبرى تاج فى نصرتا وحمايتها إل ا لحد والصدق » ولابصلح فى مساندا أهل 
الكلام والدعوى» ولا الجبناء الذين إذا كلفوا با جهاد تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الوت ! 
إن المبطلين وأصحاب الأهواء لديمم جراءة فى خدمة مايعتنقون» ولن يستطيع قهرهم إلا مؤمنون 
شداد پستمیتون فی دعم الق » وبرحصون فى سبيله النفس وا لمال » وبتراصون فى مواجهة العدو 
کل اسٹشهد بطل حل مکانه آحر . 

« ذلك ولو پشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض ) . 

ما الكلام المرسل والصياح العالى »فلا بجديان ف بلوغ غابة . ولذلك عوتب المؤمنون الذين 
لايرتفعون إلى هذا المستوى « يأبا الذين آمنوا م تقولون مالاتفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مالاتفعلون»' . 

إن ا مؤمن عنذما پتفانی فی مرضاۃ ربه ء پتجاوب مع کل شیء ئی الکن پسہح بحمد رپہ . اما 
المقصر العاصى» فهو شذوذ فى الكون وخروج على قاعدة الطاعة » ولذلك افتنحت سررة الصف 
هذه الاية . 

› سبح لله مافى السموات وما فى الأزض وهو العزيز الحكيم “"" . ثم وقع بعد ذلك التوبيخ‎ ١ 
. وذکرت الأمم التى م تصدق الله » بل حادڏت الله ورسله‎ 

وأو هذه الأمم البهود الذين آذوا موسى وأتعبوه وفقدوا الشجاعة فى مقاتلة عدوه» وسرعان 
ماضيعوا الكتاب الذى نزل عليهم . 

وذ قال موی لقومه یاقوم م تؤذوننی وقد تعلمون أنی رسول الله إلیكم فلما زاغوا زاغ الله 
قلوم ۲( . وخحذلان أی ہی یکون بالزهد فی تعاليمه والجزع من لقاء عدؤه . 

ثم ذكرت السورة عيسى وقومه . . فبينت ن عيسى عليه السلام صاحب رسالة حدودة الزمان 
والمكان » فهو مبعوث إلى خحراف بنى إسرائيل الضالة » يربطها بالتوراة التى تمردت عليها » ويعالج 
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التفسبر الموضوعى 


أمراضها النفسية والاجتاعية » ويمهد لنبوة عامة دى البشر كلهم إلى الله الواحد . . 

وذ قال عیسی ہن مریم پاہنى إسرائيل إنى رسول الله إلبكم مصدقا لا بين يدئ من الثوراة 
ومہشرا برسول يأئی من بعدى اسمه أحمد . . ٤.‏ . وعندما ننظر فى الكتب التى أله تلامدة 
عیسی » والتی سمّیت جوا ناجل » نجد لمات جديرة بأن نقف عندها متأملين . ففى إنجيل 
متى ى الإصحاح الرابع والعشرين بقول عيسى عليه السلام « . . . . ويقوم أنبياء كذبة كثيرون › 
ویضلون کٹا » ولکن الذى يصبر إلى المنتهی فهذا بخص ویکرز - أى يدعو - ببشارة الملكوت 
هذه » فى كل المسكونة » شهادة لجميع الأمم ثم يكون المنتهى . . ٠.‏ 

ونساءل : من هذا الذى يدعو الملكوت وعرض نفسه على العام أحمح ويبقى حتى اية 
العام ؟ هل عرفت هذه الصفات لشخص آخر غير محمد ؟ وفى إنجيل يوحنا فى الإصحاح الرابع 
عشر « إن کندم تحبونلی فاحفظوا وصایای » وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقلط آخر بثبت 
معكم إلى الأبد » وهذه كلمة ونانيةتعنى الرحيم الذى بدافع الأحزان! فمن هو هذا القادم الذى 
تبقی رسالته إل الاد ؟ 

إئٹی آتبع حمدا لأن کثابه تجاوب مع ضمیری ! إننی عرفت الله بعقلی بعدما نظرت فی نفسی 
ونی آفاق العام الذى يضمنى وسائر البشر . وإذا كان كناب محمد لايصلح دلبلا على رسالته › 
فلن يصح فى الأذهان شىء » ولن تصدق رسالة بشر !! والنبوءات التى تشبر إلى صدق محمد قد 
تخدم آصحاما » آما محمد نفسه فحسېه کتابه وسپرته . 

« ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لايهدى القرم الظالين . 
پریدون لبطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون» ‏ . 

إن العقل أثمن ما وهب الله للناسء والإيمان الذى يقوم على تخدير العقل أو تمويته لاوزن له 
ولا خير فيه » ولکن جاهير غفرة تنحى العقل جانا ثم تتكلم » فكيف نسمع ها ؟ 

وقد خحتمت السورة ہمعنیین کربمین يصدقان مابدئت به : 

الأول أن الحباة إيمان وجهاد ١‏ تؤمنون بالله ورسوله ونجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وآنفسک م" . وقد اقتبس شوقی هذا ا معنی فی قوله : 

قف دون رأيك فى الخحياة جاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد 1 
أما الثانى فهو استعداد المؤمن فى كل موطن لنصرة الله وإعلاء کلمته . إنه يمشى فى دروب 
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سورة الصف 


الحباة مصيخا السمع» فإذا بلغته صيحة تدعو إلى الله هرع إليها ولبّى صاحبها وكان رجع 
الصدى» كا نصدق المؤذن عندما يشق بصوته أجواز الفضاء داعيا إلى الصلاة . 

وقد اعتمد عیسی على هذا التأبید عندما ری الیهود پرتابون فيه وينصرفون عنه فصاح : من 
انصاری إلى الله قال الحواریون نحن آنصار الله ! وحواریو عیسی کأصحاب ممد» ککل 
مدجرد للحق يؤنس وحشته ويرفع رايته» هم أمل الرسالات فى قيامها وبقائها . والإسلام فى هذا 
العصر بحاجة إلى أن نفهم هذه الأية فى حتام سورة الصف ١‏ يابا الذين آمنوا كونوا أنصار 
الله . .۸ . 
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يسح له مافى السموات ومافى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم» “ . بمذه الآبة افتتحت 
سورة الجمعة» تحريضا للمؤمنين على آداء الفريضة وساع الخطبة» وإذا كان كل شىء يسبح 
بحمد الله » فلم يتأحر المسلمون عن المشاركة ف هذا الحفل ا لماعي العام؟ إهم بحتون الخطى إلى 
الساجد تكثيرا لسواد المسلمين وتقوية لصفوفهم . 

ويوم الجحمعة هو العيد الأسبوعى لنا » وفيه ساعة مباركة لايوافقها عبد مقبل على الله بدعوة أو 
عبادة أو تسبيح إلا تقبل الله منه وغفر له . ويستحب الغسل والطيب هذا الوم ! 

وقد پکون افتتاح السورة بالسبیح لونا من ويح الذين حر جوا من المسجد لا سمعوا فدوم 
القوافل بالبضائع ١‏ وإذا رآوا نجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائ قل ماعند الله خير من الله 
ومن التجارة والله حبر الرازقين» " . 

وصدر السورة ووسطها يحدثان عن ابتعاث الرسول الخاتم من بين العرب الأميين . والواقع أن 
اله صرف الرسالة العامة عن أهل الكتاب» لأن أمراض التدين الفاسد كثيرة تجمع بين الكبر 
والقسوة والغباء . وإذا كان القوم لا يصلحون أنفسهم» فكيف بصلحون الآلحرین ؟ إذا كانت 
طباع العامة سليمة وأطماعهم قليلة » فإمم أسرع استجابة للحق وقدرة على نصرته » لذلك ن 
يبعث الله نبيه من اليهود » وأثر عليهم العرب « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 
آیاته ویزکيهم وبعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین» " . 

وقد بلغ العرب الرسالة وذاہوا وسط الشعوب الأحرى » أو كانوا جسورا حسنة لتوصيل آمانات 
الوحى . 

أما اليهود فقد عبدوا جنسهم ونسوا ربمم وذكروا شهواتهم ١‏ مثل الذين موا التوراة ثم م 
يحملوها كمثل الحار يحمل أسفارا بشس مثل القوم الذين كذبوا بأبات الله والله لا بهدى القوم 
الظالمين»“ . وقد كان البهود ولا يزالون أبعد الناس عن طلب الآحرة وأشدهم تكالبا على حطام 
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سورة الحمعة 


الدنيا . وهم قد پصلحون لأى عمل إلا اقتياد ا لجاهبر إلى الله ١‏ قل أا الذين هادوا إن زعمتم 
أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولابدمنونه أبدا با قدمت 
ابد 

ويجزننا أن ا لمسلمين المعاصرين قد سرت إلبهم العدوى من آهل الكتاب » فوا الوحى ورفعوا 
فی آوطا ہم شعارات أحرى عرفية ودنيوية مبنونة العلافة بدين الله . 

ونبحن نجاهد للعودة بالأمة إلى کتابها وتراث نبيها » حنى تحكم دنيا الناس بدين الله . 
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النفاق من أخحس الصفات » وهو ازدواج فى الشعور والسلوك یہد بأن يكون المرء ذا وجهين 
ولاپزال بنمو حتی یکون صاحبه کالحرہاء التی تصطہغ بألوان شتی حسب الوسط التى تكون فيه ! 
والكذب والحلف عليه من أول أحلاق المنافقین . وهم پقترہون أو پبتعدون حسب هبوب الريح 
التى تحملهم هنا أو هناك » فليس همم حور ثاہت يدورون حوله » أو وجهة محددة يرتبطون بها . 
إنما هى منافعهم الخاصة التى يرنون إلبها ولايتحولون عدها . ١‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله وانله بعلم إنك لرسوله والله پشهد إن المنافقین لکاذبون» ‏ . 

على أن الألحداث اليومية المنكررة وماتفرضه شتى المواقف على الناس لائدع النفاق مستورا » 
فلاہد أن پنکشف : إما فى فلتات اللسان و إما فى التعليق على الالحداث المماجئة . 

وسورة « المنافقون » فضصحت زعاء النفاق » وسجلت عليهم ماحاولوا الفرار منه ! إهم 
حريصون على أن تكون صورهم جيلة وشاراتهم معجبة - لسار خحباياهم ۔ لكن حقدهم يغابهم 
فيقولون مايسئ إلى المهاجرين ومايجرج الأنصار . 

قد پقع شجار ٿافه ہین بعض الخدم من هنا . ومن هنا فیجیء هؤلاء لېجعلره فدنة جائحة نر 
البغخضاء وتلشئ الوقيعة . 

« هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حنى ينفضوا وله خزائن السموات والازض 
ولكن المنافقين لايفقهون»'. 

إن الله ابتلى المهاجرين بترك أمواهم وبيوتم فى مكة » وإبتلى الأنصار باستقباهم ومواسام فى 
المدينة ؛ فهل يجوز أن قول ابن أب : إننا مع هؤلاء كا قيل « سمّن كلبك پأكلك !!» عرضا 
الأنصار على إيذاء المهاجرين ؟! أو يقرل : « لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لايعلمون» ‏ ؟ هذا كلام امرى ببغى الشْر لاإسلام وأمته 
ويريد تمزيق الشمل وبعثرة الصفوف ! 
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سورة المنافقين 


وعبد الله بن أبن كره الإسلام ونبيه لأنه كان مرشحا لرعامة المدينة قبل الهجرة » فلا قدم رسول 
الله ابتعد عنه التاج الذى كان يحلم به ! ولو أن الأحمق آمن بالل واليوم الأحر لكان له من المجد 
مايرجح بالدنيا وما فيها » إن الكفر حافة لاقرار ها . . . ولو أنه عندما أخطاً جاء إلى رسول الله 
معتذرا لاستغفر له » وتاب الله عليه » لکنه آبی . 

وقد حدمت السورة بها مجعل العقلاء يؤثرون الله وماعنده ولابنزلون ممتهم إلى الحطام الزائل 
«يآيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا ولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
اسلفاسرون» . 
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.“ سبح لله ماف السموات ومافى الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»‎ ١ 
الکون یعرف ربه » پعرف أن وجوده منه وبقاءه به » ولذلك یسبح بحمده وینقاد لأمره . أما‎ 
الناس فلهم شأن آحر . ماأکثر الذين پتجرءون عليه ومجحدون حقوقه وچجاربون رسله: « لق‎ 
الإنسان من نطفة فإذا هو حصيم مبين »" . أى عقوق هذا وأى إسفاف ؟!‎ 

فا عجبا » کف يعصی الإله ‏ أم كيف يجحده الجاحد؟ 
وی کل شی ءل اآبةا دل على نة لاخدا 

وقد بدآت سورة « التغابن » بهذا التسبيح تنبيها إلى شذوذ المعصية ووضاعة متركبها « هو الذى 
خلقکم فمنکم کافر ومنکم ممن والله بها تعملون بصیر » " . 

ومن النقائض أن بحسن الله تصويرك فتسىء تقديره ! وأن يسبغ عليك النعمة فتطيل الغفلة 
والإنكار ! وقد أنكر الناس الوحى لأن لته بشر مثلهم . حتى عاد وثمود فى القرون الغابرة 
قالوا: « لو شاء ربنا لأئزل ملائكة . . ٠‏ . 

إنه صعب على الإنسان آن یعترف بامتیاز شخص آخر . إنه يريد أن يذهب بنفسه ويتطاول 
على غره ! حصوصا الأغبياء »فإن لذعهم فى احتقار الذكاء وإهانة أهله « ألم يأتكم نباً الذين كفروا 
من قبل فذاقوا وبال آمرهم وهم عذاب آليم . ذلك بآنه کات تأتیهم رسلهم بالہینات فقالوا آبشر 
بہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی الله والله غنى ميد“ . إن استكثار التفوق على الغير والسعى فى 
هدمه وهزيمته طبيعة ف بعض الأفراد » بل ييل إلى أنه طبيعة فى بعض الشعوب !ولو أن الأنبياء 
والمصلحين يدون با أوتوا من مواهب ويجنحون إلى الكبر والاستعلاء » لقلنا إنهم استثاروا غرهم 
وألجئوه إلى الكبر والكفر. أما والرسل من أشد الناس تواضعا وألينهم عريكة » فإن تحديهم منكر 
مضاعف ومعصية سافرة . 


. ۲: التغابن‎ )۳( . ٤: النحل‎ )۲( . ١: الاين‎ )١( 
. 1-۵ : التغابن‎ )( . ٠٤ : فصلت‎ )( 


11 


سورة التغابن 


« زعم الذین کفروا آن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثنٌ ثم لتنبؤن بيا عملتم وذلك على الله يسا 
»( . إنكار البعث جريمة قديمة . ولكنها لم تلق الانتشار الذى أتيح ها فى هذا العصر » فالحضارة 
النى تظلنا زينت الحياة الدنيا وأهالت التراب على مابعدها »بل إن الكلام عن اليوم الأأحر وهم 
لالجرز أن جرى على ألسدة العقلاء ! 

وأهل الكثاب يقردهم اليهود فى هذا الإنكار » وملاحدة العرب مجرئون ا ماهير على نسيان الله 
وجحد لقائه» ويضيقون بالقرآن وهو يصور مشاهد الآحرة . إن قضايا الدين كلها تحتاج إلى 
عرض جديد يقاوم الاد السائد. 

« فآمنوا بالله ورسوله والنور الذی آنزلنا  »‏ . النور هو القرآن » وقد سى كذلك فی آیات 
کشیرة « ولکن جعاناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا» ‏ . 

ولایوجد کلام موثق من آلفه إلى ائه صادر عن الله سبحانه إلا هذا الكتاب »وقد أحصى 
الحقائد المنجية وساقها فى حشد من الأدلة تورث اليقين . وليت المسلمين يرتفعون إلى مستوى 
کتاېم ویؤدون رسالته 1 

« يوم بجمعكم ليوم ا لجحمع ذلك يوم التغابن » “ . شعور الناس يوم البعث يحتاج إلى شرح . 
سیقول البعض « بالیتنی قدمت ياتى  »‏ . وسيندم كثير على أغہم أضاعوا أوقاتا طويلة فى غير 
طائل وآوتوا الصحة فلم پنتفعوا ہا فى طاعة » کا جاء فى الحديث « نعمتان,مغبون فيها كثير من 
الناس : الصحة والفراغ ‏ . 

وسيندم آحرون على أهم صادقوا فلانا الكبير وحاصموا فلاا الضعيف ! إن فرصا كثرة للنجاة 
أفلشت منهم بغباء شدید ! « ربا پود الذپن کفروا لو کانوا مسلمين » " . وهيهات لقد مضت 
أيام العمل ونث أيام الحساب . 

ولا كانت السورة مدئية » وكان المهاجرون والأنصار مكلفين بإقامة دولة الإسلام فى وجه 
صعوبات بالغة وخصومات عنيفة » فقد قال الله تعالى تصبيرا للقوم وتقو ية لاإيان: « ما أصاب 
من مصيبة إلا بإذن الله ومن یؤمن بالله بهد قلبه والله بکل شیء علیم» ‏ . إن إكراه امرء على ترك 
وطنه نصرة لدپنه شىء شاق » ولیس يتحمل ذلك کل إنسان . 


() التغابن :۷ . (۲) التغاہن : ۸ . (۳) الشوری : ٥۲‏ . 
(6) التغابن : ٩‏ . (۵) الجر : ۲٤‏ . () الجر : ۲ . 
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التفسير الموضوعى 


قال آبو الطيب : 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجحود يفقر والإقدام قتال !! 

وقد لبى نداء الهجرة آناس فسہقوا سبقا بعيدا » وتفاعس آخرون لیستر وا مع زوجام 
وأرلادهم ففقدوا هذا الشرف . وكثير أولئك الذين يُصمّون آذاہم عن نداء الواجب ليحيوا مع 
من بحبون! هؤلاء بقول الله « يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن 
تعفوا وتصضحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» ‏ . قد يكون التعلق بالحياة طريق الخبانة والضياع 
«إنا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم» ‏ . 

والحق أن مقاومة الضلال والعدوان تحتاج إلى مغارم وتضحيات ينبغى أن يتحملها أهل الإيان 
بجلد ورضا . وقد رآینا فی عصرنا مہطلین لابہالون ہشیء پستحیل أن بقهرهم إلا رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه . أما أن يتجرأً اللصوص ويتقهقر رجال الشرطة» فلا أمان رلا إيان !! 

ولذلك ختمت السورة بضرورة البذل والكفاح « فاتفوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 
وأنفقوا حبرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون» ". 


. ٠١: التغابن‎ )۳( . ٠١ : التخاہن‎ )۲( . ٠١ : التغابن‎ )( 


٤ 


SHES 


سورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى . وقد أودع الله فيها جملة أحكام تتصل بالأسرةء 
وتقيم كيانها على أسس سليمة » وتعالج ماقد يعرض ها من علل ومتاعب . وأسلوب السورة كلها 
وحدة موضوعية جديرة بالتأمل العميق » وتدل على ترابط الأبات وناسك سياقها فى إبراز حقيقة 
معينة . وليس فى السورة حكم فقهى من اجتهادى الخاص » وإنا اخترت من اجتهادات 
الأقدمين ما لاسب هذا التفسير ومايوافن رأيى . . 

ولن شاء غالفتى فلست مكرها أحدًا على وجهة نظرلى . 

فى صدر السورة نداء للنبى عليه الصلاة والسلام لأنه قائد الأمة وإمام الهدى ! ومناداة الرسول 
فی شأن يشيع بين أفراد الأمة كلها يشير إلى أن الأمر مهم » ونه يخرج من النطاق الفردى الخاص 
إلى النطاق الجاعى العام 

والوافع أن الطلاق ينجاوز الرجل الذى أوقعه » إلى امرأته » وأولادما وأسرتيه) ؛ فلابد من 
, وضع ضوابط له» حتى لايكون صدوره بإرادة مفردة بابا إل الطبش والتظالم . . 

ومن هنا حدد الشارع له وقتا معينا ؛ فلا بجوز فى أثناء الحيض والنفاس » ولايجوز بعد طهر 
مس امرآته فيه » ویلبغی أن محضره شاهدان . وعلى الزوجة إذا سمعت الطلاق » أن تبقی فى بيت 
الروجية » فليس ماسمعته إجهازا على الخحياة الزوجية وإنما هو إنذار بالقضاء عليها » وبقاؤها 
حیٹ هى مطلوب » فقد تستأنف هذه الحياة مع تغير الظروف التى دفعت إلى الطلاق . 

إن ثورات الغضب قد تتلاشى ونتغلب بواعث الوئام حلال شهرين أو ثلاثة » وذاك معنى 
الأية الأولى « بأما النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم 
لاتغرجوهن من بيوتهن ولايجرجن إلا أن يتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتحد حدود الله 
فقد ظلم نفسه لاندرى لعل الله بجحدث بعد ذلك آمرًا» . 
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التفسير الموضوعى 


وقد لاحظت أن الإیہان بالغپوب والانبعاٹ عن تقوی الله تكرر خلال الآبات والأحكام 
الفقهية » حى يمكن تفريج الأزمات العائلية الباعثة على الشقاق بالاعتماد على الله ومغالبة الأمر 
الواقع « ومن پش الله عل له خرجا 7 

وذكر الوحى الكريم تفصيلات لاونفاق فى السراء والضراء وبيانات لالات الإرضاع وغبرها. 
وبدا من الارشاد الإهى أن الله سبحانه لايريد أن يتحول الطلاق إلى كارثة اجناعية كالحة » وألا 
يفقد المسلمون أدبم وتواصلهم مع هذه المعحنة. . 

ومع ذلك كله» فإن الطلاق كا مارسه المسلمون اقترن باس كئيبة . فمن الناحية الفقهية وفع 
الاعتراف بالطلاق البدعى» وانشر الحلف بالطلاق » كا انتشر تعليقه على التوافه المحقرة › 
وسطرت فى كب الفقه نوادر لوقوع الطلاق تستدعى العجب . ولايزال الأوروبيون ينظرون إلى 
سهولة الطلاق وميوعة حدوده عندنا نظرة إنكار » وهى ميوعة اخحتلقها الناس ولابعرفها الإسلام . 

ویکاد پستحبل أن تسمع امرأة الطلاق وتبقى ف البيت »كا بكاد بندر وقوع الطلاق داحل 
النطاق الذى رسمته السنة النبوية من علهر » واعترال وإشهاد . . 

والفقهاء المتربصون بمصير الأسرة المرحبون بتمزيق عراها لأت الأسباب والأقوال» لاحصر 
أضرّ ذلك إضرارا بليغا بسمعة الإسلام وانتشار رسالنهء واستغله أعداؤه استغلالا 
واسعا . . ولذلك فأنا انظر إلى النصف الثانى من السورة على أنه امنداد وتكميل لنصفها الأول › 
ونحذير لأمتنا من العبث بأحكام الطلاق . 

ويہدأً ذلك بقوله تعالی : « وکأین من قرية عتٹ عن آمر ربہا ورسله فحاسبناها حسابًا شدیدا 
وعذبناها عذابا نكرا » فذاقت وبال أمرها . . .> . إلخ . 

وليتدبر القارئ قوله تعالى فى إحكام الطلاق : « ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يت الله يكفر 
عله سيئاته ويعظم له أجرا » ”" . وقوله بعد ذلك « وكأين من قرية عتت عن أمر را 
ورسله . . “إن السياق متماسك » ولفظ الأمر واحد . ولا يجوز لأمة شرفها الله بالوحى واهدى أن 
تفرط وتعبث وتجعل نظام الأسرة فى مجتمعها لغوا !! 

كا لامجوز آن تبعثر العقبات فى طريق الدعوة وانتشار الرسالة بسوء تطبيقها لالإسلام وسوء 
تدفيذها لشحكامه ! 
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سور هة الطلاق 


وأحيرا تختم السورة بهذه الآية الدالة على أن الله حلق الكون لنعرفه » وأثزل الوحى لنتبعه ؛ 
حلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يندزل الأمر بينهن لثعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله 


قد حاط بکل شىء علا ٩‏ . 

هذه سورة الطلاق أدعو كل مسلم لقراءتما مرة أخرى » على ضوء ما شرحت لعله واجد فيها 
ماہدی ودی . 
(۱) الطلاق : ١٠١‏ , 


| 
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أمّهات المؤمنين خبرة نساء الأمة وأعلاهن طهرا ومكانة وتقوى» وقد صحبن النبيّ الكريم 
ار فل آذه اهال ادن آل اکل ف جين ن ابات اه اك ر اده ال 
بأمرين معروفين فى السيرة : 

الأول» اتفاقهن على مطالبة النبى با لمزيد من النفقة » وضيفهن با معيشة الناشفة التى التزمها . 
وقد رضن يسا الفا عة اها اكد هن أنه ماد من حك ال لن بر ال رة والدار 
الأنحرة! 

أما الأمر الثانى فإن النبّ كان لطيف العشرة لين الجانب دميث الألحلاق» فأطمع ذلك بعض 
نسائه فى الجراءة عليه . وكانت الغرة هى السبب » فزعمت إحداهن أمها شمت منه رائحة غبر 
طبيعية » فقال : شرہت عسلا عند زینب ! 

فقالت : لعل نحله وقع على نبات سیئ 

فقال : لا اعرد إليه ولاتخرى أحدا . 

ثم ظهر أن الفصة مفتعلة » وأا مؤامرة لترهيده فى فلانة !! وغضب الرسول لا وقع » وهجر 
نساءه جميعا حتى شاع أنه طلقهن ! ونزلت سورة التحريم تطفيئ هذه الفئنة وتؤدب من أحرج 
الرسول وأساء المسلك » وبدأت بالاية « يأبا النبى لم ترم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك 
والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيانكم . .» . 

والعلماء على آن تحريم الحلال يمين › وکفارته كفارة بمين » ولیس لأحد أن يحرم ما باح الله . 
ثم أوماً الوحى إلى القصة . والمفسرون يذكرون أن حفصة بنت عمر وعائشة بنث أبى بكر هما سب 
ماحدث» والمعنیتان بقوله تعالی : ١‏ إن ننوبا إلى الله فقد صغت قلوبک| وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وا ملائكة بعد ذلك ظهير  »‏ . 
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سورة التحريم 


ومعلی صغت قلوبکا انحرفت وجدیر بکا إصلاحها ولا آصابک| مابجحبط عملکا ویعزلکا 

ساثر الصا لين ! 

ثم انجه ا-لخطاب إلى نساء النبيّ ينصحهن بالوعى والاعتدال وتقدير الأدب الرفيع الذى يُعاملن 
به ۲ عسی ربه إن طلقکن أن پہدله آزواجا حرا منکن مسلات مؤمنات قانتات تائبات عاہدات 
ساتحات بات وأبکارا 4 

إن الشائل الحميلة الخلرة لصاحب الرسالة لاسو أن تکون سببا فی | إزعاجه وإتعابه . .! 

رکا یں کت لل والتحاسد وإنا هو صومعة عبادة ونجال إقبال على الأحرة › 
وتمان فى مرضاة الله . ولعل ماحتمت به السورة تلويح شديد القسوة لمن شاركن فى إغضاب 
الرسول وأثرن الحزن فى نفسه . إن امرأة نوح وامرأة لوط نم پساعدا رجاھا فی لان الدعرة » بل 
كانتا عونا لأعداء الله وخصوم الوحى ١‏ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع 
الدالحلين»“ . واليانة المذكورة ليست فى اللاحية الجسية » فتلك غضاضة بأباها الله على عباده 
المرسلين » وإنها هى نخحيانة الدعوة وامدف الأسمى من الحياة . 

كانت لسقراط امرأة سليطة تزدری شخصه وتستهجن فلسفته وننغخص حباته ! وکانت لنرج 
ولوط نسوة ينصرن أقاربہن ويخذلن أزواجهن ويكرهن الله ورسله !! فجعلهن اله مع الكفار فى 
مصير واحد «وقيل اد خلا النار مع الداحلين»". 

والمسئولية الشخصية ساس الحساب فى الإسلام فلا يغنى والد عن ولد ولا زوج عن زوجة . 
وسید حل فرعون النار وتفوز امرآته با لجنة لایمسها من عمله شىء . 

وبين أوائل السورة وخواتيمها » طلب الله من أرباب الأمر أن يرقبوا بيويم ويجعلوها مهادا 
للنعيم المقيم وحجابا عن العذاب الشديد ١‏ يبا الذين آمنوا قوا أنشسكم وأهليكم ارا وقودها 
الاس الجا ب : 

م بين جل شأنه أن الله لم يكلف الناس بالعصمة فلا يخطئوا أبدا » بل آمرهم إذا أخطئوا أن 

يثوہوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى ربهم ويستفيدوا من التجارب مايرزقهم الصواب ويحصنهم من 
الانزلاق « يأبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا . . ٠.‏ والتوبة النصوح هى التى تصنع 
ضمیرا آمرا انير زاجرا عن الشر مذكرا بال . . 
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التفسير الموضوعى 


وما یذکر هنا آن بعض المستشرقین استنکر على الوحی الإمھی أن پعئی بنزاع ثار فی بيت محمد ء 
ون يشغل الناس به . وقد سرد الدكثور محمد حسين هيكل الشبهة ثم فال : ليست الفصة أول 
بالذکر ما آورده الکتاب المقدس عن زنی لوط ٻابنتيه بعدما أسكرتاه وأفقدتاه الوعى ؟ 

ونقول نحن : أولیست آولى بالذكر من زنى أحد الألبياء بامرآة ابنه » والثمن الذى دفعه فى 
هذه الفعلة الشنعاء . . إن المستشرقين يلمحون القشة فى عيون الألحرين ولابجحسون الحشبة فى 


۷۹ 


لان 


الدنيا دار ها مابعدها . والتديّن الفاسد يستفبل هذه الحفيقة بالنواح والتشاؤم» لا بالعمل 
الحاد والاستعداد للخلرد الدائم 

إن تحديد الموقف من الألحرة لابد منه فى مواجهة الحضارة المعاصرة . وهذا اللحديد يفرض علينا 
أن ندرس ا حياة وأن نعرف الحكمة من الوجود الموقوت با . 

إن العقل البليد الذى لايدرس الحياة ولاإيستعد لا بعدها ليس هو العقل المؤمن . وسررة الملك . 
تنبه إلى هذا فى كلمات واعية « الذى حلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا“ . «الذى 
اتی سہع سماوات طباقا ماتری فى حلق الرمن من تفاوت » "“ .< ولقد زيا السماء الدنيا 
بمصابیح . Ou,‏ 

والمعحزن أن العقل الإسلامئ الآن جهول بالكون » تائه عن فوانينه » صعيف الفرة مها والقدرة 
على استغلا هما . 

وهنا شىء آخر انضم إلى هذا العجز: شراهة فى طلب الملذات والعكوف عليها مع السماع إلى 
أغان تقول له الدنيا ضحك ولعب وعش أيامك عش لياليك . واليوم الفائت لن يعود أبدا » فلماذا 
تضيعه ؟ وهكذا تجمعت على المسلمين كل اهزائم المادية والروحية. . فلا عجب إذا هددوا 
ہمصایر الکفار الذپن إذا رموا فی جهنم « سأمم خزنتها ألم پأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فکذبنا وقلنا مانرل الله من شىء ٠ O‏ «وقالوا لو کنا نسمع آو نعقل ماکنا فى أصحاب 
El‏ 

المفروض أن العقل المؤمن حبر بالحياة وأذكى فى الكون من العقل الملحد » لأن الإيمان بالل 
بقوم فی الإسلام على تامل ف الکون ووعی بآیات الله فی آفاقه !| إنه لشىء يشر ازن والقلق أن ىجد 
المسلمين فى مؤخرة القافلة البشرية على الحو الذى يقول فيه الشاعر : 

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولایستامرون وهم شهود !! 
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التفسير الموضوعى 


قد يكون الإبمان بالله من الغيوب التى يعمل فيها العقل عمله» ولكن آثر هذا الغيب فى النفس 
أقوى من الحواس كلها لأن المرء قد يضحى بروحه استجابة هذا الغيب» وقد بترك أشهى الملذات 
استجابة» لوحيه ولذلك قال الله سبحانه « إن الذين يخشون رمم بالغيب هم مغفرة وأجر 
ںا 

ومع الإيمان بالغيب هناك سيطرة على عالم الشهادة ومهارة فى تطويع فجاج الأرض ها ينشده 
المسلم من تمكين وسيادة ١‏ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من 
رزقه. . .ومع الأكل من هذا الرزق فمستقبل الإنسان ليس هنا. . إنه عند الله « . . . وإليه 
النشور». 

والآية الأولى فى هذه السورة تشير إلى أن الله بيده الملك . وقد صرحت آيات أخرى أنه بيده 
الفضل » وبیده ال وأن الاأرض جيعا قبضته » وان السموات مطویات بيمينه . إن استمكانه 
من ملکه جل شأنه لانظر له 4 ویست‌حیل ان يقوم له معترض ! 

ولذلك يقول للكافرين ١‏ أأمندم من فى السباء أن خسف بكم الأرض فإذا هى تمور . آم أمنتم 
من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا . . ٠.‏ “ . وتعبير « من ف الساء ٠‏ نموذج من تعابير 
آحری تصف الملکوت الإمی . فإن الله » و إن کان مستویا على عرشه فعلمه وسمعه وبصره وقیامه 
على كل نفس وتدبيره لكل أمر وإمساكه لكل ذرة فى السموات والأزضص» تجعله جل شأنه لابغيب 
عن شىء ولايغيب عنه شىء ولذلك يقول « وه المشرق وا مغرب فأینا تولوا فشم وجه الله إن الله 

ویقول « مایکون من نجری ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا آدلى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم ين ما كانوا ٩‏ . 

ویقول ١‏ وهو معکم ین ما کنعہ » " . 

إن شهود الله علينا لاشك فيه . ومن التطاول البحث فى كنه هذا الشهود » إننا لانعرف كيف 
حول اللہ اللقیہات الئی نطعمھا إلى عیون وآذان » فکیف نعرف کله ذاته وقربه ؟ إن الله آقرب إلا 
من أنفسنا ولكنا أعجر من أن نصر !! وحشبنا إذا علمنا ذلك أن نسثنصر به ونسترزقه ونع غبره 
صفرا کا بين لنا فى هذه السورة « أمن هذا الى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا فى غرور . أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا فى عتو ونفور » “ . 
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سورة املك 


وتتحدث السورة فى آحرها عن الكافرين الذين يحاولون نقل المعركة إلى الرسول وأتباعه من 
المؤمنين » فيسائلهم : ماجدوى ذلك عليكم إذا كنتم أغبياء تعمؤن عن الواقع حتى تصطدموا 
به؟ هل قصور الآحرين - كما زعمتم -یشفع لکم ویسؤغ ضلالکم ؟ 

« قل ربنم إن آهلکنى الله ومن معى أو رحنا فمن جير الكافرين من عذاب أليم . قل هو 
الرمن آمنا په وعلیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مہین» (“ . 

ونختم السورة بسؤال إلى عبيد المادة الذين ينكرون ريما المسّر هما « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غورا فمن پأٹیکم بماء معین»؟ 

حكوا أن أحد الملاحدة سمع هذه الآية فقال : تأتينا به الفئوس وا معاول ! أى أن تعميق احفر 
فی الہثر سیخرج الماء حتا ! وشاء الله آن يغيض ماء عينه فيعمی ! فهل قدر أحد على رد بص ؟ 
نعود بالله من الخذلان . 
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« ن والقلم ومايسطرون »“ . هل القلم المقسم به هو أداة ا معرفة العامة ؟ ربماء فالكتابة من 
آهم وسائل المعرفة . أو المقصود كتابة القرآن نفسه وتسجيل ماحوى من حكمة بالغة ؟ هذا هو 
الأظهر هنا . فالقرآن الكريم هم كتاب ظهر فى الدنيا » وهو من ألغه إلى ياثه وحى حالص لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولأ من حلفه . وقد احتار الله لتبليغه الإنسان الأول فى الوجود فكرا وشرفا 
وسيرة » فلا قيمة لكلام الأعداء « ما نت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرا غير منون . وإنك 
لعل حلق عظیم» ‏ . 

أما أعداء الوحى » فنفر من الناس لابزينهم شىء » وستكشف الايام عن دعاواهم وأحواهم - 
وقد كشفت -فذهبوا بددا وبقى الإسلام . 

وقوله تعالی ١‏ إنا بلوناهم کا بلونا صحاب ال حنة  »‏ » پفید أن مشرکی مکة سوف پتأہون على 
الإسلام ولا ثم بعرفون الحق » ويدخلون فيه وينصرونه . وذاك ماوقع ! فإن ملاك الحديقة 
المذكورة شخُوا بحق الفقراء فيها » فأهلك الله ثمرها فلا ندموا على رذيلتهم « قالوا باويلنا إنا كنا 
طاغین . عسی رہنا ان یہدلنا حیرا منھا إنا إلى رہنا راغبون» * . 

ومن یرغب إل الله یتب الله عليه » ویلقه بقہول حسن . وقد آعر الله قریشا بالإسلام بعدما 
أهانت نفسها بالكفر . 

ما لصون على زيغهم فلا مستقبل مم « أفنجعل المسلمين كالمجرمين. مالكم كيف 
تحكمون» *؟ ومنطق الكفار فى شتى الأحوال لايسانده عقل ولا نقل» ولذلك قال الله سبحانه 
متھکا بہم آم لکم کتاب فيه تدرسون . إن لکم فيه لا نخټرون» ؟ . إنه لاشیء لدیہم یستندون 
إليه سوى الغرور والتعلق بالأوهام . وأمامهم حساب شاق يندمون فيه» ولات ساعة مندم بوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطبعون » "“ . وكشف الساق مثل لبلوغ الأمر غابة 
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سورة القلم 


ولا عذر للكافرين فى هذا الموقف ؛ فقد خوطبوا فعاندوا » وأعطوا فرصا شتى فأضاعوها ١‏ فذرنى 
ومن بکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لایعلمون»' . 

وقد أمر النبى اة بالبلاغ والصبر على متاعبه وتحمّل أذى الشركين مهما بلغ « فاصبر لحكم 
ربك ولانكن كصاحب الحوت . . “٠.‏ . وقد مرت على صاحب الرسالة ليال كالحة عانى فيها 
من الحرج والألم ماز الرواسى» ولكنه ثبت حتى أذّى الأمانة كاملة . وترك رسالة محرسها جيل 
جلیل نفخ فيه من روحه وبأسه فنشرها فی العالمين . 

وعالمبة الإسلام مذكورة فى آيات كثيرة » وبداً ذلك فى أوائل الوحى النازل بمكة « وإن يكاد 
الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون وماهو إلا ذكر للعالمين » .° 
لقد عرف محمد أنه رسول العام أجمع من وقت مبكر . فسورة القلم المكبة من أوائل السور نزولا 9 


()القلم : ٤٤‏ , () القلم :4۸ . (۳) القلم : ٥۲-۵١‏ . 


۷0 


« الحافة . ما الحاقة . وما أدراك ماالحاقة ». نحن نظن الدار الدنيا هى الواقع الذى لاريب 
فيه . فهل يبقى هذا الظن بعد أن نغادرها بالموت » ونستقبل عالما حر هو الحقيقة الباقية؟ 
ونسأل: هل بقى أحد على ظهر الأرض ممن عمروا هذه الدنيا ؟ أم أن الموت حصد الجميع ؟ إن 
کل آلذين جاءوا ذهبوا ¢ وأغلبهم بوغٹ باوت دون أن پسلعد l‏ بعده 1 وأمام الجميع یوم آخر 
يلتقى فيه الأولون والآتحرون » و بعرف الناس الحق كله فيم قدموا وأخروا . 

إن آما شتی كذبت رسلها »منها من عوقب ومنها من أرجيئْ عقابه» وسوف ينكشف أمر 
الجميع حت| « فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض وا بال فدكتا دكة واحدة . فيومثل 
وقعت الواقعة . . “٠.‏ . لقد آن أوان اساب ال لجامع والجزاء العام وميز المعحسن والمسىء « فأما 
من ونی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرآوا کنابیه . نی ظندت آنی ملاق حسابیه . .»" «وأما من 
آوٹی کتابه بش اله فقول یالیتنی ل أوت کتابیه ولم آدر ماحسابیه O‏ 

إن الإيان بالملحسوس وحده يسود العام الآن. وهناك سباق مجنون لامتلاك الال ونحصيل 
اللذات » وهناك زهد عام ف الصلاة والإيثار واحدیٹ عن الله وحده . وبقايا الوحى ف الأمم 
اتی ورنته لم تنحول | ى إيمان واضح وعمل صالح» ويكاد حجلة احق پكونون صورة منفرة عله 
مزهدة فيه . ومن المحزن أن تكون هدايات أولى العزم من الرسل فی آیدی آناس واهنى العزم 
ضصعاف ف البصر. رب] وجدت أحدهم ملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة »ومع ذلك يشخ 
بمواساة فقبر . ذاك الذى يقال فيه : ١‏ خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه .ثم فى سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا فاسلکوه . إه كان لايؤمن بالل العظيم . ولاحض على طعام المسكن ۲ . 

ثم إن هناك ماهير غفيرة ودولا ذات بأس تتوارث إن مدا دعي وأن رسالته كاذبة . قلت : 
ماذا كسب محمد من رسالته ؟ الإلحاح على أن الله واحد وأن لقاءه حتم ؟ الإلحاح على أن التقوى 


(1) ا لاقة : ۳-١‏ . (۲) الاقة : 5-۳ . () اة : ۲١‏ 
(6) الاقة : ۲ . () الحاقة : ٤-۳۰‏ . 


E۷٦ 


سورة الحاقة 


وحدها طريق النجاة ؟ الإلحاح على أنه عبد لاإيملك لنفسه نفعا ولاضرا ؟ طول الركوع والسجود 
وحمل السلاح مزيمة الطغيان ؟ إن حمدا أجدر الناس بالحديث عن الله » ومانعرف أحدا تحمس 
لعنريهه وتقدیسه مثله !! 

وهذا سر القسم فی الآپات هنا « فلا أقسم با تبصرون . ومالا تبصرون . إنه لقول رسول کریم . 
وماهو قول شاعر قلیلا ماتؤمنون . ولابقول کاهن فلیلا ماتذکرون . تنزيل من رب العالمين». 
ولو حدث أن عسد| افتعل هذا الوحى لكان عقابه صارما « ولو ثفول علينا بعض الأقاريل . 
لأحذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين . فمامنكم من أحد عنه حاجزين  »‏ . إن هذا القرآن 
سيبقى مابقى العام دعم لاإيمان الحق » وبناء للنفوس الزاكية وبرهانا على صدق صاحبه . 


. ٤۷ ٤٤: )اة : ۳-۳۸ . (۲) الاقة‎ 


EVV 


ایی امیر 


فى أول هذه السورة وصف الحق نفسه بأنه ذو المعارج . وذلك كقوله فى سورة أخرى ١‏ رفيم 
الدرجاث ذو العرش » . والملكوت الإفى من الفرش إلى العرش أو من الأزض السفلى إلى سدرة 
المننهى قد يقطعه البشر فى مسين ألف سنة »أما الروح الأمين وجمهرة الملائكة فتقطعه فى زمن 
محدود وقد رآپنا كيف انتقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام فى لمح البصر ! والمراد هنا أن الذى 
دعا بعذاب واقع من الله ذى المعارج لم يدع بشي صعب . إن إهلاكه ليس أصعب من إهلاك 
بعوضة» لكن هذا الداعى لايصدق پعذاب فريب أو بعيد » إنه حمق أو كافر ! وسرى هذا 
العذاب حثما « بوم تكون السماء كالمهل . وتكون ابال كالعهن . ولايسأل هيم هي » ". 

إن الله خلق الہشر على غرائز تشدهم إلى تحت » وطلب منهم آن پقاوموها صاعدين إلى أعلى 
فمن أخلد إل الازض هلك» ومن اتبع الوحى نجا . . والإيهان فى حقيقته قوة صاعدة طاهرة 
تتلمس الطريق إلى مرضاة الله « إن الإنسان حلق هلوعا . إذا مشه الشر جزوعا . وإذا مسه الخر 
منوعا . إلا المصلين. الذين هم على صلاعمم دائمون . والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل 
وا محروم . والذين بصدقون بيوم الدين . . .>" . وإن المسلم لپأسی عندما پرى أمته ل تألف 
طريق الكمال» ولم صل الشمائل التى تفتح ها أبواب السماء »مع أا أحصيث إحصاء فى هذا 
الكتاب الكريم . لقد بين الله سبحانه أن فى طريق الحنة عقبات يجب اقتحامها ومشقات جب 
التغلب عليها » وماتعرف معادن الناس إلا مهذا الاحتبار الحاد . قول أبر الطيب : 

لولا المشقة ساد الئاس كلهم الجود يفغر والإقدام قتال 

وى هذه السورة نتلو هذا التساؤل « فال الذين كفروا قبلك مهطعين . عن اليمين وعن الشيال 
عزين أيطمع كل امرى مهم أن يدحل جنة نعيم . كلا إنا خلقناهم ما بعلمون » ” . والإمطاع 
إمالة الرأس والعين لتدقيق النظر . وقد تحؤل المشركون إلى جماعات تلتف بالرسول ترد استكشاف 
مره » إنہم پفتربون منه ولاپصدقونه ولایتبعونه ! هل محقق هذا آملا؟ کلا لابد من 


(1) غافر : ٠۵‏ ۰ 7 للعارج ۱-۸ . ()المعارج : ۲1-1۹4 . 
()المعارج : ۳۹-۳7 . 


VA 


سورة ا لمعارج 


الاتباع والإحلاص والجهاد » إن الله لق اموت والخياة ليبلونا آينا أحسن عملا . 

وا جيل الذى يعيبه احق ويعجزه السباق » سوف يطويه الردى وال عليه الراب » ومجىء 
القدر بأنشط منه وأزكى . 

« فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل حرا منهم ومانحن 
بمسبوقينا' ذاك فى الدنيا حيث تنحلف الأمم الكسول » أما فى الآحرة فالتفاوت بين الأفراد 
والشعوب بجعل أما فى الحضيض وأخرى فى الثريا . . . 


errata maele 


. 6١-٤: (1)العارج‎ 
۷۹ 


: ا یه 


من عجائب سيرة نوح أنه ظل تسعة قرون ونصف يدعو قومه » وهم لاپستجیہون !إن هذا 
الزمان الطويل بتسع لازدهار دول وانهيارها » ونضارة مبادئ وذبو اء بيد أن قوم نوح ظلوا على 
ضلاهم لايتوبون ولافكرون فى توبة ! إن الرجل الوثيق العزم الواسع الحلم عاد إلى ربه يشكو سوء 
اللقاء وعناد الکفر « قال رب إنی دعوت قومی لہلا ونہارا . فلم پزدهم دعائی إلا فراا . وإئی کلم 
دعوتہم لتغفر همم جعلوا أصابعهم فی آذاغہم واستغشوا ثبام وأصروا واستکبروا اسنکبارا » . 
هل للكفر شبهة عقلية نجعل إنسانا مايعبد -حجرا » ويذر عبادة رب العالمين؟ 

لقد راقبت مسالك كفار ٠‏ فوجدت العلل اللفسية لا الفكرية هى التى تغرى بالخححرد» 
وتصرف الناس عن رم العظيم! وكيف تفسر سلوك امرى يرفض التدين ويبطن الولاء لبشر 
تافه؟ 

إن مثات الكش ألفت ف تمجيد ١‏ ستالين » ونسيان الله !! وإلأدلة على وجود الله ليست 
معادلات رياضية عَسرۃ › إنہا تلبیهات للعقل النائم کی یصحو ویری ‏ آم تروا کف حلق الله 
سبع سموات طباقًا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . واله أنبتكم من اللأإض 
نہاتا. ثم یعیدکم فیها وركم إخحراجا» " . | 

إننا ما نزال نأكل نبات الأرض فيتحول فى أجسامنا إلى عضلات ودماء » أنحن الذين نقرم 
بهذا التحويل ؟ أم اللطبف الخبير ؟ من الذى يدير الأفلاك ؟ أهو الله أم وذ أم سواع ؟ من آة 
قوم نوح ! 

إن غباء الکفر عجیب ولیس آعجب منه إلا کبر پاؤه وصلفه » ولذلك دعا نوح ربه بعد القرون 
الطوال الى آنفقها فى البلاغ والتذكير « رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفا » ” . إن الكفر على مر الأيام يتحول إلى تقاليد معوجة › 
وإلى جيل من الناس « ل يزده ماله وولده إلا حسارا » ٠‏ أو إلى أسر تقول للمصلحين انحن أكثر 


(1) لوح :۵ ۷ . (¥) وح : ۱4-1٩‏ . (۳) نوح : ۲۷-۲١‏ . 
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سورة درج 


أموالا وأولادا ومانحن بمعذبين» ” والأحطر من هذا البلاء أن يضنٌ الكفار على المؤمنين بحق 
الحياة والاستقرار #وقال الذين كفروا لرسلهم لدخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فی مشا 4 

إن طبيعة الضلال لاتلزم طورا واحدا . والمؤمنون فى هذا العصر يعا جون الدواهى من الإلحاد 
والإحراج والفتنة ! 


(1)سباً: ۵ . (۲) إبراهیم : ۱۳ . 
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IE 
سوا لحر ل‎ 


سوا e‏ إلى طبيعة العقيدة عند النصارى» وكيف جعاوا السيح ابنا لله إا 
معه! لقد انتشرث هذه القالة فى أقطار الأزإض» وؤلدث علبها أجيال » حتى جاء القرآن فنفاها 
بشدة مؤكدا أن eT‏ أولاد . . ! وكانث العقيدة اللصرانبة قد بلغت الحن فاعتنقرها › 
ثم عرفوا فی تطوافهم بالاض مایناقضها « قل أوحی إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا | إنا سمعدا 
فرآنا عجبا . بهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا  »‏ . وشرع الجن يصاون ماتابوا عنه 
وعرفوا حطأه . إنه مایسوغ أن تکون لله صاحبة ولا أن بل منها اہنا « ونه تعالى جد ربنا ما اخ 
صاحبه ولا ولا » “ . وذكروا أن الذى بلغهم ذلك موغل فی الوهم « وأنه کان پقول سفپهنا عل 
اللہ ش طم » ۳ .ثم اعتذروا عن غفلتهم فى قبول هذه الشائعة بهم ماتصرروا أن يكذب أحد على 
الله « وآنا ظننا أن لن تقول الإنس والحن على الله كذبا » !١١‏ 

ولكن رجالا من الإنس استمعوا إلى هذا اللغو ونشروه فى الأزض وضللوا به جماهير غفيرة « وأنه 
کان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا  »‏ . وقد حسب ال حميع أن أبواب 
السناء عاق فلن ترك هلك وين 0 ولن حمل بشر رسالة أخرى تعود بالإيان إلى أصله 
الصحيح » وتؤكد مابلغه ا مرسلون الأولون من وحدانية الله وسبطرته المطلفة على الملكوت كله . 

لكن الله بعث نبيه احاتم من العرب فطوفت رسالته بالمشارق وا مغارب > معلنة أن الله لا ولد له 
ولا والد . إن هذه الرسالة كانت مفاجأة للمعخطئين ١‏ وام ظنوا كما طننتم أن لن يبعث الله 
ںا . 

والواقع أن اطا إذا سلحئه الدولة بعنفوانها» وأقامت له أبراجا ثدرسه وتحميه › ترك ظلاله فی 

النفوس وإستقرت أوضاعه قرونا . وقد نشر الاستعمار الرومانى عقيدة التثليث» واستطاع بالرغبة 
والرهبة أن يوطي ها الأكناف . ولولا أن محمدا درّع احق الذى بُعث به وفداه ٻالنفس والمال. 


حعله الرومان فی خبر کان . 
(1) الجن : ۲-١‏ . (۲) الجن :" . () الجن ٤:‏ 
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AY 


سورة الجن 


ومن أبن كان بعلم الجن أن الله واحد لا ولد له ولا والد . لولا الدعاة الذين هلوا الكتاب هنا 
وهناك » وقرعوا به الآذان ؟ 

لقد شعرت الجن أن تغرا ما مححدث فى الکون » ون الوحی النازل حيط به حرس شديد حثى 
لاينشغص مله شىء « وأنا لمسنا الساء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن بستمع الآن جد له شهابا رصدا » “ . والغريب أن الحراسة التى صاحبت 
نزول القرآن من السماء لم تتركه وهو يسير فى الأزض» فتحولث جفظًا صانه حرفا حرفا ونغمة 
لمة. 

وقد آمن الجن بالإسلام عن تصديق واقتناع « وآنا ما سمعنا الهدی آمنا به فمن يمن بربه فلا 
حاف بخسا ولا رهقا » “ . ويظهر أن أعدادا من ا لحن رفضت الانقياد للحق وعالنت بتمردها 
عليه ! 

وليس فى ذلك مايدهش » ليس ذلك صنيع بنى آدم ؟ « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 
فمن أسلم فأولئك نرّوا رشدا . وأما الفاسطون فكانوا جهنم حطبا» . 

وقد سألنى أحد الناس : أتعرف أحدا من الجن ؟ فعرفت غرضه » وقلت : مارأيت منهم 
أحدا. 

فقال : کیف تصدق بام ثره ؟ 

فقلت : لیس کل موجود پری . إن الجرائیم لضالتها لاتری ۰ والکواکب لبعدها لانری › 
والقرآن بقرر ذلك عن ال حن عندما بقول ‏ إنه پراکم هو وفبیله من حیث لاترونهم  »‏ . ویستحیل 
أن الكون الذى تقاس أبعاده بالسنين الضوئية لاإيكون به إلا البشر . 

وقد قلت فی کتاب لى : إن الذى يبنى قصرا من لف طابق » لايسكن الطابق الأرضى وحده 
ويدع الباقى تصفر فيه الرياح » فلم حلقه ؟ 

إننى أومن بالله الذى خلق الإنس وال حن والملائكة « وما يعلم جنود ربك إلاهو » . 

وتقرر السورة هنا حقيقة جديرة بالتأمل . إن معرفة الله لانكفى › لابد من أداء حقوقه على 
السراء والضراء . 

إن بعض الناس ينثمون إل الله ويتمتعون بنعمته » ولكنهم بُشخلون بها عنه ويجيون لأنفسهم 
وحدها . وقد رأبت جاهير من هذا الصنف . بل إن انتشار الكفر فى الأرض يعود لمسالك أقوام 


(1) الجن : ۹-۸ . (۲) الجن : ۱۳ . (۳) الجن ٠۵-۱٤:‏ . 
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AT 


التفسير الموضوعى 


عليهم الوحی» فلم يتجردوا له ويقوموا بحقه ! فى هؤلاء بقول الله « وآلو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا . لنفتنهم فيه ومن یعرض عن ذکر رېه یسلکه عذابا صعدا » ' . . ومن 
الإعراض المذموم أن تنشغل با آتاك الله عا يجب عليك نحوه . 

وخواتیم هله السورة تشهد لصاحب الرسالة ٻالبلاع والشجرد ) فل إنما أدعر ربی ولا أشرك ٻه 
أحدًا . قل إنى لا أملك لکم ضرا ولا رشدا . قل إنی لن بجیرنى من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدا) ‏ . 

فى الدنيا الآن نفر من رجال الدين يزعمون أنهم يملكون الغفرة للمخطتين» وأن مفاتيح دار 
الخلد بأيدييم !! وهذه المزاعم هى الثمرة الوحيدة للجهل بالله وسوء العلاقة معه » أما محمد 
حاتم النبیین فله شأن آحر « قل إن أدرى أقريب مانوعدون أم جعل له ربى أمداً . عالم الخيب فلا 
يظهر على غيبه أحدًا  »‏ . إنه عبد لله الواحد » مجاهد الشرك وارافة وينطلق بعقيدة التوحيد 
وصائح فى الشرق والغرب بہتف : الله أكبر الله أكبر . . . لا إله إلا اله . 


)لجن : ۱۷-۱١‏ . (۲) الین : ١۲۔۲۲‏ , (۳) الجن : ١۲۔٣۲‏ . 


A4 


ی ا ا 
شو اا 


فی سورة الأنعام آپة رسمت الإطار الذی محدد سرة النبی ب ١‏ قل إن صلاتی ونسکی وغیای 
وماتى لله رب العا لين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » “ . إذا كانت حياة البعض 
حقا وباطلا وجدًا وهزلا وراحة وتعبا »فإن هذا الإنسان الجليل قضى حباته كدحا موصولا 
وسبحا طويلا . ولم تكن مراحل نعبه استكالا لأجاد النبوة فى بيئة حدودة » بل كانت تكوين 
جيل يغبر مسار البشر إلى قيام الساعة » ويهيئ للحق منارا لاتطفئه العواصف اهوج ! إن السنوات 
السنين النى قضاها محمد فى الدنيا م تكن لإصلاح عصر معين »بل كانت صونا لعقبدة التوحيد 
على امنداد الزمان والمكان» وإعدادًا للرجال الذين بجرسونما بعده إلى آخر الدهر . 

وف أوائل إلاع إلى هذه الغاية لقد فيل للرسول « يأيما المزمل . قم الليل إلا قليلا. نصفه أو 
انقص منه قلبلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتبلا “ لقد انتهى زمان النوم المشبع والإستجام 
العميق ١إا‏ سنلقى عليك قولا ثقبلا . إنه قول ملىء بالتكاليف الشاقة والجهاد الضنى !! إنه 
إذا فرغ من قيام الليل استقبل كدح النهار فى تبليغ الدعوة ومجاهدة الخصرم » ولا معين له إلا الله . 
فلينقطع إليه » وليستمد منه » وليتخذه وكيلا » وليصبر على آذاهم ؛ فإن حسابهم المقبل شاق : 

« إن لدينا أنكالا وجحي) . وطعاما ذا غصة وعذابا ألیا» . ومتی یقع هذا ؟ ( يوم ترجف 
الأرض وال بال وكانت ال بال كثيبا مهيلا ” ! إن تصرر الأرض ترتف بنجدها ووهُدها وبرها 
وہحرها كا برتجف العاجز أمام هول دهمه» تصوَرٌ يثبر الفزع والرهبة » ولكن الناس فى خوض 
يلعہون . 

إن حمدا عليه الصلاة والسلام كان أحشى الناس لله » وأشدهم إحساسا بقرب لقائه. وكان 
الجیل الذی حف به یتأشی به ویجیا على غراره . فلیس غریہا آن بقوم اللیل مثله ویشد آزره فى 
مكافحة الضلال الجاثم على صدر الدنيا » ولكن الله سبحانه رحمة منه بجمهور الأمة استبقى 
فريضة قيام الليل على نبيه حاصة . واكتفى من المؤمنين بها بقومون به من واجبات أثناء النهار «والله 


() الأنعام ٠۳-۱۹۲:‏ )ازمل ٤-١‏ . (۳) المزمل + ٥‏ . 
(4) ازمل : ۱۳-١۲‏ . () ازمل : 14 . 


Ao 


التفسير الموضوعى 


يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن  »‏ . 

وليس هذا الترك إجازة مفتوحة أو عطلة سائغة . كلاء إنه تقدير لأعبال أخحرى ١‏ علم أن 
سیکون منکم مرضی وآخرون پضربون فی الأزض بہتغون من فضل الله واخرون بقاتلون فی سبیل 
اا . والواقع أن الجهاد الاقتصادى والعسكرى لابد مهيا لحراسة الأمة وأدائها لرسالعها . إن 
أعداء احق برقبوننا بغل » فإن وجدوا ثغرة نفذوا منها إل صميمنا » وهنا الطامة النى تطيح بالحق 
وأهله . 


. ° : )لمل‎ . ٠١ : المزمل‎ )( 
A٦ 


شاا ر 


الظاهر أن سورة المدثر نزلت قبل سورة المزمل » وقيل هى أول مانزل من القرآن الكريم» وهذا 
غير صحبح » فهى أول مائزل بعد انقطاع الوحى وشوق الرسول إلى استقباله . وى الآيات الأول 
معام للسيرة التى يستحبّها الله من نبيه « بأيها المدثر . قم فأنذر » . 

أى حف المشركين عقبى بقائهم على وثنينهم . 

« ورہك فکبر “ . انسب لی ذات الله کل جد وجلال وسناء . وتکبیر الله یفتنح به الأذان 
وسار الصلوات ومعارك الجهاد» وهو شعار الإسلام . «وثبابك فطهر»" المقصود الجسم والثياب 
معاء فالنظافة حل الإسلام « والرجز فاهجر» “ نجنب القبائح كلها . ١‏ ولا نمنن تستكثر»“ أعط 
ولام واقصد وجه ربك . « ولربك فاص ”تحمل فى ذات الله مايصيبك ! 

وبعد أن حرف المشركين بيوم الحساب» ذكر أحد كبرائهم الذين يقاومون الدعوة ويصفون 
الوحى بأنه سحر » وكان رجلا واسع الجاه والمال بلقب بالوحيد لكانته المادية والأدبية . ١‏ ذرنى 
ومن خلقت وحیدا. وجعلت له مالا ممدودا . وبين شهودا ٩‏ . ونحقر هذا الرئہس يتناول من 
وراءه کلهم ١‏ سأصليه سقر . وما أدراك ماسقر . لاتبقى ولا تذر . لواحة للبشر .عليها تسعة 
عشر . وهلا العدد إحصاء لملاثكة العذاب المكلفين بتأديب الطغاة والضلال والفراعنة . 

ثم عاد النظم الكريم إلى أبرز ماف الحباة الدنيا ءيذكر الليل وإدباره والصبح وإسفاره واختبار 
البشر بشتى التكاليف ليميز الخبيث من الطيب» فقال « كلا والقمر . والليل إذ أدبر. والصبح 
إذا أسفر. إا لإحدى الكبر. نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن ينقدم أو يتأخر » "“والتقدم والتأحر 
مربوطان ٻالنشاط والعجز» وليست حظوظا عمياء » ولذلك قال بعدئذ « کل نفس با کسہت 
رهينة . إلا أصحاب اليمين. فى جنات يتساءلون . عن المجرمين ماسلككم ى سقر. قالوا لم نك 


( المدثر :١۔۷۲‏ . )مدر : ۳ () المدثر : ٤‏ . 
(4) المدثر )٥( . ٥:‏ المدثر : ٦‏ (0) المدثر :۷ , 
(۷) اثر : ۱۳-۱۱( 0 امار ۳۰-۲۹۲ . 0)0 ل مدر : ۲٣۔۷٣‏ . 


LAY 


النفسير الموضوعى 


من المصلين. ول نك نطعم المسكين»“ . أى نكم حصدتم مازرعتم وا لخطوات المعوجّة لاتوصل 
إلى ختام مستقيم « فماتنفعهم شفاعة الشافعين» . 

لكن لاذا لحأ ا لمشركون إلى هذه المقاومة العنيدة ؟ ونفروا من الإسلام هذا النفور البالغ ؟ 

إنه الكبر ! إن كل واحد منهم يريد أن بنزل إليه ملك بقول له انا رسول الله إل فلان ابن فلان 
کی يؤمن ويعرف خالقه ! آما أن بختار الوحى مدا بخصّه بالرسالة فهذا مرفوض ! ١‏ فماٰهم عن 
التذكرة معرضين . كآهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة . بل بريد كل امری منهم أن يؤتى 
صحفا مترة 16 

ولابزال إإحساس الناس بأنفسهم سببا فى غمط الحق وكراهية أهله ! ماذا يفعل الأنبياء علد 
ذلك ؟ حسبهم أن یذگروا بالل وآباته ونعائه وحقوقه » فمن اهتدی نجا ومن غدر هلك ١‏ کلا إنه 
تذكرة. فمن شاء ذكره ٩‏ . ولايعين الله إلا من أعان نفسه . 


(1) المدثر : ٤٤-۳۸‏ . () المدثر : ٤۸‏ . (۳) مدر : 0۲-٤4‏ . 
( )0 المدثر :00-06 . 


EAA 


شو الام 


المؤمن إذا وقع فى خطأ ران عليه هم ثقيل» وضاقت عليه الأرض بيا رحبت . ذلك أن الإيمان 
باعث حثيث على التسامى » وزاجر موجع عن الإسفاف. والذی پلوم نفسه على مابدر منه 
لايألف النقائص» بل سرعان مايتجاوزها إلى عالم أزكى . وقد أفسم الله بالنفس اللوامةء لا 
فيها من إيمان بالله واليوم الآتحر. أما النفوس والمجتمعات التى لاتعرف الله ولاتنتظر لقاءه » فهى 
لاتکترٹ ٻرذیلة ولا توجل من يوم الحساب لأنه فى نظرها وهم ! 

وقول فی ذلك الزماوی : ولا بل موهوما بمحسوس ! 

ومطلع سورة القيامة يشير إلى هذه الأأحوال « لاأقسم بيوم القبامة. ولا أقسم بالنفس 
اللوامة . أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . بلی قادرین على آن نسرٌی بنانه  »‏ . إن اله 
الذى لى الأجسام قادر على أن يعيدها مرة أحرى با لملامح نفسها وبالاف اطوط المطبوعة على 
الأصابع لايتشابه فيها اثنان على ظهر الأزض 

سيحيا الناس مرة أخرى كى يلقوا جزاء ماقدموا ١‏ ينبأ الإنسان يومثذ بما قدم وأحر »" وعيب 
الأولين والآلحرين أن إحساسهم بيوم الحزاء ميت أو ضعيف ولو عقلوا لكان هم موقف أحر. 

وى سورة القيامة وصف صادق هذا اليوم ومايسبقه ويعقبه . ولكن هذا الودسف اعترضه 
نصح للرسول الكريم كى يخفف من استعجاله لتلقى الوحى ! وهو استعحجال مفهوم البواعث . 
کف پستوعب امرؤ هذا الوحی السماوی ولاخرم منه حرفا ثم يذهب ليتلوه على الناس كا آنزل ؟ 
ای دماغ ذڑى يقدر على ذلك ؟ 

لکن الله طمأنه « إن علپنا جه وقرآنه . فإذا قرآناه فاتبع قرآنه . ثم إن علینا بیانه ٩‏ . ویهذا 
التعهد الإهى وصل إلينا القران كله . 

وهناك قبل يوم الجزاء الأأحير مباية لاتحطىئ إنسانا أبدا » الموت! 

لاذا يغفل عله البشر ؟ « كلا إذا بلغت التراقى . وقيل من راق . وظن آنه الفراق . والتفت 


. ٠۹-۱۷ : القيامة‎ )۳( . ٠١: القيامة‎ )۲( . ٤١ : القيامة‎ )١( 
A۹ 


التفسير الموضوعى 


الساق بالساق. إلى ربك يومغذ المساق » .إن سكرة الحياة تحجب العيون عن النظر إلى هذه 
النهاية المحتومة »فلم هذا العمى ؟ 

« أيحسب الإنسان أن يترك سدى » ”" ؟ إن مبدع هذه الحياة وا مالع بنشاطها القارات الخمس 
لإيفعل ذلك عبشا » لابد أن بقف البشر أمام حالقهم ليسائلهم عا فعلوا فى هذا الوجود الأول وهل 
جعلوا منه مهادا لوجودهم الأأحير ؟ الريب أن العلم البشرى تقدم كثرا فى نصف القرن الالحبر 
کا لم یتقدم فی تاریخ الحیاة كلها » ومع ذلك فعلمه بالله ضحل» وكذلك استعداده للقائه ! 


کے 
(1) القيامة : .٠ ۲١‏ ) (۲)القيامة ٠١:‏ . 


4۹ 


IDES 


مر ركب مسرع ببعض القابر » فقال أحدهم لزميله : أتدرى ماتقول هذه القبور عنا ؟ 

فقال : ماذا ثقول ؟ 

جاب : تقول : کا انتم کذا کنا » کا نحن تکونون . 

وقد تساءلت أنا عن نفسى : ماذا كدت قبل مائة عام ؟وماذا كان أغلب الجيل الذى أعيش 
فیه؟ ول أجد ردا أصدق من وله تعالى « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 


إننا م نكن شيا » ثم لقنا الله نسمع ونبصرء ثم استعادنا إليه وحلت الأزض منا ! لكن على 
آی نحو نعود ؟ 


قال فى سورة الإنسان « إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعرا » "“ . وقال « إن الأإرار 
شر پون من کاس کان مزاجھا کافورا . عینا یشرب بہا عباد اله » " . 

والملاحظ فى هذه السورة آنا اختصرت وصف العذاب الذى پلقاه الكفار على حرن فاضت فى 
وصف النعيم والعظمة التى تنتظر المؤمنین « وإذا رأبت ثم رأیت نعي) وملا كيرا  »‏ . ثم قيل 
ھم ۔ ٹکیا با مضی ۱ إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا» ” . 

ونصف السورة اللأحير يتحدث عن الرسالة الخاقة ودورها فى صنع الحياة العامة . ذلك أن آثر 
البيئة فى اللأحلاق حطير وتأثرنا ها لإيمكن إنكاره . فإذا استطاع الرسول أن يخير اناه مجتمع » وان 
يملا بالوحى قلوبا كانت فارغة» فقد صنع أمة تمحو وتثبث وتبدى الناس إلى صراط مستقيم . 
ومن هنا قيل له « إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولاتطع منهم آثا أو 
كفو . 

والتذكير المستمر بالله يتناول أول النهار وآخره « واذكر اسم ربك بکرة وأصیلا ٤‏ . کا ینناول 
سحابة الليل ١‏ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا  »‏ . 


1 ) الإنسان : ١‏ . (۲) الإنسان : ٤‏ . ) الاانسان : 1-۵ . (4) الإنسان ؛ ۲١‏ 
(۵) الالسان : ۲۲ ,. () الإلسان : ۲۳۔-٤۲.‏ (۷) الإئسان : ۲١‏ . () الإنسان : ۲۹ . 


۹1 


التفسير الموضوعى 


ووصف القرآن الكريم طباع البشر على عهد الرسالة وقبله وبعده فقال : ١‏ إن هؤلاء بجبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا “ . والحق أن الناس يكادون يفقدون رشدهم مع سكرة 
الحياة ومطالبها ولذاتما . ونی عصرنا الحاض يکاد ذكر الآحرة یکون عحظوراء ک| أن ذكر الوت 


وعظ بارد!! 

ولست أحب النواح والتشاؤم والنعيق » ولكنى أكره الغفلة وهزائم الفكر الإنسانى أمام الهوى 
الا 
: 2 8 


أرید أن عرف الناس من أبن جاءوا وإلى أين بعودون « إن هذه تذكرة فمن شاء انخذ إلى ربه 
سيلا » "“ . والله بزيد الذين اهتدوا هدى ويُريح من أمامهم العوائق . أما الناسون ته الْعَمُون عن 
آیاته فهو یذرهم فی طغیانہم « يدل من يشاء فى رحته والظالين أعد هم عذابا أل . 


(1) الإنسان : ۲۷ . () الإلسان : ۲۹ . () اسان : ۳۱ . 
۹۲ 


رابلوت 


« والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا . والناشرات نشرا . فالفارقات فرقا . فالملقيات ذكرا. 
لرا اود 7 : 

هذه الجمل كلها فى وصف الريح التى تنبتنا اللشرات الحرية عن مصادر هبوا وتحديد 
وجهاتها » وصدر السورة هنا يشبه صدر سورة الذاريات . والمواء أساس الحياة البشرية سواء وقف 
ساکنا أو هت علهلا أو اشتد عاصفا . . 

وقد تساء لت كيرا عن اهواء الذى يملا رثني زفيرا وشهيفا : هل يبقى فى الفاهرة » آم يتنقل رجا 
بین شرق الدنہا وغرها » ویم فی حرکته الدائمة بصدور أخری ؟ إننی موقن بأنی شرب الشای 
من شرقى آسيا وأشرب ماء النيل من أعماق المحيط الهندى » وعندما أتأمل ف نعاء الله أشعر بأن 
الكون كله يشترك فى حدمتى » ولكن ١‏ قتل الإنسان ما أكفره » " . 

عندما پهد | الجر نشعر باهواء لطيفا » وعندما يثور فى بعض الأقطار نراه يقصف الأشجار 
ويقذف بالسيارات من مكان لآحر » وهو يبعثر السحب هنا وهناك ويفرقها لتهمى بالغيث حيث 
شاء الله . . ونتدبر قوله تعالى : «فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرا » ” .الذكر هنا هو القرآن 
الكريم » والرياح هى الوسط الناقل للأمواج الصوتية » وسامعو الوحى بين منتفع به وصادٌ عنه › 
إنه عذر للمهتدين ونذير للضالين . 

ونشيبر هنا إلى أن جمهور المفسرين يظن الأيتين الأحبرتين وصفا للملائكة › وقد لجأ إلى تقطيع 
المعنى على هذا النحو لأنه م يكن يدرى أن اهواء هو الوسط الناقل للأصوات » مع أن ذلك 
أصبح من الحقائق المدروسة فى علم ١‏ الغيزياء ‏ الطبيعة . وقد أقسم الله بالرياح ونعوتما المتعاطفة 
على أن البعث حق وأن جزاء الكفر والإيمان لاشك فيه »ثم ذكر صفات اليوم الأحير للعالم قائلا : 
« فإذا الدجوم طمست وإذا الساء فرجت . وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقدت. لأى بوم 
أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك مايوم الفصل »““؟ 


. 1-۵ : المرسلات : ١ا . (۲)عېس :۱۷ . ) المرسلات‎ )١( 
. ٠٤١-۸ ۲ المرسلات‎ )٤( 
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التفسير الموضوعى 


إن هذا الكون المحبوك سيهى نطامه ويتمزق شمله » وتبداً إعادة تشكيله من جديد على نحو 
آحر. فى أبام الدنيا . كان الأسافل برتفعون والأنبياء انون ويُزْعجون » آما فى الآنحرة فلا تكذیب 
لصادق ولاتکریم لکذوب . 

ونلحظ فى هذه السورة تکرار قله تعالی « ویل پومئ للمکذبین» . 

لقد تكررت عشر مرات » أحبانا نجىء بعد نذير إلمى » أو بعد آبة كونية أو بعد مرحاة تاريخية 
أو بعد نصيحة إنسانية . وقد بدا إيراد لأية بعد مديد للمكذبين وتذكير با لحقهم فى الدنيا من 
نكال » إن ما أصاب الأولين لن يفوت الألحرين ! 

ثم مجىء هذا الاستفهام التقريرى عن الخالق الكبير . إله سبحانه الذى أنشأنا من عدم نسبى 
أو من عدم مطلق ! كيف بدأت هذه النشأة ؟ 

إا لم تبدأ ى طريق مفروش بالورد نحفه المعادن النفيسة ! 

إا بدأت من ماء مهين يمشى مع الفضلات البشرية فى مجارى واحدة !! « ألم نخلقكم من 
ماء مهين . فچعاناه فى فرار مكين . إلى قدر معلوم» ‏ . فى هذا المستقر يتكون البشر » العبقرى 
منهم والبليد» وبولد إئسان عجيب المواهب رائع التقوپم . من أشرف على إبداعه ؟ إن آله 
الأفربين يرقبون مايحدث وحسب ! ولذلك يقول الله « فقدرنا فنعم القادرون» " . 

أجل نعم المقدر ‏ وفى الصافات يقول المولى عن نفسه « ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون)“. 

أجل نعم المجيب. إن هذا المديح للذات الأقدس بداية إحصاء لأمجاد إهية لاتنتهى 
يستيحضرها السام فى الصلوات المكتوبة وهو يصيح كبر الله قائ) قاعدا راكعا ساجدا . . 

ثم يقول الله جل شأنه « ألم نجعل الأزض كفاتا . أحياء وأمواتا » “ . الكفت الضم والجمع . 
والآيات تشير إلى الحاذبية الأرضية التى تربط الاحیاء والآموات بالازض » وتلصق کل شیء ہا 
لاتسمح له بفكاك ! إن غزاة اجو وهم فى الطريق إلى القمر - نظروا إلى الارض وهم على بعد 
مقات الامیال منھا » ٹم تساءلوا من یمسکها ی مکانما ؟ 

وأتساءل معهم من يمسك الماء على سطحهاء وهو أربعة اماس الکرة؟ اذا م پنسكب فى 
الجو ؟ لأن الله جعل الاأرص كفاتا تجذب كل قطرة إليها ! أى لطافة سارية فى طباق البر والبحر 
تقوم بهذا الصنيع الباهر؟ « وجعلنا فيها رواسى شاغات وأسقيناكم ماء فراتا» . 

ثم تنتقل السورة إلى مشاهد الجراء الأحروى» وتصف عفبى المؤمنين والكافرين ٠‏ وجرع 
(1) المرسلات ٠١:‏ . () المرسلات : ۲۲-۲۰ , (۴) المرسلات :۲۳ . 


. ۷ المرسلات:‎ ۲٣ ۲١ : المرسلات‎ )۵( , ۷١ : الصافات‎ )٤( 
٤ 


سورة المرسلات 


الالاقق الذين سكنوا الأزض خلفا من بعد سلف ١‏ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فإن كان 
لکم کید فکیدون . وپل پومئذ للمکذبین '' . وأی کید ینتظر منهم ؟ 

وتنم السورة الكريمة هذه الآية « فبأی حديث بعده يؤمنون» ” ؟ هل هناك كلام آهدى من 
هذا الکلام ؟ 

هل هناك تعريف بالله وحفوقه أفضل من هذا التعريف ؟ 

هل سمعنا بشرا نقل عن الله أصدق من هذا البلاغ ؟ 

إن محمدا ذا الكتاب الذى قرأه علينا أنصف الحقيقة » ودحض الشبهات وزلزل الباطل 


افبأی حدیث بعده پؤمنون» ‏ . 


. ٠١: المرسلات‎ )١( . ٠٠: (۲)المرسلات‎ . ٤٠١-۳۸ : المرسلات‎ )1( 


ا کل قوم جاء هم مذ للنبوة آن يدرسوا قوله وشخصه »ثم يحکموا له أو عليه ! ونعحن 

کک : lla‏ الذی تی به محمد ؟ لقد حدثد ا ن الله حق وفصل أدلة وجوده وكاله على نحو لم 
سق إليه » وأنه واحد » كل من فى السموات والأزض لوق له مفتقر إليه لا استثناء للك أو إنس 

e‏ > وأن لقاءه حشم لمحاسبة كل مكلف ١‏ فمن يعمل مثقال ذرة حبرا پره. ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا پر ۲ . 

اذا آکفر بمحمد ؟ لو ریت أحدا جاء بأفضل مما جاءنا به لتبعته ! 

وسورة النباً تقول للمشركين : هبوا أن دعوة محمد لم تقنعكم » أفلا تفكرون فى خلق السموات 
والازض ؟ 

) نجعل الأرض مهادا. وال بال أوتادا. وخلقناكم آزواجا» ”" . 

نحن الان فى القرن الرابع عشر اهجرى وهايات القرن العشرين الميلادى» وقد ورا ا 

شتی » ومن حقنا أن نوازن وآن نرجح . وا حق أقول . | .إنی آمام تراث محمد من كتاب وستة لا قد م 
عليه أحدا » أو بتعبير أقرب إلى الإنصاف أصدقه حرن قول إن رسالته نمثل الوحى القديم والأحير 
معاا» وإن ماخالفه هو مزاعم بشر ولیس وحیا ساویا « مايقال لك إلا ماقد قبل للرسل من 
قبلك«' . آی آننی حین اتبع مدا آتبع معه موسی وعیسی » ونوحا و|براهیم . 

وهذه السورة تتكون من أربعة فصول متميزة . 

الأول وصف الكون والناس إلى قوله جل شأنه « وأنزلنا من ا لمعصرات ماء ثجاجا . لنخرج به 
حبا ونباتا . وجنات ألفافا» ‏ . 

والثانى : وصف موجز ليوم الحساب « إن يوم الفصل کان ميقاتا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون 
آفواجا » ( . وإكثار القرآن من ذكر القيامة لمقاومة حب العاجلة الذى يغلب على الطباع . 


(1) الرلرلة : ۸-۷ . () انبا : ۸-٦‏ , (۳) فصلت : ٤۳‏ , 
(4) النباً : ٠١-1٤‏ . () الا : ۱۸-١۷‏ . 


2۹٦ 


سورةالباً 


والثالث وصف للعقاب الذى ينتظر المجرمين ١‏ إن جهنم كانت مرصادا . للطاغين مآبا . 
لابثين فيها أحقابا 0 

والرابع وصف للنعيم الذى ينتظر المؤمنين الصالحين « إن للمتقين مفازا . حدائق وأعنابا. 
وکواعب آترابا  »‏ . 

إن الجزاء المعنوى حق وستننضر وجوه المؤمنين وهم مع جماهير الملائكة پسبحون بحمد الله 
وپهتفون بمجده . ومن تام المتعة أن يكون ذلك فى حدائق زاهرة ومع دات مؤنسات وبعد هذا 
الوصف الشائق يقال لأولى الألباب « ذلك اليم احق فمن شاء الخد إلى ربه مآبا» " . 

فمن تزود بالنقوى آفلح . ومن عاش مذهولا هنا » وقدم على الله صفر اليدين ندم بعد فوات 
الأوان «إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ماقدمت یداه ویقول الکافر پالیٹنی کنت ترابا  »‏ . 

نقول فى حتام السورة للمتسائلين عن محمد : ماذا كسب لشخصه من هذا البيان ؟ 

هل عيبه أنه كان حار الأنفاس فى الدعوة إلى اله ؟ وأنه كان جلدا فى مقاومة الفتائين 


والطغاة؟! 
(۱) الا : ۲۱۔۲۳ . (۲) الا : ١۳۔٣٣‏ , (۳) التبا : ۳۹ . 
(6) الا ٠‏ , 


4¥ 


س SEE‏ ا 


« والنازعات غرقا. والناشطات لشطا. والساہبحات سہحا. فالساہقات سبقا . فالمدہرات 
أمرا»'“ . الذى أحتاره أن هذه الأقسام بالكواكب الدوارة فى الفضاء » تشق طريقها بغير وقود 
وتسرع السب بغير توقف ونعرف الطريق بغير جندى مرور» ثم بجيئها أجلها مع مابة العالم» فإذا 
هی تتلاشى ! مى ؟ ١‏ يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة  »‏ . 

فى الزلزال الكبير الذى يفقد كل شىء توازنه » وتترادف مزعجاته فإذا القلوب مضطربة 
والإبصار كسيرة ! 

بقول المشركون عند سماع هذا النذير ١‏ أإنا مردودون فى الحافرة»" . 

أراجعون نحن إلى الطربق التى جثنا منها ؟أعائدون إلى الحياة مرة أحرى ؟! هكذا يحدثا 
الرسول! ومتی ؟ بعد أن نموت ونبلى « تلك إذن كرة حاسرة »*! 

عودة للحير فيها لأننا ماصدقناها ولا أعددنا ها . 

« فإنا هى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة  “‏ . بساعة الحشر وال حزاء . إن أتباع الفلسفة 
المادية المعاصرين لايزيدون على مشركى الصحراء الأقدمين عندما يقولون : إن هى إلا أرحام 
تدفع » وأرض تبلع » ومايملكنا إلا الدهر ! 

فا الموقف إذا رآوا آنفسهم آحياء إ يصبهم شىء ؟ 

واستتلت الأيات تنحدث عن فرعون» وهو من أكابر المجرمين . والحق أن الفرعنة مرض عام 
أساسه بطر الحق وغمص الناس . 

وقد یکون فی ا لحکام والإداریین والشنانین والکناسین . 

والمرء إذا ذهب بنفسه عاش آنانيا جائرا احق حقا ولايبطل باطلا . وجهنم تأحذ حَطبَها من 
هؤلاء جميعا 

ويخاطب القرآن البشر : علام الكبر والصد عن سبيل الله ؟ ١‏ أأننم أشد خلقا أم الساء بناها. 
رفع سمکها فسڑاها e,‏ 


() التازعات : 0-١‏ . () النازعات : ۷-١‏ . (۳) النازعات : ٠١‏ . 
() النازعات : ٠١‏ . (۵) النازعات : ۳١۔٤٠‏ , (0) النازعات : ۲۸-۲۷ , 


۹۸ 


سورة النازعات 


إن الإنسان ۔ بالنسبة إلى غیرہ - کائن ضعیف مایجوز له أن بعمی وبطغی . بل جب آن يتقی 
رېه ویترزکی . وإذا کان قد ملك التصرف فی کائنات أخری › فلیسخر هذا التفوق فی شکر الله 
وأداء حقوقه . 

وعادت السورة إلى مابدأت به من حديث عن البحث وال حزاء ليجعل الإنسان من حياته الأول 
مهادا للحياة الألحرى ‏ فإذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ماسعى . وبرزت الجحيم 
لن پری» ' . إن الناس ومذ رجلان : عبد لشهواته یعیش لإشباعها » وعبد لله يشعر بقیامه 
ورقاہته فلا بنسى حقه « فأما من طغى . وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هى المأوى . وأما من 
حاف مقام رېه ونی النفس عن اهوى . فإن الحنة هى المأوى  »‏ . 

ومجمح التطلع والاستخفاف بأصحاب) فيتساءلون عن الساعة « أيان مرساها » فيم نت من 
ذكراها. إلى رېك منتهاها  »‏ . 

إن علمها عند الله وحده » وما ينفعكم العلم بها إذا لم تستعدوا هما ؟ إن الوجود موصول » 
وا موت فاصل حفيف بين الوجودين الأول والأأحير» وسنعرف قبمة الدنيا يوم اللقاء « كأنهم يوم 
يرونا م بلبثوا إلا عشية أو ضحاها» ‏ . 


. ٤٤ ٤١ : النازعات‎ )۳( . ٤١۱-۳۷ : النازعات : ١٤۳۔-٦۳. () النازعات‎ )۱( 
. ٤٦ : النازعات‎ )( 
۹۹ 


سے کے ۷ 


كان النبى إلا مشغولا بدعوة نفر من كراء قربش إلى الإسلام » لأنهم إذا اهتدوا تبعتهم جماهير 
فى اعتناق هذا الدين» فجاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى - وهو يجادل القوم - طالبا الهمدى 
والتحدث مع النبّ » فضاق الب به » وقطب جبينه ومضى فى حديثه مع الكبراء المشركين | 
فتزلت السورة اعبس وتولح . أن جاءه الأعمى . ومايدريك لعله يزكى . أو يذكر فتدفعه الذكرى» 
0 

وقد استمع النبى الكريم إلى هذا الحتاب» ٹم أحسن استشبال عبد الله بعد . وکان ڀقول له : 
مرحبا بمن عاتہنی فيه رہی . وكان إذا غاب عن المدينة - بعد المجرة - يوليه إمارتها حتى بعود !! 

ثم مضت السورة تشرح طبيعة البلاغ الإمى . إنه آيات تسمع » أو صحف تقرأً يعرضها سفرة 
کرام بررة » بعنى كتبة الوحى وحفظة القرآن . وعلى من آتاه البلاغ أن يتدبر ويعى وير إل الله 
ويستعد للقائه ! لكن هل جمهرة البشر هكذا؟ 

کم تری إنسانا مغلق الذهن يضرب الأرض بقدميه ولا بدرى كيف جاء إلى الدنيا . لقد بدا 
قطرة ماء ثم نها فصار شخصا سويًا . من أفرغه فى هذا الكيان» ووهب له تلك الصورة ؟ 

کف نسی ربه ول آمره ونعمته؟ ١‏ من آی شىء خلقه . من نطفة حلقه فقدره . ثم السبيل 
یسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء آنشره» ". 

إن الإأنسان يغفل عن ذلك كله » ولايفكر إلا فى بلوغ غاياته وقضاء لباناته »ك قال الشاعر: 

إذا جاء هذاالموت ل أل حاجة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها ! 

فهل قضى لله حقا ؟ « كلا لا يقض ما أمره “" . والحدال مع المشركين والكفرة فى كل عصر 
يقوم على البعث والجزاء » فهم مايؤمنون إلا بدنياهم الحاضرة فجاء القران بأحد أدلة البعث 
المشهودة ليعرفوا رهم ويأخذوا أهبتهم للقائه « فلينظر الإنسان إلى طعامه . آنا صببنا ا لماء صبا . ثم 
شققنا الأزض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا » “. 


(۱) عبس ٤-١:‏ . () عبس :۲۲-۱۸ . (۳)عېس :۲۳. (4) عېس ۳۹-٤:‏ . 


Or 


سورة عبس 


كيف خلقت هذه السنابل الافلة والعناقيد الزاهية؟ وكيف توزعت عليها الحلاوة والعطور 
والأذواق ؟ إن مبدع ذلك من الأتربة والأرواث هو الذى سينبت الأجساد مرة أخرى » ثم يواجه 
کل إنسان ماقدم . 

«( فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أحيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وېنیه . لکل امری منهم 
يومثذ شأن بغنبه» “ إن البشر محجوبون بمشاغلهم العاجلة وأفقهم القريب عن الجحنة والنار 
والثواب والعقاب ١‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها 
قترة. 
المحزن فى عصرنا أن التقدم العلمى ببحث مكانه ولايريد أن يعرف ماوراءه» ولذلك يستبعد 


الحديث عن الأنحرة ولايعرض له فى مجلس جاد . . 


(۱) عہس :۳۷-۳۳ . (۲) عبس : ٤۱-۳۸‏ . 


شیا 0 


بدأث سورة التكوير باثنى عشر حدثا تلابس قيام الساعة» وعودة الناس إلى رهم للحساب 
الكببر 

. إذا الشمس كورت»“ . توقف إشعاعها وساد الظلام‎ -١ 

۲- وإذا النجوم انكدرت»' . تساقطت واخثل نظامها . 

۳ وإذا الحبال سرت»"' . نسفت ونفتت . 

- وإذا العشار عطلت» ‏ . جفت السحب وامتلع المطر. 

. لاقت من مقارها البحيدة‎ . )١( و إذا الوحوش حشرت‎ ٥ 

٦و‏ إذا الہحار سجرت» ٩”‏ . فاضت على شواطئها وطاردت الحوان والانسان . 

١ -۷‏ وإذا النفوس زوجت » ٩‏ . عادت الأرواح إلى الأبدان بعدما فارقتها أمدا . 

۸- وإذا الموءدة سئلت . بأى ذنب قتلت ؟» ‏ . هذا بدء المؤاخحذة على الحرائم التى اقترفها 
الناس . 

. وإذا الصحف نشرت»  . کل إنسان پتفدم بكتاب أعاله‎ ١-۹ 

ك . اتحت معالمها . 

. وإذا الححيم سعُرت» ""“ . لاستقبال المجرمين‎ ١ 

١ - ١‏ وإذا الجحنة أزلفت » "' . قربت بنعيمها من الصالحين» « علمت نفس ما 
أحضرت»" . إن هذه الآيات لخصت ماوقع قبل قيام الساعة ا الاس على مصايرهم !! 

وقد علمنا أن الأرض صغرى بنات الشمس > وأن الشمس وأسرتا شىء ضئيل فى العام 


(۱)التکویر ٠:‏ . (۲) التکویر :۲ . () التکویر :۳ . 
)٤(‏ التكوير ٤:‏ . (0) التكوير : ۵ . (0) التكوير ٦:‏ . 
(۷) التكوير : ۷ . (۸) التکویر :۹-۸ . (۹) التکوپر ٠١:‏ 
)۱١(‏ التکویر ١١:‏ . () التكوير ٠١!‏ . (۱۳) التکویر : ٠۳‏ . 
(۱۳) التکویر ٠٤:‏ . 


O۰۲ 


سورة التكوير 


الضخم » ومع ذلك فإن الارض ضمت الجدس الذى يستغفر حلة العرش لأحطائه ! إنه جنس 
غفئه النعم الإمية» ومع ذلك فة بالله مضطربة وكنوده له شديد . 

وفى هذه السورة يقسم الله بالكواكب المسخرة بأمره على أن القرآن حق وأن محمدا أرسل به 
هداية للناس ورحمة من الله « فلا أقسم بالتس . ال جوار الكُدّس . والليل إذا عسعس . والصبح 
إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم» ”"“ . إنه قسم بعظمة الكون على عظمة الوحى » فكلاهما دليل 
على الله . هذه آبة صامتة » ونلك آية ناطقة . 

والقرآن هو الكثاب الوحيد الذى تتلرّه فتشعر بعمق الصلة بين الأزض وسائر الغلك ٠‏ وبينها 
جميعا وبين الخحالق الكبير . 

وقد ذكرت الآيات جبريل ۔ روح القدس - فبينت أنه ملك مقرب له عند الله مكانة العبد الأمين 
١‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين» ‏ . وآنه مل الوحى إلى حمد الذى تلقاه 
وبلغه » واصطبغ بروحه وتخلق بأخلاقه» وجاهد به الزائفين وا لحاحدين» وأفام به دولة ضمت 
المشارق والمغارب . 

وسورة النكوير من أوائل مانزل » ومع ذلك فقد قررت عالية الرسالة > وآن العصابة التى 
نتنكر هما ى مكة عائق محقور « فأين تذهبون . إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن 
يستفیم»" . 

على العبد أن يضح البذور الصالحة وسينضج الله له مابذر. ومازرع أحد تفاحا فأحرج الله له 
بصلا !! ماجن أحد إلا ماغرس . 
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فی أثناء الحياة الدنيا » كان يقال للإنسان : انظر فوفك ١‏ ماترى فى حلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور »؟“ لافتوق ولاشقوق ٠‏ الساء عوكة الأطراف ! والكواكب 
تنهادی لاعطل ولاتوقف . 

لكن عند قيام الساعة يثغير كل شىء: ١‏ إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت . وإذا 
البحار فجرت . وإذا القہور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخحرت »' . 

الشقوق ملأت الآفاق . والكواكب انفرط عقدها فلا يمسكها نظام » والبحار طغت على 
الشواطيئ » وأهل القور يستعدون للخروج وهم شاعرون بالحرج والحبرة ! 

ونسمع هنا معاتبة مؤسفة ١‏ يأيا الإنسان ماغرك بربك الكريم. الذى خلقك فسؤاك 
فعدلك . فى أى صورة ماشاء ركہك » . "' مافعلت فى أمس الدابر ؟وماقدمت لمستقبلك الخالد ؟ 

لقد كانت وصايا الحق أهون شىء على الإنسان ! كان المرء بمرق إلى أهوائه كالسهم» فإذا 
كلف بجهاد أو صلاة تقاعس واسترخحى ! 

إن الدار الألحرة ستكون مفاجأة كئيبة لأغلب الناس ١‏ كلا بل تكذبون بالدين . وإن عليكم 
حافظین . کراما کاتبین يعلمون ماتفعلون» ‏ إن ا لملائكة الحفظة پشبتون ف سجلاتہم كل شىء 
حتی يواجه الإنسان با قدم وخر . . دون زيادة أو نقص »ثم يذهب الخلائق إلى مستقرهم 
العتيد ١‏ إن الأبرار لفى نعيم . وإن الفجار لفى جحيم» ‏ . 


)للك : . (۲) الانفطار : ١ه‏ . ) الانفطار : ٦۔۸‏ . 
() الانفطار : ۱۲-۹ . (۵) الائفطار :۳١۔٤٠‏ . 


0*٠ 


وسورة المطففين تجىء بعد الانفطار كأما تكملة ها » وتفصيل لعلاقات العمل با لجزاء . وهى 
علاقة يستحيل فصمها » وإن اختل تصؤر المسلمين ها فى أيام اضمحلاهم. هناك أنانيون 
لاپشعرون إلا ہمطالبهم وإن کانت باطلا » ویضیقون بمطالب غبرهم وإن کائت حقا . هولاء 
بنطلقون فی المدائن والقری كأہم وحوش نہمة لايعرفون إلا مايشتهون . 

وقد يكون المظهر القريب للتطفيف ماقاله تعالى « الذين إذا اكتالرا على الناس يستوفون . وإذا 
کالوهم أو وزنوهم بخسرون» “ . 

اال ق ق 

فهناك ناس كا بقول العامة « بعيُرهم حمل » . أما مايملكه الآنحرون فلا حرمة له . ! ويستحيل 
أن تصلح الحياة بتلك المشاعر المتناقضة المنظالمة ولابوجهات النظر القائمة على الهوى الشخصى ١‏ 
إن الذين لايؤمنون بالألحرة زيا هم أعاهم فهم يعمهون . أولئك الذين هم سوء العذاب وهم فى 
الآلحرة هم الألحسرون» “ . 

الإبمان باه واليوم الآحر يعصم من هذه الدنايا » ويقيّد الأبدى فلا تفتك » والرغبات فلا 
تجمح» والضمائر فلا نجور » ولذلك قال فى المطففين « ألا يظن أولئك أهم مبعوثون . ليوم عظيم . 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» . 

ومستقبل الناس عند رهم لاتقرره فلتات اللسان ولاعثرات الطريق » وإنا تقرره مناهج 
مرسومة وعادات مستحكمة . فاللئطاً العابر يوشك المؤمن أن يطهر منه» أما البرنامج الموضرع 
حياة هابطة فهو أساس الملاك . وف الحديث ١‏ إن العبد إذا أحطا حطيئة » نكت فى قلبه نكتة 
سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . فان عاد زید فیها حى تعلو قابه» . وذلك هر 
الران الدی قال الله فی « کلا ہل ران على قلوہہم ماکائوا بکسہون . کلا إنہم عن رہم يومئل 
لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجبحيم» ““ . وقال الحسن البصرى ٠:‏ الران هو الذنب على الذنب 
حتی پعمی القلب فیموت ٩‏ . 
(1) المطففين : ۳-۲ . () النمل °٤:‏ . (۳) المطففين : ٠ ٤‏ . 
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التفسر الموضرعى 


إن الذين يألفون الدنايا وبعيشون كالحشرات ف السراديب والحفر لاتفتح همم أبواب الساء » 
إنہم لم بحاولوا التسامى فكيف يرتفعون ؟ 

« كلا إن كتاب الفجار لفى سجين . وما أدراك ما سجین. كتاب مرقوم .ويل پومئل 
للمکدین»' ‏ . 

أما الذين يتحملون تكاليف النقرى ومشفات التزكية . . ما الذين يساندون الحق ويصابرون 
أعباءه » فلهم شأن آخر « كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين . وما أدراك ماعليون . كتاب مرقوم. 
يشهده المقربون . إن الأبرار لفى نعيم. على الازائك ينظرون . عرف فى وجوههم نضرة 
النعيم" . والمجاهدون الأرائل كان يزبنهم بريق الصدق وشرف الاعتقاد» ولكن قلة عددهم 
وضعف سلاحهم نال منهم وأغرى بهم» فكافأهم الله بمذه الخانة المضيئة» وجزاهم على تحمل 
السخربة والأذى بمقعد صدق ورحيق توم . 

١‏ إن الذين أجرمو! كانوا من الذين آمنوا بضصحكون . وإذا مروا بهم بتغامزون . وإذا انقلبوا إل 
أهلهم انقلبوا فكهين ». "ربا تكرر المنظر فى هذا العصر » ووجدنا منكرين للألوهية يلمزون 
آهل الإیمان ویتندّرون بہم فى المجالس ! ولس ذلك مثار شکوای ! 

إن المؤمنين الأقدمين كانوا يمثلون جبلا من أحرار العقول وكبار القلوب » كانوا فى أسواق المال 
وساحات القتال جن سليان» فلا نصرهم الله بعد حنتهم ملأوا الدنيا حضارة ونضارة !! 

أما الخلوف التى تحمل الإسلام الآن فهم كأولاد العبقرىٌ الذين ورثوا شهرته ولم برثوا كفابتهء 
لايقبل منهم أن پقدموا الإسلام وهم مازکوا به نفسا ولا رفعوا به رأسا . 

والحق أن الدعاة المخلصين يحاربون فى جبهتين . . وليست الجبهة النى ينطلقون منها بأشرف 
من الحبهة التى يتجهون إليها . . بن 
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« إذا الساء انشقت . وأذنت لرا وحقت ». ” نحن نظن الساء هى القبة الزرقاء فوقنا 
ولاندرى شيا عن طبافها ولاسكاما ولاطبيعة الحياة فيها ! وقد أخرنا الله أن الساء ستنشق › 
وخبره حق وسيظهر ذلك مع قبام الساعة . ک) أن الأرض ستمد وتدخلى عا فى باطنها من نفيس 
وحسيس ! عندبدء الخليقة قيل للأرض والسماء « إئنيا طوعا أو كرها فالتا أنينا طائعين » ". 

ومع انتهاء العام تستجيب الأرض والساء لطا براد با . ويقول الله فى كلتيه| « وآذنت لرا 
وحقت "٠‏ » أى استمعتا إليه . وهل يملكان إلا السمع والطاعة ؟ 

« يأها الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقیه  .»‏ لقد کانت الدنیا دار تکلیف 
وامتحان جادٌ شاق وعلى المرء أن يختار . 

أمامك فانظر : أى جيك تنهج ‏ طربقان شتى | مستقيم وأعرج ! 

«فآما من أوتی کتابه بیمینه . فسوف محاسب حساہا پسرا . وينقلب إلى آهله مسرورا . وأما 
من اوتی کتابه وراء ظهره . فسوف يدعو ٹبورا . ویصلی سعیرا ٩‏ . ومعنی وراء ظهره آنه پأخذه 
بشیاله من حلف ظهره کان الله مقت رؤية وجهه !۱ فقد کان فی الدنیا پنکر وجوده » ویطرح 
وحیه» ولایعرف إلا المادة وفناء‌ها « بلی إن رېه کان به بصیرا » . ”عارفا بعمله کله . ! 

وتتضمن السورة بعدئذ قسا بالشفق ١‏ والليل وماوسق . والقمر إذا اتسق . لتركبن طبقا عن 
طبق» .” أى حالا بعد حال ! والشفق هو الحمرة الممتدة فى الآفاق بعد العصر إيذانا 
بالغروب. . 

وقد بدا لى فى هذا القسم فهمٌ »إن كان حقا فمن الله وله المئة » وإن كان خطاً فمن نفسى 
وأسأله العفو. إن الشفق هنا إيماءة إلى تاريخ المسلمين ومايعتريه من عسر ويسر وهزيمة ونصر . 
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وقد بدا لی ذلك ونا آطالع حدیٹا للترمذی رواہ عن اہی سعید الخدری > قال صلی ہنا رسول الله 
وما صلاة العصر »ثم قام حطيبا فلم يدع شيا إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه 
ونسپه من سیه . 

وكان فيا قال : إن الدنيا حضرة حلوة » و إن الله مستخلفكم فناظر كيف «تعملون » .ثم قال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ آلا لايمنعن رجلا هيبة الناس أن پقول بحق إذا علمه» ومضى عليه 
السلام فى خحطابه الجليل . قال أبو سعبد وجعلنا نلتفت إلى الشمس » هل بقى من النهار شىء ؟ 

فقال رسول اللہ 45 : ١‏ إلا إنھ لم ہق من الدنیا - فیا مضی منھا - إلا کا بقی من پومکم هذا 
في) مضی مله . 

هذا الأمد القليل الباقى قبل قيام الساعة هو تاريخلا » وماظهر من دول ومايبقى !! لقد جما 
فى أصيل العام أو فى شَمَقه والغروب موشك . والسؤال الخطير : هل أدينا رسالتنا وأنصفنا الناس 
من أنفسنا ؟ وركبنا طبقا عن طبق أو اننقلنا من حال؟ إلى حال فهل اعتبرنا؟ ١‏ فاهم 
لابؤمنون . وإذا قرى عايهم القرآن لابسجدون » . إن المسلمين سيُسألون عن كتابمم اذا 
بقوموا به ويعطوا الئاس صورة حسنة له؟ 
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« والسماء ذات البروح » المدارات التى تننقل فيها الكواكب . 

« واليوم الموعود» . " پوم الحساب . « وشاهد ومشهود » "الله وملائکته ورسله شهود على 
الناس . ١‏ قتل أصحاب الأحدود» “ لعنوا وهلكوا . والأحدود شق فى الأرض مل بالمواد الملتهبة 
وألقى المؤمنون به ليحترقوا فيه . وشهداء احق كثبرون فى تاريخ البشر وقساوة الظلمة ليس مما 
حلود. . . 

وقد عرفت بعض الشهداء فرأيت فى تكوينهم كأنهم حلقوا هذا الصير » فهم بجنقرون الباطل 
وأهله ولابرون حرجا ئی افتداء الٰحن بأرواحهم ! سمعت آحدهم بخطب فېل موته بقول : إن فناء 
فی احق هو عن البقاء ! وجاءنی بعض الشباب من نصف قرن يودعوننى ذاهبين إلى المبدان ف 
فلسطين » وقد ذهوا ولم يعودوا . وكانت شجأعتهم حديث الراحل والمقيم ! ! 

وقرأت نبأ المرأة المؤمنة التى قادها الزبانية إلى الأحدود » وكان معها ولدها فتفاعست قليلا _ 
لعله من آجل ولدھا۔ فقال ها اہنھا ابی فآنت على الحق » فاقتحمت الثار !! 

وقرآت نہ غلام الراهب الذى آبلى ٻلاء حسنا فى نشر الإيمان » فحكم عليه بالقتل . وأرسله 
الملك المدعى للألوهية مع نفر من أتباعه لينغذوا الحكم . . فعاد إلى املك يقول له إن ربى أنقذلى 
من رجالك . فأرسله مع آحرين» فنجا منهم » وتكررت المحاولات وتكرر الفشل ! ثم قال الغلام 
للملك تريد قتلى ؟ قال نعم ! قال اجمع آهل المدينة واصلبنى أمامهم وصوّب إل السهم ونت 
تقول باسم الله رب الغلام . ثم أطلق السهم ! فقتله !! ولكنه قتل معه حرافة الفرعون المتأله . . 
وعرف الأمق أنه هدم ألوهيته بنفسه . قال المؤرخون فشق الأحدود حرق المؤمنين ! « النار ذات 
الوقود » إذ هم عليها قعود . وهم على مايفعلون شهود . ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
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وکم من أفراد وحماعات ماتوا فى سبيل الله وكسہوا الدار الآحرة . وقد هدد الله الفتائين من أهل 
مکة كى يدعوا جرائمهم ١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
عذاب الحریق »'. 

والحزاء من جنس العمل . ثم ذكرت السورة بعض صفات الجلال وا لجال ليخشى من بخشى 
وينوب من يتوب ١.‏ إن بطش ربك لشديد. إنه هو ببدئٰ ويعيد . وهو الغفور الودود. ذو العرش 
المجيد. 

ومع هذا التلكير بصفات الله إشارة موجزة إلى مافعل بال جبابرة الأفدمين . إنه أملى هم قليلا 
ثم أحذهم أخحل عزبز مقندر. ١‏ واتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين»؟ ° 
ويافت النظر هنا وصف الظلمة باهم « جنود «١‏ هل أثاك حديث اللحنود. فرعون وثمود“٤().‏ إن 
الحكم العادى بعيد الفتك » ويكثر البلاء مع الانقلابات العسكرية » التى تغتال الإيمان وأهله 
» ونال الدين منها ضر شديد . 
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یو ا الارن 


« والسماء والطارق . وما أدراك ماالطارق . النجم الثاقب ». ”فى السماء كواكب تشبه أرضنا 
فى أنها معتمة لاوهج ها ولائور . وفيها نجوم متألقة الكيان كالشمس أو دونها . وقد يكون الطارق 
أحد هذه النجوم > ويسميه العرب الشاهد وهو يظهر مع الغروب . وربا قصد به جملة النجوم 
المضيئة المادية . والمقسم عليه قوله تعالى بعد ١‏ إن كل نفس لا عايها حافظ » "إن الخالق 
الكبير لايعيبه أن بجعل حفظة على كل إنسان تحصى عليه مايفعل ومايذر !! 

ومضى السياق فى الاستدلال « فلينظر الإنسان ما لق . خلق من ماء دافق . جرج من بين 
الصلب والترائب» ‏ . تفاصيل الخلق الإنسانى مشروحة فى علم الأأحياء » وقد عرفت أن بعض 
علماء الغرب الخراء ف « علم الأجنة » أعلنوا إسلامهم للدقة الى تحدث بها القرآن عن أطرار 
الخلنی ومراحله » ولاپعرف هذا فی کتاب ساق ! 

إن العامة وا لخاصة بدركون أن بداية ا لخلق من ماء يمر بمجارى البول تشرف عابه غدد معقدة 
متصلة بالحهاز العصبى ! 

من هنا البداية ! لكن مِم محل الإنسان بعد مابدا وجوده ؟ من أطعمة تقدمها له القارات 
كلها » فما يأكله أو يشربه تشترك ف إنباته سحب الشرق والغرب وأتربة الأقطار من شتى البلاد . 

لو قيل لكل ذرة من لحم الإنسان وعظمه وشعره - إلخ عودى من حيث جئت لتوزعه سطح 
الارض كلها.. . 

لكن الإنسان كفور ! وأيّا ما كان الأمر » فهو عائد لحساب م « يوم تبلى السرائر. فماله من قوة 
ار on‏ 

وبمضى السياق فى الحديث عن القدرة العليا . إن الأزض سق“ والساء تمطر» والحبوب 
والغواکه جلى وتصدر هنا وهناك . 


. ۷-١ : الطارق‎ )۳( . ٤: الطارق‎ )۲( .۔١‎ ١: الطارق‎ )١( 
. ٠١-۹: الطارق‎ )4( 


التفسير الموضوعى 


وابن آدم الذى كان وزنه حين ولد رطلا أو رطلين أصبح قنطارا من العضلات والأعضاء ! 

من حول الفجل والذرة إلى تلافيف مخ بفكر ؟ !ومن حول النبات والحيوان إلى جسم تتوزع 
على جلده آعصاب الإحساس والوعی ؟ مَنْ إلا الله ؟ 

ولكن عيال تصيح فى صحف شتى : وا البدعين من الأزهر ! حسنا نحميكم . 


ماذا تقولون؟ 
نقول : الصفر مصدر هذا الوجود ! أهذا إبداعكم ؟ شاهت الوجوه ! كيف ينكؤن الوجود 
۰ علد ٩‏ ! 
ص 8 : 


إننى لا أعرف فى الأولين والآحرين أحقر من كفار العرب ! ١‏ إنه لقول فصل . وماهو بانمزل . 
إنہم بکیدون کیدا . وأکید کیدا . فمهل الکافرین أمهلهم رویدا» . ١‏ 


. ۱۷-١۳ : الطارق‎ )۱( 
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١‏ سبح اسم ربك الأعلى . الذى خحلق فسرّى. والذى قدر فهدى » . علو المكانة أشرف 
ولسنا نعنى حمافة فرعون عندما قال « فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى 
إلّه موسى . . . “" . ولاحماقة رائد الفضاء الروسى عندما قال إنه ببحث فى الفضاء فلم جد الله ! ! 

إن کل مسلم بسجد لله مرارا » ویقول فی سجوده سہحان رہی الأعلى . . مؤکدا قرله ١‏ سہحانه 
وتعالی عا یقولون علوا کبیا » " . 

ولاشك أن الرمن على العرش استوى » وأن العرش يسع العوالم كلها » ولكن شثون الزمان 
را لكان وخواص المادة شأن آخحر غبر ماينبغى لله العلل الكبير ! 

قد تقول لرجل هل عرفت فلانا ؟ فيقول لك التقیت به فراعنی كبر عقله وشرف لفسه ! 

وحن البشر نعرف أن الله عالى القدر » ولو أن ومضة برق كشفت لنا طرفا من علؤّه لطاشت 
الألباب . إننا نتيه فى أسرار الذرة »فما عسانا نفعل ف عالم تيب عنا أبعاده وآماده؟! إن مبدعه 

وقد خلق فسوٌی» أحسن کل شىء خلقه »ورسم له نظاما لایعدوه . قالوا إن مقدار الماء فى 
الأأض لايزيد ولاينقص . الإنسان والحيوان والنبات وشتى الاأحباء تستهلك منه الكثبر » ولكن 
هذا الكثر يعود مرة أحرى إلى البحار مطرا بہمى بعد ماخرج مله بخارا مثارا ٠!‏ لايزيد ولاينقص › 
« والذی قدر فهدی والذی أخرج المرعی . فجعله غثاء أحوی ٦‏ . حالت نضرته سوادا » ثم بعود 
مرة أخرى ماقت الدنيا زرعا فهشي| » حتى يقدر له الفناء الألحبر . 

١‏ سنقرئك فلا تسى » . اطمثن يامحمد فإن الذى اختارك سيعينك حتی تؤدی 


()الأعلى ٣-١:‏ . () القصص :۸" . (۳) الإسراء : ٤۳‏ . 
() الأعلى : ٥-٤‏ . (ه) الأعلى : ١‏ . 
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التفسير الموضوعى 


راك ,قد آل غلاف ابا هالا ربك با ية اتمه ارترك لايرف فك إن فت 
الذكرى » ”“ . عليك البلاغ فمن رشد اتبعك » ومن استحمق نركك « سبذكر من يخشى . 
ويشجتبها الأشقى . الذى يصلى النار الكرى "٠‏ : 

إن الإنسان كائن يستطيع الإسفاف ويستطبع التسامى» ونجاحه ليس فى الال أو الجاه . 
ماقيمة ن یکسب الدنیا وهو جاحد لربه متمرد على وحبه ؟! « قد فلح من تزکی . وذکر اسم ربه 
فصلل" المحزن أن الناس تستهومم اللذات العاجلة ويعمون عن مطالب الغد القريب . وكا 
قال الحسن : ١‏ مارأيت حقا أشبه بباطل من الموت » . إنه ماترك بابا إلا طرقه » ومع ذلك فكأنه 
ماحطف شابا ولاشيخا ١‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآحرة حير وأبقى » “ . 
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١‏ هل أتاك حديث الغاشية » "“ . من أساء يوم القيامة لأا تغطى الأفكار وتذوخ الناس 
. وقد بدأت السورة بوعيد ووعد إثارة للرهبة » والرغبة ثم دفعت العقل إلى التفكير فى عناصر 
البيئة العربية عندما لفتنه إلى الإبل والجحبال والآفاق العريضة» لبخلص من ذلك إلى إفراد الله 
بالعبادة » وهجر الأصنام الموروثة . 

وانتهت السورة بتحديد رسالة الأمة الإسلامية بين الناس » وهى التوعية والتذكير. فإذا فقد 
الأنام إدراكهم للحكمة من وجودهم» نمض المسلمون بهذا العبء فحاربوا الإلحاد والمنكر 


والغفلة عن الله !! 
وعونہم فی هذه السبيل الكتاب الخالد الذى شرفوا به i‏ ثم اتخذوه مهجورا فى هذه السلين 
العجاف . . 


والوعيد الذى تصدر السورة وصف الأشرار بها يبعث على الكآبة « وجوه يومثذ خحاشعة » ٠.‏ 
ذابلة يائسة ١‏ عاملة ناصبة ». "مرهقة شرامها ماء حار » وطعامها لاجدوى منه . أما الأتفياء 
فلهم مكانة أحرى « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية. فى جنة عالية “ ومن صفات الحنة أن 
اللو لامكان له فيها » لأنه سفه غير لائق بأولى الألباب . 

الذى يليق بأولى الألباب إعال العقول وراء الملجهول حتى تستبينه ! « آفلا ينظرون إلى الإبل 
کف حلقت وإلل الساء كيف رفعت» *. 

والاستفهام بكيف دعوة متدة للعقل الإنسائى أن ببحث ويحاول استكشاف الكون با فيه من 
نباٽ وجماد . 

وقد عاتبث أسلافنا على هجرهم للفلسفة القرآنية الدارسة للادة » وانشغاهم بالفلسفة 
البونانية الباحثة فى التصورات والأوهام . ون کان من آبائنا من سد هذه اة » لكنهم للأسف 


mw 
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التفسرر الموضرعى 


ونقف قليلا عند قوله تعالى « فذكر إنا أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر » .“ المسلمون 
ليسوا مكلفين بإقامة دولة استعمارية تذل الأعناق وتسرق الخرات . لقد كلّفرا بإقامة دولة كرى 
تحرر العقول وتحدو البشر إلى الكمال . وقيام هذه الدولة ليس امتيازا لجنس ولاتفوفا لنسب . إنه 
لون شریف من الجهاد فی سبیل الله | فل نعی ؟ 

لقد أصيبت الفضائل فى مقاتلها » لقدرة السلطات الكفور على حاية الأهواء ونشر المظالم 
ويجب أن تقوم سلطة مؤمنة بحماية الطهارة وإقرار العدالة والدعوة الدءوب لاجيمان والصلاح . 
وعلى كل حال » فمهم) طالت الأعمار أو قصرت» فالمصير إلى الله العدل . ١‏ إن إلينا إيا ہم . ثم إن 
علینا حسابهم» . 
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« والفج» ° قسم بإدہار الظلام وميلاد الضياء . وغد عطفت عليه أقسام أحرى ١‏ وليال 
عش" . وهی على ماپراه جمهور المفسرين عَشر ذى ال لحجة المنتهية بوقفة عرفة ويوم النحر ففى 
هذه المدة ينطلق القادرون لأداء فريضة احج ويسمع لقوافلهم دوىٌ بالتلبية وهم مولون شطر 
البيت العتيق » فادمين من المشارق والمغارب ! 

« والشفع والوتر. والليل إذا يشر " . قسم بالزمان معطوف على ماقبله . والزمان من أسرار 
الكون التى تعرف بآثارها ولاندرك حقائقها . 1 

وعلام القسم ؟ الظاهر أن المقسم عليه محذوف» يدل عليه ما بعده. والمقصود لينصرن الله 
دينك وليرفعن رايتك وليخذلنٌ الكفر وآهله مها بلغ بطشهم واشتد بأسهم . ولیس كفارنا حبرا 
ممن سېقونا . 

« لم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العاد . التى لم يخلق مثلها فى البلاد . وثمود الذين 
جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذى الأوتاد ». إن الأرلين ربا لم بغزوا الفضاء ويتوغلوا فى علوم 
الادة» ولکنهم کانوا مهندسين مهرة » وائارهم تدل عليهم . ولقد قال الله للعرب الذين کذہوا 
محمدا « أو يبروا فى الأأض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا 
الأزض وعمروها أكثر نما عمروها . .» 7 . لكن طغيانمم أوردهم المهالك» فلا غالبوا القدر 
وكابروا احق « فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد» . 

ووسط سورة الفجر يتحدث عن طبيعة سئة فى البشر ٠‏ إنمم يغترون باليوم الحاضر وينسون ما 
قبله وما بعده ! ولایعرفون أن الله يداول الأيام بين الناس . . . 

فڀوم علينا وڀوم لا . . ويوم نساء ویوم نسر ! 
وقد وصف النابخة الغساسنة بأنم أبرياء من هذا امرض » وأنم يعرفون الدهر على حقيقته 


فقال : 
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التفسير الموضوعى 


ولا يجحسبون الخير لاشر بعده ولايحسبون الشر ضربة لازب ! 

وجماهير الناس تخدع بيومها الحاضر » ولابدرون أهم متحنون بها حوى من ضر ونفع « فما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ره فآکرمه ونعمه فقول رہ أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
ربن آھانن :کا : 

إن هذا کله تقسیم معاپش يعرف القدر وحده سرها » ولا دلالة فیها على إيثار أو طرد . والله 
يتلى بالغنى والفقر واهزيمة والنصر › ولیس سره رضا ولا عسره سخطا . إنه تقسيم معابش 
محص به الناس أجمعون » وتحدّد على ضوئه منازمم يوم القيامة» والعاقبة للتقوى . . 

إن الله لاإيعطى غنيا المال كى يقول لغيه : ١‏ آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ٠‏ .إن| يعطيه 
ليشرك غيره فيه » ويسارع إلى مواساة المحتاجين وتفريج كرّهم . ولم بحرم أحدًا الال ليبكى على 
دنیا فاثته آو بحسد من أوتی شیا منه » بل لیصبر ویکافح وپترہی على العفاف . 

ومن بدء الخليقة فارت الله بين أرزاق الناس لحكم منشودة وإمتحان مقصود . ولذلك قال - 
بعد وقوع هذا التفاوت ١‏ كلا بل لاتكرمون اليتبم . ولانحاضون على طعام المسكين. وتأكلون 
التراث أكلا ا . رتعبون امال حبا جما "٤‏ . 

وقد نشبت معركة الخبز من قديم » واجنذبت إليها أنشطة البشر جميعا» وضريت الحرب بين 
الأثرة والإيثار والبخل والعطاء . وأقول - وأنا عزون - إن وصايا الدين انمزمت وغرائز الوحوش 
غلبت . ثم ظهرت فلسفة الشيوعية التى تولت عن الله تقسيم الأرزاق - لأا انهمته بال جور | - 
فہاذا حدث ؟ قال الإنسان فی ظلها بحدما اوی بذها وېؤسها : 

ربا یوم بکیت منه فلا صرت فی غیره بکیت عليه 

وسألت نفسى ماذا قدم المسلمون للجاهير التائهة على ظهر هذه الأرض ؟ لاشىء . فقد 
غطؤا وجه الإسلام وشوهوا جوهره . بل لقد رأبت فى دار الإسلام أحرارًا يلتمسون الكرامة فى أرض 
أخحرى» ويبحثون عن العدالة التى عزت مصادرها فى أرضهم ! م يبق إلا انتظار البعث الآحر «كلا 
إذا دكت الارض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا . وجیء بومئذ بجهنم بومئ يتذكر 
الإنسان ونی له الذکری. یقول یالیتنی قدمت خحیاتی  »‏ ! هذا صياح الندم بوم لاينفع ندم ! 

أما الصالحون من عباد الله » فهذا يوم البشرى ونل الوجوه بالفوز. روى الطبرى عن سعيد ابن 
() الفجر : ۱۷-٠١‏ . ۲ ) الکهف ٠٤:‏ ., () الفجر ۲٠-۱۷:‏ . 
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جبیر قرا رجل عند رسول الله قوله تعالی « بأبتها النفس المطمئنة . ارجعى إل ربك راضية 
0 
فقال أبو بكر : ما أحسن هذا !فقال له النبن ب : ١‏ أما إن الك سيفوا لك عند ا موت » . 
وأبو بكر أول العدول الراشدين » ومن أولى الناس بها . ولكن السياق عام فى القرآن الكريم 
بتناول كل مؤمن أسلم لله وجهه وأصلح له عمله » فالكلمة الجميلة تننظره ليدخل الحنة › 
ويشارك فى أحفال التسبيح والتحميد التى تملا رحاما » جعانا الله بمنه وفضله من أهلها . 


(1) الفجر !۲۸-۲۷ . 


2 ۹ ا 
NE‏ 


لا آقسم بهذا البلد » . يعن أقسم ہمكة « وأنت حل بهذا البلد )» "ثاو به تدعو إلى الله 
على بصيرة . ومع أن البلد حرم يصان فيه الحيوان والنبات» فإن محمدا استبيح واستمرئ العدوان 
عليه . 
ولاذا الفسم ببلد بقع فيه هذاالتناقض ؟ لأن الدعوة إلى التوحيد هنا وبناء جيل جديد ربط 
بالله إجابة لدعاء وقع من وراء القرون » يقول فيه إبراهيم وإسماعیل ‏ رہنا وابعث فپهم رسولا مهم 
يتلو عليهم آباتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ». " ولذلك نحن نفسر ١‏ ووالد 
وماولد“ بأن الوالد هو إبراهيم وأن حمدا من ذربة إسماعيل هو ولده الذى يخم الرسالات ويقيم 
دولة التوحيد فى الأزض . 
« لقد خحلقنا الإنسان فى كبد “ إن الجس الإنسانى يحمل أثقال التكاليف» وام الشربعة 
محجزه عن نحقيق شهواته . وقد يكفر الإنسان وينكر أنه سيحيا مرة أحرى . اذا ؟ أيعجر الله عن 
إعادته بعد إماتته ؟ ١‏ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد “"“ ؟ وذلك كقوله فى سورة أخرى : 
«أحسب الإنسان أن تٌجمع عظامه»؟! 
ويغتر الإنسان با أسدى وأنفق من ثرونه «يقول أهلكت مالا لبدا » ” » كثرا وتلك طبيعة 
العرب فى الافتخار بالحاه وإلثراء والعطاء . بقول عنترة : 
وإذاسسکرت فإننى مستهلك مالی . وعرضی وافر ل يكلم . . ! 
وإذا صحوت فا أقصر عن نی وکا علمْتِ شائ وتکرمی . . ! 
وماقيمة هذا كله إذا لقى الرء ربه عريان لايكسوه إيمان ولاصلاح؟! ١‏ أيحسب أن لم يره 
أحد ۴ إن الله سائل کل امریٰ عن ماله « من آین اکتسبه ؟ وفیم أنفقه ؟ 


() البلد ٠:‏ . (۲) البلد :۲ . () البقرة : ۱۲۹ . 
0 )الېلد ٤: دلبلا)٥( .  :‏ . 0)البلد :6 . 
(۷) القيامة : " . (۸) البلد :1 . ٩0‏ )البلد :۷ . 
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سورة البلد 


ثم پذكر امول عبده بها أودع عنده من نعم تستدعى الشكر « ألم نجعل له عينين. ولسانا 
وشفنين . وهديناه النجدين » " . فهلا كسر قيود الكفر والتقليد الأعمى واقتحم طريقه إلى اله 
مؤمنا به مطيعا لأمره ! وماذا يصنع ليحقق ذلك؟ « وما أدراك ماالعقبة . فك رقبة . أو إطعام فى 
يوم ذى مسغبة. بتي ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة» ." والسورة هنا ذكرت الإبمان بآثاره 
الحليلة» فليس الإيمان زعا جردا إنا هو عطاء وفداء وذكاء وسناء . والمؤمنون نماذج الإنسانية 
الكاملة والشرف الرفيع « ثم كان من الذين منوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرمة. أولئك 
أصحاب الميمنة  »‏ . أى جهور أهل الحنة . والتواصى بالصبر والمرمة شارة أهل الكال 
والاجنهاد . 

والمؤمنون لیسوا کسالی ولا خرزایا » إنہم ناشطون فى طريق الخير » حنى يدركهم اموت فيدغلهم 
إلى منازمم من جنة الرضوان » كل على قدر نشاطه وسبقه وتوفبق الله له . 

أما مدمنو الآثام وعشاق الظلام » فلهم عاقبة أخرى « والذين كفروا باباتنا هم أصحاب 
المشأمة . عليهم نار مؤصدة » . 

سورة البلد هذه بين أن الأنبياء العرب لم ينجحوا فى هداية أطراف الجريرة شالا وجنوبا . 
حتى جاء النبى احاتم فكوّن من وسط الجزيرة من لوا المشاعل إلى العام أجمع . 


. ۱۸-١۷: البلد‎ )( . ۱١-۱۲ : البلد‎ )۳( . ٠١-۸: البلد‎ )۱( 
o۱ . ۲-۱۹ ()البلد:‎ 


شیا سر 


« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها » "“ عندما أنظر إلى الشمس فى كبد الساء أحسبها 
تزید قليلا عن شبر فى شبر ! ثم أذكر أقوال العلماء أا تكبر أرضنا « مليونا ونصف مليون مرة ٠‏ › 
وأن المسافة التى تباعدنا عنها ( ٠١١‏ ملبون كيلومتر » » وأن الكواكب التى تتبعها تسعة كواكب 
من بينها رضنا النى نحمل ستة ملبارات من البشر وحدهم ! وأن هذه الشمس وتوابعها تجرى بين 
شموس أخرى لاتحصى فى مجرة مديدة الآفاق » وأن هذه المجرات على كثرتما المذهلة دور فى 
زاوية حدودة من الكون الفسيح الذى لاتعرف آماده ولاتدرك أبعاده ! 

قلت وأنا مہهور ما أوسع الكون ! واستنايٽ وأنا حائر : وما أوسع خالقه إوقرأت « وله المشرق 
والمغرب فأینا تولوا فشم وجه الله إن الله واسع عليم» ‏ . 

فى هذا الكوكب المحقورء عيش بنو آدم الذين منحوا حرية اللحتيار» فآمن من آمن وكفر من 
كفر . إن حملة العرش وسكان السمرات پستغفرون هم ١‏ الذين محملون العرش ومن حوله 
پسبحون بحمد رهم ویژمنون به ویستغفرون للذین آمنوا . . ١ .٠.‏ تکاد السموات پتفطرن من 
فوقهن والملائکة پسہحون بحمد رهم ویستغفرون لن فی الأزص » . 

وسورة الشمس وأمثاها من قصار السور تتضمن معانى وجيزة وتوجيهات سريعة » ولكنها 
كافية شافية . ولذلك يكثر تكرارها فى الصلوات الخمس لتكون زادا روحيا نافعا . 

وقد آقسم الله سبع مرات فى صدر السورة على أن الفلاح لمن زكى نفسه والئيبة لمن تبع هواه 
وأحلد إلى الأرض وهل . بهلك الناس إلا بالإسفاف والغفلة ؟ وقد فجرت ثمود وطغت» فاذا 
کانٽ عقباها ؟ أمست هشيم تدوسه الأقدام . 


(۱) الشمس ۲-٠:‏ . (۲) البقرة : ١٠١‏ . (۳)غافر :۷ . 
() الشورى : ٠‏ 
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وال 


« والليل إذا يغشى . والنهار إذا نجل . . “٠.‏ ظلام الليل يغطى العام وضوء النهار يكشفه 
ومع اخحتلاف الليل والنهار يقضى الناس آجام ويصنعون مستقبلهم» فإما إلى جنة وإما إلى نار. 
السعى الصالح يرشح صاحبه لستقبل نضير والعمل الردىء مهد لصاحبه النهاية المزرية. 
«فأما من آعطی واتقی . وصدق باحسنی . فسنیسر للیسری . وآما من بخل واستغنی . وکذب 
بالحسنی . فسنیسره للعسری  »‏ . 

ولقد ظهرت أجبال فى الأمة الإسلامية جحدت طاقاماء ولاذت بالقعرد رالكسل» ففقدت 
حاضرها ومستقبلها جيعا» لأا استحمقت فى فهم القضاء والقدر» واعتنقت حخرافة الج 
واعتمدت على الثرثرة فى تسويغ فشلها وعجزها . ومع ضرورة العطاء والصدق والتقوى »لابد من 
ابتغاء وجه الله وتجريد النية من كل شائبة ! 

وهذا مطلب عسر . فأغلب الناس يعبد المال وا لجاه » ويدور حول شخصه وأجاده وماربه ! 
ويحيّل إلخ أحيانا أن الرياء حور النشاط الہشرى» وأن الإحلاص آندر من الکبریت الآمر کا 
یقولون! « الذی پؤتی ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الآعل . 
ولسوف يرضى » " . ولو خلص العمل من حب الدنيا » وقارنه طلب الآلحرة لنجت الدنيا من 
فشن رهيبة » وانطفآت حروب مدمرة e‏ أحزاب متفرقة » وانتظمت صفوف تة . نسأل 
لله ن يأحذ بنواصینا إلى مايرضى . 


() اللیل :۱ -۲. (۲) الليل ٠١-١:‏ . اللیل: ۲۱-۱۸ . 
oY‏ 


صف القرآن ف آبات کثبرۀ منه بأنه نور «فامنوا بالله ورسوله والنور الذی آنرلنا ٠.  »‏ ولکن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا  »‏ . 

ولاشك أن الوحی الأعلی کان شروقا دائہ) على قلب محمد › ظل معه إلى آخر العمر ! ربا تریٹ 
الوحى مرة أو مرتين لأسباب طبيعية . وقد حدث ذلك فى أوائل نزوله . فهل يعنى ذلك أن رب 
محمد كرهه ؟ كذلك زعم خحصوم الرسالة ! فنزلت هذه السورة « والضحى .والليل إذا 
سىجا. ماودٌعك ربك وماق » . 

قال العلماء وفى هذين القَّسمين إشارة إلى وقت نزول الوحى ووقت توقفه » ولابد من استجام 
وراحة لأ نزول الوحى تصحبه معاناة . ولا مكان هنا لترك أو كراهية « وللآحرة خير لك من 
الأول ۲ . 
٠‏ فى أول الرسالة كان النبن وال يربى أناسا يُعدون على الأصابع » ثم أخحذت دائرة الدعوة تنداح 
فإذا هو بقوم على تكوين أمة كبيرة . كانت هذه الأمة هى الدعائم المختفية فى التراب للبناء 
الإسلامى الشامخ الباقى إلى قيام الساعة . لقد استقبل خلال ذلك وحيا كثرا وتحمّل جهودا 
مضنبة »حتى غير التاريخ العام وأنشاً حضارة أخرى . والكتاب الذى صنع ذلك مازال بين 
آپدينا شاهد صدق على عظمة الإسلام ورسوله . 

« ولسوف يعطيك ربك فترضى ۲“ . ما نوع هذا العطاء ؟ 

لقد مات إبان ا معركة الدائرة مع الكفر » ودفن فى حجرة ملحقة با مسجد » وخرج من الدنيا 
وحلوائها كا تحرج الشعرة من الحجين ماعلق به شىء منها ! وترك للأوفياء من رجاله أن يمضرا 
على الطريق لايعوقهم شىء فلقيت جمهرتمم الله على التوحيد والتقرى . 


. ٠-١: الضحی‎ )۳( , ۵٥۲: التغابن :۸ . (۲) الشورى‎ )١( 
. ۵ : الضحى‎ )۵( . ٤: الضحى‎ )( 
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سورة الضحى 


إن الله قال لموسى من قبل « ولتصنع على عينى » "“ . وقال محمد -بعدما له رسالة هائلة - 
١‏ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم  »‏ . والله الذى يتولى تربية 
الأنبياء بختارهم من معادن نفيسة ثم يصقلهم فى حياتهم بالأحداث الشداد » وهو أول بهم 
منهم. !أل جد يتبا فآوى . ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى» ‏ . الضلال 
المفصود الحيرة فى معرفة الطريق وقيادة العام . ومد والأنبياء جميعا معصومون من الضلال الذى 
هو ظلمة النفس ووضاعة السلوك . وماينسب إليهم فى بعض الكتب محض افتراء . 

ثم إن الله أغناه عن الناس فعاش مكفول الضرورات» ولكنه لیس صاحب كنوز » بل ليس 
صاحب فضول ! وبعد أن ذكره الله بنعمته السابقة واللاحقة » قال له ١‏ فأما البتيم فلا ثقهر. وأما 
السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث » . والتحديث بالنعمة كقوله فى سورة أحرى ١‏ فذكر 
فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولاجنون ““ . إنك تار لتبليغ رسالة وإنقاذ عوال من الناس » 
فحدث فلست کاهنا ولامتکلفا . .! ١‏ إن آنت نذیر والله على کل شیء وکیل »' . 


(1)طە :۳۹ . (۲) الطور ٤۸:‏ . (۳) الضحی ۸-٦:‏ . 
€3 الضحی : ١١-۹‏ (۵) الطور : ۲۹ . (1) هود : 1۲ . o0‏ 


سورة الانشراح امتداد لسورة الضحى . والاستفهام الذى بدئت به تكملة للاستفهام المتتابم 
الذى ختمت به السورة السابشة . وشرح الصدر تم بها أفاء الله عليه من علم وأدب» کا قال فی 
موضع آخر ١‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما ل تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظی| » ٩‏ . لد نشا فى بيئة مندة الظلام > ہل إن العام کله کان فاقد الرشد تعصف به وثنيات 
عفنة » فعلام یعتمد ناشد احق أو من ین بستمد ؟ إن مله يكل من ثقل الحمل » لولا أن الله 
اصطفى وأنعم «ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك . “٠.‏ 

والنوحید الڏی جاء به محمد طراز نق فرید لاتناقض فيه ولا وهم » لاتجسید ولاتعدید ! 

وقد تسأل : اذا انضمت الشهادة محمد بالرسالة إلى الشهادة لله بالوحدائية ؟ 

إن التوحيد الذى يعلّمه محمد »هو الذى يعرفه النبّون كلهم أزلا وأبدا ولم يبلغوا غي › 
فمجيئه عن طريق محمد إشارةإلى آنه من مصدر مصون منزه » ولذلك قال حسان ہن ثابت 

وضم الإله اسم النبّى إلى اسمه إذا قال فى الحمس المؤذن : أشهد !! 

وهذا معنى ١‏ ورفعنا لك ذكرك » صحیح أن الناس فی أوروبا مثلا يکذبون مدا !! 
وينسبونه إلى الادعاء ! وماذا تنتظر ممن مجحدون الألوهية ويحسبون الأفلاك تدور وحدها فى 
السماءء أو أن الدماء تنطلق وحدها فى العروق ؟! إن الافتراء على الله فوق الافتراء على عباده » 
ولذلك يقول اله لنبيه : ١‏ قد نعلم إنه ليحزنك الذى بقولون فإمم لايكذبونك ولكن الظالين 
بآيات الله مجحدون ““ . ويوصى الله نبيه بالتجلد والمصابرة فى ملاقاة الكذابين مها اشتد 
آذاهم» فالمستقبل للحق ورجاله . ١‏ فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا» . 

وهذا التركيب يفيد - فى قواعد البلاغة - تعد اليسر وانفراد العس ولذلك قالوا : لن يغلب 
عسر يسرين . ويوصيه مرة آخرى بالذّأب على الجهاد والإقبال على الله . فإذا انتهى من واجب 


(1) الساء : ١١۳‏ , (۲) الشرح ۳-١:‏ . (۳) الشرح : ٤‏ . 
() الأنعام : ۳۳ . (۵) الشرح : 1-١‏ . 
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سورة الشرح 


مض إلى غیره» لا مکان فی حیاته لفتور ! ١‏ فإذا فرغت فانْصَب . وإلى رېك فارغب» ‏ . إن 
الدين الذى جاء به محمد إذا أخبر صدق » وإذا حكم عدل . والعال - لاسي فى عصرنا -بحاجة 
إل الصدفق والعدل » فان اهراء وا لحور طاردان الحق والعدل . ومت كلمة ربك صدقا وعدا 


لامبدل لکاہانه وهر السميع العليم 0( 


والدعاة وراء إمامهم خاتم الأنبياء ينبغى أن يعوا ذلك . 


(1)الشرح : ۸-۷ . ()الأئعام : ٠٠١‏ . 


SBE 


« والتين والزيثون . وطور سينين وهذا البلد الأمين » “ . أيان أربع متتابعة على أن الله خلق 
الإنسان فى أحسن تقوم . والتين والزيتون ثمرات معروفة ويرى جاعة من العلماء أن الله أراد 
القسم بهذا اللمر » ولو أقسم بغيره جاز » فكل ماتنبت الأرض من دلائل القدرة . وهل أررع 
وأبرع من أن ينشق الطين عن طعم حاو ورائحة زكية ولون زاء ؟ ولعله مرو ومُسكد بالأقذاء . 
من الذى أخرج من الحما المسنون هذه الثمرات الشهبة ؟ إنه الله . 

ويرى المحققون أن القسم هو بمواطن الشرائع الأول » وهلا أوفق فى الجمع بينها . ويؤيدە 
مارو عن ابن عباس أن التين هو مسجد وح الذى بناه على الجودىّ بعد انتهاء الطرفان . ون 
الزيتون هو المسجد الأقصى الذى بناه إبراهيم بعدما بنى الكعبة . وطور سنين مكان نجل الله على 
موسى وتشريفه بالرسالة . والبلد الأمين مكة موطن الإسلام ومشرق أنواره . 

والمقسم عليه هو خحلق الإنسان فى أحسن تقويم ! هل حسن التقويم صورنه الحسنة وقامته 
المديدة ؟ لا » ليس ذاك مايشرف به الإنسان . ونى الحديث «إن إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى 
صورکم ولکن ینظر إلى قلوبکم ) : قد يكون القوام الممشوق بعض ما امتاز به نو آدم » وکن 
امتيازهم الأول » ولعله أيضا الأأحي هو ذكاء العقل واستقامة الفطرة . 

إن نفخة من روح الله الأعلل سرت فى أوصال الإنسان فجعلته كائنا حطبر الشأن » وى 
تكوينه الأول إشارة إلى أنه يولد بالتوحيد » والاستقامة ؛ م لعدو عليه البيئة الرديئة» فإذا هو 
يميل ويعرج وينسى أصله الرفيع . وف الآية « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عايها لاتبديل فلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لابعلمون » . 

ولکن الناس عندما پنسون رہم وتفسد فطرتہم » رفون آثاما تقذ تفشعر منها الابدان . اذا توءد 
الطفلة ؟ لاذا حرق الروجة السليمة مع زوجها الذى سبقها بالموت ؟ لاذا ت سجن حتی 
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هلك ؟ لاذا یکتم بعض الناس ال حق ؟ لاذا يض البخيل بالعطاء وهو مستغن عه ؟ لاذا ننكر أن 
الله هو خالقنا ؟ هذه كلها سفالات يرتكس البشر فيها» ويبتعدون ماعن فطرة الله . . 

إن الفطرة الحميلة تبقى مع الحفاظ على الصلاح والتقوى ٠‏ وتضيع إذا جف الإبمان. وهذا 
معنى الآيات : ١‏ ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين منوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
منون “'“ . مقطوع . « فمايكذبك بعد » أيها الإنسان «بالدين . أليس الله بأحكم الحاكمين » . 

اذا نكر البعض الإسلام ويحاربه ویصدٌ عنه ؟ بأى فكر يفعل ذلك ؟ وقد ترکت شعو 
حكمة الحكيم واستدلت بالإسلام شرائع مغموصة لاتثمر حيرا أبدا فيا عجبا ! 

جاء فی الحدیث « من قرا منم « والتین والزیتون“" فانتهی إلى قول « اليس الله أحكم 
الحاكمين ٠“‏ فليقل : ونا على ذلك من الشاهدين » . 
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كان النبى ل يذهب إلى غار حراء بين الحين والحين » يخلو بنفسه بعيدا عن لغط الجاهلية 
ويرسل النظر عميقا فى آفاق الكون مستشعرًا اليقين والخشوع أمام مبدع هذا الملكوت . إنه يزدرى 
الأصنام وعبادما» ويكره ماقام فى ظلها من مراسم ونقاليد » ولكنه لايدرى أكثرمن هذا !! حتى 
فجأه صوت غريب ١‏ اقرا . . ٠.‏ قال ما أنا بقارى ! وتكرر الصوت والرد . ثم استمع إلى تمام الأمر 
«افراً باسم ربك الذى خلتق . حلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الإنسان مالم يعلم» “ . هذه الآبات الخمس هى أول مانزل على قلب الرسول من قرآن » ثم 
نرلت بقايا السورة بعد ذلك . 

إن الذى خلق الإنسان من علقة » قادر على أن مجعل الأمَنْ عالا . ومحمد ماتطلع إلى وحى أو 
رسالة » فقد بوغت با کان » فلا استیقن من اصطفاء الله له شرع ببنى الأمة ا لجديدة كما فعل من 
قبل [براهیم وموسی . والباحث النزیه فی سبرته ونی کتابه وى جهاده يدرك أن عمدًا بلغ المدى 
وزاد» و یوقن ہن العام لم عرف إمامًا بدانیه ئی شمائله وفضائله . 

وبعد فثرة نزلت الآبات ١‏ كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى ». "° 
إن الحاجة قد تذل إنسانا » لکن لماذا یطغی إذا اغثنی ؟ حسبه أن يعندل فلا يصغر ولایکر . بيد 
أن كثرا من الناس إذا أثرى احتفر الالحرين وعرّد على احق ! حساب آولئك فى الآلحرة ! 

وذكرت السورة الكافر الذى يكذب بآيات ربه وينهى عن الصلاة والطهارة « أرأيت الذى 
ینهی . عبدا إذا صلى . أرأيت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوى . . .» . 

وى سورة المدثر» ذكرت هذه الصفات وزيادة « ماسلككم فى سقر . الوا م نك من المصلين . 
ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين. وکنا نكذب بيوم الدين  »‏ . على هذا دارت 
العركة بين محمد وخحصرمه بضعة عشر عاما فى مكة .. وستبقى دائرة إلى يوم الدين» لأن 
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جاهير الكافرين ترفض الصلاة والزكاة . إا تمارى فى وجود الله وى لقائه وف الاستماع إلى أمره 
ويه . والإسلام بخاصة موضع السخط » لأنه لايهادن فى وجوب السمع والطاعة « أرأيت إن 
کذب وتو . ألم بعلم بأن الله پری ۲ . 

وستنشب المعركة حتم| بين فريقين : أحدهما مرتبط بالحلال والعرام واللحتى والواجب . والآحر 

١‏ كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية » "“ . السفع القبض على المرء مع جذبه من ناصيته على 
نحو لال 2 يستطيع معه الإفلات . 

«ناصية كاذبة حاطئة . وقد سمع رؤساء مكة هذا التحدى وم يصنعوا شيا . 


. ١١ : العلق‎ )( .٠١ : العلق‎ )7 . ٠٤-١۳ العل:‎ )1( 


o1 


ی سا 
ار 
بسو | £ 3 کے 


بدأ نزول القرآن فى ليلة مشهودة يعرفها ا مسلمون بليلة القدر» أى الشرف والرفعة . وقد احتلغوا 
فى تحديد هذه الليلة» والجمهور على أا تقع فى العشر الأواحر من شهر رمضان . ولا كان طلرع 
املال وأفوله متفاوتا طول السنة القمرية » فمن الصعب القول بأنا تلزم وقنا واحدا » وعلى من 
يحبون قيام الليلة أن يتهجدوا الثلث الأحبر أو النصف الأحبر من الشهر الطيب ! 

ولاشك أن نزول القرآن مناسبة جديرة بالحفاوة والعبادة والدعاء . فإن الغرآن من كلام الله 
الذى اختتم به الوحى» وتمت به النعمة» ودخل ٻه العرب التاريخ بعدما هلوا رسالثه وصانوهامن 
التحريف . 

وغزارة ا خير النازل فى هذه الليلة بدو فى قوله تعالى « وما أدراك مالبلة القدر . ليلة القدر حبر 
من لف شهر» ‏ . وصدق القائل : 

رب عمر طال بالرفعة لا ٻالسنوات 
وقطبرات زمان ملأت کاش حیاة 

«تنزل اللائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر » " . وهذه العبارة كقوله جل شأنه فى سورة 
الدحان ‏ فيها يغرق كل مر حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك »" . إن القرآن 
حوی كل مايحتاج إلبه النشاط الإنسانى من سداد وهدى . ولامقتع للعقل إلا فی آیاته» ولامصدر 
للیقین إلا فی بيناته . 

وإذا كانت الأشياء تتميز بأضدادهاء فإن ى قارئ يستطيع الموازنة بين القرآن وبين كل 
ماانتسب من كتب إلى السماء» لم ليقل رأيه : أيها أعظم دلالةعلى الله وتأسيسا لتقواه ! 

والليلة التى نزل فيها القرآن ليلة سلام » والسلام غايتنا نحن المسلمين » بيد أننا تشساءل 
ماالموقف عندما يقول المشركون للموحدين لامكان لكم هنا ؟! « وقال الذين كفروا لرسلهم 
لدخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا . ٠.‏ . لابد من العدل قبل السلام . 
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هذه السورة فسرها التاريخ العام . فالناظر فى خحريطة العام خلال القرن السادس الميلادى. 
یری أن الشمال الإفریقی وغرب آسيا كانا مليئرن بالنصارى محكمهم الرومان » ون ماوراء ذلك من 
أرض الله الواسعة كان مليئا بالمشركين حتى اهند والصين . . 

فلا جاء القرن السابع » تغيرت الدنياء وما انتهى هذا القرن حتى كانت أقطار المغرب كلها 
ووادى النيل والأناضول والشام واليمن تفور بالإسلام » ويتعالى الأذان فى القارتين القديمتين ! 

إن النصارى المخلصين استقباوا الإسلام بترحاب ودخلوا فبه برغبة » ورأوا فى نبوة محمد تحقيق 
ما رأوه فى كتبهم . وقد صور الإسلام هذا فى سورة الإسراء « إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا بثلى 
عليهم بخرون للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا . وبجخرون للأذقان 
یبکون ویزیدهم خشوعا» ‏ . کا جاء فی سورة الرعد « والذین آتبناهم الکتاب بفرحون با آنزل 
إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل إن أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه 
مآب"“. ونی سورة العنكبوت « وكذلك أنرلنا إليك الکتاب فالذین آتبناهم الکتاب پؤملون به 
ومن هؤلاء من پؤمن به » "» پعنی من مشرکی العرب !| 

والواقع التاريخى پؤكد أن امتداد الإسلام كان عظيم) على الرقعة المسيحية » ون توقفه بعد ذلك 
يعود لظروف داخلية لامكان هنا لشرحها . 

وكا دحل النصارى فى الإسلام دحل المجوس والبوذيون ووثليون كير . . 

كيف تم هذا؟ إئه أثر القرآن الكريم ! ١‏ م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفکین ٤‏ ۔ ٹارکی عقائدهم الأولى - «حتى تأتيهم البينة . رسول من الله تلو صحفا مطهرة . 
فيها كتب قيمة». 

والقرآن قدير على تكرار تاريخه إذا وجد من يعرضه فطرة وذكرا وحضارة وطهارة » وهی صفات 
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تنقص مسلمى اليوم !! ومع ذلك فمن الناس من يعرف الحق »ولكن يقدم عليه مصلحته 
وهواه . 

ومن أهل الكتاب القدامى والحدد من بيع دينه بعرض من الدنيا » ومنهم من قتل الأنبياء » 
وعذب المصلحين وطاردهم حبث ظهروا . ونحن ننابع تواريخ رجال الدين - من كل ملة - فنجد 
ا 

« وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتم البينة . وما أمروا إلا لبعبدوا الله خلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة  »‏ . ويظهر أن استنارة العقل 
لانستلزم استنارة القلب »وأن الله قد يعذر أصحاب فكر محدود ولكنه لايعذر أصحاب هوى 
غالب ونية مغشوشة | 

ومن حراس الشعائر الدينبة من يستعبدهم الشح المطاع والأثرة ا لجاحة » واله أعلم بسرائر 
الناس « والله بعلم المغسد من المصلح “" . وهو يقول فى هذه السورة ١‏ إن الذين كفروا من هل 
الكتاب والمشركين فى نار جهنم حالدين فيها أولئك هم شر البرة »" . 

ولست أخحاف من الله أن بظلم أحدا . . فهذا مستحيل ! إن حاف من الله ألا قبل توبة وأن 
حبس فضله . وهذا الخوف الأحر مردود » لأنه غافر الذنب وفابل التوب » ومايملك على الله إلا 
هالك. . 

وقد حتمت السورة بوعد حسن للمؤمنين الصالحين على شرط أن براقبوا الله ويصطبغوا 
بخشیته . ( إن الذين آمنوا وعملرا الصاحات أولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند رہم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأمار حالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لن" حشى ربه»؟. 

إن الجہل الذی غير العام قدی) کان نموذجا حیا للقرآن » کان إذا دحل بلدا أسرعت إليه 
الغدالة والرحمة » ووجد الضعفاء فى كنفه الكرامة والقوة ! 

آما الآن فإن دار الإسلام ها شأن آخر . . 
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قبل أن تقوم الساعة بقع فی الارض زلزال کبیر يدوخ منه سكان القارات أجعون. والزلازل 
يتفاوت أثرها بمدهها وشدتها . وقد يستمر الزلزال بضع دقائق فيترك العواصم أنقاضا » والقرى 
ترابا وقد عاینت زلزالا من نصف دفيقة طاش له اللب »وهام الئاس على وجوههم مله 3 فإذا 
اقترن الزلزال بثوران البراكين وانطلاق الحمم من باطن الأزض» تضاعف العذاب ١‏ إذا زلزلت 
الأرص زلزاها . وأحرجت الأرض آقاها . وقال الإنسان ماها» " . 

ماذا حدث ها ؟ وماذا یراد بنا ؟ « پومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك آوحی هما  »‏ . پومئذ 
يشعر الئاس بأن اليوم الموعود قد حل » وأن حساب الئاس على ماقدموا قد آن. « پومئد پصدر 
الناس أشتاتا لبروا أعاهم ٠‏ . 

2 » : E 2 

إن شعورھم با کان منهم قوی غالب : ١‏ یوم جد کل نفس ماعملت من خير حضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن یلها وبینه آمدا بعیدا ¢ € . والحساب بمشقال الذزة فى ذلك اليوم 
العصيب . 

وف الحديث أن لنب عليه الصلاة والسلام سئل عن زكاة الحمير» فقال: ما آنزل الله فيها شيا 
إلا هذه الآبة ا لحامعة الفاذة « فمن يعمل مثقال ذرة حبرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 


(1) الرلرلة : ١‏ . () الرلرلة : ٥£‏ , (۳) الزلرلة : . 
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الجهاد جرس العقيدة» ويحمى الحقيقة » ويصون البلاد والحرمات . إن الباطل يمتد فى أى 
فراع أمامه» وإذا وجد مقاومة ضعيفة اجتاحها وبلغ غرضه . وقد رایت الخنا پفرض تقاليده على 
الشعوب لأنه يستند إلى سلطات قوية» ورأيت الشرف يذوب أمامه ويزول . 

وكثرا ما أتذكر قول الفتية أصحاب الكهف » بعضهم للبعض الآحر ١‏ إنهم إن يظهروا عليكم 
ر مرکم أو پعيد ك 

من أجل ذلك أقسم الله بأدوات الحهاد ١‏ والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا . فا مغراتر 

صبحا . فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا . إن الإنسان لربه لکنود  »‏ . 

عندما تعدو ائيل بفرسامما» وأنفاسها تضطرم فى صدورها ٠‏ وسنابكها تقدح الشرر من شدة 
جرا » ورجاها يستقبلون الموت هجوما أو دفاعا »عندئذ يعلم المبطلون فداحة مافعلوا » 


ویدفعون ٹمنه من دمائهم . . 
أحيانا تكون نبران الحهاد كالسوائل المبيدة للحشرات» تحمى الزرع والضرع . وقدي| قال حاة 
الأعراض 


لإبسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الدم 
والحق فى عصرنا بجتاج إلى خحبّالة ورجالة بذودون عنه » ويستبقون على الأيام معالمه ! فإن هناك 
أهل كنود وجماح بسرقون العقائد والفضائل »ويريدون فرض الزور والظلم على الناس « 
الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد ۲" . 
وما ظن الآنحرۃ جحدت فی عصر کا جحدٹ فی عصرناء ولا الدنیا عبدت فی أپام کا عبدت 
فى آيامنا « أفلا يعلم إذا بعثر ماف القبور . وحصل ماف الصدور. . إن ربہم بهم پومئل بير ٩‏ . 
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قبيل قيام الساعة » والناس فى بيوتم أو أعماهم» بَنطلق صوت مرهب » يفرع له البقظان 
ويستيقظ له الماجع ويشعر الكل با لطر المحدق : ١‏ واستمع يوم ينادى المنادى من مكان قريب . 
بوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » “ . هل هو قرع أجراس أو قرع طبول أو هو 
الصاخحة التى تخرق الآذان ؟ إنه « القارعة . ما القارعة . وما أدراك ماالقارعة . يوم يكون اللاس 
كالفراش المبثوث . وتكون الحبال كالعهن المنفوش > . إن الحبال فقدت تماسكها » ونساقطت 
كقطع الصوف المندوف . 

آما الناس فكأسراب الفراش أو اراد المتتشر » لابلوی أحد على أحد » کل امری پبحٹ عن 
مستقہله » يريد أن يعرف أين مصيره ؟ إنك صنعت مستفبلك فى الأيام التى حلت . « فأما من 
ثقلت موازينه . فهو فى عيشة راضية  »‏ . والمراد كفة الخير الملأى بحسناته . أما إذا قل حي 
وطفح شره «فأمه هاوية  »‏ . تعبير جرىء على عادة العرب الذين بجعلون حال الأم دليلا على 
حال اہنها فى الزن والسرور » روى أن أعرابيا سمع الأية « واتخل الله إبراهیم خحلیلا » . فقال : 
لقدقرت عين أم إبراهيم !! والماوية اسم للمكان المنخفض » والراد هنا جهنم . . لقوله بعد 
وما أدراك ماهيه . نار حامية  )‏ . 


(1) ق ٤-٤:‏ )( القارعة : ١ة‏ , )۳( القارعة : .۷-١‏ 
(£) القارعة : ٩‏ . (۵ ) اللساء : ٠١١‏ , (1) القارعة : ١١-١١‏ . 
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« أماكم التكاثر. حتى زرتم المغابر ‏ “ . الطاب للمشركين عبدة الأصنام» ويجوز أن يشمل 
كل عاكف على مآربه من عبيد الدنيا . ونحن عند التأمل فى أحوال الناس» نجد من لا تعر الآحرة 
بباله . قد يسمع بالآحرة ساعا عابرا لاجمله على اڏخار شىء هاء ولا التعرى عن أحرانه بشىء 
فيها . وليست القصة الانشغال وراء ضرورات العيش . إا منافسة مع الآلحرين فی جمع الحطام 
والظفر بأكبر حظ منه » ولا تنتهى هذه المنافسة إلا مع مود الأنفاس ومداهمة اموت ! 

وزيارة المقابر . . الحلول بها » والدفن فيها ! وسميت زيارة لأن القبر ليس المثوى الأحير › إنه 
حارج منه بعد حون لاستک|ال حسابه « ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم ينسلون . 
قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون» ° . فالقبر معبر أو برزخ إلى 
ماوراءه . 

« كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون»", المعرفة المفاجئة عند معاينة دار الخلود . ثم 
قال لعبيد الحياة الدنيا « كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم» “ .لو أنكم صدقتم 
الرسل» لكان لكم سلوك آخر يقيكم عذاب الححيم . إن المرء يستطيع أن قى وجهه النار بش 
تمرة ! ولكنكم لم تفعلوا فأتلفحكم النار يوم الجزاء « ثم لترونما عين اليقين » “ ٠.‏ ثم لتسألن 
يومئذ عن النعيم» "“ .فى الآحرة يسأل الإنسان عن كل نعمة م يشكرها بعدما استمتع بهاء 
ویقال للکافرین ١‏ آذھہتم طیہاتکم فی حیاتکم الدئیا واستمتعتم ہا . 

ماجدوى الاستمتاع والمكاثرة ؟ استعدوا لعذاب اون . ١‏ ذلكم با كنتم تفرحون فى الأرض 
بغیر الحق وبا کنتم تمرحون  »‏ . 


(۱) التکاثر : ۲-١‏ . (۲) پس ٥_٥۵۱:‏ . (۳) التکاثر ٤-۳:‏ . 
)التکاثر : ٦۵‏ . (ه ) التکاثر : ۷ . 0) التکاثر : ۸ . 
(۷) الأحقاف ۲١:‏ . (۸) غافر : ۷۵ , 
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١‏ والعصر . إن الإنسان لفى خحسر » . يقال عاصر فلان فلانا إذا عاش فى زمانه . وللاأزمنة 
معام متميزة تعرف با وتضاف إليها » فيال مثلا عصر الصحابة » أو عصر الذرة » أو عصر 
الفضاء . والذين بظلهم عصر واحد قد يتشا مون فى معايشهم وتفاليدهم « ولکنهم مختلفون فی 
مصايرهم وأجزيتهم حسب سرهم ومناهجهم . ورب رجلین عاشا فی معهد واحد» ذهب 
أحدها إلى النعيم والآحر إلى الجحيم لاختلافه) أخلاقا وإيمانا ! والسير مع الخرائز واالأمراء ينتهى 
إلى الخسران » وقد تكون الكثرة جاححة والقلة واعية » فما تغنى الكثرة عن مبطل ومابضير آهل 
احق أن عددهم قليل . 

وهذه السورة على وجازنما حصت عواقب النشاط الإئسانى كله » على امتداد الزمان واكان . 
فالمقطوعون عن الله حطب جهنم » والمتمسكون بالإيان والصلاح والحق والصبر هم الذين كسبوا 
معركة الحياة . 

وهذه العلاصر الاربعة عزيزة نادرة» وتر بالبشر عصور تكون فيها هذه العناصر سبة ومصدر 
تعاسة » ولكن الله حصر البشرى فى أصحامها « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر » " . 

وقد اتخذ الصحابة سورة العصر شعارا هم فى ملتقياعہم . جاء نى الحديث ١.‏ كان الرجلان من 
أصحاب رسول الله إذا التقيا لم بفترقا إلا أن يقرا أحدهما على الآأحر سورة العصر إلى اخحرها ثم بسلم 
أحدهما على الآحر . وعن الشافعى : لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم !! 

إن الحق مر والصبر عليه باب للاضطهاد » والتشبث بالإيمان عند البعض رجعية حفورة ؛ 
وابد من عزيمة وجَلّد . . حتى يكسب المؤمنون المعركة . 


. ۳ : العصر‎ (Y . ۲-١ العصر:‎ )١( 
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من الحروب التى شنها المجرمون على أصحاب الإيان حرب السخرية والاستهزاء « إن الذين 
أجرموا کانوا من الذین آمنوا پضحکون . وإذا مروا بہم بتغامزون»' . وقد نظمت هذه الحرب ف 
العصرر الأحرة وتصصث ها صحف ! 

وغند زول الوحى » كان القاعدون الواجدون من آثرياء مكة وغرهم » يعقدول الجالس 
اللاهية ويتناولون المسلمين بالغمز واللمز » فنزلت هذه السورة « ويل لكل همزة لمزة . الذى جمع 
مالا وعدده . بحسب آن ماله آخلده ۲ . 

وا همز واللمز تناول الخير بالإشارة أو العبارة » تارة بالكلام » وتارة بحركة العين والشفتين» 

وهؤلاء السا خحرون آهل بطالة پعيشون فی ظلال أمواهم أو نما تصرفه هم جهاث مريبة . 

الويل مؤلاء فى الدنيا والآحرة . يقول الله فى هذا الساحر: «كلا لينبذن فى الحطمة . وما أدراك 
ما الحطمة . نار الله الموقدة. التى تطّلع على الأفئدة » أى تكوى القلوب ١‏ إنا عليهم 
مؤصدة)“ . كالعلبة المغلقة على ماما . 

« فى عمد ممدّدة )7 . قاعدة هذا السجن أعمدة ذاهبة فى الطول ينتشر العذاب فيها كلها . 


(۱) المطففیںن : ۲۹ ۔١۳.‏ (۲) اهمزة ۳١:‏ . () اهمزة : ٤‏ -۷. 
(4) الممزة : ۸ . )٥(‏ الممزة : ٩‏ . 
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أعد الأأحباش جيشا لغزو الكعبة » وتدميرها وإبطال العبادة حوها » وخرجوا من ديارهم على 
نيحو ما قال الله « . . بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله! » “ . وضموا إلى جيشهم جملة 
من الغيلة التى تشارك فى المعركة لأول مرة فى ا لجزيرة العربية . 

وشعر أهل مكة بالعجز عن مقاومة هذه الحملةء ففروا إلى رءوس الحبال تاركين بيت الله 
وبیوتهم حكم القدر. 

کان تصاری البشة طن ف وچيه هذه الحملة إلى البيٺف ارام » مادا علیهم لو ترکره 
للعرب یقیمون فبه شعائرهم › کا یقیمون هم شعائرهم فی کنیستهم بصنعاء ؟ 

لايقبل للأحباش عذر فى هذا المسلك . 

على أن هذه الغزوة لقيث مصرا فاجعا » فقد هاجمتها أسراب من الطبر تقذف الرجال 
با لحجارة . ويفهم من القرآن الكريم أا حجارة من النوع الذى قذف به قوم لوط » فدمّر المدينة 
وجعل عاليها سافلها . 

ويجكى المؤرحون أن هذه الأسراب نشرت وباء الجدرى» فأفنى المها جين » ومات به قائ 
الحملة ١‏ أبرهة » وهو عائد إلى صنعاء بعد هزيمته الماحفة . 

وفى ذلك یقول الله تعالى : ١‏ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل .آم بجعل کیدهم فی 
تضليل . وأرسل عليهم طب أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » " . والابابيل (الجاعات) . 

والمىحفوظ عند الرواة أن خاتم المرسلين ولد عام الفيل » كأن الله مى مكة ببركته . وبقاء 
قريش فى مكة مكفولة العيش موفورة الأمن . كان تمهيدا هيا لظهور الإسلام من أم القرى إلى أنحاء 
العام . وإلى هذا تشير السورة التالية . 


. ٤-١: الفيل‎ )۲( . ٤۷ : الأنفال‎ )۱( 
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« لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . 

إن جزيرة العرب تقع بين أوروبا وآسيا » وقد اشتخل أهلها بالتجارة بين هاتين القارتين » وكانوا 
همزة وصل بين الرومان فى الشام وامنود فى الجنوب . وانتظمت رحلامم تلقل السلع بين هؤلاء 
وأولئك . 

وقد امتن الله على العرب - فى مكة وحوهما - بهذا الوضع الذى انتفعوا منه كثرا : « فليعبدوا رب 
هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من حوف » . 

وهذه الكلمات تشر إلى استنباب الأمن وانتفاء الخوف » وما أساس الحرية السياسية ووفرة 
الأقوات وسهولة التبادل » وما أساس احرية الاقتصادية . 

ونستطيع القول بن العربى فى أرجاء الجزيرة كان أقوى شخصية وأوسع استفلالا من غيره . 
وهذا مارشح العرب لحمل رسالة الإسلام والتطواف بها فى المشارق والمغارب . 

ومن العلاء من يرى سورة الإيلاف امتدادا لسورة الفيل » ومجعلهم| سورة وإ-حدة . 


(۱) قریش : ١۔۲‏ . (۲) فریش : ۳۔٤‏ . 


أهل الدين يتعرفون على حاجات الآحرين ويسارعون فى قضاتها . فالدين مع الضعيف حتى 
بقوی » ومع الفقیر حتی پستغنی » ومع الینیم حتی بكر »ومع الاثم حتی پستقرٌ . 

وقد فرط بعض المتتميين إلى الدين ف هذه الواجبات فتوآّدت فلسفات تكفر بالله واليوم الآلحر. 
كانت الشيوعية أخرها » استطاعت أن تحكم نصف العام أو تؤثر فى النصف الباقى . 

ولو أن أهل الدين لاسي) المسلمون ارتبطوا بدينهم وساروا به سيرة حسنة » ماظهر هذا الإلحاد . 

إن الإيان أحو العطاء والعدالة » والشرك أحو الأثرة والقسوة . وتدبر قوله تعالى : ١‏ أرأيت 
الذى بكذب بالدين . فذلك الذى يدع البتيم . ولابحض على طعام المسكين» . 

وسورة الماعون » على وجازتها » ترفض العبادة الصورية » وترى أن إعانة حتاج شرط فى الإبان 
كإقامة الصلاة وأدائها بخشوع » وتهدد بالويل مانع الماعون عن محتاج إلبه . . .!! 
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عندما أتلو سورة الكوثر التى لاتزيد عن سطر واحد أشعر كأا نهنئة سربعة ببشرى حسنة . 
المعروف أن أبناء النبى با ماتوا» ولم يبق له إلا الإناث . 
وف ا لحاهلية تعد هذه الحال نكبة » لأن الرجل فقد من ينتسب إليه ويطيل ذكره » وقد بسميه 
السفهاء الابتر !! 
وقد نزلت هذه السورة ثؤكد أن الله أوسع العطاء لنبيه . فمن مثله فى الناس ؟ أنزل على قلبه 
القرآن » وإاصطفاه رسولا للعامين» وأمج أهل الأزض والسماء بذكره والثناء عليه . وما أحسب 
ساعة تمر من الزمان إلا وصلاة تنبعث من ملك أو بشر تضاعف أجره وترفع ذكره . 
إن محمد أسعد خلوقات الله بفضل الله وإكرامه . إنه سيد ولد آدم» وإمام الأولين والألحرين . 


.' إنا أعطيناك الكوثر ٠ا لير الكثر - «فصل لربك وانحر‎ ١ 

التحقيق آن المقصود صلاة العيد. تذبح الأضاحى بعد الصلاة » وتقسم على الفقراء . 
والتضحیة کہا نکون بالغنم تکون ٻالبُڏن . 

ثم يقول الله لنبيه : ١‏ إن شانئك هو الأبتر  »‏ . إن كارهك هو المقطوع الذكر الممحر الأثر. 

أما أنت » فإن الملائكة احافين بالعرش يسبحون بحمد رهم » بشاركونك وأنت هتف بأنجاد 
الله وتشلی على آلائه . إن الله يلهمك غامد ماینطق ہا غبرك » لفرط حفاوته بعبودينك له وجهادك 
فی سبیله . 


(۱) الکوٹر : ۲-١‏ . (9) الکوثر :۳ . 
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« قل بأيما الكافرون . لاأعبد ماتعبدون . ولا أنتم عابدون ماأعبد  »‏ . هذا المعلى المغرر هنا 
يشہه مانقرر فى سورة أخرى « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ماتبعوا قبلتك وما أنت بتابع 


قبلتهم ومابعضهم بتابع قبلة بعض» ‏ . 
إن توحيد العقائد والمذاهب مستحیل . ومن الخر الاعتراف بتعدد المشارب والنزعات › 


ومواجهة ذلك بالحكمة والوعى . 
وقد حكى القرآن الكريم زبدة تاريخ البشر فى سورة هود » والصراع الشديد بين المؤمدين 
والكفار على امنداد العصرر 


« ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولابزالون مختلفين  »‏ . 

إلا من رحم ربك ولذلك خلفهم . . .)0 . 

إننا نحن المسلمين لانسعى إلى حو الأديان المخالفة › وقد أجع المحققون على أن الإسلام 
مايقاتل إلا منعا للفتنة وردا للعدوان . وكل قتال للإكراه على عقيدة »فهو من رغ الشياطين 
وجروت السلاطين » ولانتيجة له إلا مزيد من الأحقاد . ولذلك تكرر فى هذه السورة بعد ذلك 
ولا آنا عبد ما عبدتم . ولا أنتم عاہدون ما أعبد . لكم دينكم ولى دين» ”" . إن هذه السورة من 
أحكم ماتؤسس عليه العلاقات الدولية . فلنعترف بتعدد الآديان » ولندع للجدال الحسن والحوار 
اماد أن پمتد وتعفد جالسه . 

ولكننى مضطر هنا لإنكار ماتكنه بعض السلطات العالية من ضيق بالإسلام وضنْ عليه بحق 
الحياة , 

ولاإبد من المصارحة بأن الدم لن يجب حتى نختفى هذه الرغبة الشريرة » ويسترد الإسلام قدرا 
على إثبات نفسه وحماية شرائعه وضمان تطبيقها على أتباعه . 


فهل يعقل ذلك الاستعیاریون ؟ 
() الکافرون : ."-١‏ (۲) البقرة : ٠٤١‏ . (۳)هود: ۱۱۸ . 
٤(‏ )هود : ۱1۹ . () الکافرون : 1٤‏ 


« إذا جاء نصر الله والفتح . ورآیت الناس يد خلون فی دين الله آفواجا ۲ . 

NLS aD‏ . وقد فُهم منها - کا فهم اق 
الصحابة منهاء آنا تلعى إلبه نفسه » وتشعره بقرب الرحيل عن هله الدنيا » فليستعد لذلك 
بطول التسبيح والاستغفار . . 

والنصر الذى جاء وقع بعد تساقط الأصنام وذهاب دولتها » وامتلاء الفاق بالمؤذنين يعلنون 
ليلا ونارا » أن الله واحد » وأن الحجارة المعبودة قد تصلح لرصف الطرق أو بناء الدور . 

لقد آدى عمد رسالته فى إعلاء كلمة الله وعو الخرافات السائدة » وبقى أن يعود إل ره 
لیجزیه خررا عن جهاده الطویل . إن تعب کا لم یتعب أحد . اننصب نہجدا حتی تورمت قدماه 
وهو من استغراقه فى المناجاة لا يدرى ! ولس لأمة الحرب حتى أجهدله الجراحات . وأحرجه 
هوانه على الناس» ثم صاح : إن لم يك بك على غضب فلا أبالى !! 

قد تقول : وماذا لو طال عمره حتي يستمتع بالنصر الذى أحرز ؟ 

قول : نها يتمتع بالنصر طالب عرف الدنيا . إنه فی وا حر عمره طلب طعاما لبيته من تاجر 
ہودی ۰ فأبی الیهودی إلا آن يعطیه برهن . وکان النبی پومئل فى قمة السلطة ؛ انکسرٽ جيم 
القوى آمام جیشه »وانحسر ال الرومانى وراء حدود الجزيرة » واستسلمت كل e‏ 
اليهودية . ولو أن الرسول كلف أحد الأغنياء من أتباعه أن يدفع لمن القوت المطلوب » لعدٌ ذلك 
شرف الدنيا والالحرة . 

لكن الرسول م يفعل ٠‏ وقال لليهودى : أنا أمين فى الأزض والساء » وخذ الرهن الذى 
تطلب . وأعطاه درعه ! ومات الب والدرع مرهونة عند الیهودئ فی قوت بيته . 

ماذا نال محمد من دنيا الناس ؟ 

ثم جىء الوحى يعرض عليه البقاء هنا أو لقاء الله ! فيقول : بل الرفيق الأعل ! 

إن حمدا لقى ربه ونعم بجواره» وهو الآن مع المرسلين الأولين والملائكة المقربين ١‏ فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر » . 


٥: (1)القمر‎ .۲-١ : النصر‎ )۱( 


04 


« تبث پدا أبی هب وتب . ما أغنى عله ماله وماكسب» ‏ ' هذا دعاء با ملاك على آبى فب»› 
استجابه الله » فلم تغن عنه ثروته الطائلة ولاجاهه الواسع . 

وأبو هب عم رسول الله ! ولكنه كان أجرأً الناس عليه » وأسرعهم إلى تكذيه . قال الرواة : 
صعد النبی عل الصفا ٭ ونادی : پاہنی فھرء یاہنی عدی ۔ لہطون قرہش کلھا۔ حتی اجتمعرا , 
ومن عجز عن المجیء بعث مکانه من پأتبه با لبر ! وجاء آبو هب وقرپش» فقال الى : أرأيتم . 
لو أحبرتکم آن حبلا ہالوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصدقی ؟ 

قالوا :نعم > ماجرہنا علیك إلا صدقا ! قال : فإنی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید ‏ وذکر 
أن الله آرسله۔- 

فقال أبو هب : تبا لك ساثر اليوم » أهذا جعتنا ؟! فئزلت السورة . 

قيل : إنه أذ بقذفه بالحجارة حتى أدمى عقبيه » وسواء صح ذلك آم لإ يصح» فإن أا هب 
دون سائر الأعمام انفرد با-لخصومة العنيفة » ولزمها إلى أن مات ! 

وامتدت الخصومة إلى أولاده » فطلقوا زوجاتم من بنات محمد !! 

وامتدت إلى زوجته» وكانت امرأة سليطة شريرة لدود العداوة» فہسطت لساما فى محمد › 
وثلقلت ہین الپوت تېچوه . 

وزوجة ابی مب أخت اہی سفيان سيد مكة وصاحب لواثها فى الحروب . 

وقد نزلت « تبت بدا أبى هب وتب» ' . نى الأيام الأولى لاإسلام . وكان الرجل يستطيع 
تكذيبها بالدخول فى الإسلام بعد ذلك » ولكنه بفى إلى أن مات عدوا للدين ومعتنقيه » فصدقت 
فيه . سیصلل نارا ذات مب . وامرأته حمالة ا لحطب . فی جپدها حبل من مسد » " . والمرأة مر 
بيت سيادة» فيبعد أن تشغخل نفسها بحمل الحطب ! والقصود أا تقل مايثر الوقيعة وجرا 
الخصومات . وكذلك بفعل الامون ومثبرو الفشن . . 


(1) المسكد:١۷.,‏ (۲) المسد ١:‏ , 9 الس ۳ 


التفسير الموضرعى 


أبوطالب آخوه » فا لمح فيه ميراثا سماويا ولاسبرة ربانبة» ولا تدہر مایقراً من آیات الله فتستنر 


لاون 


رب العالمين واحد » لاثانى له ولا ثالث ٠‏ لاصاحبة له ولا ولد . والصفات التى أسددها لذانه 
العليا » تجعل ماعداه صفراء» وتجعل القول به عبغا « وفال الله لاتنخذوا إمين اثنين إنا هو إله واحد 
فایای فارهبون»  .١‏ . . ولاتقولوا ثلاة انتهوا حيرا لکم إن الله له واحد سبحانه أن یکون له 
ولد» . 

والتوحيد روح الإسلام ولباب القرآن . وما نسبه الله إلى نفسه من صفات مجعل ماعداه عبدا 
عاجزا لايملك لنفسه ولا لخیره ضرا ولا نفعا » فأپن هو ؟ ولاذا لم پقبل التحدى ؟ 

وننبه هنا إلى ماسقناه من قبل من أدلة عفلية على التوحيد ١‏ ما احذ الله من ولد وما كان معه من 
إله ذا لذهب كل إلّه بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عها يصفون . عالم الغيب 
والشهادة فتعالی عا پشرکون» ‏ . 

ونی موضع آخحر یقول : « لو کان فيه| آهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عع| بصفون . 
لاپسأل عا بفعل وهم يسألون» ‏ . 

والقائلون بالتثليث يرون أن الآهة ثلائة » وإن كانوا فى الحقيقة إا واحدا ؛ فهم أب وابن وروح 
قدس » ولایتصور بینهم حلاف ! 

فیا يقولون فى قضية الصلب ؟ 

إذا كان الثلاثة واحدا » فإن المصلوب هم الجحميع » وفقد العالم ره حينا من الدهر . وإن كان 
المصلو الابن وحده» فليس بإله يقينا ! 

ولن شاء أن يعتنق ماشاء . مانحجر على إيمان أحد » ولكندا فقط ننصف كتابنا وعقيدتناء 
فنبحن نتلقى التهم من كل جهة . 

وسورة الإلحلاص سطر واحد: ١‏ قل هو الله أحد. الله الصمد .م یلد ولم یولد . ولم یکن له 
کفوا أحد»“ . وهی تعدل ثلث القرآن لأا لخصت أصل الاعتقاد عندنا . 


. 4-۹1 : المۇمنون‎ )( ,۷١ : النساء‎ )۲( . ۵١: النحل‎ )١( 
١: الأنبیاء : ۲۳-۲۲ . (۲) الإحلاص‎ )۱( 


فالله لیس کمثله شیء . ولم پکن له أحد كفءَ ويستحيل أن يكون أبا أو ابنا . وهو الصمد 
أى السيد الذى يقصده كل من فى السموات والأرض . ماذا يملك غره ؟ 

إن النظام العا مى السارى ف الملكوت لايتحمل تعدد الآهة . ومن السخف أن تحسب للشمس 
إا » وللأرض إنها » أو أن للحيوان إا وللنبات إها ء أو أن لإفريقية إلها ولأوروبا إا . إن النظام 
الكونى وإحد تضبطه إرادة واحدة وتصوغه قدرة واحدة . والذى يشرف على إفرازات الهضم فى 
أمعاء الأحياء هو الذى يشرف على مسارات الأفلاك فى أفاصى الآفاق . وفالق الحث والنوى فى 
الحقول والحدائق هو فالق الإصباح فى عالمنا » وفالق الشروق والغروب فى المجرات التى لائراها ! 

إننا بعد إعمال الفكر وإدمان النظر » لانملك إلا نقول : « لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له 
الملك وله الحمد . وهو على كل شىء قدير» . 


اکان 
شولا ال 


اعود بالله أى أحتمى به وأتحصن . والله عرز وجل جيب من سأله ويعيذ من استعاذ به . وقد 
نزلت السورتان الألحرتان من المصحف الشريف تعلمنا كيف نتحصن بالله من شرور كثرة» فإن 
الحياة حافلة بها يسوء . قال تعالى « ونبلوكم بالشر وا خير فتنة ٠»‏ وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون» . وسورتا ١‏ قل أعوذ برب الفلق  »‏ . و « قل أعوذ برب الناس» . حصانات 
قوية لمن أراد اللياذ بالله والظفر بحمايته . 

والفلق الصبح أو الضوء الذى يشن الظلام . ومصادر الشر كثيرة من جرايم وزواحف وسباع 


وېشر ! 
«والغاسق إذا وقب» الليل إذا دحل وإاشتدت ظلمته . ولايزال الليل مسرحا للصرص والعهار 
ومغتالى الحقوق وإ لحريات . 


«والنفاثات فى العقد» قيل الدساء السواحر | وللسحر حقيفة عند بعض العلماء > ولشياطين 
الإنس والجن شغل به » والاستعاذة تبطله 

ويرى ابن حزم وعلماء الظاهر أن السحر لاحقيقة له » وإنها هو خداع وتخييل . وللعامة أوهام 
كثيرة فى هذا المبدان ينبغى الحذر منها . 

وما يستعاذ بالله منه الحسد » وهو رذيلة تقوم على تمنى زوال النعم »> وكره أصحابها والكيد 
هم . والحسد من أشيع الجرائم بين الاس . 

حسدو الفتی إذ ل ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم ! 

وقد يطلق الحسد على العين ! وهى نظرة مسمومة نحو مابكون من خير » ينسج الناس حويهما 
حقائق وأباطيل . والاستعاذة على كل حال تعصم من الواقع والمتوقع » وتقى المؤمن شرور 
الآلحرين 
(۱) الأنبیاء : ٠١‏ . (۲) الأعراف : ٠١0۸‏ . (۳) الفلق ١٠:‏ 
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« قل أعوذ برب الناس . ملك الناس. إله الناس» "“ . الاستعاذة فى هذه السورة من شياطين 
الإنس والحن » ومايلقرنه فى الصدور من وساوس . ونحن لاندرى كيف يتصرف الجن ولكدا 
نشعر بها بطابون منا وېرغبتنا فيه » ولذلك نلجاً | إلى الرت الملك الإله كى فضا e‏ 
الله أعتراف بالفاقة ويا إل القدير ! 

« من شر الوسواس الخناس» ‏ .الخناس الذى يخنفى لیژذی وينتهز الفرصة للوثوب . 
وا موسوس خبیث ماکر فہنبخی الحذر منه . 

ویقول الله فی موضع آخحر؛ ١‏ وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الإنس والجن پوحی 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . .» . 

ويبدو أن شهرة الإنسىٌ هى لذته فى الفعل » وشهرة الجنی هی رغبته فى الإغواء کا ورث عن 
إبليس . وهکذا یستمتع بعضهم ببعض : 

على أن الشياطين عرومة من كل سلطة تنفيذية . إا لاتملك إلا الإغواء والمخادعة » فمن 
استجاب ها لااعذر له لاسي بعد نحذپره وننبیهه . 

وهذه السورة تتحدث عن حطر اهواجس النفسية » وعن ضرورة النجاة منها . والمؤمن الذاكر 
لربه المثابر على حقه » يعيش داخحل سور يحميه من النفس وهواجسها والشيطان ووساوسه . 


. ٠١١ : الأنعام‎ )۳( . ٤: الناس‎ )( , ۳-١ : الئاس‎ )۱( 
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8 هذه دراسة جديدة للقرآن الكريم سبق أن قدمت نمادج لها فی بعض ماکتہت . 

1 وقد لازمنی شعور بالقصور وآنا أمضی فيهاء فشآن القرآن آكبر من أن يتعرض له مثلى ولكنى 
حرصت على أن أزداد فقها فى القرآن وتدبرا لمعانيه. 

والهدف الذى سعيت إليه أن أقدم تفسيرا موضوعيا لكل سورة من الكتاب العزيز. 

ل1 والتفسير الموضوعى غير التفسير الموضعى: 
الأخير يتناول الآية أو الطائفة من الآيات فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام. 
أما الأول فهو يتناول السورة كلهاء يحاول رسم «صورة شمسية» لها تتناول أولها وآخرهاء وتتعرف 
على الروابط الخفية التى تشدها كلهاء وتجعل أولها تمهيدا لآخرهاء وآخرها تصديةا لأولها. 
ولقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع فى السورة؛ وإن كثرت فقضاياها. 

لا وانبه إلى هذا التفسپر الموضوعى لايغنى أبدا عن التفسيرالموضعى بل هو تكميل له وجهد ينضم 
إلى جهوده المقدورة. 

ل وهناك معنى آخر للتفسير الموضوعى لم أتعرض له وهو تتبع المعلى الواحد فى طول القرآن 
وعرضه» وحشده فى سياق قريب» ومعالجة كثير من القضايا على هذا الأساس. 
وقد فغدمت نماذج لهذا التفسير فى كتابى « المحاور الخمسة للقرآن الكريم» و «نظرات فى القرآن». 
ولاریب آن الدرأسات القرآنية تحتاج إلى هذا النسق الآخر بل يرى البعض أن المستقبل لها 

0 والحمد لله الذى أثزل على عبده الكتاب وجعله هدى لأولى الألباب» وحصله من الخطا 
و مضه للصواب. 


والله المستعان» 


۹ 


